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یام معاوية بن آبی سفیان 


ذکر مُماحکة(۱ جرت 
بين المغيرة بن شعبة وبين عمرو بن العاص 

استعمل معاوية عبدالله بن عمرو بن العاص على الكوفة. فأناه المغيرة بن 
شعبة. فقال: 

-«استعملت عبدالله بن عمرو على الكوفة. وأباه عمراً على مصر, تکون ألت 
بين حبی(۲ الاٌسد.» 

فعزله عنها واينشثمل الرَ,علی الکوفة. وبلغ عمراً ما قاله المغيرة لمعاوية, 
فدخل عمرو على معاوية. فقال: : 

-«أ تستعمل المغيرءكلَى خراج الكوفة, فيغتال المال, ويذهب به فلا تستطيع 
أن تأخذه مته؟ انسمل على ترا تلا يهابك. ويتقيك.» 

فعزل المغيرة عن الخراج. واستعمله على الصلاة. فلقى المغيرة عمراً. فيدأ 
عمرو وقال: 

«أنت المشير على أميرالمؤمنين بما أشرت. فى عيدلله؟» قال: 

«نعم.» قال: 


.١‏ المماحكة؛ اللجاج 
۲. فى مط: يحى الأسد!. واللحيان: 


۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء التانى) 


المقيرة بن شعبة يختار الدعة 
ولا ولى المغيرة بن شعبة الكوفة, أتاها. وترك التشدّد. وإثارة الناس عن 
أهوائهم, وأحبٌ السلامة, واختار الدعة. فکان يُرئء فيقال له: فلان بن فلان یری 
رأى الشيمة, وفلان يرئ رأى الخوارج. فكان يقول: [44] 
- «قضى الله أن لاتزالوا مختلفین, وسيحكم بين عباده.» 
فأمنه الناس, 


فکان عاقبة هذا الفعل منه 
أن لقيت الخوارج بعضها بعضاً. ورأوا أنّ فى جهاد الناس الفضل والأجر. 
ففرعوا( إلى رؤسائهم. وتجمّعواء وتئت آراؤهم» واجتمع أمرهم, وبايعوا 
المستورد بن عُلّفة!''. وکایتزیاد متحضناً بفارس. قد عمر قلمة إصطخر. فکان 
معاوية یکانبه. ویطالپه بالمال ویستقدمه. فيأبئ. 
فاق معاو بة ذات ليلة. فلت أطخ دعا بالمغيرة بن د 
-«کیف أنت بسر أستودگاڭ 05 
فقال: «یاآمرالموسین إن تستودعتی, تستودع ناصحاً شفيقاً. ورعاً. وثيقً» 


بة, فقال له: 


رأى لمعاوية و تدبیر صحيح 
قال: «ذكرت زياداً واعتصامه بأرض فارس. وامتناعه بالقلعة, فلم أنم ليلتى.» 
۱ فى مط: ففرعوا. وما فى الطبری يواقق ال 
۴. فى مط؛ مستور بن علفة. وضيط انلام فى « 
(4۲۱:۳). وضیط فى بعض المراجع: 


,عوا. أى: لجأواء واستغاثوا. 
» (الكسر والتشديد) من الطبرى (۷: ٠‏ ؟). وابن الأثير 
الاب 


یام معاوية بن أبى سنیان ٩‏ 


فأراد المغيرة أن يطأطئ من زياد. فقال: 

«مازياد هناك. يا آمیرالمومنین.» 

قال: «بئس الوطاء(" العجز. داهية العرب معه الأموال. متحصّن بقلاع [45] 
فارس, دیره ويُريَض الخیل(۳. ما يُؤمننى أن مبايع لرجل من أهل هذا الببيت» 
فإذا هو قد أعاد الحرب جذعة!.» 

فقال المغيرة : «أتأذن لى يا أميرالؤمنين. فى إتيانه؟» 

قال: «نعم, وتلطف!» 

كان المغيرة يحفظ يدا لزياد عنده, فأتى المغيرة زيادً. ققال زياد لما 

«أفلح الزائر.» 

فقال المغيرة: 

- «إليك ينتهى الخبر. أنا المغيرة. إن معاوية استخقّه الوجل, حتّى بعثنى إليك. 
ولم يكن يعلم أحداً یمد يده إلى هذا الأمر, غير“ الحسن, وقد بايع معاوية, فش 


لنفسك قبل التوطین, فيستغنق معاوية عنك.» 

قال: «أز علي وازم الفرض الأقصی. ودع عنك الفضول. فان المستشار 
مؤتمن.» 

فقال المغيرة: 


-«فی محض ری ولا طبر فى السذیق(۱» أرئ أن يصل حبلك 
۱. فی مط والطبری: الوطأً. 
۲. کذا فى مط: ويُريض الخيل. وفی الطبرى: يربص الحيل. ۲ 
ی مط والطبرى (۷: ۳۲):قد أعاد: «الحرب خدعة». وقوله: «قد أعاد الحرب جذعة» أى: جديدة. 
یدأکما بدأً. 
عين الحسن». وفی غامش مط: لاعن الحسن» پدل «الأمر غير الحسن». 


وذلك من قولهم: «أعدت الأمر جذعاً» 


+. كذا فى الأصل ومط: فى التمذيق. وفى الطبری (۷: ۲۶): المذيق. وفى حاشيته: المتديق. التمذيق: 
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بحبله, وتشخص إليه.» 
قال: «أرئء ویقضی الله.» 
وأقام زياد فى القلعة. وجعل يرتأى ویمکر. 


ذکر حيلة لزید على معاوية 

فسنح لزياد من الرأى أن دعا بعض قات وبذل له. 
«امضش» حتّى تأتى معاوية, فاّه سیدعوك. ويسألك عتّی, فقل له 
أمهلتهء [46] وأضربت عنه. مع ما قد احتجبه(" من الأموال, وارتكبه من الأمور 
حتّى قد شاع فى الناس: نك إنما ُرخى له الحبل. وتُساهله. للنسب بينكما. فإذا 


ورد رقال؟ 


قال: وما ذاك؟ فقل: يقول الناس: إنّه أخوك. واّك قد عرفت ذاك له.» 
فذهب الرجل. حتّى أتئ معاوية. فجرئ بينهما ما لقند زياد. 
فقال معاوية: 
-مأَوٌ قد تحدّث النای,پذللك؟» قال: 
- «تعم.» 
فسكت معاوية. وخرج ال من عنده. وشاع المجلس, وقال الناس: 
-«زیاد ین أبی سفيات 


نع کاتب زياد معازية. ولجابه: واستقرت المكاتية بينهما. إلى أن وود على 
معاوية. على أن يرفع إليه حساباً بما صار إليه من الأموال. وصدّقه فى ما خرج 
منه إلئ آمیرالمومنین, وما بقى عنده. 

فخرج إليه زياد. فأخبره بما حمله إلى على ين أُبى طالب عليه السلام - وما 


الخلط والمزج. والمذيق: الممزوج. المخلوط. 
. فی مط: قد أجتفيه. 
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فرقه فى الأرزاق. والحمالات7". وبق 
«قد أودعتها عند قوم.» 
فصدّقه معاوية, ومكث پردده بذلك. 
م كتب زياد کت إلى قوم: 
- «قد علمتم ما لى عندکم من الودائع. وهی الأمانة نی يقول الله تعالی: إا 
عرضنا الأمانة على الماوات والأرض, [47] الآية"". فاحتفظوا بما قبلكم.» 
وسئی فى الکتب بالذى أقر لمعاوية. ودش الكتب مع رسوله» وأمره أن 
پتمزض لبعض من ببلغ معاوية, فتعرض الرسول حتّى أخذ, فأتى به معاوية. 
فقال معاوية لزیاد: 
«لئن لم تكن مکرت بی إِنّ هذه الكتب لمن حاجتى.» 
فقرأهاء فإذا هى بمثل مان به لمعاوية. 


بة. وقال: 


فقال معاوية: 
«أخاف أن تكون مکرت.بی؛ فصالحنی عليها.ه 
فصالحه علئ شین متا دار تم عنده فحمله. 
در حيلة لعبدالله بن خازم 
كان عبدالله ب اويا خْلَنَالبترة. من قبل معاوية. فأنفذ إلى خراسان 


قيس بن اليثم“ واستبطأه فى بعض ال حوال, وكتب إليه. يستحمّه حمل المال. 


ت: الحاء غير مشكولة فى الأصل. وهی مفتوحة فى الطيرى (۷: 17). والحمالة (بالفنجا, 
بالفتح. حمل الدية, أو الغرامة: ما يحملها قوم عن قوم. والحمالة (بالضم): أجر الحتال. 

۲ س ۲۳الحزاب: ۱۷۲ ۳ انظر الطبری (۴۹:۷). 
4. فى مط وانطبری (11:۷) أيضاً: قيس بن الهيثم. ولكر: الأصل: كلمة مقحمة تقرأً: «سعد بن». 
«سعدى»؟ . وسيأتى الإسم: «قيس بن لهیتم» من دون أيَ إضافة, فى الأسطر الآتية من الأصل ومط. 
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وكان عبداله بن خازم حاضراً. فقال لابن عامر: 
ِنّك قد وجهت إلى خراسان رجلاً ضعيفاً. واّی أخاف: 
ينهزم بالناس» قتهلك خراسان. وتفتضح أخوالك.» 

قال ابن عامر: 

«فما الرأى ؟» 

قال: «تكتب لی عهداً إن هو انصرف عن عدو -قمت مقامه.» 

فكتب له, وسار عبدالله بن خازم إلى خراسان فجاشت جمماعة سن 
طخارستان فشاور [48] قيس بن الهيثم الناس, فأشار عليه ابن خازم أن ينصرف 
حتّی يجتمع إليه أطرافه. فانصرف. فلتا سار مرحلة أو مرحلتين. أخرج ابن 
خازم عهده. وقام بأمر الناس, ولقى العدرّ. فهزمهم. وبلغ الخبر السصرین(۱, 
والشام. فغضبت القيسيّة وقالوا: 

-«خدع قيسا وان عامر». 

وأكثروا فى ذلك علي#معاوية؛ حتّى بعث إلى عبدلله بن خازم, فقلرم به واعتذر 
متا قيل فيه. 

فقال معاوية: 

- «فإذا کان غدار فقم فى الناس, واعتذر !» 

فرجع ابن خازم إلى آصحابه. فقال: 

- «قد آمرت بالخطبة. ولست صاحب کلام. فاجلسوا حول المنير. ناذا 
تكلّمت, فصدقونی.» 

فقام من الغد. قحمد الله. وأثنى عليه ثمّ قال : 


-إن لقى حرباً ‏ أن 


ال ان رای قيل لهما «المصران». لا عمر رض لله عننه قالخ 
لسري قی میتی E‏ مصرّوها. أى: صیتروها مصراًيين البحر وييتى. أى: سا( 
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«إتما یتکلّف الخطبة, لا( من لا يجد با منهاء وا أحمق يهم ر("! رأسه, 
حر رت اه تما و لد مر ی بسا 
بالأرص, وتاب عليها. اف عند المهالك» أنفذ بالسريّة. وأقسم بالسوية. أنشدكم 
بالله. من كان يعرف ذلك منّى, لما صدّقنى.» 

فقال أصحابه حول المثیر: 

- «صدقت.» 

فقال: «یا أميرالمؤمنين. (إّك ممن ]" نشدتك, قل ما تعلم!» 

فقال: «صدقت.» [49] 


ذكر تدبير نفذ للمغيرة بن شعبة علي زياد 

قدم زياد الكوفة من عند معاوية, ونزل فى دار سلمى بن ربيعة الباهليّ ينتظر 
أمر معاوية. أن يُجيبه إمرته على الكوفة. فبلغ المغيرة بن شعبة ‏ وهو أمير على 
الكوفة أن زياداً ينتظر الإمرة. فدعا قطن بن عبدالله الحارئئ. فقال: 

-«هل فيك من خير: كفت المؤونة حتّى آتيك من عند أميرالمؤمنين؟» 

قال: «ما أنا بصاحلا ذا.» 

فدعا عُتيبة بن ناسء فمرضل إجليه ذلك. فقبل. 

فخرج المغيرة: فلا قدم على معاوية, سأله أن معزله, أن يقطع له منازل 
بقرقیسا بين ظهری قیس. فلا تمغ معآوية ذلك. خاف بائقته. وقال: 

-«والله. لترجعنّ إلى عملك يا با عبدالله.» 


أصل ومط. وفى الطبرى (۷: 57]:إمام لاايجد. 

1 0 كذا فى الأصل ومط. وفى الطبرى: يهمر من رأسه. هم الماء ونحوه (ویهیره» ويهمره) 
صيْه. همر الكلام. وفى الكلام: أكثر فيه. ۰ ۳. تكملة عن الطبرى. 

6 نهّاس: الكلمة مهملة فى الأصل. فی مط: نهاس. وضیطناها حسب مط والطيرى (۷: ۴۲ 
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فأبئ عليه. فلم يزده ذلك إلا تهمة له. فرده إلى عمله. فطرق المغيرة الكوفة 


قال معيد بن خالد التجلى: 
لفوق القصر أحرسهء إذا قرع الباب7", قأنكرناه. فلمًا خاف أن 
ندلی عليه حجراً. تسمّى لنا. فنزلت الیه, وسلّمت. فتمئّل بقول القائل: 


بمثلى فاقوعى" يا أَمٌ عمرو إذا ما هاجنى السف و۳1 [40] 


- «إذهب إلى ابن سميّة. فرخله. حتّى لا یصبح إلا من وراءالجیش(*» 
فخرجت. قأتيناء. فأخرجناء. حتّی طرحناه. قبل أن يصبح من وراء الجيش. 


ذكر سياسة زياد العراق حتّى صلع بعد الفساد 

اه بلغ معاوية فساد أهل البصرة, وكثرة العيث, وضعف السلطان بها عن ضبط 
الناس. وكان والى یناث بن عامر. وكان فيه لين وكرم. فكان إذا شير 
عليه بقطع السارو(ا عفا هشیر بقتل من بستحق القتل. قال: 

- «أنا أتألف الئاس وأتحتل البهم. فكيف أنظر فى وجه من قتلت أباهء أو 
أخاء أو قطتم» 

فكثر الفساد بالبصرة: همزل معاوية. وکتب إليه يستزيره. وولّئ حارث بن 
عبدالله الأزدئ. فتركه أربعة آشهر ثم عزله بزياد. 


۱ إذا قرع الباب: كذا فى الأصل. وفی مط: اد قرع الياب. 
۲. كذا فى مط: فاقرعى. فى الطبرى: فافزعى. وقى حا 
۳. فى الطبرى: السفر التعور. فى مط: نف التقور. 

.٤‏ كذا فى مط: الجيش. وفى الطبرى (۷: ۷۳):الجسر (فى كلا الموضعين). 


وما فى الطبرى: فلما قرع الباب. 
فاترعى. 


آیاممعاوية ين أبى سقیان "1 


وائما أراد معاوية أن یوآی زياداً. فولی الحارث کالفرس المجل, فقدم زياد 
البصرة, فخطب خطبته البتراء( ۸۱ ثم قال: 


الخطبة البثراء 


«أمَا بعد. فإنّ الجهالة الجهلاء, والضلالة العمیاء, والعجز!۲" الموقد 
لأهله النار. الباقى عليهم سعيرهاء ما يأتى سفهاژکم, ویشتمل عليه 
حلماؤكم من الأسور السظام. [51] ینبت!" فيها الصغير, ولا 
یتحاشی منها الكبير [كأن لم تسمعوا بآى لله. ولم تقرأوا كتاب الله, 
ولم تسمعوا ما أعدًا لله من الثواب الكريم لأهل طاعته, والعذاب 
الأليم لأهل معصيته. فى الزمن السرمد الذى لايزول. أتكونون کمن 
طرفت عيئّه الدنیا, وسدّت مسامعه الشهوات, واختار الفانية على 
الباقية, ولا تذكرون [أنكم )!0 أحدثتم"" فى الإسلام الحدث الذى 
لم ُسبقوا اليد ب(من شرککم ]۷ هذه السواخر" المنصوية, 
والضعيفة آلمسلوبة/ فی/النهار المبصر, والعدد غير قليل. 


نمكم معد كف ی وقیل بل حم د ثم فقال: «الحمد له على إفضاله واحسائه. ونسأله 
المزيد من نعمه. له گما ردنا نسمأبقالهمنا شكراً على تعمتك علينا. أما بعد ...» أنظر الطيرى (۷: 
۳ وابن الأثير ۳۱: .)٤٤۷‏ 

۲. كذا فى مط وفی حاشية الطبرى: العجز. فى الطبرى وابن الأثير: الفجر. 

۳. ينبت: كذا فى الطبرى. وفى مط: ببيت. فى حاشية الطبرى: يثيب. 


۱ ستيت بترا 


.٤‏ فى الطبرى: . وما أثبتناه من ابن الأثير. 
۵ ما بين [ ] تكملة من الطبرى. . فى الأصل: «فأحدضم» بدون «إنكم». 
۷ في الطبرى: به. ۸ ما بين [ ] تكملة من الطبری. 


. المواخر. والمواخير: كلاهما جمع مفرده: الماخور: مجلس الفسّاق. بيت الريبة والدعارة. 


۱ الدلج: من ترپ 
۲ فى الأصل ومط؛ «الذين 


تجارب الأمم لمسكويه (الجز. التانى) 


- «ألم تكن منكم تهاة تمنع الفواة عن دلج اللیل, وغارة 
التهار؟ قزبتم القرابة وياعدتم [الدین, تعتذرون]" بغير العذر. 
ون على المختلس ]کل أمرئ منکم يذب عن سفهه. طنع 
من لا يخاف عاقبة, ولا يرجو معاداً فلم زل بهم ما يرون من 
قيامكم دونهم. حتّى انتهکوا حرمة الإسلام. ثم آطرقوا! وراءكم 
كُنوساً فى مکانس الريب. حرام عليٌ الطعام والشراب حتى سویها 
نى رأيت آخر هذا الأمر. لا يصلح إلا 
بما یصلح أُوّله: ليبن فى غير ضعف وشدة فى غير جبريّة 
[وعلف ]00 

- «وإنى أقسم بلله. لآخذنٌ الولن بالولی. والمقيم بالظاعن, 
والمقبل بالمدبر. والصحيح منكم بالسقيم. حتّی يلقى الرجل منكم 
أخاه فيقول: انج سعد. فقد هلك سعید. أو تستقیم لى قناتكم. إن 
كذبة المنبر بلقاء'") مشهورة, فمن تعلّق لى بكذبة, فقد حلت" له 
معصیتی, مت منكم فأنا ضامن لما [52] ذهب له. ای وال 
اللي فإتى ری بمدلج إلا سفكت دمه, وقد أجّلتكم فى ذلك 
بقدل ما يأتى الخر ألكوفة ويرجع (لیکم. وإيّاى ودعوى الجاهلیةا 
فإتى لا اجد أحداً دعا بها الا قطعت لسانه. 


بالأرض, هدماً وإحراقاً. 


یم باعلا :سار أوّل الیل ومنهم من يجمل الإدلاج لليل کل 
ده الطبرى واین الأثير. 


۳ ماين [ ] تكملة من الطيرى 8 رن على المختلس. 
أرقو كذ فى الطبرى واي لآير وما فى مط وحوادی یر 


*. ما بين [ ] تكملة مر 
۷ كذا فى الطبری (۷: )۷٤‏ أيه 


الطبرى وابن الأثير. ۰ ٩‏ بلقاء: کذا فى مط. وفى الطبرى: تبقئ. 
أ: حلّت. 


ی ای یسنان 7 

«لقد أحدئتم أحداثا. وقد أحدثنا لها عقوبات ٩‏ فمن غرّق 
قوماً غرقناهه ومن حرّق على قوم حرّقناهء ومن نقب على قوم 
نقيت قلبه. ومن نبش قبرًدفنته حيّاً. فكقُّوا آیدیکم وألسنتکم. 
أكفف یدی وأذاى. لا بظهر من أحد منکم خلاف ما عليه عامتکم 
الا ضربت عنقه. 

«وقد كانت بینی وبين قوم أحن, فجعلت ذلك بر أذنى, 
وتحت قدمی. فمن کان منكم محسناً. فليزد إحسائاً. ومن كان 
مسيئً. فلينزع عن إساءته. إِنَى لو علمت أَنّ أحدكم قد قتله الس 
من بفضی, لم أكشف له قناعاً ولم أهتك له ستراً حتّى یبدی لی 
صحيفته. فإذا فعل لم أناظره. فاستأنفوا أموركم. وأعيئوا على 
أنفسكم: فرب مبتئس بقدومنا سیسر» ومسر ور بقدومنا سيبتئس. 

«أيها الناس. نا صبحنا لكم ساسة, وعنکم ذادةء [53] 
نسوسکم بسلطان الله الذى أعطانا. ونذود عنكم بفىء اله الذى 
خولنا.فلناتلیکم السمع والطاعة فى ما أحببناء ولکم علینا العدل 
فى با وین فاشتوگبوا عدلنا وفيئنا پمناصحتکم. 

ل «واعلمو نی هما قضرت عنه. فاّی لا أقصّر عن ثلاث: 
نیت يجيا عن طالب ,جاجة منکم. ولو أتائى طارقا ولا حابساً 
عطاءا عن إبانه ولا مجمّراً لكم بعثاً. فادعوا لله بالصلاح لأئتتكم؛ 
فإتهم ساستكم المؤبون, وكهفكم الذى إليه تأوون, ومتئ تصلحواء 
یصلحوا", ولا تُشربوا قلمويكم بغضهم. فیشتد لذلك غيظكم, 
ويطول له حزتكم. ولا تدركوا حاجتكم. مع اه لو استجيب لكم» 


.١‏ كذا فى مط: لها عقوبات. وفى الطبرى وا 
۲. فى الأصل: ومتى يصلحوا. تصلحوا. وما أ 


أثير: لكل ذنب عقوبة. 
اه ؤيده مط والطيرى وی یر 


۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الثانى ) 


كان شرا لکم» 

- «أسأل لله أن يعين كلا علیکل. وإذا رأيتمونى أنفذ فيكم ار 
فأنفذوه على إذلاله. وأيم لله إن لى فيكم لصرعى كثيراً. فليحذر کل 
امری منكم أن يكون من صرعاى.» 


وأمهل الناس حتّى بلغ الخبر الكوفة, وعاد له وصول الخبر منها. فكان 
یور العشاء الآخرة حثی يكون آخر من يصلّى. ثم يُمهل بقدر ما یری أن 
الإنسان يبلغ أقصى البصرة من أدناهاء [54] ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج, 
فلا يرئ إنسانا ال قتله. 


ذكر قتله البریء 
فاخذ ذات لبلة أعرابياً. فأتى به زياداً. فقال: 
-«هل سمعت النداء؟» 
قال: «لا. وال نا مت يچلوي لى. وغشینی الليل فاضطررتها إلى موضع, 
وأقمت لاصبم. ولام لى یمن الأمير.» 
قال: «أظتك صادقا وله رولك فى قتلك صلاح الأمق»! 
3 م أمر به فضریت عنقه. 


ضبطه البصرة بشدة وتأكيده المُلك لمعاوية 
وكان زياد أؤل من سدّد" أمر السلطان, وأكّد لك لمعاوية, بعد أن كادت 
البصرة خاصّة تخرج عن حد الضبط. وتخرج بخروجها الاك كله. فتقدّم زياد 


فى الأصل ومط وابن الأثير (۳: +80). وفى الطبرى (۷: ۷۷) شد آسر السلطان. وفنى 


حواشیه: شد أمره. 


أيام معاويةبن یی سفیان ۹" 


فى العقوبة. وجرد السیف وأخذ الِّة. وعاقب على الشبهة, وخافه الناس خوفاً 
شديداً. حتّی آمن الناس بعضهم بعضاً. وحتّی كان الشیء یسقط من الرجل أو 
المرأة, فلا یمرض له أحد. حتّی يأتيه صاحبه فیأخذه, وتبیت المرأة لا تغلق 
عليها بابها. وساس الناس سياسة لم بر مثلها. وهابه الناس هيبة لم بهابوها 
أحداً قبله. وأدرٌ العطاء. 

وقيل لزياد: 

«إنّ السبل مخوفة.» 

فقال: [55] 

- «لا أعائى شيعا وراء المصر. حتى أغلب على المصر وأصلحه فان غلينى 
المصرء ففیژه أَشدٌ غلبة.» 

فلتا ضبط المصر, تكلّف ما وراء ذلك. فأحكمه. 

وكان يقول: 

«لو ضاع حبل بیلی وبين خراسان. علمت من 

وكتب خمسمائة ربل تمن مشيخة أهل البصرة فى صحابته. فرزقهم ما بين 
اثلائمائة إلى الختلسمائة, لمان بعدّة من أصحاب رسول اله صل الله عليه. 

وزياد ول من تین دنه بالحربة. ومُشى بين يديه بالعٌمد الحديد. واتّخذ 
الحرس راب تخسمانة,فکانوا له پرحون السسجد, وجعل خراسان أرباعاء 
فون کل بع رجلا کف 


قطع آیدی الحاصبین فى الكوفة 
ولا مات المغيرة بن شعبة, کتب معاوية إلى زياد بعهده على الكوفة. فکان 
.١‏ فى الأصل ومط: لم بهابوه. 
۴ واتخذ الحرس رابطة خمسمائة: كذا فى مط والطيرى ۷۹:۷ 


۳۰ تجارب الأمم نمسكويه (الجزء التانى) 


رل من جُمعت له البصرة والكوفة. واستخلف على البصرة سمرة بن جندب, 
وشخص إلى الکوفة. وکان زياد يقيم ستة أشهر بالبصرة. وسئّة آشهر بالکوفة. 
فلمًا دخل الكوفة صعد المنبرء وقال فى خطبته: 


-«إنى أردت أن أشخص [56] إليكم فى ألفين من شرط البصرة, ثم 
ذكرت أنكم أهل حق, ون حقّكم طال ما دمغ الباطل, فأتيتكم فى 
أهل بیتی.» 


فلتا فرغ من خطبته. حصب على المبر, فجلس. حتی أمسكوا. ثي دعا قوماً 
من خاضته, فأمرهم أن يأخذوا آبواب السجد. : 

- «ليأخذ کل امرئ منكم جليسه, ولا يقولنٌ: لا أدرى من جليسى.» 

ثم أمر بکرسی, فوضع له يباب المسجد. فدعا أربعة أربعة, يحلفون بلله: 


- «ما منّا من حصيك.» 
فمن حلف خلاه, ومنالمتجيلف. حبسه وعزله. حّی صار إلى شمانی ن 
فقطع أيديهم على المگان. 


قال الشعبى: فواللهما تلقن :ليه بكذبة. وما وعدنا خيراً أو شرا إلا آفذه. 
ولا قدم الكوفة: تم مار بن عقبة بن أبى مُعيط. فقال: 

- «إنّ عمرو بن الحیق یجمع من شيعة أبى تراب.» 

فقام إليه عمرو بن الحارث"" فقال: 

- «ما يدعوك إلى رفع ما لا تتيقّنه, ولا تدرى ما عاقبته.» 
فقال زياد: 


.١‏ کذا فى مط: ثمانين. وفى الطبرى (۷: ۸۸): ثلاثين, ويقال: بل كانوا 
۲ كذا فى الأصل ومط: الحارث ( = الحرث). وما فى الطبرى: حريث. 


یام معاوية بن أبي سفیان ۳ 


۔ «كلاكما لم يصب: أنت حيث تكلّمنى فى هذا علائية, وعمرو حين يردّك 
عن كلامك. قُوما إلى عمرو بن الحمق, فقولا له: ما هذه الزراقات [57] الْتى 
تجتمع إليك؟ من أرادك. وأردت کلامه. ففى المسجد.» 


استخلاف زياد سمّرة على الكوفة 
وتشدّده فى أمر الحروريّة 

ثم استخلف زياد على الكوفة سمُّرة بن الجندب, وهو من أصحاب رسول الله 
صلَّى الله عليه وخرج زياد إلى البصرة. وعاد إلى الکوفة. وقد قتل سمرة 
ثمانية آلاف من الناس, فقال له زیاد: 

ال اس و 

«لو قتلت إليهم مثلهم. ما خشیت ذلك.»! 

ا ل ل كه وتان سره 
يخلفه على البصرة. إذا خرج إلى الكوفة. وعلى الکوفة. إذا خرج إلى البصرة, 


ذکر حیلة للمهلب بخراسان 
كان زیا ولی الک نطو ناطية من خراسان, وکتب إليه: 
دا أهل حمل( سلاحهم البود. وآنيتهم الذهب.» 


وفی الطبری (۷: ۱۰۹ أهل. 


على تخوم السند PR‏ لد ولها مدن كثيرة. ة. قال 
أتها السائلى متس وتات لء وعن 


r‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 


فغزاهم» حتّی إذا توسطهم» أخذوا عليه بالشعاب والطرق, وأحدقوا به فرء) 
بالأمر, فتولی المهلب الحرب. وولى المغيرة بن أبى صفرة أمر العسكر. ولم يزل 
المهلّب يحتال. حى أخذ عظيماً من عظماء الأعاجم [58] قال له: 
بين أن أقتلك. وبين أن تخرجنا من هذا المضيق.» 


فقال له: 


- «أوقد الثار حيال طريق من هذه الطرق, ومز بالنقالفلثوبته نحوه, حتّى 
إذا ظن القوم نکم قد دخلتم الطريق لتسلكوه. فإنّهم''؟ سيجتمعون لكم, 
ويُعرون7" ما سواه من الطرق. إلا من لا يبالى به فبادروهم إلى غيره؛ فإلهم لا 
يدركونكم حنّى تخرجوا مند.» 

ففعلوا ذلك ونجوا. وغنموا غنيمة عظيمة, والقوم كانوا تراک 


أسماء کثاب معاوية 
رمطالبتة الهدایا فى النوروز والمهرجان 

کتب له على الرسنائل عبددَام ب أوس الفتانی. ثم تی له ديوان ما بالعراق 

من صوافى كسرئ وآل کسری. وكيب له على الخراج سرجون بن منصور 
الرومئ. 

وكان لمعاوية كاتب يقال ل عبدالرحمان بن الدژاج. كان من مواليه. فقلّده 

خراج العراق لما قلّد المغيرة الحرب بهاء وطالب أهل السواد يأ 

النوروزء والمهرجان. ففعلوا ذلك فبلغ عشرة آلاف ألف [۰ 


بهدوا إليه فى 
۰] درهم 


.٠‏ كذا فى الأصل والطبرى: عيّ. وفى مط وحواشى الطبری: عنى. قسعى. 
۲ فى الأصل ومط: فإّه. وما أ يده الطبرى. 
۲ کذا فى الأصل ومط: يعرون. وفى الطبرى: يعرّون. وفى حواشيه: يعزون. 


یام معاوية بن أبي سفیان این 


نم دعا بالدهاقین, فسألهم عتا كان من صوافى کسری, فعّف [39] أنّ 
الديوان بځلوان. قبعث, فأحضر, ثم استخرج ما كان فيه. فكان أل ذلك كلواذى 
للأساورة, والكتّاب, والحاشية. 

وكان كسرئ لا يُقطع الکتاب أكثر من ثلاثين جريباً. فكتب ابن الدراج إلى 
معاوية بذلك. فكتب إليه معاوية: أن استصنهاء واستخرج ما فيها. ففعل, فبلفت 
صوافى معاوية على يده خمسين أف ألف [0۰:۰۰۰۰۰۰]. 

وكان عمرو بن سعيد بن العاص يكتب له على دیوان الجند. 


معاوية واتخاذ ديوان الخاتم 

وكان معاوية ول من اتخذ ديوان الخاتم. وكان سبب ذلك أله كتب لعمرو بن 
الزبير بمائة ألف ]٠٠٠٠٠٠١[‏ درهم إلى زیاد. وهو عامله على العراق» فف 
عمرو الکتاب. وجعلها ماثتى ألف [۲۰۰۰۰۰۰] درهم. 

فلما رفع زياد چیه قأللمعاوية: 

-«ما کتبت لا ماثة آلف» 

وقال معاوية: 

«المانة ال زوسن 

فحيسه مروان. فصار عبداله بن الزبير إلى مروان. وهو على المدینة, فأخبره 
بقضته, فقال مروان: 

-«فإنٌ الخبر كيت وكيت.» 

فقال عبدالله: 

«أرأيت إن أعطيناكها أ لك عليه سبیل؟» قال: 

«لا.» قال: 


4 تجارب الأمم لسکویه (الجزء القاتى) 


-«فابعت, فخذها.» 
ففعل. [60] واتخذ" معاوية دیوان الخاتم, وقلده عبدالله بن سجشر, وکان 
قاضیأا؟. 


من سيرة زياد 

وكان زياد يجلس فى كلّ يوم ال يوماً فى الجمعة. قيبدا برسل عمّاله. فينظر 
فى ما قدیوا له. ويسألهم عن بلادهم. ويجييهم عن كتبهم. و 
وفى أعطيات رجاله. نع فى ما دخل من البياعات, وفى الأسعار, ويسأل عن 
یی إليه من حفر نهر. واصلاح قنطرة. أو تسهيل عقبة, 
أو نقل طريق إلى غيره. نم يأخذ فى كتب العمّال. فيمليها بنفسه. فکان معاوية 
يفعل مثل ذلك سواءاء ولا يخالفه حتّی كبر" وكان الضحّاك بن قيس يُملى وهو 
ا 

وخلا زياد يومأ على کاتبه أسراراً له. وبحضرته عبيدالله ابئه. فنعس زیاد. 
فقام لينام. وقال لعبیداش 

«تعهّد هذاء لا غير شيثاً ممأ رسلّمته له.» 

فعرض لعبيدالله حاجة إل ابول واشتد به ذلك. وكره أن ينيّه أباه. وكره أن 
يقوم عن الکاتب ییاد یه بيطا وختمهما. وقام لحاجته. فاستيقظ 
زياد قبل عوده. فلعا نظر إلى الكاتب سأله عن خبره, فأخبره, فأحمد ذلك من 
فعل عبيدالله. 

وأهدى زياد إلى معاوية [61] هدايا كثيرة. وکان فيها عقد جوهر نفيس. 
فاعجب به معاوية.فلما رأى ذلك زیاد.قال له 


۲. فى مط: قاميا 
۳ كذافى الأصل وم : ولا يخالفه حتّی كبر 


أيام معاوية بن ۰ 


- «يا آمیرالمزمنین, دوخت لك العراق. وجبيت لك برها وبحرهاء وغتها 
وسمينهاء وحملت لك لها وقشرها.» 

فقال له يزيد: 

- «أين فعلت ذلك؟ لقد نقلناك من ولاء ثقيف إلى عر قريش. ومن عبيد إلى 
أبى سفيان, ومن القلم إلى المتابرء وبعد. فما أمكنك شىء متا اعتددت به إلا 
بنا» 

فقال معاوية : 

«حسبك! وريث بك زنادی.» 


کل شىءٍ هالك ! 
وقلّد معاوية عبدالرحمان بن زياد خراسان بعد موت أبيه. وكان سخياً فلم 
يزل عليها إلى أن ولى يزيد. وقتل الحسين بن على عليهما السلام ‏ واستخلف 
على عمله قيس بن الهرثم..وأقبل إلى يزيدء فأنكر قدومه, نع رضى عنه, وسأله 
عمًا حصل له فاعترفت له رین آلف ألف [۰۰ ۲] درهم» فسوغه 
اه "» وکان معه لن العروض أكثر| منها. 


فقال یوما لكاتبد الاب 

-«ويحك! کیف یرذا الال عندی؟» 
فقال له: 

-«وکم ميلغه؟». فقا 


«قڈرت منه لمائة سنة. فى كل يوم ألف درهم» لا أحستاج مئه إلى شسراء 
رقيق» ولا كراع, ولا عرض من الأعراض("5» [62] 


۱. كذا فى الأصل ومط: ف 
؟. کذا بالأصل: عرض من الأعراض | باس تمهت . وفى مطء غرض من الأغراض (بالغين المسجمة). 


لها تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 


فقال له إصطفانوس: 

«أنام الله عينك ها الأمیر. لا تعجب من نومك وعتدك هذا السال, ولکسن 
اعجب من نومك إن ذهب. ثم نست.» 

قال: ولله. لقد ذهب ذلك المال کله, أودع بعضه فجحد. وأنفق بعضه. وشرق 
أسبابه بعضه. فآل أمره إلى أن باع فضّة كانت حلية مصحفه. وكان يركب حماراً 
صغيراً تئال رجله الأرض عليه. 

فلقيه مالك بن زياد فقال له: 

-«ما قمل المال الذى كنت تقول فيه ما تقول؟» فقال: 

- «كل شىء هالك, لا وجه" يابا یحیی !» 


تحريض معاوية بين سعيد بن العاص ومروان 


وكتب معاوية إلى سعيد بن العاص: أن: 
- «إقبض أموال مروانء وأهدم داره.» 
فأمسك سعيد عبن ذلك" کم کاتبه فى ذلك ثانياً. فراجعه سعید. فقال: 


-«يا میرالموتین, قرابته قرإيبة.» 
فكتب إليه اب أموأله. وهدم داره. فلم يفعل. فعزل سعیدً("» وول 
مروان. وکتب يد > 
«إهدم دار سعید.» 
فأرسل الفعلة. وركب لبهدمهاء فقال له سعید: 
«يايا عبدالملك. أتهدم داری؟» قال: 
«نعم! کتب ال أميرالمؤمنين. ولو کتب إليك. لفعلت.» قال: 


.۸۸ زياد الأصلء وما فى مط: دینارا ۲ س ۰۲۸ القصص:‎ ١ 
034 :۷( آنظر الطبری‎ ۳ 


یم معاوية بن أبى سفیان ۷ 


-«ما كنت لأفعل.» قال: 


-«بلی والله, لو كتب إليك لفعلت.» قال: 

«كلا. يابا عبدالملك.» [63] 

وقال لغلامه: 

- «إنطلق. وجئنى بكتب معاوية.» 

فجاء بهاء فقرأها عليه فى ما كتب فى هدم داره. 

فقال مروان: 

۔ «يابا عثمان! وردت عليك هذه الكتب فى هدم داری, فلم تفعل, ولم 
تعلمني!» قال: 

- «ما كنت لأهدم دارك. ولا أمنّ عليك, وإنّما أراد معاوية أن یحرّض بيننا.» 

فقال مروان: 

-«بأبى أنت, والله أكثر ما ريشا وعَقباً» 

ورجع ولم يهدم دار سعید, 

بِينَ سعيد ومعاوية 
وقدم سعيد على معاویةة فقال: 


-سیابا عنمان» گیف ترك با عَبدالطلك؟» قال: 

-«ترکته ضابطاً لأعمالك, منقذاً لأمرك.» قال: 

- «إنّه لصاحب الخبزة كُفى تُضجهاء فأكلها.» قال: 

«کلاء الله يا أميرالمؤمنين, إن مع قوم لا یجمل( بهم السوط؛ ولا يحل 
لهم السیف, يتهادون كوقع النبل. سهم لك. وسهم عليك.» قال: 


۱. لا يجمل: فيها غموض بالأصل. وفى مط: تحمل. 
۲ كذا فى الأصل. وفى مط: تحمل. 


۲۸ تجارب الأمم نمسكويه (الجزء الثّانى ) 


- هما الذى باعد بينك وبینه؟» قال: 
-«خافنی على شرفه. وخفته على شرفى.» قال: 
«فماذا له عندك؟» قال: 

-«أسره غائباً. وأسوءه شاهداً» قال: 


-«ترکتنی یابا عثمانء فى هذه الهنات؟» قال: : 
«إنّك تحقلت الثقل, وکفیت الحرم" وکنت قريباً. فلو دعوت لأجبث. ولو 
وهيث لوقعت!"ل» [64] 


كلام واقع ارتفع به صاحبه 
ومن الكلام الواقع الذى ارتفع به صاحبه. كلام عبيدالله بن زياد لمعاوية. وذلك 
أنه وفد على معاوية, بعد موت أبيه. فقال له معاوية: 
«من استخلف أخى على عمله؟» 


قال عبيدالله: 

«استخلف خاللاين أَسَيعيلى الكوفة, وسئرة بن الجندب على البصرة.» 
فقال له معاویة: 

«لو استعملك بو لاستصملتك.» 

فقال عبيلاة؛ 

- «أنشدك الله. أن يقولها لى أحد بعدك؛ لو ولاك أبوك. أو عتك. ولیتك.» 


وكان معاوية لا یوی أحداً حتّى يمتحنه بولاية الطاتف فان أحسن الولاية, 
ولاه مكّةء فإن وفی. ولاه معها المدينة, ثمّ ربد كذلك. فلما قال عبيدالله بن زياد 
ما قال. استرجحه, وعهد إليه. ووصضّاء. وولاه مكان أبيه. فغزا خراسان. وفقح 


.١‏ الحرم: كذا بالأصل. وفی مط: الجزم ۲. لرقعت: كذا فى الأصل. وفى مط: لوقعت. 


یام معاوية بن یی سفیان ۹ 


رامین" وتف(" وبیکند! "» وهی من بخاری. فقدم بألفين من سبی بخاری, 
وکلهم جيّد الرمى بالنتاب. 

وكان معاوية وی البصرة عبدالله ين عمرو بن غیلان, فاحتال له أهل البصرة. 
حتّى عزله عنهم. 


ذكر حيلتهم هذه 

[65] خطب عبدالله بن عمرو بن غیلان!". على منير البصرة. فحصبه رجل 
من بنى ضبّة. فأمر به. فقطعت یده. فأنته بنو ضبّة, فقالوا: 

-«إنّ صاحبنا جنئ ما جنی. وقد بلع الأمیژ !۹" فى عقوبته. ولا نأمن أن يبلغ 
خبره أميرالمؤمنين أنه قطع على فاحشة. ونسألك أن تكتب إلى أميرالمؤمنين أنه 
قطع على تبرت( 0" يض الى 

فكتب لهم إلى معاوية بما سألوه. فأمسكوا الکتاب عندهم, حتّى بلغ رأس 
السنة. ثم وافوه, فقالوا: 

- «يا أميرالمؤمنين, ه تلع احبناء وهذا كتابه بإقراره على غير ذلب.» 

فقرأً الکتاب. وقالاً: 

«أتا القود من ال فلاتتیلالیه. ولكن, إن شنتم. زدیا صاحیکم» 
قالوا: 


۱ رامین: کذا فى الأصل ومط. وما فى ابن ال 
۲. فى الأصل ومط: نصف. وما فى ابن الا ۳ 
۳ بيكند: مهملة فى الأصل ومط. والإعجام من ابن الأثير (۳: ۰04۹٩‏ 

ساقطة من مط. 2 0. كذا فى الطبری(۱۷۱:۷بل الأمیژء 

. كذا فى الأصل: تبرئة. فى مط: تنزية. وفى أبن الأثير: شيهة. 

فى الأصل ومط. وما فى ابن الأثير: لم يتضح (۳: ٠77‏ 0). وفى الطبرى (۷: ۱۷۲):علی 


رامنى. وفى الطبری: رامیشن. 


6 من «غیلان» إلى رر 


¥ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الّانی) 


فودأَهُ من بيت المال. وعزل عبدالله. وولّى عبيدالله بن زياد. 


ذكر بعض سيرة معاوية, و آرائه, ودهائه 
ما قاله عمر فيه 
عمر بن الخطاب كثيراً ما یقول: 
-«تذکرون كسرئ وقيصر ودهیهما: وسياستهما وعندكم معاوية.» 


بين معاوية وعمرو بن العاص 

یحضرنا من ذلك: أنّ عمرو بن العاص, كان وفد إلى معاوية ومعه أهل 
مصر. فقال لهم عمرو: 

-«انظرواء إذا دخلتم على ابن هند. فلا تسلّموا عليه [66] بالخلافة. فإنّه أعظم 
لكم فی عينه. وصروه ما استطعتم.» 

فلمًا قدموا عليه يقال مقَاوية لحاجبه: 

- «كأنى بابن|النابغة, قدص شأنی عند القوم. فإذا دخل الرجل, أو الوفد. 
فتعتعو هم شک ماتیکون:فلایبلختی رجل منهم لا وقد أهمته نفسه.( "4 

فكان رل ی دخل عليه رجل من مصرء يقال له: ابن حياط فدخل وقد 
تُعتع. فقال: 

-«السلام عليك, يا رسول اللها» 

فتتابع القوم على ذلك. فلا خرجوا من عنده, قال لهم عمرو: 


۱. تعتعه: تلتله وقلقله فأقبل به وأدير: حرّكه بعنف: أكرهه فى الأمر حتّى قلق. تعتع فى الكلام: تردّد 
من عن أو حصر (مد. مل). 
۲. فى الطيرى (۷: ۰۹-۷۰۷ ۲): همته نفسه بلتلف. 


یم معاوية بن أبى سقيان ۳ 


«لعنكم الله. نهيتكم أن تسلموا عليه بالإمارة. فسلمتم عليه بالنبوّة!» 
وکان معاوية قد لبس ذلك اليوم أبهئ لباسه, واکتحل, وكان من أجمل الناس. 


إذا فعل ذلك. 
بينه وبين عمر بن الخطّاب 
ومن ذلك أنّ عمر بن الخطاب, كان خرج إلى الشام. فرأئ معاوية فى موكب 
ثم راح إليه فى موكب. 


فقال له عمر: 

- «يا معاویة! تغدو فى موكب, وتروح فى مثله. ویبلغنی أك تتصبّح فى 
منزلك. وذوو الحاجات ببابك.» فقال: 

- «يا أميرالمؤمنين, المد بها قريب» ولهم عيون وجواسيس فأردت أن يروا 
للاسلام عرّأ» 

فقال عمر: 
ذا (67] لکید رل لییب. أو خدعة رجل أريب.» 

فقال معاوية: 

- ديا أميرالمۇمنيل منتى بماتشتا آصر إليه.» قال: 

-«ویحه! ما تاطر تک( فى أير أعتيع عليك فيه. لا ترکتنی لا آدری: آمرك. 
آم نها( !» 


ماکان بينه وبين المغيرة 
ومن ذلك أنّ المغيرة كتب إلى معاوية: 


تك! فى ما أعتب» بدل: «ما ناظرتك فى أمر أعتب.» 


۳۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القانى ) 


هاما بعد فاّی کبرت» ودقٌ عظمی, وشنفت! لی قریش, فا 
تعزانی. فاعزلنی.» 

فکتب إليه معاوية: 
كتابك تذكر أنه كبرت سنّك. فلعمرى. ما أكل عمرك غيرك. وتذكر 
لك. ولعمرى. ما صبت خيرا ال منهم. وتسألنى أن أعزلك, فقد 
نإن تك صادقاً فقد شفعتك" وان تك مخادعاً. فقد خادعتك.» 

فلما ورد المغيرة باب معاوية. ذهب كاتبه إلى سعيد بن العاص؛ وأشار عليه 
أن يخطب ولاية الكوفة. ودلّه على وجوه من الرغائب. فلما بلغ ذلك المغيرة, 
شق عليه. ودخل على يزيد بن معاوية, وعرّض له بالبيعة, فدخل يزيد على أبيد. 
فأعلمه ذلك. فدعا معاوية المفيرةه ورفق به. وردّه إلى الكوفة. وسأله أن يأخذ 
بيعة يزيد على الناس. [68] 

وقال عمرو بن العاص: 

- «ما رأيت معاوية متّكتاً قط واضعاً إحدى رجليه على الاخری, کاسر](۱۳ 
عينه, يقول لرجل: تكلم إل رحمته» 


بين معاوية وهانئ 
حکی ایند وفدر الكوفة قدقوإ على معاوية لما أراد البيعة ليزيد. وفيهم 
هانی بن عروة آلمرادی. قبينا أنأ جالس إذ قال هانئ بن عروة: 
-«العجب من معاوية, يريد أن يقسرنا على بيعة ابنه يزيد. وحاله حاله!؟, وما 


ذاك بكائن.» 


۲. شقع فلاناً فى كذا: قبل شفاعته فید. 


۲ کسر فلان من طرفه. وعلی طرفه كسراً: غطل منه 
۶. وحاله حاله: كذا فى الأصل. وما فى مط؛ حاله (مرة واحدة). 


ام معاوية بن أبى سفیان ۳ 


وغلام من قريش قاعد فى حلقته. ققام. فدخل على معاوية. فأخبره بقول 


هانئ, ققال له: 
-«أنت سمعت هائئاً يقوله؟» قال: 
-«نعم.» قال: 


-«فاخرج من هذا الباب وائت حلقته من باب من أبواب المسجد. غير بابك 
الذی خرجت منه, فقل له إذا خف من عنده: 

-«أتها الشيخ! قد سمعت مقاناد, ولست فى زمن أبى بكر ولا عمر. ولا حب 
لك أن تتكلّم بهذا الكلام. فإنّهم بنو أميّة. وجرأتهم جرأتهم. وإقدامهم ما قد 
علمت.» 

ثم قال له معاوية: 

-«. إذا فرغت من كلامك. فقل له: 

- إنه لم یدعنی إلى هذاء إلا النصيحة لك. 

نم احفظ عليه ما یقول,» 

فأقبل الفتئ إلى مجلس هئ فلما خف من عنده, دنا منه. فكلّمه بهذا [69] 
الکلام. 

فقال له: 

- «یابن خی و 
معاوية. وأعرفه. وأشهد به.» 

فقال الفتی: 

«ما أنا ومعاویةا والله ما یعرفنی, ولا یدری من أنا.» قال: 

-«یابن أخى. فلا عليك. ولکن إذا لقيته ققل له: یقول لك هانی: لا والله. لا إلى 
ما آردت من سبیل, إنهض يابن أخى!» 

فذهب الفتی, فأعلم معاوية ما قال فقال: 


ث+تصیحتگ لى كلّ هذاء وإنّ هذا الكلام لکلام 


r4‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 


- «بالله نستعین عليه.» 

ثم أذن للوفد. وقال لهم: 

«إرفعوا حوائجكم.» 

ففعلواء فلما عرض كتاب هانئ على معاوية. قال: 
-«یا هانئ ما صنعت شيئًاً فر 
فزاد هانئ ومعاوية يقول: 
-«ما صنعت شيئاً. هات حوائجك اه 

حتّى لم يدع حاجة لمن(" بهتم به إلا رفعها وقضاها. نع قال: 
-«يا هانئ لم تصنع شيئاً.» فقال: 

- هيا أميرالمؤمنين, قد بقيت حاجة.» قال 

-«وما هى؟» قال: 

- «بيعة يزيد, أتولاها له بالعرای.» قال: 

- «هى إليك.» 

فقدم هانی, فقام بأل يزيذَكوتولى المغيرة بن شعبة الببعة. 


كخ تسه بمعاوية قى ذلك 


وتشبه بمعاويةآعَبداليلك::وذلك أن هلتا أراد البيعة للوليد. وجه الوليد إلى 
القين, وعاملة ". فأصلح بينهم. وکانت بينهما دماء. فاحتملها. فكانت القين 


وعاملة أوّل من دعا إلى الوليد. 


نم أراد [70] الوليد ذلك عیدالمزیز ابنهء فوجهه إلى قيس بن شتان, وكانت 
بينهما دماء. فأصلح بينهم. واحتمل دماءهم. فكانت قيس وغسّان أُوّل من دعا 


۱ فزده سقطت. کی سقطت سمط 
۳ القين وعاملة: کذا فى الاصل. وما فى مط: الفين وعامله. (فی كلا الموضمين). 


يام معاوية بنآبی سفیان ro‏ 


إلى عیدالعزیز. 

ثم صنع ذلك سلیمان لعا وقع بين قيس وجمير بدمشق من الدماء ما وقع. 
وجه ابنهآنوب. فأصلح بينهم» واحتمل دماءهم. ومات یوب قبل أن تظهر له 
بيعة. 

ثم صنع ذلك يزيد بن عبدالملك. كتب إليه ابن هبيرة من الجزيرة. يشير علیه: 
أن يوه الوليد بن يزيد. ليصلح ما بين قيس وتفلب. فوجهه, فأصلح بينهم. 
واحتمل دماءهم, فكانوا ول من تكلّم فى أمر الوليد. وذلك فى حياة أبيه. حتّی 
پایع" بعد هشام له. 


كلام لمعاوية 
وقال معاوية: 
هی لأرفع نفسى, أن يكون ذنب أعظم من عفوی, أو جهل أكبر من حلمى, 
أو عورة لا أواريها بستري, و إساءة أكثر من إحسانى.» 


5 بايع: كذا فى الأصل. وما فی مط: بویع. 


اب 
دک 


یام يزيد بن معاوية 
وما جری فیها من الأحداث الّتى یلیق ذکرها بهذا الکتاب 


وصایا معاوية ليزيد 
كان معاوية وطأ لابنه یزیدالأمور. وأخذ على الوفود له البيعة. فلما مرض 
[71] المرضة التی توفی فیها. دعا به وقال: 
- «إنى لا أتخوّف عليك :أن ينازعك هذا الأمر الذی استتبٌ لك إلا أربعة نفر 
من قريش: الحسين يڻ علی تن أبي طالب. وعبدافه بن عمر. وعبداله بن الزييره 
وعبدالرحمان بن أل يكر. 
- «فأمًا عبدالله بن عمر: فرجل قد وقذته" العبادة. وإذا لم يبق أحد غيره, 


«وأما حسين بن علی. فان أهل العراق لن يدّعوه, 
عليك, فظفرت علیه, فاصفح عنه فان له رحماًماشة, وحقا عظيماً.. 
«وأمًا ابن أبى بكر. فرجل ليست له همّة الا فى النساء. واللهو. 
«وأمًا الذى يجثم عليك جثوم الأسد. ويراوغك روغان التعلب. فإذا أمكنته 


+ وقذاً: ضربه حتّى استرخئ. وأشرف على الموت. 


۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانى ) 


فرصة وئب. فذاك ابن الزبيرء فإن هو فعلها بك. فقدرت عليه فقطّعه آراباً» 

فلما مات معاوية امتتع هؤلاء من اليعة. وخرج عبدالله بن الزبير. والحسین, 
إلى مکة لتا آخذهما عامل يزيد بالبيعة. وکانا بومئذ بالمدينة. وأما عبداثه بن 
عمر, فلم يتشدّد عليه. وكذلك عبدالرحمان بن أبى بكر. 

فلما قدم عبدالله بن الزبير والحسين مكة. اجتمع الناس على الحسین, وابن 
الزبير قد [72] لزم جانب الکعبة, فهو قائم يصلّى عندها عامة نهاره ویطوف, ثم 
يأتى الحسين فى من يأتى. ولا يزال يشير عليه بالرأى. وهو أثقل خلق الله على 
ابن الزبير. قد عرف أَنّ أهل الحجاز لا يطيعونه, ولا يبايعونه دا مادام الحسين 
بالبلد. ون الحسين أعظم فى نفوسهم, وأعينهم منه. وأطوع فى الناس منه. 

وبلغ أهل العراق امتناع الحسين من البيعة ليزيد. وأنه لحق بمكة, فأرجفو!(۱۱ 


بیزید. 


كر رأى آشیر به 
على امین بن على عليهما السلام 
كان عبدالله بنأمطيع لقى الكَبِسيّن. وهو يريد مكّة, فقال: 
- «جعلني الله فلا این ری 


قال؛ 
-«أما الآن. فإِنّى أريد مكّة. وأما بعد. فانی أستخير الله عرّوجلٌ.» 
قال: 


- «خار الله لك. وجعلنا فداءك. فإذا أتيت مک فإيّاك أن تقرب الکوفة. فإنّها 
بلدة مشؤومة قتل بها أبوك. وخذل فیها أخوك, واغتيل بطعنة كادت تأتی على 


.١‏ آرجفوا: خاضوا فى الأخبار السيئة. وذکر الفتن. 


أيَام يزيد بن معاوية ۳ 


نفسه. إلزم الحرم. فإنك سيد العرب. لا يعدل بك أهل الحجاز أحداً ويتداعى 
الناس إليك من كلّ جانب.» 


ذکر رأى آخر آشبر به عليه [73] 

فَأمًا محمد بن الحنفيّة, فإنه أتاه. فقال: 

- «يا آخی. أنت أعرٌ خلق الله على ولست أدّخرك نصیحتی!۱؛ تنخ عن 
الأمصار ما استطعت. ثم أبعث رسلك إلى الشام. فادعهم إلى نفسك فان بايعوك, 
حمدت الله علیه, وان اجتّمع على غيرك. لم ينقص الله بذلك دينك, ولا عقلك. 
ولا يذهب به مروءتك ولا فضلك. نی أخاف أن تأتی مصراً من الأمصار, 
فيختلف الناس بينهم» فمنهم طائفة معك, الأخرى عليك. فيقتتلوا. فتكون لأوّل 
الأسئّة, فإذا خير هذه الأمة نفساً. وه واه أضيعها دما وأذلها أهلاً.» 

فقال له الحسين: 

۔ «فأين أذهب يا أخى؟» قال: 

« إنزل مكّة, فإن نتب الدار فسبيل ذلك وان نبث لك. لحقت بالرمال, 
وشع ف(" الجبال.|وتتقلت(" من لد إلى بلد حتّى يفرق!) لك الرأى. فتستقبل 
الأمور استقبالاً. وتتتدبركا استتباراً» 

فقال: 

«يا آخی, قد نصحت وأشفقت.» 


.١‏ فى مط: أذخرك تصیحتی. لست أدّخرك: لست خر منك. 
۲ . فى مط: سعف. والشعفة من كال شی ء: أعلاء. یقال: شعفة الجیل, شعفة الرأس, وأيضاً: شعفة 
۳. فى مط: یتقلب. 
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ماکتبه إليه أهل الکوفة 

ثم هل الكوفة, من شيعة أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام 
اجتمعواء فكاتبوا الحسين بن علی: 

- «إنًا قد [74] اعتزلنا الناس» فلسنا نصلّى بصلاتهم. ولا إمام لناء فلو أقبلت 
إلينا رجونا أن يجمعنا الله لك على الإيمان.» 

ثم اجتمع رؤساء الشيعة مثل سليمان بن صُرد, والمسيّب بن نجع 
وأشباههم. وكتبوا إليه: 

[«بسم الله الرحمن الرحيم»] !"2 

- الحسين بن على من شيعته المؤمنين. أما بعد. فحئّ هلاء فإِنّ الناس 
ينتظرونك, لا رأى لهم فى غيرك. فالمجل. ثمّ المجل, والسلام.» 

ثم اجتمعوا ثالثة. فكتبوا إليه: 

- «من شبث بن ربعی, وحجّار بن أبجر. ويزيد بن الحارث بن رويم؛ وعمرو 
بن الحجاج. ومحمد.یق نيما بعد, فقد اخضر الجناب, وأينعت الشمار, 
[وطقت الجمام.(" فإذا شنت)/فاقدم على جنود مجئّدة لك والسلام.» 

فاجتمعت الرسل ََ لسین, وقرأ الكتب. وسأل الرسل عن آسر 
الناس, ثم كتيوه كعتهم::وأنفذ مسب بن عقيل بن أبى طالب إليهم. وقال له: 

- «اذهب. فاعرف أحوال الناس. وانظر ما کتبوا به. فإن كان صحيحاً قد 
اجتمع عليه رژساژهم. وتایمهم من يوثق به. خرجنا إليهم.» 

فسار مسلم إلى الكوفة, وبها النعمان بن يشير الأنصارى أميراً [75] من قبل 
3 تجب: هی TE‏ 
۲ اليسملة غير موجودة فى الأصل ومط. فأضفناها من الطبری (۷: ۲۳). 
۳ ما بین [ ]تكملة من الطبری (/9: 6578 6. فى الطبرى: على جند لك مجتد. 


أيَام يزيد بن معاوية 3 


يزيد. فلما تحدّث الناس بمقدمه دبوا إليه. قبايعه متهم اثنا عشر ألفاً. ققام عبداثه 
بن مسلم الحضرمی إلى التعمان بن بشير» فقال له: 

«إنك ضعیف, و متضتف, قد فسد البلاد. وليس يصلح ما ترئ إلا الغشم.» 

فقال النعمان: 

«لأن أكون ضعيفاً وأنا قى طاعة الله, أحب ال من أن أكون وا وأنا فى 
معصية الله. وما كنت لأهتك ستراً ستره الله.» 

فکتب بقول النعمان إلى يزيد وقيل له" : 

- «إن كانت لك حاجة فى الكوفة, قابعث إليها ر. 
مثل عملك. فان النعمان بن بشير لا ضعیف, أو 

فدعا يزيد كاتبه سرجون, وکان یستشیره. فأخيره الخبر. 


قيا يذ أمرك. ويعمل 


« 


ذکر رأی أشار به الکاتب على يزيد 
قال له: 
«أكنت قابلاً منمنثاوي لورکان حیاه قال: 
-«نعم.» قال: 


- «فاقبل میا لوف الا عبيدالله بن زياد. فوله.» 

وكان يريد انيل له بوهم بعزلة/عن البصرة. فكتب إليه پرضاه عنهء وأنه 
قد ولاه الكوفة مع البصرة, وكتب إليه [76] أن يطلب مسلم بن عقيل» فيقتله. 

فأقبل عبيدلله فى وجوه أهل البصرة. حى قدم الكوفة متلئّماً فلا يمر على 
مجلس من مجالسهم فيسلم, إلا قالوا: 


-«وعليك السلام يابن بنت رسول الله.»! 


۱. له: سقطت من مط 
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وهم یظتون أنه الحسين بن علی. حى نزل القصر. واجماً كثيباً لما رأئ. 

ثم جمع الناس فخطبهم, وأعلمهم نيّة يزيد" فى الاحسان إلى سامعهم 
ومطيعهم. والشدّة على مريبهم وعاصيهم. ووعد. وأوعد, وختم الخطبة بأن قال: 
لبق امرژ على نفسه» الصدق ينبئ عنك لا الوعيد."» 

ثم أخذ العرفاء أخذاً شديداً. ودعا الناس. فقال: 

- «اکتبوا لى العرفاء» ومن فيكم من طلبة أميرالمؤمنين. وأهل الريب, الذين 
رأيهم الخلاف والشقاق, فمن كتبهم لناء فهو برىء. ومن لم يكتب لنا أحداً. 
فليضمن لنا ما فى عرافته: أن لا يخالفنا منهم مخالف. ولا يبغى علينا فيهم باغ, 
فمن لم يفعل ذلك. فبرئث منه الذمّة وحلال علينا دمه وماله. وأیّما عريف جد 
فى عرافته من بغية"" أمبرالمؤمنين أحد لم يرفعه إليناء صلب على باب دار 
وألقيت تلك العرافة من العطاء.» 


[77] ذكر تلافى عبيدالله مُلك يزيد 
بعد أن رف عَلَيُ,إلذهاب. وماکان من حيله ومكائده 
ثم إن عببدالله ذعا مولى له/فأمطاه ثلاثة آلاف درهم. وقال له: 
- «إذهب. حى تتتأليغن"الرتجل الذى يبايع أهل الكوفة. 
رجل من آهل من ینت 2 لهذا لام وهذا مال تدفعه إليه. لیتتوی 
فلم يزل یتلطف. ویرفق, ويسترشد. حتّی ذل على شيخ من أهل الكوفة 
.١‏ مط؛ «وأعلمهم أنه يريد الإحسان» بدل: «وأعلمهم نة يزيد فى الإحسان.» 
۲. والعيارة في مط: ك. ولا الوعید. 
۳. فى مط: «أمن بقية أميرالمؤمنين»! بدل «من بغية أميرالمؤمنين». 
؛. فى مط: يبايع على الكوفة. 
». كذا فى الأصل والطبرى (۷: ۲۲۸ جشت. وفى مط: حيث. وهو خطأً. 
1 فى مط: لتقوى. 


یام يزيد بن معاوية r‏ 
یأخذ!" البيعة, فلقيه. فأخبره. 
فقال الشیخ: «لقد سني لقاؤك. وساءنى. آما ما سنی من ذاك, فما هداك الله 
له, وأا ما ساء‌نی, فان آمرنا لم یستحکم بعد.» 
قال: 
فأدخله عليه. وقبض منه المال. وبايعه. ورجع الرجل إلى عبيدالله, فأخبره. 


مسلم ينتقل إلى بيت هان 
وانتقل مسلم. حين وافى عبيدلله. إلى منزل هانئ بن عروة المرادئ. وکتب 
إلى الحسين يخبره ببيعة بضعة عشر ألفاً من أهل الكوفة. ويأمره بالقدوم عليه. 
وقال عبيدلله لوجوه أهل الكوفة: 
- «إنى أعلم أنه قد سار معى. وأظهر الطاعة لى من هو عدو للحسين» حين 
ظنَ أنَ الحسين قد دخل البلد. وغلب علیه, وولله. ما عرفت منكم أحداً.» 
وقدم شريك بن الأعور [78] من البصرة, وكان من شيعة على عليه السلام. 


ذکر مكيكاة بليغة لشريك ما تمّت له 
فقال لهانی: 
«من مسلَمَايكونَعِيّدئء فان عبيلالله يعودنى.» 
وقال شريك لمسلم: 
«أرأيتك, إن أمكنتّك من عبيدالله, تضربه بالسیف؟» قال: 
- «ثعم والله.» 
وأظهر شريك زيادة على ما به من الشكاة» وهو نازل فى دار هانئ. وجاء 


.١‏ فى الطبری: على. 


33 تجارب الأمم نمسکویه (الجزء اا 


عبيدلله يعود شریکاً فى منزل هانئ. 

فقال شريك لسلم: 

- «إذا تمككّن عبيدالله. فإِنَى مطاوله الحدیث. فاخر. 
فليس بينك وبين القصر من تحول دونه. وإن شفانى الله كفيتك البصرة.» 

فقال هانئ: 

- «إنى لأكره قتل رجل فى منزلى.» 

وشجّعه شريك. وقال: 

- «هى فرصة لك. وإيّاك أن تضيعهاء فانتهزها فيه فاّه عدو اله وعلامتك أن 
أقول(١':‏ إسقونى مامًا.» 

وجاء عبیداله بن زياد. فدخل. وجلس, وسأل شريكاً عن وجعه. وقال: 

«ما الذى تجد. ومتى اشتكيت؟» 

فلما طال سؤاله إيَاه. ورأى أنّ أحداً لايخرج, خشى أن بفوته, فأخذ يقول: 

- «إسقونى ويحكم [ماءاً],' ما تنتظرون بنفسی(۳ [79] لن تحیوها: 
اسقونید(* وان كانت لان ی 

فقال ذلك متيل أو ثلاثاً. 

فقال عبيدالله: 

- ها شانم؟ أو" تروكد تهجوژ» 


فتال هانئ: 


«اسفونيها.»؛ وفى حواشى الطبری: دما الانتظار لسلمی لا تحیوها.»: «سا انتظار سليماً لا 
0.4 أيضاً فى الطبرى (۷: 514): «ويلكم. تحمونی الماء. ولو كا: 
رئيه: ما فى الأصل ومط: إسقننها. ۲ فيه: مافى الأصل ومط: فيها. 


یام يزيد بن معاوية fo‏ 

«ثعم. أصلحك الله. هذا دیدنه منذ الصبح.» 

ففطن مولئ لعبيدالله قائم على رأسه, فغمزه. فقام عبيدالله. 

فقال شريك: 

- «انتظر, أصلحك الله. فإنى أريد أن أُوصّى إليك.» 

فقال: 

-«أعود.» 

فلما خرج, قال شريك لمسلم: 

-«ما منعك من قتله؟» قال: 

- «خصلتان: آما إحداهماء فکراهة هانئ أن يقتل فى داره رجل. والأخرى» 
فحديث سمعته من علی عن النبی -صلی الله عليه أَنّ الإيمان قيد الفتك. فلا 
يفتك مؤمن.» 

فلبث شريك بن الأعور بعد ذلك ثلاثاً ومات. 


ان يُطلب إلى القصر 

ودعا عبيدالله هأنئ بن عروة/فأئّئ أن يجيبه الا بأمان, فقال: 
«ماله وللأمان. هل ات حدثاً؟» 
جاءه بنو عم وروسیاء العتاثر فقالوا: 

«لا تجمل على نفسك سبيلاً وأنت بری».» 

وای به» فقال عبيدالله: 

«إیه'' يا هانيئ, ما هذه الأمور التى تربص" فى دورك لأسيرالمؤمنين, 
وعامّة المسلمین؟» قال: 


.١‏ والضبط فى الطبری: «إيده بالتنوين. 
۲ ما فی الأصل غير واضح. وفى مط: تربض. وما أ 


بن الطيرى (۷: ۲0۱( 
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- «وما ذاك. يا أميرالمؤمنين!» قال: 

- «جئت بمسلم بن عقيل وأدخلته دارك [80] وجمعت السلاح, والرجال في 
دور حولاك!, وظننت أنّ ذلك يخفئ.» فقال: 

-«ما فعلث. وما مسلم عندی.» قال: 

-«بلی, قد فعلت» قال: 

-«لاء ما فعلت.» قال: 

-«بلی.» 

فلما کثر ذلك. وأبی هانی الا مجاحدته. دعا عبيدالله ذلك الدسيس الذى دشه, 
وحمل على يده المال. وکان قد انس بهم. وداخلهم. وجعل ینقل كلّ ما یکون 
منهم. إليه. فلما رءاه هانین, قال له عبیداثه: 

-«هل تعرف هذا؟» 

فعلم هانئ أنه كان عيناً عليهم, فسقط فى خلده!') ساعةثم ان نفسه راجعته, 
فقال له: 

- «إسمع مّى, فَإِننْ. واقةآلفي لا إل إلا هو أصدقك: ما دعوته. ولكن نزل 
علىٌ. فاستحييت من ردّه. ولزُنی ذمامه, فأدخلته, وأضفته, وآویته. فان شئت. 
أعطيتك موثقا. وما تطمتن |لیه. لا أبغيك سوا ولا غائلة. وان ششت أعطيتك 
رهينة تكون “فى ید جع نی وانطلق إليه. فآمره أن يخرج من دارى إلى 
حيث شاء من الأرضء فأخرج من ذمامه وجواره.» 

فقال: 


۱. كذا فى الأصل ومط: فى دور حولك. وفي الطبری (۷: ۲۵۱):فی الدور حولك. 
؟. فى الأصل ومط. وبعض الأصول: فى جلده! وما ضبطناء من الطبری. وفى ابن ال 
وعو مخ سقط فى يدما زل وآنشط فى لکلا عدب تحير رقمل على ادت تعیر أخر عتاآبته این 


الأثير. 


ام يزيد بن معاوية ۷ 
-«والله. لا تفارقنی ابد حتّى تأتینی به.» قال: 
«وائه, لا أجيتك ب أجيئك بضیفی تقتله؟» 


قال: [81] 
-«واله» لتأتیتی به.» 


وقام الناس إليه. یناشدونه فى نفسه. ویقولون: 

- «إِنّه سلطان, ولیس عليك فى دفعه إليه عار, ولا نقيصة.» فقال: 

«بلی والله. علي فى ذلك. الخزی والعار: أدفع جاری وضیفی إلى قاتله. وأنا 
صحيح. آسمع. وأرئء شديد الساعد. كثير الأعوان!» 

فقال عبيدالله بن زياد: 

«أدنوه منّى!» 

فأدنی منه, وله ضغيرتان قد رج اهمال" فأمر بضفیرتیه, قأمسك بهماء 
واستعرض وجهه بقضيب فى يده فلم يزل يضرب أنفه. وجبهته. وجبينه. حتّى 
نثر لحم خدّيه. وهشم أنفه.,وتلؤئ هانی, وضرب بيده إلى قائم سيف شرطيّ 
من حضر. فمانعه الرجنل. وش 

فقال عبیداله : 

«أحرورئ ساثر کل لا قتلك.» 

فقام آسماء ار قال؛ 

- دأ سل غدر!؟) نحن منذ اليوم؟ أمرتنا أن نجيثك بالرجلء حى إذا جئناك 
به» فعلت به ما ترئء وزعمت أَنّْك تقتله.» 

فقال عبيدالله: 

«إنّك هاهنا.» 


. وفى الطيرى (۷: ۲۵۳): رسل غدر. 
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وأمر. فلهزء وتعتع ساعة. ثم يرك فجلس. وسكت الناس. 

وأمر بهانئ» فجعل قی بيت, ووكّل به من يحرسه. وبلغ ذلك مذحجاء فأقبلت 
إلى القصر. فقيل لعبيدالله: 

- «هذه مذحج. قد اجتمعت [82] بالباب.» 

فقال لشريح القاضى: 

-«ادخل على صاحبهم. فان إليه. ثم اخرخ. فأعلمهم أنه حی» 

فخرج البهم شریح. فأعلمهم أنه رءاه وهو حی سالم. وإِنّما عاتبه كما يعاتب 


الأمير رعیته. فانصرفوا. 
مسلم يقبل نحو القصر بالمبايعين 
وبعث مسلم بن عقيل من يأتيه بالخبر. فأتوه بالخبر على وجهه, وأمر أن 
يُنادئ بشعاره: 
-«یا منصور اش 


وکان قد بایعه ثمائية تیف [۱۸:۰۰۰] رجل. فاجتمعوا إليه. فعقد 
لجماعة على الأرإباع. وقدّم أَمامم صاحب ربع كندة, وأقبل نحو القصر. فتحوز 
عبیداثه. وغلقٍ الابوابونتاز مسلم حتّى أحاط بالقصر. وتداعى الناس» 
واجتمعواء مامتلا لياتسو ؤمازالوا يتوقبون ١!‏ حتّى المساء. 

فضاق يعبيدلله أمره. وكان آکبر همه أن يتمسّك پباب القصر. وليس معه فى 
القصر إلا ثلائون رجلاً من الشرط. وعشرون رجلاً من أشراف الناس. وأهل بيتد, 
وجعل من فى القصر يشرفون فيشتمهم الناس. ويفترون على ابن زياد وأبسيد. 
ويتقون أن يرموهم بالحجارة. ففتح عبيداته الباب الذى يلى دار الروميين 0 


.١‏ كذا فى الأصل وحاشية الطبرى: يتوثبون. وفى الطبری (۷: ۲۵۵): يثوبون. 
۲. دار الروميين: ما فى الأصل ومط غير واضح, وما أثيتناء يؤيده الطبرى (۷: 03؟). 
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لیدخل [83] إليه من يأنيه. ودعا كثير بن شهاب. فأمره أن یخرج فى من آطاعه 
من مذحج. فيخدّل الناس عن مسلم بن عقيل؛ ویخوفهم عقوبة السلطان, وغائلة 
أمرهم. وأمر محمد بن الأشعث بمثل ذلك. فى من أطاعه من كندة. أن تو" 
أمان لمن جاءه من الناس. وقال لمثل هؤلاء من أهل الشرف مثل ذلك 

فخرجواء وجاووا بعدّة. فحُبسواء ورجع إليه الرژساء من ناحية دار 0 
فدخلوا القصر, فقال لهم عبيدالله: 

«أشرفوا على القصر فعتوا أهل الطاعةء وخوفرا أهل المعصية.» 

فتكلّم القوم. وقالوا: 

- «أئها الناس! إلحقوا بأهاليكم. ولا تعجّلوا الشرّء ولا تتعرّضوا لبقتل. فإِنّ 
أميرالمؤمنين. قد بعث جنوده من الشام. وقد أعطى الله الأمير عهداً لشن تمّمتم 
على حربكم, ولم تنصرفوا من عشیتکم. أن يحرم ذّیتکم المطاء. ویفزق 
مقاتلتكم فى مغازى الشام على غير طمع. وأن يأخذ البرىء بالسقیم. والشاهد 
بالغائب, حى لا يبقئ له فيكم بقيّة من أهل المعصية, لا أذاقها وبال أمرها.» 

فأخذ الناس -کما نوا هذا وأشباهه من رؤسائهم ‏ يتفرّقون. فكانت 
المرأة تأتى إلى انها وأخيها. فعقُولم 

«انصرف. فان ای یکفونک) 

ويجىء رل إل هخه فيقولة 

«غداً يأتيك جنود الشام. فما تصنع بالحرب؟» 

فيلصرف به, 

فمازال الناس يتفرّقون, حتّى أمسئ مسلم بن عقيل. وما معه إلا ثلاثون رجلا 
حين صُلَّيت المغرب. فصلّئ بهم مسلم. فلما رأى أنه قد أمسئ وليس معه إلا 
آولنك, خرج متوجهاً نحو كندة. فما بلغ الأبواب ومعه منهم عشرة. ثم حرج من 
الباب. فإذا لیس معه إنسان, والتفت فإذا هو لا یحش أحداً يدلّه على الطریق, ولا 
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على منزل, ولا يواسيه بنفسه إن عرض له عدو. فبقی متلدّداً فى أزقّة الكوفة, لا 
يدرى أين يذهب. 

فمشئ حتّى انتهئ إلى باب امرأة [يقال لها: طوعة ١١]‏ كانت أمّ ولد للأشعت. 
فروجها سید(" الحضرمی, فولدت له بلالاً. وكان بلال خرج مع اثاس, واه 
قائمة تنتظر, قسلّم مسلم عليهاء فردّت عليه. فقال لها: 

«يا أمة الله. اسقینی ماءا.» 

ديا عبدالله. إذهب إلى أهلك.» 

فسكت, ثم عادت. فسکت. فقالت: 

- «سبحان [85] الله قم إلى أهلك. فما يصلح الجلوس على بابی, ولا أحله 
لك.» فقال: 

- «يا أمة الله. مالى فى هذا المصر منزل, ولا عشيرة. فهل للك فى أجر 
ومعروف, واعلّى أكافئك به بعد اليوم.» قالت: 


-«وماذاك؟» قال 
- «أنا مسلم بر عقیل. كذبني هُوّلاء لقوم. وغزونی.» قالت: ۱ 
-«أدخل اه 


ولم يكن برع من جاه ابنھا فقالت: 

- «يا بنئ. مکرمة وافتك.» 

وأغذت عليه الأيمان. أن لا يخبر أحداً. فحلف. فأخيرته الخبر. فاضطجع 
وسکت. 

وأخذ ابن زياد لایسمع لأصحاب ابن عقيل صوتاً فقال لأصحابه: 


۲۵۸:۷ ما بين [ ] تكملة من الطبرى‎ .٠ 
أسيداً:كذا ضبط فى الأصل. وما فى الطيرى: أسيداً.‎ ۲ 
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«أشرفواء فانظروا ما بالهم؟» 

فأشرفواء فلم یروا أحداً. قال: 

«فانظرواء فلعلّهم تحت الظلال قد كمنوا لكم.» 

فجعلوا يخفضون شُعل النار فى أيديهم. وينظرون: هل فى الظلال أحد؟ 
فكانت أحياناً تضىء لهم » وأحياناً لا تضىء: كما يريدون. قدوا أنصاف الطّنان 
تعد بالحبال. نع جعل فا النيران» ثم دى إلى الأرض. ففعلوا ذلك من أقصى 
الظلال وأدناهاء فلم يروا شيثاً. فعلموا أن القوم انصرفوا نادمين. 

فأعلموا ابن زياد فأمر بفتح باب السدّة التى فى المسجد. ثم خرج فصعد 
المنبر» وخرج أصحابه. فجلسوا حوله [86] قبل" العتمة, ونادئ: 

- «برئت الذمّة من رجل من الشرطة, أو العرفاء. أو القناكب""' والمقاتلة, 
صلَّى العتمة الا فى المسجد!» 

فلم تكن إلا ساعة حتّى امتلا المسجد. 

فقال الحصين بن تميم: 

«إن ششت. صلی یرود خلت القصرء فإنى لا آمن أن يغقالك بعض 
أعدائك.» فقال: 

- «مو جرسى انيه وزد فيهم. فإنّى لست بداخل بعد أن آثرت 
الخروج.» 

فصلی بالناس, كم قال: 

«أمًا بعد. فان ابن عقیل, السفيه الجاهل. قد آنی ما رأيتم من الخلاف 
والشقاق, فبرئت الذمّة من رجل وجدناه فى داره. ومن جاء به فله ديته.» 

نم توعد الناس, وحضّهم على الطاعة. وخوّفهم الفرقة والفتنة. ونادئ حصين 


؟. فى مط: المناكث. والياء مهملة فى الأصل. والمتكب من القوم: عريفهم أو عونهم. 
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بن تمیم. فأجابه. وکان على شرطه. فقال: 

- «نكلتك أتك إن ضاع باب سكة من سكاك الكوفةء أو خرج هذا الرجل جل, ولم 
تأتنى به. فابعث مراصد على أفواه السکاد, وأصبح غداً واستيريئ 7" الدور 

وش (" خلالها حثی تأتينى بهذا الرجل.» 

ثم نزل أبن زیاد. ودخل القصر. وأصبح أبن تلك العجوز. وهو بلال بن آسید. 
فغدا إلى عبدالرحمان بن محمد بن [87] الأشعث, فأخبره بمکان ابن عقيل عنده, 
وكان محمد بن الأشعث قد باكر ابن زياد. وهو عنده. فأقبل عبدالرحمان حتّى 
أتى أباء. فدنا منه. وساژه. 

فقال ابن زياد: 

«ما يقول أبنك؟» فقال: 

-يقول: ان ابن عقيل فى دار من دورنا.» 

فنخس بالقضيب فى جنبه, وقال: 

- «قم, وائتنی به الساعة.» 

وبعث إلى خليفته يوذو فيَالمسجد أن: 

«ابعث مع ابن|الأشعث سبگی نرجلا من قيس.» 

وإنما كره قومه لأنحَلِمأنقوَمَه يكرهون أن يصاب فيهم مغل ابن عقیل. 
ففعل ذلك. وسا رتكا بن الأشعث, جى أطاف بالدار. 

فلمًا سمع مسلم وقع الحوافر, بادر إلى سيفه. وخرج إليهم. فاقتحموا عليه 
فرذهم. ثمّ عادواء فردّهم. حتّی ضربه رجل منهم بسيفه. فقطع شفته, وثتاياه, 
وضربه مسلم بأعلئ رأسه. كادت تأتى عليه. ولكن سلم. فلما رأى الناس ذلك. 
أخذوا يرمونه من فوق البيت. 


۱. کذا فى الأصل. وحاشية الطبرى (۷: 170): واستبرئ. فى مط: وابتری. وفی الطبری: واستيرة 
۲ جاسوا بين الدور: داروا فبها بالعيث والفساد وطلبوا ما فيها. الجوس: الطلب بالحرص والإستقصاء. 
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محمد بن الأشعث يُعطى الأمان لمسلم 
فأقبل عليه محمد بن الأشعث, 3 
- دك أْخنت. وعجزت عن 
فتال: «آمن أنا؟» 
قال: «نعم.» 
وقال القوم: «أنت آمن.» 
فأمکن من نفسه, [88] فدئوا منه, وحملوه. فقال: 
-«یا محمد بن الأشعث. أراك ستعجز عن أمانى..» 


. فليم تقتل نفسك, أقبل إلى ولك الأمان.» 


وذلك أنه نع سيفه من عانقه, فاستوحش. 

-«. فهل لك فى خير؟ تستطيع أن تبعث رجلاً من عندك على لسانی يبلغ 
حسیناً - فإنی أراه قد خرج. أو هو خارج غداً - فيقول له: إن ابن عقيل بعثنى» 
وهو سیر لا يرئ أنه يسبى وهو يقتل. وهو يقول لك: ارجع بأهل بیتك, ولا 
يغرك أهل الكوفة, فا تیاب أبيك. الذى كان یتمئی فراقهم بالموت. أو القتل, 
إن أهل الكوفة قد گنبوك. وكذئوني. ولیس لكذوب!" رأى.» 

فقال ابن الأشعك” 

«والله للع للع الأمير عبكدالله. ئی آمنتك.» 


مسلم فى قصر ابن زياد 
وذهب به إلى ابن زياد, وأنفذ رجلاً على راحلة إلى الحسين يما قال مسلم. 
فلما دخل به على این زياد قال: 


۱. وما فى الأصل والطيرى (۷: 175): لمكذوب. وفی مط: لكذوب. 
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-«إتی آمنته.» قال: 
- «وما أنت والأمان, كأنما أرسلناك لتؤمنه. إنما أرسلناك لتأتینا(" بد.» 


فسکت. وانتهی بسلم إليه. فقال: 
-«إيه يا أبن عقیل. أتيت الباس, وأمژهم جمیع وکلمتهم واحدة, لتشتّت بینهم: 
وتحمل پعنهم على بعض.» قال: 
-«کلا! [89] لست لذلك أتیت, لک أهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم, 


وعمل فيهم أعمال کسری وقيصرء فأتیناهم لتأمر بالمعروف والعدل, وندعو إلى 

حکم الکتاب.» 
وتراجما الكلام إلى أن قال له ابن زیاد: 
«قتلنى اله إن لم أقتلك قتلة لم يُقتلها أحد فى الاسلام.» قال: ۱ 
-«أما لد أحقّ من أحدث فى الاسلام, ما لم يكن فيه, وإّك لا تدع سوء 

القتلة, وقبح المثلة, وخبث السريرة, ولؤم الغلبة. لا أحدا" من الئاس أحق بها 


ملك.» 
وأخذ ابن زياد يشعلا وگیم حسيناً وعلياً وأمسك مسلم لا یکلمه. 
ثم قال: 
- «إصعدوا به فو الق قافتربوا عنقه. ثم تبموا جسده رأسه.» 
فصعد وهویقولز 


- «اللّهمّ احکم بيننا وبين قوم غروناء وخذلونا.» ۲ 
وأشرف به على موضع الحذًائین!“' اليوم. فضربت عنقه, وأتيع جسده رأسه. 


۲. فى مط: أما أنا |ناد! 
۳ فى الأصل ومط: لأحد. وهو خطأ. التصحيح من الطبری ۷: /177: ولين الأثير 4: ۳۵. 
.٤‏ كذا فى الأصل ومط واين الأثير: الحذائين. وفى الطبری: الجرّارين. 
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ثم أمر هنن بعد قتل مسلم, أن خرج إلى لسوی, فتضرب عنق. فأخرج إلى 
حیت تباع فيه الغنم. وهو مکتوف" فجعل یقول: 

-«وا مذحجاه, ولا مذحج لى اليوم.» 

ولا ینصره أحد. حتّى قتل. (90] 

وأمر بكلّ من عرفه من خرج مع مسلم» , فأتى به إلى قومه, فظربت عنقه 
فبهم» وبعث برؤوس من قتل منهم إلى يزيد وكتب بالقصة. 

ولحق رسول مسلم الذى أشخصه محمد بن الأشعث, الحسین, وهو بزبالة 
لأربع لیال. فأخبره الخبر وبلغه الرسالة. 

فقال له الحسين: 

«كلٌ ما م" نازل» وعند الله تحتسب أنفسناء وقساد أتا.» 


الحسين وآراء المشيرين عليه 
ذكرٌ رأى أشير به على الحسين 
عليه السلام 
لقیه عمر بن عیذالرحمن بن/الخارث بن هشام السخزومی, فقال له. وقد 
قدمت عليه كتب القراق 
- ديابن عَْ یت لجاجة,أريدٍتؤكرها لك نصيحة. فان كنت ترئ أنك 
مستنصحی, قلتها. وأدّيت ما علىّ من الحقّ فيها. وان ظننت أنك لا تستنصحنى» 
كففت عتا أريد أن أقول.» 
قال: فقال: 
-«قل, فوالله ما أستغشّك, وما أظنّك بشىء من الهوئ لقبيح من القول والفعل.» 


الأصل والطبرى ۷: ۲۹۸ فی مط: مكتوب. وهو خطأ. 


۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء التانى) 

قال: قلت: 

-«بلغنى أك ترید السیر إلى العراق. ای أشفق أن تأنی بسلداً نيه عمّاله 
وأمراءه. ومعهم بيوت الأموال. وإنما الناس عبید لهذه الدراهم والدنائير, [91] فلا 
آمن أن يقاتلك من وعدك بنصره. ومن أنت أحبٌ إليه من يقاتلك معه.» 

فقال الحسین: 

- «جزاك الله خيراً يابن عم مهما يُقض. يكن. وأنت عنندی أحمد مشیر, 
وأنصح ناصح.» 


رأى آشار به عبدالله بن عباس على الحسين 

وأتاه عبدالله ابن عباس" فقال: 

-«يا ابن عم اه قد أرجف الناس أنّك سائر إلى العراق, فبيّن لى ما أنت 
صانع.» 

فقال له: 

- «إنى قد أجمعسته الي آي رالعراق فى أحد یوم هذين إن شاء الله.» 

فقال له ابن عبّالس: 

- «فإتى أعيذك#17كوةللك” آطبرنی - رحمك الله أتسير إلى قوم قد تلو 
آمیرهم. وضبطو اكل رونوا جدرّهم؟ فإن کانوا۱" قد فعلوا ذلك فسر [لیهم. 
وإن كانوا ما دعوك إليهم. وأميرهم علیهم, قاهر لهم. وعتاله يجبون بلادهم, 
فإّهم دعوك إلى الحرب. ولا آمن أن یفرولد. ويكذبوك. ويخذلوك, ویستنفروا 
إليك. فيكونوا أشدّ الناس عليك» 


.١‏ لقد ورد هذا الاسم: «العباس», «عباس». وفى مط والطبرى. وابن الأثير: عباس, فآفرنا توحيد ضبطه 
بدون «ال». 


۲. فى الأصل ومط: کان. ففضلنا ضبط الطبری ولبن الأثير. 


ام يزيد بن معاوية ۷ 


فقال له الحسین: 

-«فالی أستخير لله وآنظر((» 
.١‏ وهنا ترك مسکویه ذکر ما دار بين ابن الزبير والحسین بن علي من حدیث, عند إتسيان این لزسیر 
یاه بعدإجماع الحسين على المسير إلى العراق. ما للحديث من أهمية تاريخية. فى ما يلى 
كما أورده الطبرى (۷: )۲۷) واین الأثير (5: 5054 

تال : 

فخرج ابن عباس من عنده, وأتاء 

-«ما آدری ما تركناه [كذا ] هؤلاء القوم, وكمّنا عنهم. ونحن أبناء السهاجرين, ورلاة هذا الأسر 
دوتهم. خبرنی ما تريد أن تصنع؟» 

فقال الحسین : 

-دولله لقد حدّئت نفسی بإتيان الكوفة. ولقد كنب إل شيعتى بهاء وأشراف أهلها. وأستخير لله.» 

فقال ابن الزيير : 

-«أما لو کان لی بها مثل شيمتك. ما عدلت بها.» 

قال: ثم إنه خشى أن يتهمه. فقال: 

-«أما ل ا ما خولف عليك. إن شاء لله.» 


-«هاإِنَ هذا ليس شية لاه مرحم لسجار یاه ول یس 


له من الأمر معى شل ناس يلوه بى, فود ای خرجت منها لشخلو له -انتهی مسا 
عندالطبری 

وأما ابن الاير كيختلف ما ذكره بعد قول الراوي: 

-«أماإيّك لو آقمت بالحجاز: نم آزدت هد الأمر هناء لما خالفنا عليك. وساعدنا 

لك 

فقال له الحسین: 

ہا أبى حدتتی أن لھا كبشا به تستحل حرمتها. فما 

قال: «فأقم إن شثت وتوليني أنا الأمر. ولا شصن.» 


قال: دولا أريد هذا أيضاً.». 

مع إتهما أخفيا كلامهما [دوثنا ]. فالتفت الحسين إلى من هناك وقال : 
-«أتدرون ما یقول؟» 

فالوا: هما ندرى. جملتا لله فداك.» قال : 
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فجاءه من الغد اين عبّاس. وقال له: 

- «إين عم إلى أتصبّرء ولا أصبر, ای أتخوّف عليك فى هذا الوجه الهلاك. إنّ 
أهل العراق قوم [92] غدر. فأقم بهذا البلد. فك سید أهل الحجاز. فان كان أهل 
العراق يريدونك كما زعمواء فاكتب إلبهم» فلینفوا عدوّهم. ثم اقدم عليهم. فإن 
أبيت إلا الخروج. فسر إلى اليمن. فان بها حصوناً وشعاباً. وهی أرض عريضة 
طويلة؛ ولأبيك بها شیعة, وأنت فى عزلة عن الناس. فتکتب وتبثٌّ دعاءك فا 
أرجو أن يأتيك ما تحبٌ فى عافية.» 

فقال له الحسين: 

- «يا ابن عم إتى أعلم اد ناصح شفيق, ولكنّى قد أجمعت على المسير.» 

فقال له ابن عبّاس: 

- «فإن كنت سار فلا تسر بنسائك. وصبيتك. فواله إنى أخاف أن تُتتل كما 
قتل عثمان, ونساءه وولده ینظرون إليه. وواه الذى لا إله إل هو: لو أعلم أنى إذا 
أخذت بشعرك وناصيتك جثی تجتمع على وعليك الناس» أطعتنى وأقمت؛ 
لفعلت.» 

فلما آبی عليه. أل له: 


5 


-«إنه يقول: أقم فى هذا المسجد أجمع لك الناس!ء 


0 
هد الوا الاستخرجونى, 
0 
ربير. فخرج من عنده. فقال الحسين : ۱ 
لس ل ون سار و عل ل سای لاب ساره بو ند 
ای خرجت حتّى يخلو لد 


أيام يزيد بن معاوية ۵۹ 
- «قد أقررت عين أبن الزبير بتخليتك یاه والحجاز, وهو الیوم لا يُنظر إليه 
معك.» 
وخرج من عند الحسين, ومر بعبدالله بن الزبيرء فقال: 
«قدت عينيك يابن الزییرا» 
ثم قال: [93] 


بالك ين حرو" بععتر خلا لك الجؤ قبیضی واصفِرى 
ونری ما شنت أن ری 


قال: «وما ذاك؟» قال: 
«هذا الحسین یخرج إلى العرای, ويخلّيك والحجاز.» 


خروج الحسین إلى العراق 
قاين الحسین والفرزدق 
وخرج ات أفى أهل بیثه, آزنسانه. وصبیته. فلقی الفرزدق الشاعر 


تابنك 
فقال له الفرزدق: 
هالخبير سألت. قلوب الناس معاك» وسیوفهم معبنی أُمية: ولله يفل ما 


37 كذا فى الآمل: حُئرة. وفی هامش الأصل. وسط والطمری (۷: ۳۷۵) وین الأثير (4: :)۳٩‏ 
قبرة. ‏ الحُمّرة: لیر نوع من العصافير. 
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-«صدقت. الأمر لله. یفعل ما يشاء.» 
ثم حرّك راحلته» وقال: 

-«السلام عليك.» 

وافترقا. 


ماکان من آمر رسوله قيس بن شمهر 

وقد كان وصل إلى الحسین کتاب مسلم بن عقيل قبل أن يقتل بأیام یقول فيه: 

ا فا الرائد لا يكذب أهله. إنّ جميع أهل الكوفة معك. فأقبل حين 
تقرأ کتابی, والسلام.» 

فاقبل الحسین بصیبانه ونسائه لا يلوى على شی», ولا يسمع قول أحد. 
حمّى بلغ الحاجر من بطن الدومة ۸ وبعث قيس بن شهر إلى الكوفة يكتاب 
یعزفهم [94] فيه أنه شخص إليهم. لما عرفه من اجتماع ملأهم على نصره, 
والطلب بحقه. 

فلما انتهى قيس إل اي وجد خيل ابن زياد منظومة ما بيئها وسين 
الكوفة, فأخذه الجلصين بن تميّم, كيعث به إلى ابن زياد. 

فقال له ابن یاو 

- «إصمد اصرح مب الکزاب بن الکذاب.» 

فصعد قيس بن مسهر القصر. فحمد لله. وأثنئ علیه نم قال : 

- «أتها الناس, هذا حسين بن على خير خلق الله. ابن فاطمة بنت رسول الل 
وأنا رسوله إليكم» وفارقته بالحاجر". فأجيبوها» 

ثم لعن زياداً وابنه. واستغفر لعلی بن یی طالب. فأمر به عبيدالله فرمی به من 
۱ من بطن الدومة: سقطت من مط. وفى الطبرى (۷: ۲۸۸ الحاجز من بطن الرثة. 
؟. فى الأصل: بالراء المهملة. (فى كلا الموضعين). 


یام يزيد بن معاوية "1 
فوق القصرء فمات. 


ألحرٌ بن يزيد يُقبل بخیله 

وأقبل الحسين. حتّى نزل شراف. وأمر فتيائه فاستقوا من الماء. ثم ساروا 
صدر يومهم. فقال رجل: 

-«الله أكبر.» 

فقال الحسين: 

-«الله أكبر. مع کرت قال: 

- «رأيت النخل.» 

فقال رجلان أسديّان كانا معه: 

-«إنّ هذا مكان ما رأينا به نخلاً قط.» 

قال الحسين: 

«فما تریانه رأئ.» فقالا: 
واثه رأى موی" آلخیل.» فقال: 

-«وأناء واه ری ذلك.» 

فقال الحسین: 

- «أما لنا تذل :[95] نجعلافی ظهورنا ونستقبل القوم من وجه 
واحد؟» 

قال: فقلنا له: 

-«نعم» هذا ذو حسم" إلى جنبك. تمیل إليه عن يسارك.» 

فأخذ إليه. ومال أصحايه معه. فما كان بأسرع من أن طلعت علينا هوادى 


-هثرا 


.١‏ الهادية: الستقدّمة من كل شىء. هاديات الخيل وهواديها: متقدّماتها. 
۲. ذو سم: والضبط من الطيرى ۷: ۲۹7 
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اهاء وعدلنا. فلما رأونا قد عدلنا عن الطریق, عدلواء !۱" أسئتهم 
أن" راياتهم أجنحة الطير, فسبقناهم. فنزل الحسین, وضربت 
أبنيته. وجاءنا الوم وهم ألف رجل, مع لحر بن يزيد التميمى. 

فأقبل حتّی وقف هو وخيله مقابل الحسين وأصحابه فى حر الظهيرة. فأمر 
الحسين أن يُسقى القوم. فقام فتيانه يسقون الخيل بالأتوار اطساس 
حتّی أرووها. 

فكان سیب تقدّم الحرٌ فى ألف رجل أنّ عبيدالله بن زياد بعث الحصين بن 
تمیم. وكان على شرطه. على أن ينزل القادسيّة. وينظّم ما بين القطقطانية وخقّان 
بالمسالح. فقدّم الح هذا بين يديه فى ألف رجل يستقبل الحسين؛ ويكون معه 
يسايره, ويحفظه إلى أن يرد" عليه الخبر. 

فحضرت الصلاة. فأذّن مؤْذّن الحسين, [96] ثم أقام. فخرج الحسين فى إزار 
ونعلین, وقال: 

-«لهاالناس, معذرة إلى الله. وإليكم. ی لم آتکم حتّى أتتنى کتبکم. وقدمت 
علئٌ زسائلكم أن ام علينافإّه ليس لنا إمام. فان کنتم على ذلك فقد جئتكم, 
فان تعطونى ما امن إليه من عهودم أقدم مصرکم. وان كنتم لمقدمى كارهين. 
انصرفت عدكم إلى آلمکان الذی آقبلت منه إليكم.» 

فسكتوا ع 

فقال الحسين للحو: 

- «أتريد أن تصلّى بأصحابك؟» قال: 

-«لاء بل تصلّى أنت ونصلی يصلاتك.» 
فصلی بهم الحسين. وانصرف الحر إلى مكانه. وأخذ كلّ رجل منهم بعنان 


والضبط من الطيرى. ۲. فى الأصل:كان. والضبط من الطبرى. 
+ یرد. ولا توجد العبارة فى رواية الطیری (۷: ۲۹۷). 


.١‏ فى الأصل: 
۳. فى الأصل: 


یام يزيد بن معاوية ۳ 


دابته. وجلس فى ظلّها. فلما كان وقت العصر, آمر الحسین أن يتهتأوا للرحيل, 
ففعلوا. اه خرج.فأمر مناديه. قنادئ بالعصر. واستقدم الحسين, قصل بالقوم, 
شم وانصرف إلى القوم بوجهه, فحمد اله وأثنئ عليه. وأعاد على القوم قريباً 
من مقالته الأولئ. 

فقال الحر: 

«إنا. والله. لا ندری هذه الکتب. والرسل التی تذکر.» 

فدعا الحسین بخُرجین مملوّین كتباً نشرها بين أيديهم. فقال له الحرٌ: 

-«لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك. إنما أأمرناء إذا تحن قيناك. ألا نفارقك 
[97] حتّى نقدمك الكوفة على عبيدالله بن زياد.» 

فقال له الحسين: 

«الموت أدنئ إليك من ذلك.» 

ثم قال لأصحابه: 

- «إنصرفوا بنا» 

فلما ذهبوا لینصرفوا الوم بينه وبين الإتصراف. 

فقال الحسين للْحرٌ: 

دتكلتك انك ا ریچ 

قال؛ 

-«آما ولل لو غيرك من العرب یقولها ما ترکت ذکر أَمه. كائناً من کان» ولكن 
لا سبیل إلى ذکر أك إل بأحسن ما نقدر علیه» 

فقال له الحسین: 

-«فما تريد؟» قال: 
-«أن أنطلق بك إلى عبيدالله بن زياد.» 

فقال له الحسين: 
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-«إذا لا أتبعك» 

فقال له لحو: 

ذا لا دعك.» 

فترادًا القول: فلا طال الکلام. قال الحر: 

- «إنَى لم آوتر بقتالك, إتما أمرت ألا أفارقك حثی تقدم الكوفة. فإذا أنيت 
حیطانها, فخذ طريقاً لا يدخلك المدينة. ولا يؤدّيك إليهاء ولا يردٌك عنها يكون 
بینی وبينك نصفاً. وتكون بالخيار. بين أن تکتب إلى يزيد إن آردت, أو إلى ابن 
زياد إن آردت. فلعلٌ الله يأتى بأمر یرزقنی فيه العافية أن أبتلى بشىء من أمرك.» 

فتراضياء وتياسر الحرٌ عن طريق القادسيّة. وسايره الحسين. وأخذ الحسین 
يخطب [98] القوم ويذكرهم اله» ويدلّهم على نفسه ومكانه عن النبوّة والحكمة, 
واستحقاقه للإمامة دون الفجرة الفسقة. 


فقال له الحرٌ. وهو يسايره: 

هیا حسين! کلف فى نفسك» فولله. شن قاتلت فعتلرّ.» 
فقال له الحسين: 

«أبالموت تخلافنى؟» 


وأنشده أبياتا. ركوتأيبّاتتكلها: 


شاأنضی, قما بالموتٍ عارٌ على افتن إناما شوئ حا وجاهة شام 
وآشی الرجالّ الصالحينَ بنفيه وفارق شرا أن يعيش ويُرضا 

۱و ۲. كذا فى الأصل ومط فى كلا الموضعين: إذ. والضبط فى الطبری (۷: ۲۹٩‏ وان الأثير (4: 6۷): 
إذن. 

۳. فى الطبری (۷: ۳۰۲ وفارق مثبوراً فش ويرغما. وبيت ثالث فى حواشيه بثلاث روايات. وأنظر 
أيضاً ابن الأثير (43:4). 


يام يزيد بن معاوية 1 


فكان يسير الح ناحية, والحسين ناحية. فبینا هم كذلك فطلع عليهم أربعة 
من الفرسان, فعدلوا إلى الحسین, فسلّموا عليه. قمنعهم الحر أن یسیروا معد. 

فقال الحسين: 

-«مالك تمنعهم؟» 

فقال الحر: 

«هؤلاء لم يأتوا معك. ما هم أهل الكوفة.» 

قال الحسين: 

«هم بمنزلة من جاء معی,فاهم أنصارى وأعوانی, وقد أعطيتنى ألا تعرض 
شىء. حتّى آتی الكوفة. فإن تّمت على ما كان بينى وبينك. وال ناجزتك.» 

قال: وکق عنهم الحرٌ. 

فقال الحسين للقوم: 

-«أخبرونی [99] خبر الناس وراءکم.» 

فقالوا: 

«اّا آشراف انلل» قد کت رشوتهم. وملئت غرائرهم. واستمیل وذهم. 
واستخلصت نصيطتهم, وهم أل ليك وأشا سار القوم. فأفئدتهم سعلك, 
وسيوفهم غدأ مشهورة عليك.» 

قال: 

«فخټرونی عن رسولى إليكم.» فقالوا: 

-«من هو؟» قال: 


لى 


- «قيس بن مسهر الصيداوى.» ققالوا: 
انعم أخذه الحصين بن تميم, فبعث به إلى ابن زياد فأمره ابن زياد بلعنك 
ولعن أبيك. فصلّئ عليك وعلی أبيك. ولعن ابن زياد وأباه. ودعا الشاس إلى 
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نصرتاك, وأخبرهم بمقدمك. فأمر به ابن زیاد.فلقی من طمار لقصرء فمات.» 
فتفرغرت" عینا الحسين بالدموع, ولم يملك دمعه. ثم قال: 
- قَمنهُم من قضئ نحبء ومنهم من ينتظئ, وما بو تبديلاً. ) 0 


ما قاله الطرمّاح بن عدىّ للحسين 

فقالوا ۱" له بعدما دئوا منه: 
إا لننتظرء فما نرئ معك أحداً ولو لم يقاتلك إلا هؤلاء الذين نراهم 
ملازميك, لكفئ بهم. فكيف وقد رأينا قبل خروجنا من الكوفة ما لم نر قط مثلهم 
ناسا في صعيد واحد عُرضوا ليُسرّحوا إليك. فننشدك لله إن قدرت [100] ألا 
تقدّم شيراً إلا فعلت. فهاهنا بلد منعك اله به. حتّى ترئ رأبك. فسر بنا حی 
ننزلك جبلنا الذى يدعيئ أجأ. امتنعنا به ولله من ملوك غشان. وجمير, ومن 
لعمان, ومن الأسود والأحمر'؟'. وله ما دخل علينا ذل قط ثم تبعث الرجال 
إلى من ينزل أجاً وسلميرمن طيّء. فيأتيك الرجال!*). وأنا زعيم لك بعشرين 
ألف طائی يضربون پیش یدیل ئالیسیوف:(» 

فقال الحسین: 

- «جزاك الله وفومک رنه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم من أهل الكوفة 
قول لسنا نقدر مدع آلانطتزاف ولا.ثدرى علام تنصرف بنا وبهم الأمور فى 


2 


۱ کذا فى الاصل ومط: فتفرغرت. وما فى الطيرى (۷: ۳۰۳)وابن الأثير ۵۰:4۱ فترفرفت. تفرغرت 
عيناه. تردّد فيهما الدمع. ترقرقت. «: تحر واضطرب. 

۲ س ۳۳ الأحزاب: 58 

۲ والقائل هو الطرشاح بن عدی. آنظر الطبرى (۷: ۳۰۶ وابن الأثير (4: 40۰ 

.٤‏ فى الطبری أيضاً: ال 

5. زاد فى الطبری وابن الأثير 

1. زاد فى الطبرى ولين الأ 


نا ما بدا لك. قإن هاجك هيج فأنا زعيم... 
يوصل إليك ومنهم عين قطرف. 
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العاقبة.» 
فودّعوه وقالوا: 
-«قد حملنا ميرة من الکوفة لأهليناء فنحن نحملها لبهم, ونمود إليك.» 


نزول الحسین بنینوی وقدوم راكب بکتاب من ابن زياد 

وسار الحسین, فجمل يتياسر» فيأتيه الحرّ بن يزيد فيردٌه وأصحابه. فجعل إذا 
دهم إلى الكوفة رت شديداً امتنعوا عليه. فلم يزالوا كذلك, حى انتهوا إلى 
المكان الذى نزل به الحسين!"! ‏ عليه السلام ‏ فإذا راكب على نجيب له. وعليه 
السلاح متدكباً قوسه, مقبل من الكوفة. فوقفوا جميعاً ينتظرونه. فلما أنتهئ إليهم» 
سلّم [101] على الحر وأصحابه. ولم يسلّم على الحسين وأصحابه. ودفع إلى 
الحر كتاباً من عبيدالله بن زياد. فإذا فيه: 

- «أما بعد فجعجع!" بالحسين وأصحابه حيث يبلغك کتابی, ويقدم عليك 
رسولی, فلا تنزله ال بالعراء فى غير حصن وعلی غير ماء. وقد أمرت رسولى أن 
یلزمك حتّى تردّه بإنغاڈ مر وإلسلام.» 

فلما قرأهالح! قال: 

۔ «هذا کتاب مت يأمرنى أن أجعجع بكم فى المكان الذى يأنينى 
كتابه. وهذا رل ای حت أنفذ أمره.» 

وأخذ الحز يريدهم على ال هناك على غير ماء. ولا فى قريةء فقالوا: 


.١‏ واستعجله الحسين عند التوديع. ووفی الطرماح يوعده, وعاد بعد أن وضع الميرة عند أهله وأرصاهم 
ب الهجانات. لقيه ساعة بن بدر. وأخبره بقتله. فرجع إلى أهله. أنظر الطبری (۷: 
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- «دعنا ننزل فى هذه القرية. ‏ يعنون الغاضريّة ‏ أو تلك -یعنون نينوئ - أو 
تلك أو تلك.» فقال: 

-«لا ولله. ما أستطيع هذا. أما ترون الرجل قد بعثه عيناً عليَ.» 

فقال زهير بن القين وکان مع الحسين: 

-«يا ابن بنت رسول الله إنّ قتال هؤلاء الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا 
من بعدهم» فلعمرى ليأتينا من بعد من ترین, من لا قبل لنا به.» 

فقال الحسين: 

-ملا أبدأهم بالقتال.» 

فقال زهير: 

د «فسر بنا إلى هذه القرية القريبة حتّى ننزلها. فإنّها حصينة, وهی على [102] 
شاطئ الفرات. فان منعونا قاتلناهم. فقتالهم اليوم أهون من قتال من يجىء 
بعدهم». 

فقال الحسین: 

-«وأيّة قرية هی؟» قال: 


-«المقر.» 


فقال الحسين عليه لتلام: 
- «اللّهمْ أعوذ بك من العق »!2 
نم نزل» وذلك يوم الخميس الثانى من المحرّم سنة إحدى وستین, 
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عمر بن سعد والخیار الصعب 

وكان عبيدالله بن زياد قد وی عمر بن سعد بن أبى وقاص الری. وکتب عهده 
عليها. وجهّز معه أربعة آلاف. لأ الديلم كانوا غلبوا على دشتّبى ١!‏ فخرج عمر 
بن سعد وکان قد عسكر بحمّام أعين. 

فلما كان من أمر الحسين ما كان, كتب عبيدالله بن زياد إلى عمر بن سعد أن: 

-«سر إلى الحسين, فإذا فرغنا مما بيننا وبينهء سرت إلى عملك.» 

فكتب إليه عمر بن سعد: 

-«إن رأيت أن تعفینی, فعلت.» 

فقال عبيدالله : 

«نعم. على أن ترد إلينا عهدنا.» 

فاستعظم عمر بن سعد أمر الحسين. وكان يستشير نصحاءه. فلا يشير عليه 
أحد به نع حلا فى قلبه الإمارة, فاستجاب وأقبل فى أربعة آلاف حكّى نزل 
بالحسين فى غد بوم.تژل فی یسین بالمکان الذى ذكرناه. 

فبعث عمر بن أسعد من یسأله: ما الذی جاء به. فجاء [103] الرسول حستى 
سلّم على الحسين, ول عمر. 

فقال الحسئیل 

-«کتب ال آهل مصرکم أن اقدم» فأمًا إذا کرهتمونی, فأنا أنصرف عنهم.» 

فانصرف إلى عمر بجوابه. فقال عمر بن سعد! 

«إنى لأرجو أن یعافینی الله من حربه.» 


تشبى [ بفتح الباء وكسرها ]: کورة كبيرة كانت متشتركة بين الرىّ وهمذان, فقسّمت كورتين. 
وتسمى قرية متها دستبى همقان (مع. یا 
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اشتداد العطش على الحسین وأصحابه 

واشتدٌ على الحسین وأصحابه العطش, فدعا الاس بن علي" فبعثه فى 
ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً. وبعث معهم بعشرين قربة. فدنوا من الماء لیا 

فقال عمرو بن الحجاج الزبيدئ. وكان قد أرسله عمر بن سعد فى خمسمائة 
على الشريعة يمنعون الحسين وأصحابه من الماء بكتاب ورد عليه من عبيدالله : 

-«من الرجل, وما جاء بك؟» قال: 

-«جثنا نشرب من هذا الماء الذى حاتمونا( عنه.» فقال: 

-«اشرب هنأك الله.» قال: 

-«لا والله. ما آشرب والحسین ومن تری من أصحابه عطاش.» فقال: 

«لا سبیل إلى سقى هؤلاء. ما وُضعنا بهذا المکان لنمنعهم الماء.» 

فلما دنا أصحابه قال لرجّالته: 

- «إملأوا قربكم.» 

وشدّ على القوم مع أضحابهفیلاواقربهم. وثار بهم عمرو بن الحجاي. فقاتلهم 
الاس وأصحابه, ی انصرف/أطحاب القرب [104] بالقرب, فأدخلوها على 
الحسين وأصحایه. 


إلتقاء بين الحسين وعمر بن سعد 
وبعث الحسين إلى عمر أن: 
لفنی الليلة, بين عسكرى وعسكرك.» 
فخرج إليه عمر بن سعد قى نحو من عشرين فارساً. وأقبل الحسين فى مثل 


۱. وزاد في مط: رطى لله عنه. ۴ حلآه الشیء تحليئاً: مه مند. 
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ذلك. فلما التقياء أمر الحسین أصحابه أن یتتخواء وأمر عمر بن سعد أصحابه بعثل 
ذلك» فانكشفتا عنهما حيث لا سمع آصواتهماء فتكلّماء فأطالاء حتّى ذهب هزيع 

EDI E‏ ی لمرو سا 
. ثم التقيا بعد ذلك مراراً ثلاثاً وأريعاً. 


كتاب ابن سعد إلى ابن زياد 
فی ما دار بینه وین الحسین 
فکتب عمر بن سعد إلى عبيدالله بن زیاد: 
- «أما بعد. فا لله قد أطفأ النائرة, وجمع الكلمة. وأصلح أمر الأمة. هذا 


الحسين قد أعطانى: 

أن يرجع إلى المكان الذى أتئ منه. 

أو أن نسيّره إلى ی ثغر من التفور شئناء فيكون رجلاً من المسلمين: له ما لهم, 
وعليه ما عليهم» 

أو أن یأتی أمیرالمومتین رید فيضع يده فى يده. فيرئ فيه رأيه. وفى هذا 
لكم رضی. له شلاح.»(0 

فلما قرأ عبیداله الکتاب, قال: 

-«هذا کناب اصع /لأميره, وشغيق على قومه, قد قبلت.» 

ما آشار به شمر على ابن زياد 


فقام إليه شمر بن ذى الجوشن. فقال: 
«تقبل هذا منه. وقد نزل بأرضك [105] وإلى جنبك؟ فِإِنّما وافئ ليزيل 


۱ أنظر أيضاً الطبرى (۳۱۵:۷). واين الأثير (£: 88). 
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سلطانك. والله. تن رحل من بلادك ولم يضع يده فى یدك. ليكوننٌ أولئ بالقوة 
والعرّ ولتكوننٌ أولئ بالضعف والعجز. فلا تعطه هذه المنزلة, فاّها مسن الوهن, 
ولكن لينزل على حكمك. فان عاقبت. فأنت أولئ بالعقوبة. وان عفوت, كان ذلك 
لك. ولقد بلغنى أن الحسين وعمر بن سعد یجلسان, فيحدّثان عامّة الليل.» 

فقال عبيدالله بن زياد: 

- «نعم ما رایت. الرأى رأيك.» 

نم قال ابن زياد: 

-«اخرخ أنت بجواب كتاب عمر بن سعد. فليعرض على الحسين وأصحابه 
النزول على حکمی, فان فعلواء فليبعث بهم ی سلماً. ون أبواء فقاتلوهم. فان 
فعل عمر بن سعد فاسمع منه وأطع. وان آیی, فأنت الأمير على الشاس, وثب 
علیه, واضرب عنقه. وابعث ال برأسه.» 


جاب ابن زياد لكتاب ابن سعد 
ثم كتب إلى عملا بن سعد 
- «أمَا بعد. إِنَى ألم أبعئك. ال الحسین لتطاوله. وتکف عنه, ولا لتمنيه السلامة 
والبقاء. ولا لب له ناف عندى. انظن؛ إن نزل الحسين وأصحابه على حكمى 
واستسلموا. فابعت بهم. ون اد فازحف إليهم حى تقتلهم وتمثل بهم. [106] 
إنّهِم لذلك مستحقون!"'. فان نت فعلت جزيناك يرا لأنك السامع المطیع. وان 


أ ونحن نورد مافی 

۳ ابن الأثير. ]قاط 
فاد دس دهری یمان مد وت شین E‏ 
مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع. وإن آیتفاعترل.» 
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أنت أبيت. فاعتزل عملنا وجندنا. وخلّ بين شمر بن ذى الجوشن وبين المسكر 
[فإِنَا قد أمرناه بأمرنا ]۸۱۱ والسلام.» 


قدوم شمر بالكتاب 

فقدم شمر بالكتاب, فقرأه عمرء وقال لشمر: 

-«ما لك ويلك! لا قوب لله دارك! وقیح الله ما قدمت به! إّك أنت ثثيته عمّا 
کتبت به إليه. وقد ولل آفسدت علينا مورا رجونا معه الصلاح؛ والله يا شمر! 
لا يستسلم حسین, إن نفسه نفس ی 

فقال له شمر : 

- «أخبرنى ما أنت صائع. تمضى لأمر أميرك, والا فخلٌ بينى وبين العسكر.» 
تال: 

«لاء ولا كرامة لك! أنا أتولّئ ذلك.» قال: 

-«فدوتك ا» 


زحف این سعد نحو الحسين 
فركب عمر بن سعد ی لاس نم زحف نحوهم, والحسين جالس أمام يته 
د 
فقال له العئاس بن علی: 
-«يا أخى أناك القوم. آما تراهم؟» 
وكان الحسین قد خفق برأسه (علی رکبتیه.] ۳" فنهض ثع قال: 


۱. زيادة من الطبری (۳۱2:۷). 
۲. احتبى: جلس على أليتيه. وضع فخذيه وساقیه إلى بطنه پذراعیه لیستند, 
۳ تکملة من الطبری (۷: ۳۱۸). خفق: مال. تام 
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- «يا عباس ارکب - بنفسی أنت يا أخى - حتّی تلقاهم فتقول لهم: مالکم؟ 
وما بدا لکم؟ وتسألهم عما جاء بهم.» 

فأتاهم العئاس, واستقيلهم فى نحو عشرین فارسا فقال لهم: 

-«ما جاء بكم؟ وما بدا لکم؟» فقالوا: 

-«إنّ أمر الأمير قد جاء بكيت وكيت.» قال: 

-«فلا [107] تعجلوا حتّى أرجع إلى آبی عبدالله. فأعرض عليه ما ذكرتم.» 

فانصرف العّاس يركض نحو الحسین, يخبره الخبر, وترك أصحابه يخاطبون 
القوم. ثم أقبل اعباس برکض, فقال: 

-«إنَ أبا عبدالله يسألكم أن تتصرفوا هذه العشيّة حبّى ننظر فى هذا الأمر. فا 
هذا الذى جنتم به. لم يجر [بينكم وبينه ]۱۱ فيه منطق, فإذا أصبحنا التقينا. فإمًا 
رضیناه فاستسلمناء وإمّا كرهناه فرددنا» 

وكان الحسين قال للعبّاس: 

- «إرجع الهم. فإن استطعت أن تؤخّرهم إلى غدوة وتدفعهم عتا العشية, لعلنا 
نصلّی لربّنا ونستغفرهي ونؤص لي أهلنان» 

فجاءهم رسو لإعمر, فقام بی يسمعون الصوت, وقال: 

- «قد أجلناكم لت خإن|سعسلمتم سرّحناكم إلى أميرناء وإن أبيتم. فلسنا 


تاركيكم.» 


كلام الحسين لأصحابه 
فجمع الحسين أصحابه. وحمد الله وأثنئ عليه. ودعا دعاءاً كثيراً وقال: 


.)۳۱۹ :1/( ما بین [ ] تكملة من الطيرى‎ .١ 
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- «أمًا بعد. فأّی لا أعرف أهل بيت أبرء ولا أوصل من أهل بیتی, 
فجزاكم الله عتّى خيراً. ونّى لا أن يومنا من هؤلاء إلا غداً. وى 
قد أذنت لکم. فانطلقوا جميعاً فی حلٌ ليس علیکم منّى ذمام. هذا 
الليل قد غشيكم [108] فاتّخذوه جملاً. ليأخذ کل رجل منكم بيد 
رجل من أهل بيتى. وتفرّقوا بسوادكم ومداشکم. فإِنٌ القوم ما 
يطلبوتنى؛ ولو قد أصابونى, وا عن طلب غمرى.» 


فقال له إخوته: 

لم نفعل ذلك؟ لنبقئ بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبداء قبح الله العيش بعدك.» 

وتكلّم أهله كلهم مثل ذلك. 

ثم قام مسلم بن عوسجة الأسدىّ فقال: 

- «لحن نخلّى عنك. ولم تُعذر فيك! والله. لو لم يكن معى سلاح» لقذفتهم 
بالحجارة دونك حتّى أموت. ويعلم الله أا حفظنا غيبة رسول الله صلی الله 
عليه ولله. لو علمت ‏ نم أحيئ. نع قل, نع أحرق. ثم ُذری بی» يفعل 
بى ذلك سبعين مرت ما فارقتك. كي وإنّما هى قتلة واحدة. ثم هى الكرامة الى 
لا انقضاء لها أبدأ.» 

ثم قام زهیر بل فقال ميل ذلك وتکلم جماعة أصحابه يمثل ذللد, 
وأشبه کلام بعضهم کلام بعض. وكانوا اثنين وئلائین رجلاً من الفرسان وأربعين 
راجلاً. 

نع أوصى الحسین, وقال لأخته: 

-«يا أخيّة. أقسم عليك. قبزی قسمی, لا تشقّى على جيباً ولا تخمشى 
وجهاً. ولا تدعى على بالویل والثبور إذا [109] أنا هلكت.» 

فبکت. فارتفعت الأصوات من جهة النساء. ولهنّ الرقة والجزع. 


۷ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الانی) 


وقالت أخته: 
-«بأبی وأمّى آبا عبدالله! استقتلت؟» 
قال: 
- «لو ترك القطا لنام.» فقالت: 
-«يا ويلتئ! آفتفصب نفسك اغتصاباً؟ فذلك أروع لقلبی, وأعظم لبلائى.» 
ثم لطمت وجهها وخرّت مغشياً عليها. فصب الحسين على وجهها الماء. 
وعژاها بكلام طويل. 


يوم عاشورا 

وحرسهم بالليل أصحاب عمر بن سعد. فلما أصبحوا ‏ وذلك يوم الجمعة, 
وقيل: يوم السبت. وكان يوم عاشورا - خرج الحسین, فعبّى أصحابه. وأمر 
2 حتّى دخل بعضها فى بعض. وجعلوها وراء ظهورهم 
لتكون الحرب من وجه واحد. وأمر بحطب وقصب كانوا جمعوه وراء البيوت» 
وكان من ورائهم موضغ منْْقَض ٍكأنها ساقية, فأمر. فحفروه من الليل فى ساعة. 
وجعلوه كالخندق! وطرح ذل ك/إلحطب والقصب فيه وألقى فيه النارء وقال: 

-«لا نؤتئ من وا6 

قال الشعبى ففمَلوَااذلك,:وكان لهم تفا 
فى جفئة عظيمة, واطّلئ ۸۱ وركب دانته, ودعا 
بمصحف فوضعه [110] أمامه. واقتتل أصحابه بين يديه قتالاً شديداً. 


الفسطاط [الذى كان أمربه 
OS‏ . وفى الكامل :)1١ :٤(‏ فاستعمل ال 
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جاء الح تائياً 

فحرل الحر دابته» حى استأمن إلى الحسينء وقال له: 

-«بأبى أنت وأمی, ما ظننت الأمر ينتهى بهؤلاء القوم إلى ما رئ وظننت هم 
سیقبلون منك إحدى الخصال التى عرضتها عليهم. فقلت فى نفسى: لا أبالى أن 
یم( القوم فى بعض آمورهم, وأا الآن فى جنت تانب ومواسيا لك بنفسى 
حٌى أموت بين يديك. أترى لى ذلك توبة؟» قال: 

-«نعم. يتوب الله عليك ويغفر لك. زل!» قال: 

- دأنا فارساً مير نك متی راجلاً. آفاتلھم على فرسی ساعتہ وإلى التزول ما 
يصير آخر أمرى.» 

ئ‌ بارزء فقتل واحداً بعد آخر. 

فلم يزل يبارز الواحد من آصحاب الحسین, فیقتل عدّة من أصحاب عمر بن 
سعد 
فقام عمرو بن الحجاج رف صوته: 

ديا حمقی, ارون من تاتون؟ [تقاتلون]!'' فرسان المصر. وقوماً 
مستمینین. ولله. لا بر لمتكم آحد إلا قتل. لا تبرزوا لهم! فإنّهم قليل: وقلّ ما 
يبقون. وقد جهذككم لظن 

فقال عمر بن سعد: 

- «صدقت.» 

وأرسل فى الناس» فعزم عليهم أن: 

-هلا يبارز منكم رجل رجلاً منهم.» 


۲. مابين [ ] تكملة من مط. 


۷۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء التانى) 


فأخذت الخیل تحمل, وأمحاب الحسین تثبت. وإنّما [111] هم انان 
وثلاثون فارساً. 

فقال عمر: 

- «ليتقدّم الرماة إلى هذه العدّة الیسیرة, فلیرشقوهم بالنبل.» 

فتقدّمواء فلم يلبتوهم أن عقروا خیلهم. فصاروا كلهم رجّالة. وقاتلوا قتالاً لم 
ير أعظم منه ولا أشد, إلا أنهم كانوا إذا صرع الواحد منهم أو الإثنان تین ذلك 
علبهم. وإذا قتلوا أضعاف عدّتهم من أولئك لم یتبتن عليهم. 

ووصل الناس إلى الحسين؛ وقاتل بين يديه كلّ من استهدف للنبل, فرمى 
يمينا وشمالاً, حتّى سقطواء وجعل أصحابه يستقتلون بين يديه ويسلّمون على 
الحسین, ويودّعونه. ثم يقاتلون حتّى يُقتلوا. 

فكان أل من قتل من بنى أبى طالب علي الأكبر بن الحسين بن علئ. 
ی و بو مور مود 
ثم جعفر بن عقيل بن أبي طالب. 

قال: ثم رأينا غلاها كن رهه شقّة قمره فى يده سیف. وعلیه قميص ونعلان, 
وقد القطع شسع أحدهما. فحكل أعليه رجل, فضریه بالسيف على رأسه. فوقع 
الغلام لوجهه, وصاح؟ 

ديا عم 

فجلّى الحسین كما يجلّى الصقر. ثم شد على الرجل بسيفه. فاتقاه فضرب 
ساعده, [112] فأطتّها !۱ من المرفق وتنحی عن الغلام, وانجلت الغبرة. فرأيت 
الحسين قائماً على رأس الفلام. والغلام يفحص برجله الأرض. والحسين يقول: 

عدا لقوم قتلوك, ومن خصمهم جادك.» 


.١‏ فى مطء مققطدهاء يدل نها 
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ثم قال: 

«عرّء والله, على عمك أن تدعوه. فلا يجييك. أو يجيبك. ثم لا ينفعك.» 

ثح احتمله. فكأنى أنظر إلى رجلی الغلام یخطان فى الثرض, وقد وضع 
الحسين صدره على صدره. 

قال: فقلت فى نفسى: ما يصنع به؟ فجاء به حتّی ألقاه مع ابنه على بن الحسين 
والقتلی حوله من أهل بيته, فسألت عن الغلامء فقيل لى: القاسم بن الحسن بن 
علی بن أبى طالب صلوات الله على جميعهم. 

ومكث الحسين طويلاً من النهار. وكلما انتهئ إليه رجل انصرف عنه وكره أن 
يتولّى قتله, حى أتاه مالك بن النسیر, فضربه على رأسه بالسیف, فقطع 
بُونْس خر كان علیه, وأدمئ رأسه. فألقئ ذلك البرنس, ودعا بقلنسوة. فلبسها 
واعتم, وكان قد أعيئ وبلّدا'. ولم يبق له قوّة. وجهده العطش. فدنا إلى الماء 
لیشربه, فرماه حصين بن تميم بسهم» فوقع فى فمه يتلق الدم من فيه, فيرمى به 
إلى السماء. ثم حمد الله وأثنئ [113] عليه. نع جمع يده وقال: 

-«اللّهم أحصهم جلد وأاقكهم يدا ولا تذر منهم أحداً» 

ثم قبل إليه شار بن ذى الجوش فى نحو من عشرة من رجالة أهل الكوفة, 
وطلب منزل الحسين الَذَكَقيْة تقلّه. فمشى نحوهم!", فحالوا بيئه وبين رحله. 

فقال الحسين؟ 

- «ويلكم! إن لم يكن لكم دین, فكونوا فى دنياكم أحراراً. امنعوا أهلى من 
طغامكم وجهالكم.» 

قال ابن ذى الجوشن: 


.٠‏ كذا فى الأصل: بلّد. والضبط فى الطبرى (۷: ۳۵۹ ولد. والصحيح ما فى الأصل: بلد: فتر فى العمل 
وقصّر. سقط إلى الأرض من الضعف. وفى مط: نكد. وهو تصحيف. 


۲ فى الطبرى (۷: ۳۱۷ نحوه, فى حأشيته: تحوهم. 


۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الائی) 


«ذلك لك.» 

وأقدم عليه بالرججالة. 

قال عبدلله بن عماد: فلقد رأيته وهو يحمل على من فى يمينه فیطردهم, 
وعلى من فى شماله فیطردهم وعليه قميص خر وهو معتمٌ. فوالله. ما رأيت 
مکئورآ ۱" قتل ولده وأهل بيته وأصحابه. أربط جأشاً منه. ولا أمضئ جنان ولا 
أجرأ دما" وله ما رأيت قبله ولا بعده مثله. إن كانت الرجالة لتدكشف عن 
يمينه وشماله انكشاف المعزئ إذا شد فيها الذئب. فكأنى بزينب أخته وهو على 
تلك الحال. قد خرجت وأنا أنظر إلى قرطها يجول بين أذنها وعاتقها وهی تقول: 

«ليت السماء انطبقت على الأرض.» 

وكان قد دنا عمر بن سعد من الحسین, فقالت: 

-«يابن سعد [114] أيقتل أبو عبدالله وأنت تنظر إليه؟» 

رکائی أنظر إلى دموع [عمر بن]" سعد تسيل على خدّيه ولحيته, وصرف 
وجهه عنها. 

فنادی فى الناس شمر 

«ويحكم! ما تنتظرون باگرجی؟ اقتلوه. تكلتكم أتهاتكما» 

فځمل عليه من گل الب ورب على کتفه وطعن. 

فقال شمز لخولی نید الأصرح؛ 

-«انزل, فاحترٌ رأسه.» 


فضعف وأرعد. 
- فقال له سنان بن أنس وهو الذى طعنه: 


.١‏ كذا فى مط والطبرى (۷: ۳٠٤‏ مكثوراً. وفى حاشية الطبری: مكسوراً. والمكثور: المغلوب بالكثرة. 
. فى مط: أحرى مقدماً. والضبط فى الطبرى: مقدماً. وفى الأصل يشبه أن يكون: مُقدماً. 
۳ ما بین [ ] ساقط من ال یتناه كما فى مط. 
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و للد عط 
«فث الله عضديك!» 


فنزل, قذبحه وأخذ رأسه. 


سلب الحسين وانتهاب نساءه 

وشلب الحسين حى سراويله. ورك مجرّداً. ومال الناس على الابل والمتاع, 
فانتهبوه وانتهبوا نساءه, فان كانت المرأة نازع ثوبها عن ظهرها حى تغلب 
علیه, فيذهب به حتّى جاء عمر بن سعد فقال: 

-«لا يدخلنٌ بيت هؤلاء النسوة أحد. ولا يعرضنٌ لهذا الغلام المريض» 

یعنی علئّ بن الحسین, وكان مريضاً. 

وفتل من أصحاب الحسين عليه السلام اثنان وسبعون رجلاً. وشرّح برأسه 
إلى بن زیاد. 


كلام دار بين على بن الحسين وابن زياد 

فحدّث حميد بن نشل ال رکنت واقفاً عند ابن زياد حين عُرض عليه على 
بن الحسين علیهما السلام. فقا : 

-«ما اسمك؟» قال 

-«علئ بن لسن قال» 

- «أولم يقتل الله على بن الحسین ؟» 

يك 

فقال له ابن زياد: 

«مالك [115] لا تتكلّم؟» قال: 

-«قد كان لى أخ يقال له: علی بن الحسين أيضاً [فقتله الناس ].» فقال: 

«قد قتله الله.» 


۸۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الانی) 


فقال أبن زیاد: 

«مالك لاتتكلّم؟» قال: 

- «الله يتوقئ الأنفس حين موتها» 7 وما كان لنفس أن تموت الا بإذن 
الله > 7" قال: 

د «أنت واه منهم» ویحکم. انظروا هذا قد درك" والله ی لأحسبه رجلاً.» 

فكشف عنه بعض أصحاب ابن زیاد. فقال: 

«نعم. قد أدرك» فقال: 

-«اقتله» 

فقال علی: 

- «فوكل بهؤلاء النسوة من یکون محرماً لهنّ يسير مهن إن كنت مسلماً» 

فقال ابن زياد: 

-«دعوه, سر أنت معهن.» 

وبعث بهن معه إلى الم 


ما قاله یزید بعد تسلّم كتب البشارة 
فیقال: إن بزید لا وزذت علیه کتب البشارة, دمعت عینه وقال: 
-«کنت أرضئ من طاعتهم بدون قتل الحسین؛ لعن الله ابن سميّة. ما ی لو 
كنت صاحبه لعفوت عنه.» 
ولا وضعت الرژوس بين یدی یزید. قال يزيد: 


۱ س ۳۹ الزمن: 4۲ ۲ س ۳ آل عمران: ۱4۵ 
۳ فى الطبری (1۷۳۰۷) آنظروا هل أدرك؟ 
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ّى" هاماً من رجال أعرّةٍ عليناء وهم كانوا أعقّ اما 
نم جهّز النساء وعلی بن الحسين. وضع إليهم جيشاً حتّى رهم إلى المدينة. 


ذكر حيل ابن الزيير 

كان ابن الزبير يُظهر أنه عائذ بالبيت, ويبايع الناس سراً. وبلغ ذلك يزيد بن 
معاوية. فأعطى الله عهداً: لقن فى سلسلة. فبعث بسلسلة من فضّة وعمرو بن 
العاص [116] يومئذ عامل مكة, وكان شديداً عليه. ولكنّه كان كثير المداراة 
رفيقاً. فلما ورد البريد بالسلسلة رفق حتى رده رأ جميلاً. وخطب الناس. 
وعاب أهل الكوفة خاصّة, وأهل العراق عامّة بقتل الحسین, ويكئ وقال: 

- «لقد كان لأبى عبدالله ‏ رضى الله عنه - فى ما جرئ على أبيه وأخيه من 
هؤلاء القوم ناه ولكنّه ما حم نازل.» 

ثم عظّم ما جرئ عليه واستفظعه, وقال فى كلامه: 

«لقد قتلوه كثيراً یمه نها طويلاً صلاته بالليل: ما كان يبدل بالقرآن 
غناءا ولا بالصيام شرب الخسول بالمجالس فى حلق الذكر الركض فى طلب 
الصيد.» 

یعروض بیزی د قثارآلیه أصحایه وقالوًا له: 

-«أتها الرجل! آظهر بيعتك. فلم يبق بعد الحسین أولئ بهذا الأمر منك.» فقال: 

دلا تمجلرا» 

وعلا أمره بمكةء وكاتبه أهل المدينة وقالوا: 

«أما إذ هلك الحسين فليس أحد ينازع ابن الزبير.» 


. وفى الطبرى (۷: ۳۷۱): يفلّقن. 
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وبلغ ابن الزییر ۱۱ أن مروان تمثل لما اجتاز به البريد ومعه سلسلة من فضة 
وجامعة یجعل فيها أبن الزبير: 


امس ام إن قفوم ساموك حل وذلك فى الجيران. غرلا بمفزلي [117] 
أرك إناقد صرت" للقوم ناضحا يقال له بالغرب!؟ أدبز واتسپل 


وأرسل مروان ابنيه وقال: 

- «إذهبا فتعرّضا لابن الزبير ثم تممّلا بهذه الأبيات إذا بلّغته الرسل الرسالة.» 
ففعلا. فلما تعرضا لينشداه. بادر ابن الزبير وقال: 

-«إى بنى مروان. قد سمعت ما قال أيوكماء فاذهباء فأنشداه: 


إلى لين بمو مكاسرها إذا تتاوحت القصباء والقشَد 
لایخ یلاله حى يلين خرس الماضغ الحجژ» 


رل ند3 بن سعيد وتولية الولید مکّة 
یدنم ”ب ستعيد ون أنه يقدر على أخذ ابن الزبير ولیس 
یغمل, فعزله. ووی الوليد بن عقبة. وخرج عمرو حتّى قدم على يزيد. فرب به 
يزيد. وأدنى مجلسه. ثم عاتيه فى أشياء كان يأمر بها فى أبن الزبير فلا ينفذها. 


. وبلغ ابن الزيير: سقطت من مط‎ .١ 

؟. غزلاً:كذا فى الأصل ومط. وفى الطبرى (۷: 0۳۹۸ غزلٌ بمغزل. 

۳ فى الطبرى (۷: ۳۹۸): اما کنت. 

.٤‏ فى الطبرى: بالدّلو. وفی مط: بالعرب. وفی حواشی الطبرى: بالفرب, كما فى الأصل. 
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فقال: 

- «يا أميرالمؤمنين. الشاهد يرئ ما لا يرى الغائب. وإِنّ جل آهل مكّة قد 
كانوا مالوا إليه. وأعطوه الرضاء ودعا بعضهم بعضاً إليه سرا وجهراً. ولم يكن معى 
قوی بهم عليه لو ناهضته. وقد كان يحذر منّى ويتحوّزء [118] وكنت أنا 
أرفق به وأداريه لتلا یستوحش فإذا استمکنت منه وثبت عليه. مع" أنى ضيقت 
علیه, ومنعته من أثشياء لو تمكن منها كانت معونة له. وجعلت على مک وطرقها 
وشعابها رجالا لا يدعون أحداً يدخلها حتّى یکتبوا لی اسمه. واسم یی وما جاء 
فيه. وما الذى يريد. فمن كان من أصحابه أو متن اهمه رددته صاغراً وقد بعت 
الوليد, وسيأتيك من أثره وعمله ما تعرف به مبالغتى فى أمرك, ومناصحتي لك.» 

فعذره يزيد وتلقاه بجميل!". ولبث الوليد مدّة بمكّة, ثم عزله یزید. وولی 
عثمان بن محمد بن أبى سفيان. فكان حدئاً, فلم يضبط الأمرء ولا كان له رأى. 


ذكر الحال فى المدينة 

وظهر فى المدينة,أن يزيت معاوية يشرب الخمر حتّى يترك الصلاة وصح 
عندهم ذلك. وصح غیره مما بيه » فجعلوا يجتمعون لذلك! " حتّی خلعوه 
وبايموا عبداق بن جيل ووثبوا على عثمان بن محمد بن أبى سفیان 
ومن معه من بر یرهم فنفوهم وكانوا ألف رجل. فخرجوا 
حتّى نزلوا دار مروان بن الحکم, فحاصرهم الناس حصاراً ضعيفاً. فتوأئ تدبيرهم 
مروان, لأنّ عتمان بن محمد كان غراً لا يُرجع [119] إلى رأيه. 

وكتب مروان إلى يزيد كتاباً من جماعة بما جرئ عليهم ويطلبون الغوث منه. 
قال الرسول: فلما وردت على يزيد قال: 


.١‏ فى مط: ومع (بالواو). ۲. فی مط: يجهل, بدل: يجميل. 
۳. فى مط كذلك. بدل: لذلك. 
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-«أما تكون بنو أميّة وموالهم ألف رجل بالمدينة؟» قلت: 

-«بلئ.» قال: 

-«فما استطاعوا أن يقاتلوهم ساعة من نهار؟» ققلت: 

-«أجمع الناس کلهم علیهم. فلم تكن لهم بهم طاقة.» 

فكتب إلى عبيدالله بن زياد أن اغرٌ ابن الزبير, فقال: 

- «والله لا أجمعهما للفاسق أبداً: أقتل ابن رسول الله وأغزو البيت؟» 

وندب مسلم بن عقبة المرّى. وهو شيخ كبير مریض(, للمدينة. فخرج 


ونادئ أن: 

- دسيروا إل( الحجاز على أخذ أعطياتكم كملاً. ومعونة ماثة دينار توضع 
فى يد الرجل من ساعته.» 

فانتدب له تا عشر ألف رجل. ووضاه يزيد. إذا ظفر, أن ينهب المدينة ثلاثة 
یام وذلك فى سنة ثلاث وسئّين. 

وكان معاوية وصّئ يزيد: 


-«إذا أرابك من هل الم ریب. فارمهم بمسلم بن عقية.» 

ولا بلغ أهل المدينة خب ركسل ومن ممه, أخذوا على بنى أُميّة المحصورين 
فى دار مروان لمهود وَآلمَوْاتيقَ" ألا يدوا على عورة لهم» ولا يبغونهم شائلة. 
وأخرجوهم, فَلقَوَا:1201 ]تئلم بن-عقبّة بوادى القرئ مع أثقالهم. فسأل مسلم 
عمرو بن عثمان بن عفان عن القوم واستشاره. فقال: 

- «عليٌ عهد ألا أدلٌ على عورة.» 

فانتهزه مسلم وقال: 


۲ فی مطء على. 


يام يزيد بن معاوية A‏ 


وبلغ ذلك الناس. قهابوه. 

وقال مروان لابنه عبدالملك: 

-«ادخل قیلی إلى مسلم لعلّه يجتزى ١١‏ بك متّى.» 
فدخل عليه عبدالملك؛ فقال: 

«هات ما عندكك, أخبرنى خبر الناس. وكيف تری ؟» 


ذكر رأى عبدالملك وما ظهر من حزمه 

قال: 

- «ائعم, أرئ أن تسیر بمن معك. فترکب هذا الطریق إلى المدينة. حى إذا 
انتهيت إلى أدنى نخل بها نزلت. فاستظلٌ الناس بظلّه. وأكلوا من صفوه. حتى إذا 
كان اللیل, أذكيت الحرس الليل كله عُقْباً بين أهل عسكرك, حتّى إذا أصبحت 
وصليت الصبح. , مضيت بهم. وتركت المدينة ذات الیسار. ثم أدرت بالمدينة, 
حتّى تأتيهم من قبل الحرةا؟) مشرّقاً. ثم تستقبل القوم. فإذا اتقبلتم, آشسرقت 
الشمس عليهم. وطلیتا من أكتاف أصحابك. فلا توذیهم. وتقع فى وجوههم 
فتوذیهم» ويرون مأدمتم مشرگین/[121] ایتلاق بيضكم. وحرابکم» وأسئّة 
رماحکم وسیوفکم روک رتتواعدکم. ما لا ترونه تم لشىء من سلاحهم 
ماداموا مفزیی )کب ال( واستعن أا علیهم.» 


فقال له مسلم: 


آر رش تم ار السود كائّما أرقت بالنار 
وأكثر الحرار حول المدينة وتستی مضانة إلى أماكتها مثل: 
۳ قاتلهم: فى الأصل: قاتلتم. وما أثبتناه رافق مط والطبری ۷ 


ة أوطاس. حرّة تيوك, و... (ا مع). 
£ 


۸۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانى) 


-هله آبوك. أى امرئ ولد إذ ولدلد(۱ لقد رأى بك خلفاً» 

من مروان لقیه, فقال له: 

- «إيه.» فقال: 

- «أليس قد لقيك عبدالملك؟» قال: 

-«بلی, وأىّ رجل عبدالملك! [قلّ]!"' ما كلّمت من رجال قریش شییها به.» 


وقعة الحرّة واباحة المدينة ثلااً 
ثم ارتحل. وعمل برأى عبدالملك. فكانت وقعة الحرّة, وذلك فى سنة ثلاث 
وستين. وهی من أعظم الوقائع وأشدّها. هزم فيها مسلم بن عقبة مراراً. وأهل 
المدينة مراراً. وكثر القتلئ فى الفريقين. ولم يكن فى اقتصاص الحديث بأسره 
فائدة. ان آخره كان قتل عبدالله بن حنظلة الفسیل, وخلق من أهل المدينة 
وصالحیهم. وانهزم الناس. 
فأباح مسلم المدينة ثلاثاً يقتلون الناس ويأخذون الأموال. 


بايع أهل الإدينة ليزيد بن معاوية 
علی آنهم حول له 
وجىء بیزنید روطت بن اربیة .وهو من وجوه قريش - فقال له: 
- «بايع4» فقال: 
- فابایع على سند یی يكر وعمره قال: 
-«اقتلوه‌ا» قال: 
- «فإقى أبايع.» قال: 


فى الأصل والطيرى. وما فى مط: أى امرأأنت. 
۲. ما بين [ ] زيادة من الطبرى. 


یام يزيد بن معأوية. A‏ 


دلا والل! لا أقيلك عثرتك.» 
فقام مروان بن الحكم وكلّمه. لصهر کان بینهماء فأمر بمروان» [122] فوجئت 
عنقه, ثم قال: 


-«بايعوا على نکم خول ليزيد بن معاوية.» 

ثم أمر بقتل يزيد بن وهب. 

هذاء وبلغ أهل مكّة ما جرى على أهل المدينة. وما أرتكب منهم. فت ذلك 
فى أعضادهم. وجاء‌هم(۱) منه أمر عظیم. وعرفوا أنه نازل بهم. 


ذكر اتّفاق حسن 
افق لمسلم بن عقبة فى مسيره إلى أهل المدينة 
وحيلة لأهل المدينه ما(" تت 


كان بعث أهل المدينة إلى کل ماء بينهم وبين أهل الشام, فصوا فيه من 
قطران. وعوّر. فأرسل الله عليهم السماء حتّى لم يحتاجوا أن يستقوا بدله حتّى 
وردوا المدينة. 


موت من عقبة ورمى الكعبة وإحراقها 
واب الزبیرمحاصر فيها 

واستخلف مسلم على المدينة روح بن زنباع متوجّهاً إلى مكة, يريد ابن 
الزبير. فلمًا كان ببعض الطريق هلك. وذلك فى آخر المحرّم من سنة أربع وستين. 

ولا حضره الموت. دعا الحصين بن نمیر السلولی(". وقال له: 
.٠‏ جاءهم: كذا فى الأصل. وما فى مط: جاء بهم. 
۲ فى مط: وما قشنت 
۳. السلولى: كذا فى الأصل ومط. والظاهر أنه تصحيف. وما فى الطيرى (۷: 874): السكونى. 


۹۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانى ) 


-«يا برذعة الحمار, والله. لولا ان أميرالمؤمنين عهد ال - ان حدث بى 
حدث أن أستخلفك لما وليتك. ولکن انظر وصیتی, وا والمخالفة! خذ عى 
:لسع السير وعینل الوقائع, وعم الأخبار. ولا تمكن قريشا من ند ۱0 

ومات. [123] 
الحصین بن نمير إلى مكة. وقد بايع أهل مكّة ابن الزبير. وقدم عليه 
جدة بن عامر مع الخوارج يمنعون البيت» فحاصرهم الحصین, وأخرج ابن الزبير 
إلبهم أخاه المنذر بن الزبير. فلما اشتد القتال, دعوه إلى المبارزة, فخرج وقُتل, 
وقتل معه عدّة من وجوه أصحاب أبن الزبيرء ولم يزل القتال دائماً بيهم طول 
صفر. ولتا مضت ثلاثة یام من شهر ربيع الأول نصبوا المجانیق على البيت. 
ورموه بالحجارة والنار. وأخذوا يرتجزون ويقولون: 


وخر 


خطارء!" مثلّ الفديي" المرب( ی بها أعواد هذا( السسجر 


واحترقت الكعبةي وفص منها ثلاثة أمكنة. واحترق ما كان فیها من خشب» 
وما عليها من كسلؤة. 

وقد قيل: إنما تن أصحاب ابن الزبير كانوا يوقدون حولها. فطارت 
إليها شرره ليلة ريع ارقت 


۱. فى الطبری (۷: ۲۵ سمعك قريشأ. 

۲ الخطارة: المقلاع. المنجنيق. ۳ الفنيق من الإبل: الفحل. 
]. المزبد: كذا فى الأصل والطبری (/ا: 517). وفى مط: المريد. 

0. فى مط: أعلى المسجد. بدل: هذا المسجد. 


خلافة معاوية بن يزيد 


ولم يزل الحصار والقتال واقعاً على ابن الزبير - وهو یصایر إلى أن ورد نمی 
يزيد بعد أربعة وسئّين يوماً من الحصار. وذلك فى جمادی الأولئ سنة ثلاث 
وسئین, ويقال: أربع وستین, [124] وكانت ولايته ثلاث سنين وكسراً. وبايع 
الناس معاوية بن يزيد بن معاوية بالشام» وبايعوا عبدالله بن الزبير بالحجاز. 


ذکر سوء رأى ابن الزبير 
وضع دبي توم خالفته من أشار عليه بالصواب 
حبّىافاتته الخلافة 


مكث أهل الشام مع لحَصین بن نمير يقاتلون ابن الزبيرء وليس عندهم خبر 
وقد ضيقوا على ابن اریز بم این ای موت يزيد. فصاح: 

«إنّ طاغيتكم قد هلك, فمن شاء منكم أن يدخل فى ما دخل فيه الباس(۱, 
فلیفعل, ومن كره. فلیلحق بالشام.» 

فلم يسمع الناس منه. 

فدعا ابن الزبير الحصين بن نميرء وقال: 


.٠‏ التاس: كذا فى الأصل. وفی مط: المسلمون. 


۹۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثّانى) 


-«ادن میاه 

فخرج أحدهما إلى الآخر. فطاوله الحدیت. إلى أن عى الذى أخبر ابن الزبير 
بالخبر. وكان ديناً فاضلاًء وبينه وبين الحصين صهرء فلما سمع الحصين كلاه 
عرف صحة الخبرء فقال لابن الزبیر: 
-«إن يك هذا الرجل هلك, فأنت أحقّ من آری بهذا الأمر. هلمٌ فلنبايعك, على 
تخرج معى إلى الشام. [125] فإنّ هذا الجند الذى معی, هم وجوه الشاس, 
وفرسانهم» فواثه, لایختلف عليك اثنان, وتؤمن الناس. وتهدر هذه الدماء التى 
كانت بیننا وبينك. والتی كانت بيننا وبين أهل الحرّة.» 

فأبئ ابن الزبير أن يخرج إلى الشام. وكان ذلك من جد مروان وإقباله. وإدبار 
ابن الزبير. 

وكان من رد ابن الزبير على الحصين أن قال: 

-«أنا أهدر تلك الدماء. حتّى أقتل بكل رجل عشرة.» 

فأخذ الحصين يکل هوهو يجيبه جهراً. 

فقال الحصين إن نمير: 

- «قبح الله من بل( ها داهياً. أو آریبا ۸۳۱ قد كنت أظتّ أن لك ری 
ألا أرانى ملكتا وتكلمنى جهرأ,وأدعوك إلى الخلافة. وتوعدثى بالقتل, 


أن 


وأبذل لك طاعة فى من معى, وتهدّدهم بالهلاك.» 
ثم خرج من عنده. وصاح فى الناس بالرحيل. وخرج إلى المدينة. وقدم ابن 
الزبيرء فأرسل إليه: 


«أما خروجى إلى الشام. فلا يمكن. ای تيرك بالبيت. ولکن بايعوا لى 


.١‏ يعدّك: كذا فى الأصل. وما فى مط: يعذل. وهو خطأ. 
۴. أريباً:كذا فى الأصل. وما فى مط: أوريباً! وهو خطأ. 


خلافة معاوية بن يزيد ۳ 


هناك. فإنّى بعد ذلك أومنكم, وأقدم علیکم((!» 

فر عليه الحصین, وقال: 

«إن أنت لم تقدم بنفسك, وجدنا من نبايعه هناك.» 

وأقبل بأصحابه نحو المديئة. [126] فاستقبله علی بن الحسين بن على عليه 
السلام. فسلّم عليه ولم يكد يلتق إليه أحد. واجترأ”'! أهل المدينة وأمل 
الحجاز على أهل الشام. وذلوا حتّى كان لا ينفرد منهم رجل إلا أخذ بلجام دائته, 
ونكّس عنها. فكانوا يجتمعون فى عسکرهم. ولا يتفرّقون. 

فاجتممت ایهم بنوأمية, وقالوا: 

-«لا نبرح حتی تحملونا» 

ففعلوا. فخرج بنو أميّة بنسائهم وعيالاتهم. ومضی ذلك الجيش. حتّى دخل 
الشام. 

ولم يلبث معاوية بن يزيد إلا ثلاثة أشهر, حى مات. ویقال: بل مكث أربعين 
يوماً. وكان أقرٌ عمال آبیه: 


خطبة أبن زياد بالبصرة 
بعد انتهاء موت يزيد بن معاوية إليها 
وبلغ موت يزيد بن معاوية عبيدلله بن زياد بالبصرة» فصعد المنبره وخطب 
الناس, وقال؛ 
- «يا أهل البصرة! قد علمتم قيامى بأمركم. وجبایتی الأموالء وتفرقتهاء 
وانسیونی, فول تجدونی مهاجراً إليكم. ووالدی ومولدى فيكم ودارى. ولقد 
با (۷: OE‏ فإنَى مؤمتكم وعادل فهكم. 
۲. واجترأء کذا فى الأصل وما فى مط: واجتری. 


54 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 


وليتكم. وما أحصى ديوان مقاتلتكم إلا سبعين ألفً. وثقد أحصى اليوم ثمائين 
وما كان دیوان عيالكم إلا سبعين ألفاٌ وقد أحصى اليوم ماثة ألف وأربعين ألفا. 
وما ترکت لكم ذا ظنّة أخافه [127] علیکم. إلا وهو فى سجنکم. وقد توقّى 
أميرالمؤمنين يزيد واختلف أهل الشام. وأنتم الوم أكثر الناس عدا وأوسعهم 
پلااً فاختاروا رجلاً ترضونه [و]() تجتمعون عليه. إلى أن يجتمع أهل الشام, 
فان اختاروا من ترضونه دخلتم فى ما دخلوا فيد. وان كرهتم ذلك. کنتم علی 
جديلتكم» فما بكم إلى أحد من أهل البلدان حاجة. وما يستغنى ناس 
عنکم»!۲ 


ذکر طمع عبيدالله فى الخلافة 
وما احتال فيه 

وكان عبيدلله قد أنفذ الیل إلى شقيق بن ثور ومالك بن مسمع وحصين بن 
المنذر. وفرّق فيهم مالک فلما خطبهم هذه الخطبة قام هؤلاء. وهم رؤساء 
الناس, فقالوا: 

-«مالنا غيرك. ولا نعرف أحلاً هو آقوی على هذا الأمر منك.» 

وبايعه هؤلاءء وبايعه التاس. فجعل الرجل إذا خرج من عنده مسح يده على 
الحائط ویقول: ۱ 

اظ أبن مرجانة أن نویه آمرنا فى الفرقة. كما تولاه إلى البوم ؟» 

فلم تمض بعبيدالله یام حتّی جعل سلطانه يضعف. فكان يأمر بالأمر. فلا 
يمتثل. ويرتأى الرأى. [128] فلا يقبل ويرد علیه, ويأمر بحبس الظنين. فيحال 


.١‏ الواو زيادة ما ولم تكن موجودة لافى الأصل ولافى مط. 
. قس بما فی الطبری ۷: 107. 


خلافة معاوية بن يزيد ۹۰ 


بين أعوانه وبينه. فبينا هو کذلك, إذ ظهر رجل بالبصرة. يدعو إلى أبن الزيير» وکثر 
الناس معه. فيلغ ذلك عبيدلله. وأراد أخذه فامتنع عليه. وكثف جمعه, وقعد 
الناس عن عبيدالله. وقال فى خطبته: 

هیا لمر الیصرت قد عرفتمبمتی ف اا وحرصی على اا 
وقد تقاعد عنّى من يريد قرقتكم, وأن يضرب بعضکم وجوه بعض آخر بالسیف. 
ووالله يا أهل البصرة. لقد ليسنا الخرٌ واليُمنة!' وین من الشیاب. حى لقد 
آجمته!" جلودناء فما نبالى أن نلبس الحديد امه 

فما لبث أن رُمى بجماع الناس, فقال لهم: 

- «أتها الناس, إِنّ هذا المال فیکم. فخذوا أعطياتكم. وأرزاق ذراريكم.» 

وأمر الكتّاب بتحصيل الناس, وتخريج الأسماء. واستعجلهم حت وگل بهم 
من يحبسهم فى دیوان, وأسرج لهم الشموع. فكانوا يأخذون المال. ويتقاعدون 
عنه. فکت عن إخراج المال. وكان فى بيت مال البصرة يومئذ ألف ألف 
]1٠٠٠٠٠٠٠١[‏ درهم» فتق ”نما ريقى منها إلى من أودعها عنده. 

ودعا عبيدالله [129) محارة السلطان وأرادهم على القتال. فقال له أخوه 
عيدالله بن زياد: 

«قد علمت أن العرب دول, فلعها تدول عليك. وقد اتخذنا أموالاً بين أظهر 
هؤلاء القوم» فان ظفروا بك أهلكونا. نع آهلکوهاء فلم تبق لك باقية.» 

وقال له: 


ذا فى الأصل. وفى مط: اليمتية.والیْمنة واليّمنة (بكسر الیاء وفتحها): ضرب من برود اليمن. 
| فى الأصل والطبری. وما فى مط: أجهته. أجم الطعام وغيره أجساً: مله من المداومة عليه. 
الأصل ومط غموض. فى مط: «بحارية» من دون نقط. وفی الأصل: بحارية, بخاریة؟ 
تصحیف, بدليل ما فى اين الأثير: «محاربة» وذلك فى حاشية الطبرى. وما فى الطبری (۷: 
۹ خاصة السلطان. 


۹۹ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثانى ) 
- «والله لئن قاتلت القوم لعتمدن على ظبّة سيفى حتّى یخرج من صلبى.» 
فلما رأى عبيدالله ذلك هم بالهرب» فاحتال باللیل حى فر مستخفياً إلى 
مسعود بن عمرو. وكان سيّد الأزد. حتّی حصل فى داره. 


ذكر حيلته قى ذلك 
وجه عببدالله إلى الحارث بن قيس الأزدى. وذكره بيد له عنده. وسأله أن 
يحمله إلى منزله. ویکتم أمره. حتّى يجتمع الناس. 


فقال له الحارث: 

-«ِن مسعود" بن عمرو سيّد الأزد. وإن طلبك عندى لم أقدر على الامتناع 
منه. ولكن سأحتال لك من قبل امرأته. فإنّها بنت عمّه.» 

فقال له ابن زياد: 

«فخذ معك مالاً تطمعها فيه.» قال: 

«هات.» 


فحمل معه مائ اف دَرَهٌَ#,فخرج بها الحارث حتّی أتى بها امرأة مسعود. 
ومعه عبيدالله. وطبدالله ابنا یا فاستأذن علیهاء فأذنت له. ودخل. [130] 

ثم قال لها الحارت؟ 

- «قد أنيث كأ سوه نساءك. وظهرين به فضل قومك. وتتعجّلين 
الغنئ فى دنياك, هذه مائة ألف دينار, خذيها وضتی عبيدالله.» فقالت: 

«أخاف ألا يرضئ مسعود.» 

فقال الحارث: 

«ألبسيه ثوباً من ثيابه. وأدخليه بيتك وخلّى بيننا وبين مسعود.» 


.٠‏ فى مط: بن مسعود بن عمرو. يدل: ی مسعود ين عمرو. 


خلافة معاوية بن يزيد 1۷ 


فقبضت المال. وفعلت. ودخل الحارث على مسعود, وأخذ يحدّئه يحديث 
عبيدالله, فقال: 

«إنّه كان يتعوّد من طارق الشرّء وإّك من طوارق الشر.» 

وقام حتّی دخل على ابنة عمّه, وأخذ برأسها ليضربها. فخرج عبيدلله, وقال: . 

- «واله لقد أجارتنى ابنة عمّك عليك. وهذا ثوبك على وطعامك فى 
مذاخرى!", وقد التف على بيتك.» 

وشهد له الحارث. ولم یزال ۳" به حتّی سكن ورضى. 

ثم ركب مسعود من ليلته, ومعه الحارث. وجماعة من قومه. قطاف فى الأزد 
ومجالسهم, وقال: 

«إن ابن زياد قد قد ولا نأمن اضطراب الناس, وأن يلأخوكم بد.» 

فقد كان أبوه زياد استجار بهم ومنعوه, فأصبحوا فى السلاح. فلا أصبح 
الناس, وفقدوا (131] ابن زياد قالوا: 

- «أين توجه؟» 


فقالت عجوز من بني قي 
- «أين ترونه توجلا؟ اندحس وأللهء فى أجمة أييد.» 
فقال الناس: 


- «صدقت. افو إلايفى الأزد.» 
ثم اجتمع الناس على بدا بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن 
عبدالمطلب. وهو الذى یب ببةا”» على أن يقعد لهم. حتّى يجتمع أمر الناس» 
.١‏ فى الأصل: مداخرى (بالدال المهملة). فأعجمتا الدال كما فى مط ومذاخر الحیوان: أمعاءه. وفى 
الطبری: فى بطنی (۷: 4۵ .)٤‏ 
۲ لم يزالا:كذا فى الأصل وهو الصحيح. وما فى مط: لم يزل لا 
۳ يئّة :كذا فى الأصل والطيرى (۷: 4۶ 1۶۷). جاء فى الطبرى: فقال الفرزدق حين بایعه : 
تام 


وبایت أقواماً وفث بعهدهم 22 ويثّةقد بای 


۹۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الثّانى) 
فتولى الأمر. 

واضطرب الناس بالبصرة, ووقعت الفتنة بين الأزد وتمیم. وتأدّئ إلى الحرب. 
فبعث مسعود مع أبن زياد ماثة من الأزد حتّى خرجوا به إلى الشام. 


ذکر ما حُفظ على ابن زياد فى طريقه من الآراء 

قال عبيدالله ذات ليلة: 

- «إنّه قد ثقل علييٌ ركوب الإبل, فوطنوا لی على ذى حافر.» 

قال: فألقيت له" قطيفة على حمار, فرکیه(۲؛ ان رجليه لتكادان تخدّان فى 
الأرض. 

قال بشّار بن شريح الیشکری: فإنّه يسير ويحدّثنى, إذ سكت سكتة طويلة, 
فقلت: والله ما سكت إل لشىء فى نفسه. فدنوت منه. فقلت: 

- «أنائم أنت5» قال: 

-هلا» قلت؛ 

«فما أسكتليل» قال: 

«كنت [132)أحَدّت نیا 

قال قلت 

- «أفلا أحدّئك ما كنت تحدّت به نفسك؟» قال: 

-«هات. فوالله ما أراك تصیب, ولا تکیس.» قلت: 

-«تفول: ليتنى لم أكن قتلثٌ حسیناً» قال : 

-«وماذا؟» قلت: 


.١‏ له؛ فی الأصل: لى. فأثيتناها كما فى مط. ۰۰ ۲. فركبه: فی الأصل: فرکبته فأثيتناها كما فى مط 


خلافة معاوية بن يزيد 


-«تقول: لیتنی لم أكن قتلت من قتلت.» قال: 

-«وماذا؟» قلت: 

-«تقول۱: ليتنى لم أكن بنيثٌ البيضاء.» قال: 

«وماذا؟» قلت: 

-«تقول: ليتنى لم أكن استعملت الدهاقين على العرب.» قال: 

-«وماذا؟» قلت: 

«تقول': ليتنى كنت أسخئ مقا كنت.» 

فقال لى: 

-«راثه, ما نطقت بصواب. ولا سكت عن خطأً: 

أما الحسين, فّه سار ال يريد قتلی, فاخترت أن أقتله على أن يقتلنى, وأما 
البيضاء. فَإنّى اشتريتها من عبدالله بن عثمان الشقفى» فأرسل يزيد بألف ألف 
[۱.۰۰۰,۰۰۰] درهم, فأنفقتها علیهاء فإن بقيت فلأهلى, وان هلكت لم آس 
على ما لم أغرم علیه(۳, 

وأما استعمال الدهاقثق, فان ان ی بكرة وزاذانفزوخ رفعا على عند معاوية, 
حم ذکرا قشور الأر. بلغا راخ العراق مائة ألف ألف [۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰] 
يضمنانها. فخيّرني معأوية بين لمان والعزل. فکرهت العزل, فکنت [133] إذا 
استعملت ملاع رات على الرجل منهم أوغرت() صدور 
عشیرته, وان آغرمت"") قومه أضررت بهم, وإن تركته ضاع لى حقّ وأنا آعرف 


۵۷ تقول: سقطت من مط هنا وفى الموضع الآتى. وتجد الحوار عند الطيرى أيضاً(ل:‎ .١ 
كذا فى الأصل ومط: «تقول». وفى الطبرى: «وتقول» بزيادة الواو.‎ .۲ 

5 والعبارة فى الطبری: لم آس عليها متا لعف فيه (۷: 6۵۸). 

. أوغرت: كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى: «أغرمت‎ .٤ 
أغرمت:كذا فى الأصل والطبرى. وفى مط: غرمت.‎ .0 


۷.۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی 4 


مکانه. فوجدت الدهاقین أعرف بالجباية, وأوفی بالأمانة, وأهون على المطالية 
منکم. مع ی قد جعلتكم أمناء علمهم. 

058 قولك فى السخاء, فما كان لی مال أجود به عليكم. ولو شئت لأخذت 
بعض مالکم. فخصصت به بعضكم دون بعض. فتقولون: ما أسخاه! ولكن 
عممتكم به, وكان عندى أنقع لکم» 

ولکتی ساخبرك بما حلائت به تفسی: 

قلت: ليتنى قاتلت أهل البصرة, فهم بایعونی طائعین, وأيم ,ی حرصت 
على ذلك. ولکن إخوتى أتوتى. وقالوا: إن قاتلتهم, وظهروا عليك. لم وا ما 
أحداً وان تركتهم تغيّب الرجل ما عند أخواله وأصهاره. فرق لهم قلبى. وكنت 
أقول: ليتنى أخرجت أهل السجن, فضربت أعناقهم. وأما إذ فاتتنى هاتان 
الخصاتان, فليتنى أقدم الشام ولم يبرموا مره [134] 


خلافة مروان بن الحکم 


كان لا يريد الخلافة ولکن ابن زياد أطمعه فیها 

وقدم عبيدالله بن زياد الشام. وکان قدمها الحصين بن نمير ومن معد" وهم 
مروان بن الحكم أن يسير إلى ابن الزبير فيبايعه, واجتمع الناس على ذلك. فذهب 
عبیداله حتّى لقى مروان, وقال: 

-«استحييثُ لك ما تريد, أنت كبير قريش وسيّدها تصنع ما تصنع؟» 

فقال: 

-«ما فات شىء بع 

واجتمع إليه بنو ية وموالهم. أإجتع إليه أهل الیمن, وهو يقول: 

- «ما فات شی 7192 

کالمعتذر ال 


وکان الضحّاك بن قيس بدمشق لما قدم عبیدالله بن زياد. وکان بهوی هوی 


ابن الزبير. والنعمان بن بشير بحمص يبايع لابن الزبيرء وزُفر بن الحارث بقنَّسرين 


.١‏ فى الأصل ومط: وكان قدمها الحصين بن نمير ومن معد الشام. وكفمة «الشام» زائدة فحذفتاها. أنظر 
الطيرى ۷: 67۷ 


1۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القنی) 


يبايع لابن الزییر. ۳ 

وكان حسّان بن مالك بن بحدل الكليى یری الأمر لبنى أميّة, ويهوئ هواهم, 
لأنّه كان خال خالد بن يزيد بن معاوية, فهو يحبٌ أن يبايع له, وكان بالأردن, 
فجمع الناس وخطيهم. وقال: 

- «أيها الناس, ما شهادتكم على أبن الزبير. وعلى قتلئ أهل الحرّة؟» قالوا: 

-«نشهد أن ابن الزبير منافق, وأنّ قتلئ أهل [135] الحرّة فى النار.» قال: 

«فما شهادتكم على يزيد بن معاوية وقتلاكم بالحرة؟» قالوا: 

-«نشهد أن يزيد مزمن. وأنّ قتلانا فى الجئّة.» قال : 

- «وأنا أشهد ‏ ئن كان دين يزيد بن معاوية حقاً يومئلٍ اه أليوم وشیمنه 
على حق» وان كان ابن الزیبر يومئذٍ وشيعته على باطل, له اليوم وشيعته على 
باطل.» قالوا: 

- «صدقت» نحن نبايعك ونقاتل معك من خالفك على أن تتجنّينا عبدالله 
وخالداً ابنى يزيد. فإّهما غلامان, ونكره أن يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبئ» 

فكتب حشان بن الى الضحماك بن قيس: 

- «إنك تبایع ان الزبیره وقَدٍ عرفت حقوق بنی أميّة عليك.» 

وعظم عليه الرفتصودداة إل الجماعة. وكتب جماعة بنی أَميّ مغل ذلك. 
فأبى الضحال ی قب تومن یری ریق 
واجتمعت بنو أميّة ومن بر آهم. فبايعوا مروان لس. وذلك فى المحم 


سئة خمس وستين. 

وكان مروان لا يحدّث نفسه بذلك. ولا يحلم به. حتّی قدم عليه عبيدالله بن 
زياد من البصرة, فأطمعه. واثفق ما حکیناه [136] من أمر حشان, وجواب أهل 
الشام له. 

وکان الحصین بن نمير لقی مروان, فشرط عليه شروطاً آجابه مروان إليها. 


خلاقة مروان بن الحكم ۱۳ 


فکان يهوئ هواه. فلقی مالك بن هُبيرة الحصین بن المنذرء وقال له: 

-«هلم نبايع هذا الغلام الذى نحن ولدنا أباه وهو اين أختناء فقد عرفت منزلتنا 
كانت من أبيه وهو غداً يحملنا على رقاب العرب.» 

يعنى خالد بن يزيد. 

-«لاء لعمرى ما تأتينا المرب بشيخ فنأتيهم7١!‏ بصبئ.» 

فقال مالك: 

- «هذاء ولا نرد تهامة. ولا يبلغ الحزام این( .» 

فقال الحصين: 

-«مهلا يا با سليمان!» 

فقال له مالك: 

- «إسمع کلامی, والله لئن استخلفت مروان وآل مروان. ليحسدئّك على" 
سوطك, وشراك نعلك» وظلٌ شجرة تستظلٌ بها. إنّ مروان أبو عشرة, وأخو عشرة, 
وعم عشرة. فان بابعتمو یدهم ولكن عليكم بای ختکم خالد.» 

فأبى الناس إلا مبلخاً. فاجتسفواجلى مروان. وقالوا: 

-«مروان خليفتناخَليَأن: 0 

فلما اجتمع ری الاس :رضي ,جا بین يَحدّل أ تم [137] الأمر 
لمروان, وسار إلى الضحاك. والقياً بمرج راهط. فاقتتلا قتالاً اه وثل من 
أهل الشام مقتلة عظيمة لم يُقتلوا مثلها قطّء ونل الضحّاك. 

وخرج نعمان بن بشير, لما بلغه مقتل الضخاك, هارياً من حمص ليلاً. ومعه 


.١‏ وفی مط: فيأتيهم. ۲ وفى مط: الطنبين. وهو خطأً. 
۳. والعبارة من «علی سوطك» إلى «كتتم» سقطت من مط. 


1.4 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء نی ) 


امرأته وتقله, فتحیّر( ليلته کلها. وطلبه قوم. فظفر به ور رأسه, وجیء به إلى 
مروان. 

وأطبق أهل الشام على مروان واستوسقوا" له, فجاء"" إلى مصر. وعلیها 
عبدالرحمان بن جحدر!؟ القرشی, يدعو إلى ابن الزبير. فقاتله فقتله. وآسن 
الناس, وبايعه أهلها. فرجع إلى دمشق. 


أسماء كتّاب يزيد ووزرائه 
كتب ليزيد عبيدالله بن أوس الغسّانى كاتب معاوية. وكتب له على ديوان 
الخراج سرجون بن منصور. وهو الذى أشار عليه لما بلغه مسير الحسين إلى 
الكوفة بأن يولّى عبيدالله بن زياد وقد مر ذكره. وكتب إليه عن يزيد: 
- «أما بعد إن المحبوب!*) مسبوب يوماً ماء والمسبوب محبوب يوماً ماء 
وقد انتميت إلى منصب كما قال الأوّل: 


رُفعتَ فجاوزت" الاب وفوقة فما لك إلا مرقب الشمس مرب 


[138] وقد ابكُليَبَالحتتيج”-زطانك بين الأزمان. وبلدك بين البلدان. ولیت به 
من بين الم أن تى أو تفود عبد والسلام.» 


وقلّد سلمة بن حريد الأزدى من کثاب فلسطين الخراخ بمصرء وكان يكتب 


۲ فى مط: استوثقوا. 


. جحدر: کذا فى الأصل. فی مط: جحد. وفى الطبری (۷: 41۷): جحدم. 
0. فى مط: المحيوب مسيوب. (كذلك فى الموضعين الآتيين). 
. «فاما أن تعتتق»: سقطت من مط. 


خلافة مروان بن الحكم 1-0 


لعبدالله بن الزبير. يقوم بجميع أموره. إلى أن ق 
بن مروان وفيهم عبدالله بن صفوان بن ام 

وأتا عبیداله بن زياد. فکتب له مهران الترجمان. وقام بأمره كلّه, ولم يزل معه 
إلى أن مات بزید, فأخرجه أهل البصرة من بلادهم. 

وقلّد يزيد بن معاوية سلم بن زياد خراسان. وكان يكتب له اصطفانوس, 
فأقام بهاء إلى أن ظهر ابن الزبيرء وتوف يزيد. فاستخلف سلم على خراسان 
عبدالله بن خازم. وانصرف فى سنة أربع وستين» وتباطأ فى مسيره ليعلم على ما 
تستقر الأمور. فورد البصرة فى سنة خمس وستين. 

فدعا سلم يوماً بإصطفانوس, وسلّم انى عشر ألف ألف [۱۲:۰۰۰,۰۰۰] 
دينار. وقال له: 

«احتفظ به. فما فيه قيمة درهم( ظلم فيه مسلم ولا معاهد.» 

فقال [139] اصطفانوس بالفارسيّة : 

«فمن أين هذا کلّه ا» 

فقال: 

«من هدايا تال وأمل الكور والدهاقین.» 

وكان أهل خراتتانأحيؤلتشلعاً محبة ما أحبّوها والياً قط وشتی باسمه ام 
ولايته. آکث من عسي نألف .مولودء”ثمٌ ثاروا به حين بلغهم موت يزيد حتّى 
استخلف عليهم, وخرج. وهلّك مروان بن الحكم بعد تسعة أشسهر من ولاينته, 
وجعل ول عهده ابنه عبدالملك. وبعده سلیمان, وكان سبب هلاكه أن النناس 
أشاروا عليه أن یتروج أ خالد بن يزيد لین منه, لان الناس كانوا یتشوفونه!" 
وينتظرون بلوغه. 


۱. فما فيد قيمة درهم:كذا فى الأصل. وفی مط : 
۲. ما فى الأصل: يتشوّفونه (بالقاء). وما فى مط: يتشفونه. والمثبت هو الصحيح. 


فيه دينار واحد. 


5 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الانی) 


ذکر حيلة مروان بن الحکم التی عادت بهلاكه 

فتزوّج مروان 1 خالد. فدخل يوماً على مروان وعنده جماعة کثيرة, فمشی 
بين الصفین, فالتفت مروان إلى من حوله. فقال: 

-«إنه ما علمتٌ لأحمق. تعال يابن الرطبة الاست.» 

يقصّر به لیسقطه من عين الناس, 

فرجع [140] إلى أَه ويكئ بين يديهاء وقال: 

-«خاطبنی بحضرة الناس بکذا» 

فقالت له 

-«لا تمرف أحدأ. ولا يعرفنٌ هو منك. واسکت فإ أكفيكه.» 

فدخل عليها مروان, وقال لها: 


-«هل قال لك خالد فع شيئاً؟» 

فأنكرته, ویسطت له وجههاء وقالت: 

-«وأی شىء بقول يالك كيك ؟» 

ثم كشت" أيَاباً حتی انس/مرکران فنام عندهاء ففطته بوسادة وأمسكتها 
عليه حتّی مات" . 


فی الأصل. وما فی مط: «مكث» وهو خطأ. 
۲ كان هلاك مروان فى شهر رمضان سنة خمس وستين. تجد القصة فى الطبرى (۷: ۵۷۷) وفی ابسن 
الأثير (4: 113). وفی المسعودى (۳: 4 


یام عبدالملك بن مروان 


وکان مروان قبل هلاه بعث بعثين: أحدهما إلى المديئة. عليهم حبیش بن 
دلجة, والآخر إلى العراق, عليهم عبيدالله بن زياد. 

فأما عبيدالله. فسار حتّى نزل الجزيرة وأتاه الخبر بها بموت مروان» وخرج 
إليه الشيعة من الكوفة, وهم الذين تسوا بالتؤابين» يطلبون بدم الحسين سن 
علي وسنذكر من أخبار التؤابين وأخبار أهل المدينة. ما يليق ذكره بهذا 
الکتاپ, 


بخبر التوّابين 
فأما خبر التوأبين !كر فاإئ لعافتل الحسين بن علىّ؛ عليهما السلا 
اجتمعت المَيَعةَبالكوفة ولام بعضها/ببعضاً ورأوا ألهم جنوا جناية عظيمة 
باستدعائهم [141] الحسين إلى الکوفة. ثم تقاعدهم عنهء إلى أن جرئ عليه ما 


۱. وزاد فى مط: «رضی الله عنهما». 

۲. تجد خبر التوابين عند الطبرى ۷: ۰6۹۷ 0۳۸ وعند ابن الأثير ٤‏ : ۱۵۸: وعند المسعودى فى مروج 
الذهب ٩۳:۳‏ 

۳. عليه السلام: لا توجد عبارة التسليم هده فى مط 


۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الّانی) 


جری, وأنه لا يفسل عنهم هذا العار""» ولا يمحو عنهم هذا الإثمء إل الخروج 
والتوبة إلى الله. والطلب بدمه. إلى أن یقتلوا قاتلیه أو یقتلوا قبل ذلك. 

فاجتمع الكل إلى خمسة من الرزساه, وهم: سليمان بن صرد. والمسيّب بن 
نجبة!", وعبداله بن سعد بن تفيل الأزدى. وعبدالله بن وال التميمي. ورفاعة بن 
شاد البجلی. 

ثم اجتمع هؤلاء الخمسة على سلیمان بن صرد. وکانت له صحبة من النبئ؛ 
صلی الله عليه وسلم, فرأسوه("؛ وقالوا: 

- «لابدٌ من رئيس واحد تکون له راية يُحفٌ بهاء ورای يُصدر عنه.» 

فرضوا بسلیمان بن صرد. وخطبهم سلیمان خطبة طويلة, قال فى آخرها: 

-«کونواکتوابیبنی إسرائيل. إذ قال لهم نبتهم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ کم 
العجل, فتوبوا إلى بارنکم. فاقتلوا أنفسكم. ذلكم خير لكم عند بارنکم!* إلى 
أرئ أن لله قد سخط عليكم مما" أتيتموه فى أمر ابن نیکم فلا يرضيه شىء أو 
تبیروا ۲۳ قتلة الحسين, فلا تهابوا الموت. فوالله ما هابه أحد إلا ذلٌ.» 

وتکلم کلام کیراب [142] 

فقال خالد بن سلند: 

- «أما اء فولله. لاعلم أنقلی لفسی بُخرجنی من ذنبی» ویرضی على ریء 
لقتلتها. ولکن کل ذکرته ,من قتل لافس إنما أمر بد قوم. فأشهد الله ومن 
حضر أنّ كل مال آملکه, سوئ سلاحى الذى أقاتل به. صدقة على المسلمين, 


۱ العار: كذا فى الأصل. وما فى مط: العمار. وهو خطأً. 
۲. نجبه؛ كذا فى الأصل. وما فى مط مهملة لا فى لیا التحتانية. 


یام عبدالملك بن مروان ۱۹ 


أيهم به على قتال القاسطین.» 

وقام جماعة, قتكلّموا بمثل ذلك. 

فقال سليمان: 

- «حسبكم, من أراد من هذا شيئاً. قليأت بماله عبدالله بن وال التیمی, فإذا 
اجتمع عنده ما یکفی جهّزنا به ذوى الخلّة من أشياعكم.» 

رکتب سليمان بن صرد إلى المدائن وبها جماعة من الشيعةء ورأسهم سعد بن 
حذيفة بن اليمان, بما اجتمع عليه رأى القوم من إخوانهم؛ وذكّر بسمقتل حجر 
وأصحابه. وبما يقاسيه الشيعة من الذلّ. وحضّهم على التوبة. واستقدمهم. 

فلما قرأ سعد بن حذيفة الكتاب على الشيعة الذين كانوا بالمدائن أجابوه 
بالسمع والطاعة. فأجاب سليمان بن ُرّد. بما وجد عند الشيعة من الحصرصء 
هم جادون ينتظرون الداعی, فإذا جاء [143] الصريخ أقبلنا ولم نعرّج, إن شاء 
۳ 

وکتب سلیمان إلى أهل البصرة, وإلئ من یتشیع بها بمئل ذلكث, فجاءه الجواب 
بمثل ما أجابه أهل إلائن ر 

ولم يزل الناس| فى الاستعدا ی أن هلك يزيد. وقام بالأمر مروان» ومدة ذلك 
ثلاث سنين وشهران. 

وهلك یدام لغاش زياد. وهو بالبصرة. وخليفته بالكوفة 
عمرو بن حریث, واجتمعت الشيعة إلى سليمان بن صرد, وقالوا: 

«قد مات هذا" الطاغية. وهم اليوم مضطربون مشفولون, فقم بنا نشب على 
عمرو بن الحریث. نم نظهر الطلب بدم الحسین. ونتتبع قتلته فنقتلهم. وندعو 
الناس إلى أهل البیت المدفوعین عن حقوقهم.» 
.١‏ هذا الطاغيةبكذا فى الأسل ومط ولكن كا 
تكون «أمير». ويأعتيارها تكون العبارة. 


غير واضحة زيدت فوق كلمتى «مات هذاه تشه أن 


فى الأصل: «أمير. 


۱۰ تجارب الأمم لمسکریه (الجزء الثّانى) 


ذکر رأى سلیمان بن صُرّد فی ذلك 

فلا أكثر الناس» وأطالوا علیه. قال لهم سليمان: 

-«رويداً. لاتعجلواء إِنّى قد نظرت فى ما تذکرون, فرأيت أن قتلة الحسين هم 
أشراف الکوفة, وفرسان العرب, وهم المطالبون بدمه, ومتى علموا ما سریدون 
علموا أنهم المطلوبون [144] فكانوا شد شىء عليكم. وقد نظرت فى من معى 
منكم, فعلمت انهم لو خرجوا لم يدركوا شأرهم. ولم يشفوا نفوسهم, ولم 
ینکاوا''' فى عدوّهم, وكانوا لهم جزراً. ولكن بوا دعاتکم. فإِنّى أرجو أن يكون 
الناس أسرع استجابة حيث هلك هذا الطاغية.» 


قدوم المختار, وما زعم 
ففعلواء وخرجت منهم دعاة يدعون الناس, فاستجاب لهم ناس کثیر بعد 
هلاك يزيد بن معاوية أضعاف من كان استجاب لهم قبل ذلك. فلما كان بعد ذلك. 
قدم المختار بن أبى عنید. قرش اه من قبل المهدی محمد بن الحنفيّة يدعوهم 
إلى الطلب بدم الحلسين. فكانت/الشليعة قد انقادت لسليمان بن صرد. فکان 
المختار, إذا خاطب یه ودعاهم إلى نفسه, قالوا: 


-«هذا سليمان بن صر د شخ التتیعة» 

فیقول المختاز: 

-«هذا ليس لکم بصاحب. إنما يريد أن یخرج فیقتل نفسه. ویقتلکم. ليس له 
بصر بالحرب, ولا علم بها.» 

فلا يُقبل منه. 


۱. لم ینکآوا:کذا فى الأصل. نکاًالمدو (ینکا): جرحه. وقتله. وفی مط: ولم ينكوا. من قولهم: نكا الدء 
وفیه (ينكى): أوقع یه. هزمه وغلبه. 


یام عبدالملك بن مروان "۱ 


قدوم عبداله بن يزيد وایراهیم بن محمد 
من قبل أبن الزبير 

وقدم الكوفة عبداله بن يزيد أميراً على حربها وثفرهاء وقدم معه من قبل ابن 
الزبير إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبداله [145]. أميراً على خراج الكوفة. 
فبلغهما أنّ الشيعة خارجة, وأنهه!١)‏ طائفتان: طائفة كثيرة مع سليمان بن صرد, 
وطائفة يسيرة مع المختار, وأشير على عببدالله بن يزيد أن يجمع الشرطة 
والمقاتلة ووجوه الناس وينهض لبهم. وقيل له: 

-«ذا صرت إلى منزله. دعوته. فان أجابك حبسته!/ وان قاتلك. قاتلته وقد 
جمعت له وعبات وهو مغتر.» 

وقيل له: 

-«إن لم تفعل بذاك. خرج(" عليك, وقد اشتدّت شوكته. وتفاقم أمره.» 


گرا عبدالله بن يزيد 
فنظر عبداله بل يزيد. فإذالقلوم يطلبون غيره بدم الحسین, فكره أن 
يستحضهم. فقال لمن أشَ غلیه بما حکیناه: 
- «حدّئونى ما یزیدون» قال: 
-«یذکرون أنهم يطلبون بدم الحسین.» 
فقال: 
«أنا قتلت الحسين؟ لعن اله قاتل الحسین.» 


۱ فى الأصل: أمم 
۲. فی مط: جلسته, تا 
۳. فى الأصل ومط: «وخرج» -بالوار -وحذغناها بمقتضی السیاق. 


۱۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 


وقال: 

- «الله بيتنا وبين هؤلاء القوم, إن ترکونا لم نطلیهم.» 

ثم خطب الناس» فحمد اله وأثنئ عليه. ثم قال: 

- «فقد بلغنى أَنّ طائفة من أهل هذا المصر. أرادوا أن يخرجوا عليناء فسألت 
عن السبب الذى دعاهم إلى ذلك ماهو؟ فقيل [146] لى: هم يطلبون بدم 
الحسين بن علی. فرحم اله هؤلاء القوم. قد ولله ‏ للت على أماكنهم. وأمرت 
بأخذهم. وقيل لى: إبدأ بهم. قبل أن يبدأوك, ضأییت ذلك, وقلت: إن قاتلونى 
قاتلتهم. وان تركونى لم أطلبهم. وعلامَ يقاتلوننى؟ فوالله ما أنا قتلت حسيناً ولا 
نا متن قاتله. ولقد أصبت بمقتله. رضى لله عنه. هؤلاء القوم آمنون, فليخرجوا. 
وليننشروا ظاهرين. ثم ليسيروا إلى قاتل الحسین, ققد أقبل إليهم, وأنا ظهير لهم. 
هذا ابن زياد قاتل الحسین, وقاتل أخياركم» وأمائلكم. قد توجه إليكم عهد 
العاهد به. على مسيرة ليلة من منیج! ۱ فقتاله والإستعداد له جزی وأرشد من أن 
يجعلوا بأسكم بينكم؛ فيسفك بعضكم دماء بعض. فيلقاكم العدرٌ غداً وقد 
رتم »ومیل وک دق أقبل إليكم. أعدئ خلق اله لكم تن ولى 
عليكم هو وأبوه سبع سنن لیقع عن فتل أهل العفاف والدین. ومن قتل من 
تبغون دمه قد جاء‌گم. کانلوه حدم وشوکتکم, واجعلوها به. ولا تجعلوها 
بأنفسكم. [147] یل کم نضعاء بب لله كلمتناء وأصلح لنا أن 

فخرج أصحاب سلیمان بن صرد ظاهرينء يشترون السلاحء ويتجهزون بما 
يصلحهم. 


وأما النفر الذين مع المختار. فإنهم سکتواء لأنّ المختار كان يريد ألا هیج أمراً 


ننا.» 


۱ منيج :كذا فى المراصد والطبرى ۷: ۵۱۱ وما فى الأصل: منيح _بالحاء المهملة. وما فى مط: نيج 
رکلاهما تصحيف. 
۲ رققتم: كذا فى الأصل: رققتم: ضعفتم. وفى مط: وفقتم. وهو خطأ. 


یام عبدالملك بن مروان ۱۳ 


حتّى ينظر: إلى ما يصير آمر سلیمان بن صرد. ورجا أن تستجمع له الشيعة, 
فیکون أقوى على درك ما بطلب. 


اجتماع الأمر لسلیمان بن صرد 

واجتمع لسلیمان آمره فى سنة خمس وستین, وکان قد واعد أصحابه. وکاتب 
أهل المدائن وغیرهم لفزة شهر ربیع الأوّل. فخرج فى تلك الليلة إلى السعسکر 
النخيلة. ودار فى الناس ووجوه أصحابه. فلم تعجبه عدّة الناس. فبعث حکیم 
بن منقذ فى خیل, وبعث الوليد بن حصين فى خیل, وقال: 

- «إذهبا حى تدخلا الكوفة, فناديا: يالثارات الحسين! وابلغا المسجد 
الأعظم, فناديا بذلك.» 

فخرجا. فكأنٌ خلق الله دعوا: يالثارات الحسين. وكثر السستجیبون. وکثر 
البكاء والتحيب. وكان الرجل إذا سمع هذا النداء. فارق أهله وولده. وترکهم 
یبکون, ووثب إلى سلاحه [148] وودعهم. مغ خرج. 

قال: 

فلم یصیح حتی جاء نح وگ کان فى عسکره حين دخله. ثم دعا بديواله 

حين أصبح. فوجد من اجات آلاف رجل من جملة سئّة عشر ألفاً کانوا 


بایموه, فقال: 
- «سبحان الله! أما هؤلاء بمؤمنين؟ أما يخافون الله؟ أما يذكرون ما أعطوا من 
المهود والموائیق؟» 
وجعل يبعث ثقاته إلى من تخلّف عنه یذگرهم لله. فخرج إليه نحو من ألف 


رجل. فحمد الله. وأتنئ عليه, ثم قال: 
«أيها الناس, إنه ما ينفعنا المكره. وإنما ينفعنا ذو النيّة. فمن كان يريد حرث 


Mt‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء افتاني) 
الدنيا. فولله ما يأتى فيثاً'. ولا غنيمة. ما خلا رضوان الله. وما معنا ذهب ولا 
فضّة, ولا خزء ولا حرير. وما هو إلا سیوفنا فى عواتقناء ورماحنا فى 
قدر البلغة إلى لقاء عدوّنا. فمن کان ینوی غير هذاء فلا يصحبنا.» 
فأجابه الناس: 
-«إنما خرجنالله, وللتوبة إليه من ذنبناء والطلب بدم ابن بنت رسول الهء وانما 
تقدم على حدّ السيوف, وأطراف الرماح.» 


وزاد 


اا شم عل سان ورای راد ده 

أما أكثر الناس. فأشاروا على سلیمان أن یقصدوا الکوفة. وقالوا: 

«إنَا خرجنا [149] نطلب يدم الحسین. وقتلة الحسين کلهم بالکوفة: عمر 
بن سعد بن أبى وقاص. ورژوس الأرباح. وأشراف القبائل. فأين نذهب وندع 
الأوتاد. والله, ما نلقئ. إن مضينا نحو الشام, وهذه الخيل التى آقبلت. إلا عبيدلله 
وحده ممن نطلبه. ووراءكم هم بالكوفة, مثل عبيداله. 0" 

فقال سليمان بن چ 

- «والله. لقد جم برأی, فهِلَبُواأيها الاس بجميع ما عندکم.» 
سمع هذا وال قال: 
«لكن نالا ری اذك 


ذكر الرأى الذى رءاه سلیمان 
قال: 
- «إنّ الذى قتل صاحبکم هو الذی عبّی إليه الجنود فألزم الناس المسیر إليه 


:كذا فى الأصل. وما فى مط: فيها. 
دلله: كذا فى الأصل ومط. قس يما فى الطبرى ۵: 867-81١‏ 


۲ مثل 


یام عبدالملك بن مروان Ne‏ 


کارهین, وهدّدهم.» ثم قال: 

- هلا أمان له عندی دون أن يستسلم. فأمضی فيه حکمی, هذا الفاسق. أبن 
الفاسق, ابن مرجانةه عبيدالله بن زياد. فان يُظهر الله عليه كان من بعده أهون 
شوكة, ورجونا أن يدين لکم من وراءكم من أهل مصركم. فینظرون من شرك فی 
دم الحسین, فيقتلونه. وإن قاتلتم الآن أهل مصركم. ما عدم الرجل أن يرئ رجلا 
غداً وقد قتل أخاء. أو أباه, أو حميمه. أو رجلاً [150] لم يكن يريد قتله» فيكثر 
أعداؤكم, فاستخيروا الله وسيروا.» 


فتهيّأ الناس للخروج. 


ذكر رأى آخر رءاه أمير الكوفة عبدالله بن يزيد 

لتا بلغ عبدلله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة أنّ سليمان خارج 
بأصحابه نحو عبيدالله بن زياد. رأيا أن يأتياهم, فيعرضا علهم الإقامة. وأن تكون 
أيديهم واحدة, فان أبوا إل الشخوص, سألوهم النظر حى يجهّزوا معهم جيشاء 
فيقاتلوا عدوهم بکتف ور 1 

فراسلا سلیمان إن صرد وقالا: 

- دا نريد أن ینعی لله أن يجعل لنا ولك فيه صلاحاً.» 

فقال سليماك ليسول 

- «قل لهماء فليأتيانا.» 

وأحسن سليمان تعبئة الناس؛ وجاء عبدالله بن يزيد. فى أشراف أهل الكوفة, 
وجاء إبراهيم فى جماعة من أصحابه. وكان عبداثه بن يزيد قال لكل رجل 
معروف علم أنه شرك فى دم الحسين: لا تصحبنی؛ مخافة أن ينظروا إليه. فيعدوا 


.١‏ کنا فی الأصل: بکتف وحد. وما فى مط: بكتف وجد. وهو تصحيف. 


۱۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانى) 


وکان عمر بن سعد طول تلك الأيام التى كان سلیمان فیها معسكراً بالنخيلة, 
ت إلا فى قصر الإمارة مع عبداله بن يزيد مخافة أن يأتيه القوم وهو غافل, 


ولما دخل عبدلله بن يزيد إلى سلیمان, حمد الله» وأثنئ عليه [151] ثم قال: 

- «إنّ المسلم آخو المسلم, لا یخونه, ولا يغشّه. وأنتم أهل مصرناء وأحبٌ 
الناس إليناء فلا تفجمونا بأنفسكم. ولا تستبدٌوا علينا برأيكم؛ ولا تنقصوا عددنا 
بخروجكم. وأقیموا معنا حّی نتیشر و: فإذا علمتم أنّ عدوّنا قد شارف 
بلادنا خرجنا إليهم بجماعتنا. 

وتكلّم إبراهيم بنحو من هذا. 

فتكلّم سلیمان, وحمد لله. وأئنئ عليه, وقال: 

- «قد علمت أنكما قد محضتمانی النصيحة, واجتهدتما فى المشورةء وحن 
فقد خرجنا على نية» ولن ننقضهاء ونسأل الله العزيمة, والتشديد.» 


اتلناهم.» 


فقالا: 

- «فأقيموا حو نجهز معکم) یا كثيفاً فتلقوا عدو كم کلف وجمع وحذ» 
فقال سليمان: 

- «تنصر فون و 


فعرضا عليه الصبر عليهماء حتّى يجعلا له ولأصحابه خراج جوخئ ۱ دون 


طرفت دجلة عنها فخريت (المراصد وياقوت). 


أيَام عبدالملك ين مروان NY‏ 


د «مأ خرجنا للدنيا.» 

وإنما فعلا ذلك لما داخلهم من إقبال عبيدالله بن زياد نحو العراق. 

وأبطأ على سليمان أصحابه من أهل البصرة والمدائن, فخرج من عسکره 
بالنخيلة, ومر نحو الأقساس١١,‏ وتخلّف عنه ناس كثير. 

فقال سليمان: 

«لو خرجوا فيكم مازادوكم الا بال لأنّ لله كره [152] انبعائهم» فنتطهم.» 

ثم خرج حى صبّح قبر الحسين. فلما انتهى الداس (لیه, صاحوا صيحة 
واحدة, وبكوا. فما وُوى يوم كان أكثر باكياً منه. وجعلوا يدعون اله» ويسألونه أن 
يتوب عليهم, وأحسن الناس بالمنطق, وزادهم ذلك بصيرة. وشحذ رآهم. ووطنوا 
أنفسهم على الجهاد. وحب الشهادة. 


كتاب عبدالله بن يزيد إلى سليمان بن صرد 
وماكان من جوابه 
ثم سارواء فلحقهم كاب[ کی عبدالله بن يزيد. وهم بالقيّارة. مع لفحل" بن 
خليفة الطائئ. 
قال المُحلٌ: 
فلقيته. لمي السلامتالکتاپ, فايتقدم أصحابه حبّى ظنّ أن قد سبقهم. 
فوقف, وأشار إلى الناس, فوقفوا. ثم قرأ الكتاب, فإذا فيه: 


- «بسم الله الرحمن الرحيم. من عبدالله بن يزيد إلى سليمان بسن 
صرد ومن معه من المسلمين. سلام علیکم. أما بعد. فإنّ كتابى هذا 


يقال لها: أقساس مالك (المراصد). 
؟. التحل: ما فى الأصل ومط غير مضبوط. فضیطناه كما فى الطبرى ۰۵ 94۸. 


114 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء النی) 


كتاب ناصح» وكم من ناصح مستفش, ومن غاش مستنصح. إن قد 
بلغتی أن قد أقبل من الشام. جموع عظيمة, وأنتم تريدون أن تلقوهم 
بالعدد اليسير. واه من بر أن يقل الجبال عن مراتيها. كل معاوله, 
وینزع, وهو مذموم الفعل والعقل. يا قومناء لا طمعوا عدوم فی 
آهل بلادكم قأئتم خيار كلكم. ومتى یصبکم عد ركم أطمعهم ذلك 
فى من وراءكم [153] من أهل مصرکم. يا قومنا. إِنّهِم إن يظهروا 
عليكم. يرجموكم. ويعيدوكم فى ملتهم. ولن تفلحوا اد( يا 
قومناء إن أيدينا وأيديكم واحدة وعدوّنا وعدوّكم واحد. وستی 
تجتمع كلمتنا نظهر على عدوناء ومتى تختلف تهن شوكتنا. يا 
قومناء لا تستغشّوا نصحی, ولا تخالفوا آمری, وأقبلوا حين يُقرأ 
عليكم کتابی. أقبل الله بكم إلى طاعته. والسلام.» 


فلما قرأ الکتاب"" قال ابن صرد للناس: 
-«ماذا ترون؟» فلا 
«ماذا نرى؟ فد أبنا هذا لبهم ونحن فى مصرناء وأهلناء والآن حين 


خرجناء ووطأنا نت علی لهات نفتاً عزيمتنا؟ ما هذا برأى.» 
ثم نادو 


- «أخبرنا برأيك !» 


قال: 


- «رأبى أن لاتنصرف عا جمعنا الله عليه لأا وهؤلاء مختلفون, لألهم لو 


ظهروا دعونا إلى الجهاد مع ابن الزبيرء ونحن لا نرى الجهاد مع ابن الزبير إلا 


.اس ۱۸ الکهف: 


۲. تجد الکتاب عند الطیری (۷: )۵4٩‏ أيضاً ویاختلاق طفیف. 


ام عبدالملك بن مروان 1۹ 


ضلالً. وإن ظهرنا ردنا الأمر إلى أهله. وان أصبتاء فعلئ تا تاين من 
لأنّ لنا شكلاً. ولابن الزبير شكلاً.» 

فانصرف الناس E‏ 

وكتب سليمان جواب الكتاب. ولاطفه. وأثنئ عليه. واعتذر إليه. بألهم تاثبون 
خرجوا على نيّة الجهاد. وتوجهوا [154] لأمر لا ينقضونه." 

فلما أتى هذا الكتاب إلى عبدالله بن يزيد. قال: 

«استمات القوم. أل كتاب يرد عليكم يكون بفتلهم.» 


بين سليمان بن صرد وژفر بن الحارث 
فى قرقيسيا 
وسار القوم إلى قرقيسياء وبها زُفر بن الحارث بن كلاب قد تحصّن بها من 
القوم. ولم يخرج إليهم. فبعث سليمان إلى المسّب بن نجية, فقال له: 
- «إيت ابن عمك هذاء فقل له: فليخرج لنا سوقاً. فنا لسنا اه نريد, اما 
صمدنا لهؤلاء المحلین"1 
فانتهی المسيّب إلى الحصن/واليٍسب, واستأذ 


.١‏ هيت: قت یا باتوی الأنبار. ذات نخل كثير وخيرات واسعة على جهة 
البرية فى غربى الفرات (المراصد). 
slo. 0 3‏ 


إلى قوله:) وبتر المؤمنين [ س ۹ التوية: ۱۱۱ ]إن RETEST‏ 
من عظيم جرمهم. وقد توجهوا إلى لله. وتوگلوا عليه. ورضوا بما قضى لله. ربنا عليك تو 
أنبنا وإليك المصير. والسلام عليك.» 


۱۲۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 


-«هذا رجل حسن الهيئة يستأذن عليك. ویزعم أنه السیّب بن نجبة.» 
فقال رُقر بن الحارث: 

«هذا فارس مضرء وهو بعد رجل ناسك له دين. فأذنوا له.» 

وجاء. فأجلسه إلى جانبه. وسائله. وألطفه فى المسألة. 


فأخرج لنا سوقاً. فا لا نقيم بساحتك الا يوم أو بعض يوم.» 

فقال له رُفر بن الحارث: 

- «إنا لم نغلق أبواب المدينة إل لنعلم: انا اعتريتم, أم غيرنا. وما نعجز عن 
الناس ما لم تدهمنا حيلة, وما نحبٌ [155] نا يُلينا بقتالكم. وقد بلغنا عنکم 
صلاح وسيرة حسنة جميلة.» 

ثم دعا اينه وأمر أن يضع لهم سوقاً جامعةء وأمر للمسیّب بفرس وألف درهم. 

فقال المسيّب: 

-«أما المال, فلا جائجة ليَ#فيه. ولا له خرجنا. وأما الفرس, فای أقبله. فلعلی 
أحتاج إليه إن غمز فرسى تختیٌه 

وخرج حتّى أنی ای زشرجت لهم السوق. وبعث إلى المسيّب بعشرين 
جزوراً إلى سلما دمل ذل وكان سأل عن وجوه العسكر. فأخرج 
إلى كل واحد منهم بعشر جزائر وعلق كثيرء وطعام واسع» وأخرج إلى العسكر 
عيراً عظيمة. وشعي رأ کر 

وقال غلمان وف للناس: 
تزروا منها ما حببتمء وهذا شعیره فاحتملوا ما آردتم وهذا 
.١‏ فى مط: عمر. وهو خطأ. فى الطبری (۵: ۵۵۲) إن ظلع فرسی أو غمز. غمزت الدابة: ظلمت. أى مالت 

من رجلها. 


«هذه عيرء فا 


یم عبدالملك بن مروأن "۱۳ 


دقيق, فترودوا ما أطقتم.» 
فأخصب القوم, ولم يحتاجوا إلى كثير شىء من السوق التى أخرجت لهم 
وبعث إلبهم زفر بن الحار: 
-«ّی خارج لیکم. 


مشیعکم, ومشیر علیکم برأى عندی, والله موفقكم.» 


ذکر رأى آشار به رُقّر بن الحارث 
على سلیمان بن صرد وأصحابه 
[156] ثم إنّ ژر خرج إليهم من الغد. وقد خرجوا على تعيئة. فسایرهم» 
وقال لسليمان: 
«إنّه قد بم بخمسة من الأمراء, وقد فصلوا من الرقٌة الحصين بن نميرء 
وشرحبيل بن ذى الكلاع. وأدهم بن محرز الباهلى. وربيعة بن المخارق° 
الفنوى, وحملة!!' بن عبدلله الخئعمى. وقد جاؤوكم مثل الشوك والشجر أتاكم 
والله عدد كثير. وحدّ حدید. وأيم الله. لقلّ ما رأيت رجالاً أحسن هيئة ولا عدّة, 
ولا أخلق بكل خبر. مرج آاهم معكم. ولکثه قد بلغنى أنه قد أقبلت إليكم 
عدّة لا تُحصئ.» 
قال ابن صرد: 
- «على ا 
فتال لهم ذُكَر:ِ 
-«فهل لكم فى أمر أعرضه عليكم؟ لعل الله یجمل( لنا ولكم فيه خيراً» 


آوقلیه فلت وکل ,النتوكلون .0" 


.١‏ ما فى الأصل ومط: المحارق. وما فى الطبرى: المخارق. 
۲. حملة: کذا فى الأصل ومط. وما فى الطبر: 
۳ س ۱۲ يوسف 07س ۱٤‏ إبراهيم ۱۲ بتصرّف. 
.٤‏ فى الأصل ومط: أن يجعل. (يزيادة أن). 


۱۳۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثّانى) 


قال سلیمان: 

-«وما هو؟» 

قال: «نفتح لکم مدينتناء فتدخلونها. فیکون أمرنا واحداً وأيديكم مع أيدينا.» 

فقالوا: 

«لا نقعل ذلك.» 

قال رف 

- «فتنزلون على باب مدينتناء ونخرج, ونعسكر إلى جانبكم. فإذا جاءنا هذا 
العدّو قاتلناه جميعاً.» 

فقال سليمان لژ 

- «قد أرادنا أهل مدینتنا على مثل ما ذكرت, ثم كتبوا إلينا به بعد ما فصلناء 
فلم نفعل.» [157] 

قال ُكْر: 

- «فلو ضممتم رأينا إلي رأيهم. وأقمتم معناء وكاتبتم أهل مصركم. فبادروا 
إليكم بما عرضوا علیکن آرجوّ ان يصل إلينا عدوا ونحن مجتمعون بحدٌ واحد. 
وشوكة واحدة, فکانت الدبرة عُليهج.» 

فقالوا: 

- «فإنًا لاله 

فقال 

- «فانظروا الآن ما أُمير به عليكم. فاقبلوه. وخذوا به. ی عد القوم, 
راخ أن يجعل لله الدائرة على القوم. وأنا لكم واد أحبٌ أن يحوطكم لله 
بالعافية. إن القوم قد فصلوا من الرقة,فبادروهم إلى عين الوردة, فاجعلوا المدينة 
فى ظهوركم ويكون الرستاق والماء والمادة فى أيديكم. وما بين مدينتنا وبينكم 
فأنتم له آمنون. ولله. لو أنّ خيولى کرجالی. لأمددتكم. اطووا المنازل الساعة 


یام عبدالملك بن مروان ۱۳۳ 


إلى عين الوردةء فان القوم یسیرون سير العساكر وأنتم على خيول. والله. اقل ما 
رأيت جماعة خيل أكرم منها. تأمَبوا إليها من يومكم هذاء فإتى أرجو أن 
تسبقوهم إليها. وان بدرتموهم إلى عسين الوردة. فلا تقاتلوهم فى فضاء!!! 
تُرامونهم, وتطاعنونهم. اهم أكثر منكم, فلا آمن أن يحيطوا [158] بکسم؛ ولا 
تقفوا لهم ترامونهم, وتطاعنونهم» فاه لیس لكم مثل عددهم. وان استهدفتم لهم لم 
يلتنوكم أن یصرعوکم. ولا تصقوالهم حين يلقونكم. ای لا أرئ معكم رجالاً, 
ولا أرئ جميعكم لا فرساناً. والقوم لاقوكم بالرجال والفرسان, فالفرسان تحمی 
رجالها. والرجال تحمى فرسانهاء وأنتم لا رجال لكم تحمى فرسانکم. فالّوهم 
فى المقانب والكتائب. ثم نوها فى ما بين ميمئتهم ومیس رتهم واجعلو| مع کل 
كتببة کت إلى جانبهاء فإن مل على إحدى الكتيبتين, ترجلت الأخرى. 
فنفّست عنها الخيل والرجال. ومتى ما شاءت كتيبة ارتفعت. ومتى ما شاءت 
كتيبة سفلت, ولو کنتم في صف واحد. فزحفت إليكم الرجال, فدفعتم عن الصف 
انتقض, فكانت الهزيمة.» 

3 وقف. فودّعهممَأئََ اس عليه. ودعوا له وقالوا له خيراً. 

وقال له سلیمان: 

- «نعم المنزول کرت النزل". وأحسنت الضيافة. ونصحت فى 
المشورة.» 


موقعة عين الوردة 
ثم إن لقوم جوا فى السير. فجعلوا کل مرحلتین مرحلة. حتّى انتهوأ إلى عين 
الوردة. وسبقوا القوم إليها. ونزلوا قى [159] غریتهاء فأقاموا خمساً لایبرهون, 


۱. فضاء: كذا فى الأصل. وما فى مط: قضاء. وهو خطأ. 
؟. ال كذا فى الأصل. وقی الطبرى ومط: النزول. والتزّل: النازلون. 


۱۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء التانى) 


فاستراحوا فأراحوا خیلهم ‏ خطبهم سليمان. فأطال خطبته. وذکر الدنيا. فزهّد 
فيهاء والاخرة قرعب فبهاء نم قال: 

- «أمَا بعد. فقد أتاکم الله بعدوّكم الذى دأبتم له قى السیر آناء الیل والنهار,. 
تریدون فى ما تظهرون التوبة النصوح» ولقاء الله مُعذرين. فقد جاؤوكم: بل أثتم 
جنتموهم فى دارهم وحيّزهم'!!. فإذا لقیتموهم» فاصدقوهم, واصبرواء ولا 
بولیلهم أحد دبره إلا متحرّفاً لقتال. أو متحيزاً إلى فثة, ولا تقتلوا مدبراً ولا 
تجهزوا على جريح. ولا تقتلوا أسيرا إلا أن يكون من قتلة إخواننا بالف فإ 
هذه كانت سيرة أميرالمؤمنين علی بن أبى طالب فى أهل هذه الدعوة.» 

ثم قال سليمان: 

- «إن قتلت. قأمير الناس المسكب بن تُجية. فان أصيب. فأمير الناس عبدلله 
بن سعد بن تفيل فان أصيب. فأمير الناس عبدلله بن والء فإن أصيبء فأميرهم 
رفاعة بن شتاد۲٩‏ 

ثمّ بعث المسيّب بن نجبة فى أربعمائة فارس, وقال لد: 

- «سر حتّى تلقي اڑل عكر من عساكرهم, فشن فيهم الغا 
تحب. ولا فانصرف إلى وال أنإتنزل, أو ينزل أحد من [160] أصحابك.» 

فمضى المسیب: يلق رتلا أعرابياً بسوق أحمرة. فقال: 

«علئ بالرجل 

فأتی به. فقال: 

- «كم بیننا وبين أدنى هؤلاء القوم؟» 

قال: 

- «أدنئ عسكرهم إليك عسكر اين ذى الكلاع. وبينه وبين الحصين بن نمير 


.٠‏ كذا فى الأصل والطبرى: وحیرهم. وفى مط: خيرهم. 
۲ أنظر الطبرى (۷: 0008 


إن رأيت ما 


ام عبدالملك بن مروان o‏ 


اختلاف. ادّعئ خصين أنه على جماعة الناس. وقال ابن ذى الكلاع: ما كنت 
وى" عليّ. وقد تکاتبا فى ذلك إلى عبيدلله» [قهما ينتظران أمره)" فهذا 
عسکر ابن ذى الكلاع على رأس ميل.» 

قال: 

فتركنا الأعرابيّ ومضينا مسرعین, فوالله ما شعروا بشىء حتّى أشرفتا عليهم 
وهم غاژون فحملنا إلى جانب عسکرهم. فولله, ما ثبتوا وانهزمواء وخ لوا ئنا 
معسكرهم» فقتلنا منهم. وجرحناء وأخذنا من المسكر ما خفٌ عليناء وصاح 


المسیّب قينا: 
«الرجعة, الرجعة, إنكم قد نُصرتم وغنمتم وسلمتم, فانصرفوا» 
فانصرفنا إلى سلیمان, 


عبيدالله بن زياد يسرّح الحصين بن نمير لدفع سليمان 
فسح إلينا الحصين بن نمير مسرعاً. حتّى نزل فى اثتى 
عشر ألفً. فخرجنا إليدِ قد عب سليمان ميمنته ومیسرته, ووقف فى القلب. فلما 
دنو مثا دعونا إلى |الجماعة مم/عبٍَالملك بن مروان. وإلى الدخول فى طاعته, 
ودعوناهم إلئ أن یف یتبث بن زياد [161] فنقتله ببعض من قتله من 
إخوانناء وأن َو الب میا وإلى أن تُخرج من بلادنا من آل الزبيرء 
ثم نرد الأمر إلى أهل بيت نبینا الذين هم أولئ بالأمر. فأبئ القوم» وأبينا. 

ثم حملت ميمنتنا على ميسرتهم فهزمتهم, وحلمت المیسرة, وحمل سلیمان 
فى القلب فهزمناهم حتّی اضطررناهم إلى عسكرهم, فکان الظفر لا حى حجز 
الليل بيننا وبينهم» وقد أحجزناهم فى عسكرهم. 


فى الأصل. وما فى مط: تتولى. 
؟. ما بین [ ]أخذناه عن الطیری ۷: 00۷. كما يوجد عند اين الأثير 4: ۱۸۱ 


وأتى الغ 


۱۳۹ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثانى ) 


فلما كان من الغد. صبّحهم ابن ذی الکلاع فى ثمانية آلاف. أمدّهم بها عبيدالله 


ذ إليه يشتمه. ویقول: 

- «عملت عمل الأغمارء وضيّمت مسالحك وعسكرك. سر إلى الحصين بن 
نمیر» حتّی توافیه, فهو أمير للناس.» 

فجاءه مدا وغاديناه | 2 فاقتتلنا قتالاً لم ير الشيب والمُرد مثله. وكان 
فينا قضّاص يقصّون. ویحضّون!۱» ويقولون: 

-«أبشروا عباد الله. فحُقٌ لمن ليس بينه وبين لقاء الله. والراحة من أبرام الدنيا. 
وأذاهاء لا فراق هذه النفس الأمّارة بالسوء؛ أن يكون سخیاً بغراقها. مسروراً 
يلقاء ريّه.» 

فاقتتلنا اليوم الثانى كقتال آمس, ثم اقتتلنا اليوم الثالث [162] مثل ذلك إلى 
أن كثرنا أهل الشام. وانعطفوا!؟' علينا من كلّ جانب. 

فلما نظر سليمان إلى ذلك قال: 

- «عباد الله, من أراد اليكور إلى ريّه. والتوبة من ذنبه. والوفاء بعهده. فال.» 

وكسر جفن سیفه,قفعلمرناس كثير مثل ذلك, ومشى الناس بالسیوف, 
مصلتين, فقتلوا مل أهل الشام /بقتلّة عظيمة, وجرحوا فيهم فأكثروا. 


بن زیاد. وكان عبيدا 


فقتل سلیمان بن صرد 
فلما رأی الحصين بن نمير صبرنا وبأسناء بعث رجالاً ترمى بل ۳ 
الخیل والرجال. فقتل سلیمان, وأخذ الراية السیّب بن 
وصبر صبراً لم بر مثله. وقاتل قتالاً لم يسمع بمثله. وما ظنٌ أحد أنّ رجلاً واحداً 


.١‏ يحضّون: كذا فى الأصل. وفى مط: بحصون. 
۲. انعطفوا: كذا فى مط. وفى الطبرء ا. وفى الأصل: انوا (يهمزة باب الاتقعال وتشديد باب 
التفعيل!) وهو خطأ. والمثبت يوافق مط. 


یام عبدالملك بن مروان ۱۳۷ 


يقدر أن بلی ما أبلئ. إلى أن فتل, وأخذ الراية عبدالله بن سعد. 

قال: 

فبينا نحن نقاتل ممه اذ جاء فرسان ثلائة آنغذهم أهل المدائن على خيول 
مقلمة تطوی المنازل يبشّروننا بخروج أصحابئا من المدائن وخروج المثنی بن 
محرية فى أهل البصرة, والجمیع نحو من خمسمائة قارس. 

فقال عبدالله بن سمد لتا قالوا له: آبشر بمجىء إخوانكم: 

«ذلك لو جاژونا ونحن أحياء.» 

قال: 

فنظروا إلى ما أساء أعينهم. ولم يلبثوا أن قتل عبدالله بن سعد. ونادينا عبدالله 
بن [163] وال. وكان قد استلحم فى عصابة معه إلى جانبنا. فحمل عليهم رفاعة 
بن شدّاد. فكشفهم عنه. ثم أقبل إلى رایته, فأخذهاء ونادئ الناس: 

- «يا عباد اله من أراد الحياة التى لا وفاة لهاء والراحة التى لا نصب بعدهاء 
والسرور الذى لا حزن فيه فإلى.» 

ثم قاتلناهم. وکشفناهم: ثم انیطفوا عليناء وكثرونا من كلّ جانب حتّى ردونا 
إلى مكاننا الذى کا به. (قال: وکا بمکان لا يقدرون أن یأتوافیه, لا من وجه 
واحد) وحملت علیا یل فلت فیهاآدهم بن محرز عند المساء. فقتل عبداله 
بن وال. فنادینا راغت زاء 

«أمسك رايتك.» فقال: 

دلا آریدها.» قلنا: 

-«إنا لله. مالك؟» قال: 

«إرجعوا بناء فلعلٌ [لله 1 یجمعنا ليوم شر لهم.» 


اف تكملة من الطيرى ۷: 2070 


A‏ تجارب الأمم لسسکویه (الجزء الثانى) 


فوثب إليه عبدالله بن عوف بن أحمر. 


ذكر رأى رءاه ابن أحمر 

فقال: 

«أهلكتنا. ولل لئن انصرفت ليركبنٌ أكتافنا. فلا نبلغ فرسخاً حتّى نهلك من 
عند آخرناء فان نجا منّا ناج أخذه الأعراب وأهل القرئ فتقربو به الهم. فقتل 
صبرا(. ننشدك الله أن تفعل. هذه الشمس قد طفلت للمغيب, وهذا اللیل قد 
غشينا [164] هلم تقاتلهم على حالنا هذه فا الآن مجتمعون ممتنعون, فإذا 
غسق الیل رکبنا خيولنا أل الليل. فرمينا بهاء فكان ذلك أُوّل شأن حى نصيح, 
فنسير على مهل, ويحمل الرجل منّا جريحه. وينتظر صاحبه. ويسير العشرة 
والعشرون معا ويعرف الناس الوجه الذى يأخذون. فيتّبع بعضهم بعضاً. ولو كان 
ما ذکرت لم تقف أ على ولده وم يعرف رجل وجه صاحبه, ولم نصبح إل ونحن 
بين مقتول ومأسور.» 

فقال له رفاعة: 

- «نغم ما رأيت[» وأخذ بحل 

فقال ابن أحمر؟ 

-«قاتل معتا تناغتازالکدة, رمسم كال ولا لق بيدك إلى التهلكة.» 

ومازال يناشده حتّی احتبس علیه, وتحدّث الناس بما عزم عليه رفاعة من 
الرجوع. وکان لاتزال الجماعة تنادی: 
اد الله روحوا إلى ربكم والله. ما فى شىء من الدنیا خلف من رضا الله. 
أن طائفة منكم يريدون الرجوع إلى ما خرجوا منهء وأن يركنوا إلى الدنيا 


یام عبدالملك بن مروان لعن 


التى قليلاٌ ما يلبتون فيها. ثم يحملون, فیقاتلون حمّى بقتلوا »۱ 

فلما أمسى الناس ورجع أهل الشام إلى معسکرهم. نظر رفاعة إلى كلّ رجل 
قد عقر به" وإلى [165]كلّ جريح لا يعين على نفسه. فدفعه إلى قومه. ثم سار 
بالناس ليلته كلها حتّى عبر الخابور. وقطع المعابر کلها وكان لا يمر بمعير إلا 
قطعه. وأصبح الحصين؛ فوجدهم قد ذهبواء وكان رفاعة قد خلّف وراءهم أبا 
الجويريّة فى سبعين فارساً يسيرون وراء الناس قاذا سقط رحل حمله, وإذا سقط 
متاع قبضه حثی يعرّفه. فلم یزالوا کذلك حثی مروا بقرقيسياء فبعث إليهم زفر من 
الطعام والعلف مثل ما كان بعثه فى المرة الأُولى, وأرسل إليهم الأطبّاء. وقال لهم: 

-«أقیموا ما أحبيتم, فلكم عندنا الكرامة والمواساة.» 

فأقاموا ثلاثاً ثم تزوّدوا ما أحبّواء ورحلوا. 

فاستقبلهم مددهم من البصرة, ومن المدائن, فتباكواء وتناعوا إخوانهم, 
وانصرف أهل البصرة والمدائن إلى بلدانهم. وقدم الناس الكوفة والسختار 
محبوس. 

ووردت البشارة علق عبًاليلك بن مروان. فأظهر سروراً عظيماً. وقال 
للناس: 

هلم یبق بعد هلاه دفاع ولا امتناع.» 


ذکر ماکان من المختار بعد التوّابین ]166[ 
لما اتصرف الناس إلى الكوفة إذ المختار محبوس» فكتب من حبسه إلى 


رفاعة بن شدّاد: 

.١‏ كذا فى الأصل. وفی مط: وأن تركنوا إلى النى قليلاً ما تلبثون فيها ثم تحملون, فتقاتلون. حى توا 
أنظر الطبرى ۵٦۷:۷‏ 

۲. كذا فى الأصل ومط والطبرى: قد عقر يه. فى الكأمل :٤(‏ ۱۸۵): قد عقر به فرسه. 


1۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانى ) 


- «أما بعدء فمرحباً الب الذين عظم الله لهم الأجرء ورضی انصرافهم حين 
قفلوا.!''إِنَ سليمان قد قضئ ما عليه وتوقاه لله فجعل روحه مع أرواح الأنيياء 
والصدّيقين والشهداء والصالحين, ولم يكن بصاحبكم الذى به تُنصرون. ی أنا 
الأمين المأمون المأمورء أنا أمير الجيش. وقاتل الجبّارين. والمنتقم من الأعداء, 
والمقيد من الأوتار ۳۱" فأعدّوا. واستعواء واستبشروء وأبشروا. أدعوكم إلى 
کتاب الله وسئّة نبته. وإلى الطلب بدماء أهل البيت. والدفع عن الضعفاء وجهاد 
المحلین, والسلام عليك"» 

وتحدّث الناس بهذا من أمر المختار فبلغ ذلك عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن 
محمّد. فخرجا فى الناس حتّی أنيا المختارء فأخذاه. 

وفى هذه الأيام اشتّت شوكة الخوارج بالبصرة. وقتل نافع بن الأزرق. 


ذكر السبب فى اشتداد شوكة الخوارج 
وماكان من أمرهم 

لما اشتغل أهل البعلاة بالختلاف الذى كان بين الأزد وربيعة وتميم» بسبب 
[167] مسعود بن شمرو, وكثركٍ مجموع نافع بن الأزری, فأقبل حتّی دنا من 
الجسر, فبعث إليه ياميق الحارك مسلم بن عُبيس بن كُريز بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد تسف أهل:البصرة:"خرج إليه. فأخذ يحوزه عن البصرة 
ويرفعه عن أرضهاء حتّی بلغ مكاناً من أرض الأهواز يقال له: دولاب. فتهيّاً 
الناس بعضهم لبعض وتزاحفواء فجعل مسلم بن عُبيس على ميمنته الحجاج بن 
باب الحمیری, وعلى ميسرته حارئة بن بدر التمیمی, وجعل ابن الأزرق على 
۱. قفلوا: كذا فى الأصل والطيرى ۷: ٩‏ وفى مطل تقلوا 
۲ الأوتار: كذا فى الأصل والطبرى. وفی مط: الأوتاد. 
۳ عليك: ليست فى الطبرى. وهی موجودة فى الأصل ومط. 


یم عيدالملك بن مروان ۱۳ 


ميمنته عبيدة بن هلال الیشکری, وعلی میسرته الزبير بن الماحوز التميميء 
تج التقواء فاضطربواء واقتتل الناس قتال لم بر قط أشد مته فقتل مسلم بن عبيس 
أمير أهل البصرة. وثتل نافع بن الأزرق رأس الخوارج. وأمّر أهل البصرة عليهم 
الحجاج بن باب, وأمّرت الأزارقة عليهم عبدالله بن الماحوز. نم عادواء فاقتتلوا 
أشدّ قنال. فقتل الحجاج بن باب أمير أهل البصرة. وقتل عبدالله بن الماحوز أمير 
الأزارقة. ثم إن أهل البصرة مروا عليهم ربيعة بن الأحرم الشمیمی, وأقرت 
الأزارقة عليهم عبيدالله بن الماحوز. ثم عادوا فاقتتلوا حتّى [168] أمسوا وقد 
كره بعضهم بعضاً وملا القتال. فإِنّهِم لمتواقفون متحاجزون إذ جاءت الخوارج 
سر لهم جامة لم تكن شهدت القتال» فحملت علي لناس, فانهزموا. وقاتل أمير 
البصرة ربيعة بن الأحرم! ۸۱ فقتل وأخذ الراية حارثة بن بدرء فقاتل ساعة وقد 
ذهب عنه الناس. فقاتل من وراء الناس فى حماتهم وأهل الصير منهم. ثم أقبل 
بالناس حى نزل بهم منزلاً بالأهوازء وبلغ ذلك أهل البصرة, فهالهم؛ وراعهم, 
وامتلع نومهم. 

وبعث بن الزبير الخار ثب ,عبدلله بن أبى ربيعة القرشيّ على تلك الحرةا"", 
فقدم» وعزل عبدالله بن الحاركء أأقبلت الخوارج نحو البصرة ليس دونها كبير 
مانع. 


ذکر اتفاق جيّد 
ائفق لاهل البصرة وهم في تلك الحال 
فبينا الناس على حالهم تلك من الخوف والشدّة. إذ قدم المهلب بن أبى صفرة 


. ربيمة بن الأحرم:كذا فى الأصل ومط. فى الطبرى (۷: 641): ربيعة الأجذم (بالذال المعجمة وبدون 
1 
+ کذا فى الأصل ومط والطبری. وقی الأصل كثب فوق كلمة «الحرّة»: الحرب. 


1۲ 


۱۳۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الانی) 


من قبل عبدالله بن الزبير معه عهده على خراسان. 
فقال الأحنف للحارث بن عبدالله بن آبی ربيعة والناس عامّة: 
- «أيها الناس» لا والهء ما لهذا الأمر إلا المهلب, فاخرجوا [169] بنا إليه 
نکلمه.» 
فخرج ومعه أشراف الناس. فکلموه فى أن یتوی قتال الخوار 
- «لا أفمل. هذا عهد أميرالمؤمنين معی على خراسان, ولم أكن لأدع وجهی 
وأقاتل دوتكم» 
أبى ربيعة. فکمه فى ذلك. فقال له مثل ما قاله للقوم ولم يجبه. 


فدعاه ابن 


ذكر رأى صحيح وحيلة 
تمّت لأهل البصرة حتّى حارب عنهم المهلب 
ثم اجتمع الناس, فأداروا بينهم الرأى. فائفقوا مع ابن أبى ربيعة, أن يكتبوا 
على لسان ابن الزبیر: 


يسم الله الرحمن الرحيم» 


مق نار یه أميرالمؤمنين. إلى المهلّب بن أبى 
صفرة. سلام عليك. فإنَى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. 

أما بعد. فان الحارث بن عبدالله كتب ال يذكر | 
وأنهم أصابوا جنداً للمسلمين كان عددهم جما وأ: 
وذکر أنهم قد أقيلوا نحو الب ة» وقد كنت وجّهتك إلى خراسان, 
وكتبت لك عليها عهداً. وقد رأيتٌ حيث ذُكر أمر هذه المارقة أن 
تخرج البهم. وتلی قتالهم. ورجوت أن يكون ميموناً طايرك. مباركاً 


ام عبدائملك بن مروان r‏ 


على أهل مصرك, والأجر فى ذلك أفضل [170] من المسير إلى 
خراسان. قسر إليهم راشداً. فقاتل عدو الله وعدوّك وداقع عن حقّك 
وحقوق أهل مصرلد فإنّه أن يفوتك من سلطاننا خراسان؛ ولا غير 
خراسان, إن شاء اله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.» 


فأتى المهلّب بذلك الكتاب فقرأه. فلمًا فهمه. قال: 
- «فإِى والله لا أسير إليهم إلا أن تجعلوا لى ما غلبت علیه, وتعطونى من بيت 
المال ما نقوی ۱ به. ومن معی, وأنتخب من فرسان الناس ووجوههم وذوی 


الشرف من أحببت.» 

فقال جميع أهل البصرة: 

«ذلك لك.» 

قال: «فاكتبوا على الأخماس بذلك كتاباً» 

ففعلواء إل ما كان من مالك بن مسمع, وطائفة من بكر بن وائل. فاضطننها !۱۳ 
عليهم المهلّب. 

فقال الأحنف وإعبيدالله بن ياين ظبيان وأشراف أهل البصرة للمهلب: 

- «وما عليك أنَ کت مالك بن مسمع, ولا من تابعه من أصحابه إذا 
أعطاك الذى أردت يم أمل البصرتی وهل يستطيع مالك خلاف جماعة الناس» 
أو له ذلك؟ إنكمش أيها الرجل, واعزم على أمرك. وسر إلى عدوّك.» 

ففعل ذلك المهلّب. وأمّر على الأخماس. [171] فأمّر عبيدالله بن زياد بن 
ظبيان على مس بكر بن وائل» وأمْر الحريش بن هلال السعدى على حمس 
بنی تمیم. 
۱ أنقوى به ومن معى:كذا فى الأصل ومط. وفی الطیری (۷: :)0۸٤‏ ما آقوی به من معی. 
۲. فاضطفنها: كذا فى الأصل والطبری (۷: .)0۸٤‏ وفی مط: فاصطفها. وهو خطأ. 


تین تجارب الأمم لمسکریه (الجزء اقانی) 


وجاءت الخوارج حى انتهت إلى الجسر الأصغر عليهم عبيدالله بن الماحوز, 
فخرج إليهم المهلب فى أشراف الناس وفرسانهم ووجوههم. فحاریهم عن الجسر 
ودفعهم عته, فکان أَوّل شىء دفعهم عنه البصرة. ولم يكن بقى لهم إلا أن 
يدخلوهاء فارتفعوا إلى الجسر الأكبر. ثم عبّى لهم. فسار فى الخيل والرجال, 
فلما رأوا أن قد أظلٌ عليهم وهی إلبهم ارتفعوا فوق ذلك مرحلة خری, فلم يزل 
يحوزهم مرحلة بعد مرحلةء ومنزلة بعد منزلةء حتّی انتهوا إلى منزل من منازل 
الأهواز يقال له: ی وسشُلبرى7". فأقاموايه. 

ولما بلغ حارثة بن بدر العُدانى أن المهلّب قد مر على قتال الأزارقة, قال لمن 
اتبعه وبقى معه من الناس: 


كسرنيوا وقول بوا و 
قدأثر المُهِلّبُ 


فأقبل من كان معه تاش و البكمرة. فصرفهم الحارث بن عبدالله بن أُبى ربيعة إلى 
المهلّب. ولما نزل لْمهلّب بالق ندی عليه. ووضع المسالح» وأذكى العيون. 
وأقام [172] الأحرات لبیل الإمند على مصائهم والشاس على راياتهم 
وأخماسهم, بای ليها رجا موكلو, ن بهاء فكانت الخوارج إذا أرادوا 
بيات المهلّب وجدوا آمرً محكماً وثيقاً شديداً. فرجعوا ولم يقابلهم انسان قط 
كان أشد عليهم منه. ولا أغيظ لقلويهم منه. 

فمن ذلك أنهم بعثوا عبيدة بن هلال والزيير بن الماحوز فى خيلين عظيمين 
.وسيرى: كذا فی الأصل. وفی سط: لی وسلرى. وفی یاقوت می (۲۳۲ و :)۲٤٤‏ لی 
ویلبری» وعن محمد بن موسى: سُلّى. ومجموع اللفظين موضع واحد من نواحى خوز. 
جندی سابور. 


ام عيدالملك بن مروان ۳۰ 


ليلاً إلى معسکر المهلب, فجاء الزبير من جائبه الأيمن, وعبيدة من جالبه الأيسرء 
م کتروا وصاحوا بالناس, فوجدوهم على تعبئتهم ومصائهم حذرین معدّين. 
فلما ذهبوا لیرجعواء ناداهم عبیداله ين زياد بن ظبیان, ققال: 


وجدشونا وُكُراً شجاداً لاگُشفاً خوراً ولا أوغاداً 


فر5وا عليه وتشاتموا. فلما أصبح الناس آخرجهم المهلب على تعبنتهم, 
وأخماسهم. ومواقفهم. وخرجت الخوارج على مثل ذلك من التعبئة. إلا آنهم 
أحسن عدّة. وأكرم خيولاً وأكثر سلاحاً من أهل البصرة, وذلك آنهم مخروا 
الأرض وجرّدوها. وأكلوا ما بين كرمان إلى الأهواز. فجاءوا وعليهم مغافر 
تضرب إلى صدورهم, [173) وعليهم دروع يسحبونهاء وسوق من زرد یشدونها 
بكلاليب الحديد إلى مناطقهم, والتقى الناس, وقاتلوا كأشد القتال, فصبر بعضهم 
لبعض عامّة النهار. 

ثم إن الخوارج فیط إاناس أجمعها شدّة منكرة. فأجفل الناس 
وانصاعوا منهزمين ألا يلوى امَو لی ولد. حتّى بلغ البصرة هزيمة الناس» 
وخافوا السبى, وأسر چ التھاج تی سبقهم إلى مكان يفاع فى جانب سنن 
المنهزمين, الم 

- لت ال عباد الله!» 
فاب إليه جماعة من قومه. وثاب إليه سارية بن عمان. حتّی اجتمع إليه نحو 
من ثلاثة آلاف رجل. فلما نظر إلى من اجتمع؛ رضی جماعتهم؛ فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: 

- «أما بعد. فن لله يكل الجمع الكثير إلى أنفسهم فتهزمون, ويُنزل النصر على 
الجمع اليسير فیظهرون. ولعمرى ما يكم الآن من قلة. نی لجماعتکم لراضء 


۱۳۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الانی) 


ولأنتم والله أهل الصبر وفرسان أهل المصر. وما حب أن أحداً ممن اهزم معکم. 
لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً. عزمت على کل امرئ منكم لما أخذ عشرة 
أحجار معه. ثم امشوا بنا نحو معسكرهم, فإنهم الآن آمنون [174] وقد خرجت 
خيلهم فى طلب إخوانكم. فواثه ی لأرجو ألا ترجع خيلهم حى تستبيحوا 
عسکرهم وتقتلوا أميرهم.» 

فقبلوا منه وفعلوا ما أمرهم به, ثح أقبل بهم زحفاً. فلا ولله ما شعرت الخوارج 
لا بالمهلب يضاربهم فى جانب عسكرهم. نع استقبلوا عبيدالله بن الماحوز 
وأصحابه وعليهم السلاح والدروع كاملا فيأخذ الرجل من أصحاب المهلب 
يستعرض وجه الرجل بالحجارة فيرميه حتّی يثخنه. ثم يطعنه برمحه. ويضاربه 
بسیفه, فلم يقاتلهم إلا ساعة حى قُتل عبيدالله بن الماحوز, وضرب الله وجوه 
أصحابه. وأخذ المهلب عسكر القوم وما فيه. وقتل الأزارقة قتلاً ذريعاً. وأقيل من 
كان فى طلب أهل البصره. منهم راجعاً وقد وضع لهم المهلّب خيلاً ورجالاً فى 
الطريق تختطفهم وتقتلهم. فاتكفأوا راجعين مقلولين مفلوبین, فارتفعوا إلى كرمان 
وجائب اصبهان. وأقام ال يالأهواز. وانصرف الخوارج على تلك الحال من 
الفلول وقلّة العدد لحتّى جاءتهم [174] مادّة لهم من قبل البحرین, فخرجوا نحو 
كرمان وإصبهان, وأقآآلمَفلجقلم يزل ذلك مكانه حى جاء مصعب إلى 
البصرة. وعزل تین عبداثهبن أي ربيعة عنها. وكتب المهلّب بالفتع كتاباً 


احتيال المختار وهو فى المحبس 
E RS‏ الم رار 
ویراسل الشيعة. حتّی اجتمعوا له, فراسله وجوههم مثل رفاعة بن شدّاد. والمثنی 


أيَام عدالملك بن مروان ۱۳۲ 


بن محرمة!, وسعد بن حذيقة بن الیمان. ویزید بن آنس: وأحم بن شمبط(۲» 
وعبدالله بن شدّادء وقالوا له: 
أن نأتيك حتّی نخرجك. فعلنا.» 


«نحن لك بحيث يسرك ف 

فس المختار باجتماعهم له وقال: 

-«لا تریدوا هذاء فإنَى خارج فى أُيَامى هذه.» 

قال: 

وكان المختار قد بعث غلاماً له يُدعئ رزينا إلى عبدافه بن عمر يسأله أن 
يشفع له. فكتب له عبدلله بن عمر كتاباً لطيفاً إلى عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن 
محمد يقول فيه: 

«قد علمتما ما بینی وبين المختار بن أبى عبيد من الصهرء فأقسمت عليكما 
بحقّ ما بینی وبينكما لما خلیتما سبيله.» 

فلما قرءا كتابه. أرسلا إلى المختار [176] وکلاه من قوم. وحفاه بالذى لا 
إله إل هو عالم الغيب والشهادة, لا يبغيهما غائلة, ولا يخرج عليهما ما كان لهما 
سلطان. فان هو فل فقلية ی ينحرها لدى رتاج الكعبة وسالیکه هم 
ذكرهم وأنشاهم أحزار. فحلف لهم إذلك. 

فكان المختار بع" ال یقول 

- «قاتلھ تا تھب جہن يروك نی أفى لهم باليمين التى حلفونها. نا 
يمينى لهم بلله. فاه ينبغى لی إذا حلفت على يمين, فرأيت ما هو خير منهاء أن 
أدع ما حلفت عليه وآتى الذى هو خيرء وأكر عن يمينى, وأمَا هذه البدئة 
فأهون علخ من بصقة. وما ثمن ألف بدنة مما يهولنى. وأما عتق موی فولله, 
لوددت أنه قد استتبٌ لى أمرى ثم لم أملك مملوكاً أبدأ.» 


.١‏ محرمة: كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبری (۸: 895): والمثنی بن مخرية العبدى. 
۲. شميط (بالشين المعجمة): كذا فى الأصل. وفى مط: سمیط, بالسين المهملة. 


A‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الّانی) 

ثم اختلفت الشيعة إلى المختار. ولم يزل یبای له ويقوئ أمره حتّى عزل ابن 
الزبير عبدلله بن يزيد. وإبراهيم بن محمد وبعث عبدلله بن مطيع على عملهما 
إلى الكوفة. فقدم عبدالله بن مطیع. [177] وطلب المختار» وبعث إليه من يثق به 
ليأتيه به. فتمارض المختار, وألقئ عليه قطيفة وجعل يتقفقف7". فأقبل صاحب 
عبدالله بن مطيع وأخبره ب 


٠‏ فصلّقه, وهی عنه. 


المختار يدعو الشيعة إلى محمد بن الحنفية 

وبعث المختار إلى آصحابه, فأخذ يجمعهم فى الدور حوله ويواطئ أصحايه 
على الوثوب بالكوفة فى المحرّم ويدعوهم إلى المهدىّ محمد بن الحنفيّة, ويزعم 
أنه وزيره وخليله والشيعة مجتمعة له. 

فتلاقى القوم یوما فاجتمع رؤساؤهم فى منزل سعر بن أبى سعر الحنفي 
وفیهم عبدالرحمن بن شریح. وكان عظيم الشرف. وسعيد بن منقذ. والأسود بن 
جراد" وقدامة بن مالك الجشمی, وقالوا: 

-«إنّ المختار يريد يحرج بنا وقد یناه ولا ندرى: أرسله إلينا محمد بن 
الحنفيّة أم لا؟ فانهشوا بنا إلى أبن 'الحنفية, فلنخبره بما قدم علينا وما دعانا لد 
فان رخّص لنا فى أتجاع میظنت وان نهانا عنه اجتنبناه.» 

فخرجواء فلجقو | باب الحنفيّة, وإمامهم)عبدالرحمن بن شریح, 

قال الأسود بن جراد: فقلنا لابن الحنفيّة: [178] 

- إن لنا إليك حاجة.» 

قال: «أ فسر هى أم علائية؟» 

فقلنا: «لاء بل هی س» 
۱. تقفقف: اصطکّت أسنانه واضطرب حنکاه من لبرد وغيره. 
۲ جراد: کذا بالأصل. وفی مط: حرار. وما فى الطيرى (۸: 1۰۵): جراد (بالتشديد). 


أيَام عبدالملك بن مروان ۱۳۹ 


قال: «فرويداً إذأ» 
فمكث قليلاً. ثم تنکی عن مجلسه. وانفرد. قدعاناء فقمنا إليه, فبداً 
عبدالرحمن بن شریح. فحمد الله وأننئ عليه ثم قال: 


كلام ابن شريح لابن الحنفيّة 

- «أما بعد. فإنكم أهل بيت خصكم الله بالفضيلة, وشرفکم بالنبؤة, 
وعظّم حتّکم على هذه الأمّة: فلا يجهل حقکم لا سفبون الرأى. 
میخوس ا وقد آصیتم بالحسین - رحنة فش علیه 5 
فخصتكم مصیبته وقد عمّت المسلمين. وقدم علینا المختار يزعم 
أنه قد جاءنا من تلقائكم. ودعانا إلى کتاب الله وسئة نبیّه, والی 
الطلب بدماء أهل البیت» والدفع عن الضعفاء, فبایعناه على ذلك ثم 
رأينا أن نأتيك فنذکر لك ما دعانا إليه. فإن أمرتنا بائباعه اتبعثاه. 
وان نهیتنا عنه اجتنيناه.» 


ثم تكلّمنا واحدأ واحداً وهو يستمع. حتّى إذا فرغ من الإستماع وفرغنا من 
الكلام, حمد هون یوضر على اللبن محمّد ‏ صلّئ اله عليه (179] 
ثم قال: 


جواب ابن الحنفيّة 
-«أما بعد. فإنكم ذكرتم ما خصّنا الله به من فضله ون لله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم؛ فله الحمد. أما ما ذكرتم من مصيبتنا 


.٠‏ وفی الطيرى (1۰۹:۸): مخسوس. 


۷۶۰ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الانی) 
بالحسین, إن ذلك كان فى الذکر الحکیم. وهی ملحمة کتبت عليه 
وكرامة آهداها الله له رفع الله يما كان منها درجات قوم عنده. 
ووضع بها آخرین. وكان آمر لله قدراً مقدوراً. وأما ما ذكرتم من 
دعاء من دعاكم إلى الطلب بدمائناء فوالله. لوددت أن الله لتصر لنا 
من عدرّنا بمن شاء من خلقه. أقول قولى هذا وأستغفر الله لى 


ولکم» 


قال: فخرجنا من عنده وتحن نقول: قد أذن لناء ولو کره لقال: لاتفعلوا! 
فجثنا وقوم من الشيعة ینتظرون مقدمنا ممن كنا أعلمناء مخرجنا 
وأطلعنه على ذات أنفسنا ممن كان على رأينا من إخواننا. وقد كان بلغ المختار 
مخرجناء فشق ذلك عليه. وخشى أن نأتيه بأمر يخذّل الشيعة عنه. وكان قد 
أرادهم على أن ينهض بهم قبل مقدمنا [180] فلم يتهيأ له ذلك. فلم يكن إلا شهراً 
وزيادة شىء حتی أقبل القوم على رواحلهم. ودخلوا على المختار قبل دخولهم 
إلى رحالهم. فقال لهمن 

«ما وراءكم؟ فد ُتنتم وارئپتم؟» 


فقالوا له: 

- دقد أمركا رتكا 

فقال: 

- «لله آکیر !۱ أنا أبو اسحاق, اجمعوا لى الشيعة.» 
فجمع له منهم من كان قريباً فقال: 


«يا معشر الشيعة, ان نفراً منكم أحبّوا أن يعلموا مصداق ما جثت به فرحلوا 


۱. الله أكبر: كذا فى الأصل. وما فى مط: الله (بدون أكبر). 


یم عبدالملك بن مروان 1 


إلى إمام الهدئ, والنجيب المرتضی, وابن خير من مشئء حاشى الثبی المصطفی, 
فسألوه عتا قدمت له عليكم, فنبأهم ی وزيره وظهيره ورسوله وخلیله, وأمركم 
باتباعی وطاعتى.» 

فقام عبدالرحمن بن شريح فقال: 

-«يا معشر الشيعة, انا كتا أحببنا أن نستثبت لأنفسنا خاصّة. ولجميع إخواننا 
عامّة. فقدمنا على المهدی بن على فسألناه عن حربناء وعمًا دعانا إليه المختار 
منهاء فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته. فأقبلنا طتّية أنفسناء منشرحة صدورنا, قد 
أذهب الله منها الشلق والغلّ والريب. واستقامت لا بصیرتنا [181] فى قتال 
عدوّناء فليبلغ هذا شاهدكم غانبکم. واستعدواء وتأهّبو.» 

ثم جلس وقمنا رجلاً رجلا فتكلّمنا بنحو من کلامه. فاستجمعت له الشيعة, 
ان 


ذكر ري سدید شیر به على المختار 
وما کان لن تأ المختار له حتّى تم له كما أحبٌ 
قال عامر الشعيلل: كنت أنا أب أل من أجاب المختار» فلا تهيّأ أمره ودنا 
خروجه. قال له أحمر کلف ویزید بن أنس. وعبدالله بن شّاد: 
- «إنّ آشرافه آمل ”ةتون “على قتالك مع ابن مطبع. ونحن نضعف 
عنهم فلو جاء مع أمرنا إبراهيم بن الأشتر رجونا بإذن اله » القوّة على عدوّناء فإنّه 
فتی بئیس"' وابن رجل شریف بعید الصوت, وله عشيرة ذات عر وعدد.» 


3 الكلمة غير واضحة فى الأصلء فأئيتناها كما فى الطبری (۸: 1۰۹ وما فى مط: فتی عشیرته. 
وفی الكامل: رئيس (حواشى الطبرى ۰۸ ٩۰۹‏ والبئيس والبئس: الشجاع. من قولهم: توس ببؤ 
أى: اش وشجع. 


ذل تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الّانی) 


فقال لهم المختار: 
E‏ وأعلموه ما آمرنا من الطلب بدم الحسین.» 


المختار يرسل إلى ابن الأشتر ویدعوه 

قال الشعبى: فخرجوا إليه وأنا [فيهم وأبى وتكلّم ]7 [182] يزيد بن أنس. 
فقال له: 

«إنَا قد أتيناك فى أمر نعرضه عليك وندعوك إليه. فان قبلته كان خيراً لك 
وإن تركته فقد دیا إليك النصيحة, ويجب أن تكون عندك مستوراً» 

فقال له إبراهيم بن الأشتر: 

- «مثلى لا تخاف غائلته وسعايته. ولا التقرّب إلى السلطان باغتياب الناس. 
راما أولتك, الصغار الأخطار الدقاق همماً.» 

فقالوا له: 

- «إنا ندعوك إلى آمر قد أجمع رأى الملا من الشيعة, كتاب الله. وسئّة نبيه. 
والطلب بدماء أهل إلباك: ودف عن الضعفاء.» 

وتکلم أحمر بل شميط فقا لل 

- ای ناصح وَلَحَظتَتححبَ"وإِنّ أباك قد هلك وهو سيد الناس» وفيك منه 
خلف إن رع تقل وقِوادعوناك إلى أمر إن أجبتنا إليه عادت لك منزلة أبيك 
فى الناس, وأحييت أمراً قد مات ما يكفى مثلك اليسير حتّى يبلغ الغاية التى لا 
مذهب وراءها.» 

ثم أقبل عليه القوم يدعونه وبرٌبونه. 

فقال لهم إبراهيم: 


۱ ما بين المعقوفتين مطموس فى الأصلء فأثيتناه كما فى مط والطيرى. 


یام عبدالملك بن مروان ۱:۳ 


-«فای أجيبكم إلى الطلب يدم الحسين وأهل بيته على أن تولونى الأمر.» 

فقالوا: 

- «أنت لذلك أهل [ولکن ]۱ ليس إلى ذلك سبیل. هذا المختار قد جاءنا من 
قبل المهدئ, [183] وهو الرسول والمأمور بالقتال. وقد أمرنا بطاعته.» 

فسكت عنهم ابن الأشتر ولم يجبهم, واتصرفنا من عنده إلى المختار وأخبرناه, 
فغير ثلاثاً. 

ثم إنّ المختار دعا بضعة عشر رجلاً من وجوه أصحابه ‏ قال الشعبى - وأنا 
وأبى فيهم. فسار بناء ومضئ أمامنا يقد بنا ببوت الكوفة قدَاً لا ندرى أين برید, 
حى وقف بنا على باب إبراهيم بن الأشتر فاستأذنًا عليه فأذن لناء وألقيت لنا 
وسائد. فجلسنا علیهاء وجلس المختار معه على فراشه. 

فقال المختار بعد أن حمد الله وأئنئ عليه. وصلّی على محمد صلّئ الله عليه : 

- «أما بعد. فإنّ هذا كتاب إليك من المهدی محمد بن علی أميرالمؤمنين 
الرضاء وهو اليوم خير هل الارض, وابن خير أهل الأرض كلها قبل اليوم بعد 
الأنبياء. وهو يسألك أن تنصرت/وتؤازرنا. فإن فعلت اغتبطت, وان لم تفعل فهذا 
الكتاب حجّة عليكأ وسيغنى ال هی محمّداً وأولياءه عنك.» 

قال الشعبی: وکان لزق دفم الكتاب ال حين خرج من منزله. فلا 
قضی كلامه قال لي 

- «إدفع الكتاب [184] إليه.» 

فدفعته إليه. فدعا بالمصباح, وفضٌ خاتمه. ثم قرأ فإذا هو: 

-«بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد المهدی إلى إبراهيم بن الأشترء سلام 
عليك» فاّی أحمد إليك لله الذى لا إله إلا هو. آما بعد فإْنّى قد بعثت إليكم 


.١‏ ولكن: مطموسة فى الأصل ومأخوذة من مط. 


NEE‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 


بوزیری وأمينى ونجیبی الذی ارتضیت لنفسی المختار, وقد أمرته لقتال عدرّى 
والطلب بدماء أهل بیتی, فانهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك, فان 
نصرتنی وأجبت دعوتى وساعدت وزيرى كانت لك به فضيلة عندی, ولك بذلك 
أعنّة لخیل. وكلّ جيش غاز. وكل مصر ومنبر وتفر ظهرتَ عليه فى مسا بين 
الكوفة وأقصى بلاد الشام. علىٌ بالوفاء به. عهد الله ومیتاقه, فان فعلت نلت به 
عند الله أفضل الكرامة, وان أبيت هلكت هلاكاً لا تستقیله ۱ والسلام.» 

فلما قرأ إبراهيم الكتاب. قا 

-«قد كتب ال محمد بن الحنفيّة وكتبت إليه قبل اليوم. قما كان يكتب إل إلا 
پاسمه واسم أبيه.» 

قال له المختار: 


ذلك زمان وهذا زمان.» 

قال إبراهيم: 

-«فمن يعلم أن هذا کتاب [185] محمد بن الحنفيّة إلى ؟» 

فقال له يزيد بن نش وکر بن شميط وعبدالله بن كامل وجماعة.» 
- «نشهد كلنا أل هذا كتا ب/بحتد بن الحنفية.» 


راهم ین لاش يبايع المختار 
قال الشعبى: فشهدوا كلهم الا أنا وأبى. قال: فتأخّر عند ذلك إبراهيم عن صدر 
الفراش. وأجلس المختار عليه. وقال: 
-«ابسط يدك ايمك.» 


فبسط المختار یده, فبايعه. قال الشعبی: ثم دعا لنا بفاكهة, فأصينا منها. ودعا 


.١‏ لا تستقیله: كذا فى الأصل. وفى مط: تستقيله. 


یام عبدالملك بن مروان 1313 


لنا بشراب من عسل. فشربنا. ثم نهضنا وخرج معنا أبن الأشترء فرکب المختار, 
ورکب معه حتّی دخل رحله. 

فلما رجع إبراهيم منصرفا أخذ بيدى. فقال لی: 

«إنصرف بنا يا شعبی.» 

قال: فانصرفت معه, ومضی بی عت دخل رحله. وقال: 

-«یا شعبئ, ی قد حفظت أنك لم تشهد أنت ولا أبوك. آفتری هؤلاء شهدوا 


ا على ما رأيت. وهم سادة القزاء. ومشيخة المصرء وفرسان 
العرب, ولا أرئ مثل هؤلاء بقولون إلا حقّا.» 

قال: 

فوالله, لقد قلت هذه المقالة وأنا لھم متھم ۱۳ على شهادتم غير انی یمجبلی 
الخروج وأنا أرئ رأى القوم. وأحبٌ تمام ذلك الأمرء , فلم أطلمد على ما فى نفسی 
من ذلك. [186] 

فقال لى إبراهيمأبن الأشتر: 

- «اکتب لی اسا فان لیس كلهم أعرف.» 

ودعا بصحيفة» وات فکتب فمها ږ 


- «يسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما شهد عليه السائب بن مالك 
الأشعرى, وزيد بن أنس الأسدى. وأحمر بن شميط الأحمسئ. 
ومالك بن عوف النهدئ.. (حتّى أتئ على أسماء القوم. ثمّ كتب:) 


.١‏ مهم : كذا فى الأصل. وما فى مط: منهم؟ 


141 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الانی) 


شهدوا أنّ محمد بن علی كتب إلى إبراهيم بن الأشتر يأمره بمؤازرة 
المختار ومظاهرته على قتال المحلین. والطلب بدماء أهل البيت. 
وشهد على هؤلاء النفر الذين شهدوا بهذه الشهادة شراحیل سن 
عبدالله. وهو أبو عامر الشعبی الفقیه, وعبدالرحمن بن عبدالله محمد 


النخعئ» وعامر بن شراحيل الشعبي.» 


فقلت: 
-«ما تصنع بذلك رحمك الله.» فقال: 

-«دعه یکون.» 

قال: ودعا إبراهيم عشیرته وإخوانه ومن أطاعه, وأقبل یختلف إلى المختار. 


خروج المختار 
قال هشام, قال آبو مخنف: 
فکان إبراهيم یروج کل عم عند المساء إلى المختار. فيمكث عنده حبّى 
تصوّب النجوم. نب ینصرف. فمکتوبذاك یدرون آمرهم. حتّى اجتمع رأيهم على 
e‏ و رة من ربيع الأول [187] سنة ست وستین, 


فلما كان عند غروب الشمس, قام إبراهيم بن الأشتر, فأذّن. شم استقدم, 
فصلّى بنا المفرب. ‏ خرج بنا بعد المغرب حين قلت: أخوك أو الذثب(۱؛ وهو 
يريد المختار, فأقبلنا علينا السلاح. 


كذا فى الأصل والطبرى (۸: 11). وما فى مط: أحمول الذنب. (باهمال الحرفين 


یام عبدالملك بن مروان يذل 


ماکان من قبل عبداله بن مطيع 

وقد كان أتئ إياس بن مضارب عبدالله بن مطبع, ققال له: 

-«إنّ المختار خارج إحدى الليلتين.» 

فخرج إياس فى الشرطة, وكان یاس آشار على ابن مطيع» ۽ فقال له: 

- «قد بعثت ابنى إلى الکناسة. فابعث فى كل جان!۱) عظيمة بالكوفة رجلاً 

من أصحابك فى جماعة من أهل الطاعة ليهاب المريب الخروج عليك.» 

فبعث ابن مطيع عبدالرحمن بن سعيد بن قيس إلى جيانة السبيع' ٠‏ وقال: 

«إكفنى قومك, ولا أُوتينَ من قبلك.» 

وبعث بجماعة يجرون مجراه إلى الجبابين7'! ووضاهم أن يكفيه كل رجل 
قومه, وأن يحكم الوجه الذى وجّهه فيه وبعث شبث بن ربعى إلى السبخة. وقال: 
جه نحوهم.» 

فكان هؤلاء قد خرجوا يوم الائنین. فنزلوا الجبابين» وخرج إبراهيم بن 
الأشتر من رحله بع [188 ]لغرب يريد إتيان المختار وقد يلغه أنّ الجبابين قد 
خشیت رجالا وأ الشرط قد أبحأئيلت بالسوق والقصر. 

فقال حميد بن اتقات ديق لإبراهيم بن الأشتر يصير کل ليلة إلى 
المختار: 

خرجت مع إبراهيم من منزله بعد المغرب ليلة الثلاثاء حتّى مررنا بدار عمرو 
yS‏ 
ا ا خلا . فقلت لابراهیم: 


-«إذا سمعت صوت القوم 


استوى من الأرض من ارتفاع. ولا شجر فيه. المقبرة. الصحراء. 


؟. فى الأصل: الجانين (بالنونين) وهو خطأ. 


۱۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 


وأنا أرى أنه يأخذ على ناحية بجيلة!'' ویخرج إلى دار المختار, فلا يلقانا من 
نکترث له. 

وكان إبراهيم فتئّ حدثاً شجاعاً فكان لا یکره أن يلقاهم. فقال: 
نّ على دار عمرو بن حريث إلى جائب القصر وسط السيوف» 
فلارعبن عدونا ولأَريتهم هوانهم علينان» 

قال: فأخذنا على باب الفيل, ثم على دار عمرو بن حُريث تی إذا جاوزناها 
لقينا یاس بن مضارب فى الشرطة مظهرين السلاح, فقال لنا: 

-«من أنتم؟» فقال: 


- «والله, لا 


- «إبراهيم بن الأشتر.» 

فقال له ابن مضارب: 

«ما هذا الجمع الذى معك. وما تريد؟ ولله إن [189] أمرك لمريب. ولقد 
بلغنى أنك تمر كلّ عشيّة هاهناء وما أنا بتاركك حّی آتى بك الأمير. فيرى فيك 
رأيه.» 

فقال إيراهيم: 

- هلا ابا" لغیراك. ل سبيكبا. قال: 

-«کلا وله لا ال 

ومع اسلا تان يقال لآ تن كان يصحب أمراء الشرطة. فهم 
يكرموئه ويوثرونه ‏ وكان صديقاً لابن الأشتر. 


ومع أبى قطن رمح طویل. فدنا أبو قطن منه ومعه الرمح وهو یری أن ابن 
الأشتر يطلب إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب. لیخّی سبيله. فقال إبراهيم. 


أ فى الأصل والطبری ۸: 116. فى مط: نخيلة. 


1 
/ ك: كذا فى الأصل والطبرى ۸: ۱۱۵ وما فى مط: لا أنا لغيرك ! 


یم عبدالملك بن مروان لها 


وتناول الرمح من يده: 


-«إنّ رمحك هذا لطويل» 
ثم حمل به إبراهيم بن الأشتر على ابن مضارب. فطعنه فى ثغرة نحره, 
فصرعه. وقال لرجل من قومه: 


«انزل, فاحترٌ رأسه.» 

فنزل إليه. فاحترٌ رأسه. وتفرّق أصحابه, ورجعوا إلى ابن مطيع. فبعث ابن 
مطيع ابنه راشداً مكان أبيه على الشرط؛ وبعث مكان راشد بن اپاس سويد بن 
عبدالرحمن المنقری تلك الليلة, وأقبل إبراهيم الأشتر إلى المختار ليلة اللائاه, 
فدخل عليه, فقال له إبراهيم: 

نا اتعدنا للخروج ليلة الخميس [190] وقد حدث أمر لاب من الخروج 
الليلة.» 

قال المختار: 

-«وما هو؟» قال: 

- «عرض لى إياسين'بن میارب فى الطريق ليحبسنى بزعمه. فقتلته وهذا 
رأسه مع أصحابى لى الباب.» 

فقال المختار: 

- «فبش رك یر فهذاطائر صالح» وهو اول الفتح» إن شاء الله.» 

ثم قال المختار: 

-«قم يا سعيد بن منقذء فأشعل النار فى الهرادئ7'', م ارفعها للمسلمین, وقم 
يا عبدالله بن شتّاد. فناد: يا منصور أمتء وقم أنت يا قدامة بسن مالك فناد: 
یالثارات الحسين.» 


.١‏ كذا فى مط والطبری (191:4): الهرادى. 


19۰ تجارب الأمم نمسکویه (الجزء التانى) 


ثم استدعی المختار درعه وسلاحه. فأتى بد. فليسه. 
فقال إبراهيم للمختار: 
- «إنّ هؤلاء الرؤوس الذين وضعهم أبن مطيع فى الجبابين؛ يمنعون إخوانتا أن 
آتى قومى فيأنينى کل 
من بايعنى منهم, نم سرت بهم فى نواحى الكوفة, ودعوت بشعارناء فخرج إلى 
من أراد الخروج إليناء ومن قدر على إتيانك من الناس, فمن أتاك من الاس 
حبسته عندك إلى من معك. ولم تفت ۽ فان عوجلت وأنيت, كان معك من تمنع 
بهء وأنا لو قد فرغت من هذا الأمر عجلت إليك فى الخيل والرجال.» 

قال لد: 

-«فاعجل, [191] وإياك أن تسیر إلى أميرهم تقاتله, ولا تقاتل أحداً وأنت 
تستطيع ألا تقاتل, واحفظ ما وضیتك به. إلا أن يبدأك أحد بقتال.» 

فخرج إبراهيم بن الأشتر من عنده فى الكتيبة التى أقبل فيها حتّى أتئ قومد, 
ری سس وه فرع ری سم اما 
وهو يجتب السك الان یل مراء حى انتهئ إلى مسجد الشکون. فعجلت 
إليه خيل خر( ین قیس, نک له راهم وأصحابء فكشفوهم حت اتهوا 
إلى رّحر بن قیس, رهم ورکب بعضهم بعضاً كلما لقيهم زقاق دخل فيه 
منهم طائفة. فاتصوقوا رون خراخ إبراهيم يسير حتى انتهئ إلى جيّانة أثير, 
فوقف فیها طويلاً ونادی أصحابه بشعارهم.فبلغ سويد بن عبدالرحمن المنقری 
مکانهم فی جبانة أثير فرجا آنبصییهم فیحظی بذلك هند اين مطيع: قلم بشعر 
ابن الأشتر لا وهم معه فى الجبّانة. 

فلما رأى ذلك ابن الأشتر قال لأصحابه: 


يأتونا ویضیقون عليهم. فلو انی خرجت بمن معى حتّی 


3 وراه پم : كذا فى الأصل والطيرى (۸: 1۵۲) وما فى مط: زجرء بالجيم المعجمة. 


یم عبدالملك بن مروان ۱۱ 


- «يا شرطة الله انزلوا إلى هژلاء الفشاق الذین خاضوا فى دماء أهل بسيت 
رسول الله. صلی الله علید» 

فنزلواء ثم شد عليهم إبراهيم [192] فضربهم حتّى أخرجهم إلى الصحراء. 
وولو منهزمين يركب بعضهم بعضاً وهم یتلاومون, فيقول قائل منهم: 

ان هذا لأمر"" يراد. ما يلقون لنا جماعة الا هزمونا.» 

ولم يزل إبراهيم يهزمهم حتّى أدخلهم الكناسة. 

وقال أصحاب إبراهيم لابراهیم: 

- «اتبعهم واغتنم ما قد دخلهم من الرعب, فقد علم لله إلى من تدعو وما 
تطلب» وإلى ما يدعون وما يطلبون.» قال: 

-«لاء ولكن سيروا بنا إلى صاحبنا حتّى يؤمن اله بنا وحشته ويكون من أمره 
على علم. ويعرف هو أيضاً ما كان من غنائنا!' فيزداد هو وأصحابه قوة وبصيرة 
إلى قواهم وبصائرهم. مع ی لا آمن أن يكون قد أنى.» 

فأقبل إبراهيم فى أصحابه. فلما أتئ دار المختار وجد الأصوات عالية والقوم 
يفتتلون وقد جاء شييث بن بت من قبل السبخة. فعبّی له المختار والناس 
يقتتلون. وجاء إبرايم من قب الأصر فبلغ حججاراً وأصحابه أنّ إبراهيم قد 


وحملت طائف ةي اسا المخجار علن شيث بن ربعئ وهو [193] يقاتل يزيد 
بن أنس. فخلی لهم الطريق حتّى اجتمعوا جميعاً. نع اضطر شبت إلى أن ترك لهم 
السکة, 


۲. غنائنا (بالغين المعجمة.) کذا فى الأصل ومط وحواشی الطبری. وسا فى الطبری: عمنائنا. بالعين 
المهملة. 
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- «إيست إلى أمراء الجبابين ٠١‏ ليأتوك. فاجمع إليك جميع الناس» ثم نهد إلى 
هؤلاء القوم فقاتلهم, وابعث إليهم من تثق به فليكفك قتالهم. فان أمر القوم قد 
قوى وقد ظهر المختار. واجتمع له أمره.» 

وبلغ ذلك المختار من مشورة شبث على أبن مطیع, فخرج فى جماعة من 
أصحابه حتّى نزل فى ظهر دير هند مما يلى بستان زائدة فى السبخة. وخرج أبو 
عثمان اللهدی, فنادی فى شاكر وهم مجتمعون فى دورهم يخافون أن يظهروا فى 
الميدان لقرب كعب بن أبى كعب منهم. وكان کمب هذا قد أخذ عليهم بأفواء 
السكك حين بلغه أنهم يخرجون. وسدّ طرقهم. فلما أتاهم أبو عثمان النهدى فى 
عصابة من أصحابه, نادئ: 

- «یالثارات الحسين. يا منصور أمت. يا أيها الحيّ المهتدون. ألا إن أمين" 
آل محمد قد خرج. فنزل دير هند. وبعننى داعياً وميشّراً. فاخرجوا [194] إليد. 
رحمكم لله.» 

فخرج القوم من الدور يتداعون: 

-«يالثارات الحسیر 

ثم ضاربوا کب بن أبى کم حى خی لهم الطريق. فأقبلوا إلى المختار حى 
نزلوا معه في عسكرَ» وج باه بن قراد فى جماعة من خثعم نحو المائتين» 
حتّى لحق بِالمحَتَانَوَئْلوَسفى_عبيكره وقد کان عرض لهم كعب بن أبى 
كعب, فلما عرفهم ورأى أنهم قومه خلّى عنهم ولم قاتلهم. وخرجت شبام إليهم 
فتوافئ إلى المختار ثلاثة آلاف وثمانمائة من جملة اثنى عشر ألفاً کانوا بايعوه. 
فاستجمعوا له قبل انفجار الفجر, فأصبح وقد فرغ من تعبثته. 

ثم ان ابن مطيع بعث إلى أهل الجبابین, فأمرهم أن يتضمّوا إلى المسجد. وقال 


۱ فى الأصل:|! .يوافق مط والظيرى (۸: 114). 
۲. أمين: کذا فى الأصل ومط. وما قى الطبرى: أمير. 
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لراشد بن إياس بن مضارب: 

«ناد فى الناس فليأتوا المسجد.» 

فنادئ المنادى: 

-«ألا برئت الذمّة من رجل لم يحضر المسجد الليلة.» 

فتوافی الناس فى المسجد. فلما اجتمعواء ب بعث أبن مطيع شبت بن ربعي فى 
نحو ثلاثة آلاف إلى المختار, وبعث راشد بن إياس فى أربعة آلاف إلى المختار, 
وبعث راشد بن إياس فى أربعة آلاف من الشرط. 

فسرح المختار إبراهيم بن الأشتر قبل راشد بن إياس فى تسعمائة مقاتلء 
ويقال: [195] فى ستمائة فارس وستمائة راجل, وبعث نعيم بن هبيرة أخا مصقلة 
بن هبيرة فى ثلائمائة فارس وستمائة راجل نحو شبث, وقال لهما: 

«إمضيا حتى تلقيا عدوكماء وإذا لقيتماهم. فائزلا فى الرجال وعجّلا لقراع, 
وابدءاهم بالإقدام. وتستهدفا لهم فإنهِم أكثر منکم, ولا ترجعا إِلنّ حى تظهراء أو 


فتوجّه إبراهيم بن ال لی راشد وقدّم المختار يزيد بن أنس فى تسعمائة 
أمامه. وتوجّه نعيم أبن هبيرة قبل يّث. 
فقال يعر بن آبی رل نیت إلى شبت قان 


ه قتالاً شديداً فجعل نعيم بن 


هبيرة یضاریهم کی عرقت امس إوضربناهم حى أدخاناهم البیوت. 
فسمعت شبث بن ریعی ینادی أصحابه: 
سای ای و , آمن عبيدكم تمربوناء 


۱. ما بین [ ] تکملة من الطيرى (۸: 0۷۳). 


9 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 


ان وس لو سید ل 

قال: فسمعت أبا سعید الصیقل هذا بقول: سمعت شيت بن ریعی یقول لخلید: 

-«من أنت5» قال: 

- «خُليد مولی حشان.» 

فقال [196] له شبث: 

-«یابن المتكاء. تركتٌ بیع الصحناء! بالكناسة. وکان جزاء من أعتقك أن 
تعدوأ" عليهم بسيفك تضرب رقابهم. إضربوا عنقد.» 

فقتل, ورأى سعراً الحنفی. فرقعه. فقال: 

«أخو بنى حنيفة؟» فقال: 

- «نعم.» قال: 

-«ويحك! ما أردت إلى اتباع هؤلاء السبائية, قبح الله رأيك؟ دعوا ذا.» 

فقلت فى نفسی: قتل المولئ وترك لعربی. إن علم أنى مولي قمتلنی, فلما 
عُرضت علیه. قال: 

-«من أنت؟» فقلت؟ 

«من بنی تيم إله.» قال: 

-«أعريي أنت Î‏ 

-«لا» بل عری نی آلزیاد بن أ حفصة.» فقال: 

«ذكرت الشرف المعروف. إلحق بأهلك.» 

فأقيلت حتّى انتهيت إلى الحمراء. وكانت لى بصيرة فى قتال القوم. فجشت إلى 
المختار, وقد وضعت فى نفسى أن آتى أصحابى حتّى أقتل معهم أو أظفر يظفرهم. 


.١‏ الصحناء: كذا فى الأصل. وفى مط: الصحنا. وما فى الطبری: الصحناة. والصحناء: الصحناة: إدام تخذ 
من السمك الصغار المملّح. 
؟. فى الأصل: تعدوا (بالألف). وفى مط تغدو (بالغين المعجمة) وما أثيتناه يطابق الطبرى. 
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قال: فأنيته وقد سبقنى إليه سعر الحنفی وجاءه قتل نعيم وأقبلت إليه خيل 
شبث» فدخل من ذلك أصحاب المختار آمر كبير. 

قال: فدنوت من المختار. فأخبرته بما كان من أمرى, فقال لى: 

-«اسکث. فلیس هذا بمكان الحديث.» 

وجاء شبت [197] حت أحاط بالمختار وييزيد بن نس وكان ابن مطيع أنفذ 
ابن رويم فى ألفين من قبل سكة لخام.فوقفوا فى أفواه تلك السكك. وجعل 
المختار يزيد بن أنس على خيله, وخرج هو فى الرجالة. 

قال: فحملت علينا خيل شبث حملتين فما يزول رجل ما من مكانه. ققال 
يزيد بن أنس لنا: 

ب «يا معشر الشيعة. قد كنتم تُقتلون. وُقطع أيديكم وأرجلكم وُسمل 
عیونکم. وتُرفعون على جذوع النخل فى حبٌ أهل بيت [نبيكم "١١‏ وأنتم 
مقيمون فى بيوتكم وطاعة عدوکم. فما ظنكم بهؤلاء القوم إن ظهروا علیکم 
لیوا الله لا يدعون منكم عيناً تطرفء وليقتلتكم صبراً وترون فى أولادكم 
وأزواجكم وأموالكم پا لو بخیرمنه ولله. لاینجیکم منهم إل الصدق والصبر 
والطعن الصائب فل أعينهم. وا رگ الدراك على هامهم. فتیتروا للشدةء وتهيّأوا 
للحملة. فاذا حر کت مرت فاحملوا» 

فتهتأن. و وجتوا رکب وانظرتا أمره. 

وكان إبراهيم بن الأشتر حين توجه إلى راشد. لقيه فى مرادء فإذا معه آربعة 
آلاف. فقال إبراهيم [198] لأصحابه: 

«لا يهولئكم كثرة هؤلاء, فوالله ارب رجل خير من عشرة, ولربٌ فئة قليلة 
غلبت فنة كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين!؟.» 


أثبتناها كما يقتضيه السیاق وكما فى الطبرى ۸: ۱۲6 
۲. س ۲ الیقرة: ۲۵۰. ولا يخفى أن فى الآية: دكم من فئة...» بدل: دولر ب فئة...». 


هد 


ثم قال: 

- «يا خزيمة بن نصرء سر |لبهم فى الخيل.» 

ونزل هو یمشی فى الرجال. واقتتل الناس, فاشتدٌ ق 
نصر العیسی براشد بن إياس. فحمل عليه فطمنه فقتله, ثم نادی: 

-«قتلت راشد ورب الكعبة.» 

وانهزم أصحاب راشد. وأقبل إبراهيم بن الأشتر نحو المختار, وبعث إليه من 
يبشّره بالفتتم عليه. فلما جاءهم البشیر, كبرواء واشتدّت أنفسهم. ودخل أصحاب 
أبن مطيع الفشل, وسرّح ابن مطيع حسّان بن قائد بن بكير العبسئّ فى جیش 
كثيف, فاعترض إبراهيم ليده بالسبخة, فقدّم إبراهيم خزيمة بن نصر إلى حشان 
بن قائد في الخيل» ومشئ إبراهيم نحوه فی الرجال. فانهزموا. وتخلّف حشان بن 
ی 

-«یا حشان. قد عرفتك. فالنجا.» 

فعثر لحسان فرسه, فوقع, فقال: 

«لعاً لك" روورع أن و 

وابتدره الناس,افأحاطوا بهم/فصّلاريهم ساعة بسيفد. 


فناداه خزيمة: 
- «إنّك آمن یبط لابتقعل نفييئك.» 
وجاء حتّى وقف عليه ونهنه الناس عنه. ومر به إبراهيم. 


فقال خزيمة: 
فى الأصل ومط وفى حواشی آلطبری:وبصر نصر بن خزيمة, والظاهر 
أنه سهو فى الک :. وما فى الطبرى (۸: ۱۲۵): وبصر خزيمة بن نصر العيسئّ. كما أ 
'. لما كذا في الأصل ومط. وفی الطيرى (۸: 01۳9 تعساً. صوت معناه الدعاء للعاثر بأن يرتفع من 
عثرته. يقال: لعا لفلان وفى الدعاء عليه بالتعس یقولون: لالع لد 
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-«هذا ابن عمّى. وقد آمنته.» 

فقال إبراهيم: 

-«أحسنت.» 

وأمر خزيمة بفرسه حتی أنى په فحمله عليه: وقال: 

- «إلحق بأهلك.» 

وأقبل إبراهيم نحو المختار وشبث محيط بالمختار ويزيد بن أنس. فلما رءاه 
يزيد بن الحارث وهو على أفواه السكك التى تلى السبخة؛ أقبل نحوه لیصله عن 
شبث وأصحابه. فبعث إبراهيم طائفة من أصحابه مع خزيمة بن نصرء فقال: 

«أغن عنّا يزيد بن الحارث.» 

وصمد هو فى بقيّة أصحابه نحو شبث بن ربعی, فلما رءاه أصحاب شبث, 
أخذوا يتكصون وراءهم رويداً رويداً. فلما دنا إبراهيم من شبت وأصحابه حمل 
علبهم. فانكشفوا حتّى انتهوا إلى أبيات الكوفة, وحمل خزيمة بن نصر على يزيد 
بن الحارث بن رویم. فهزمه, وازدحم القوم على آفواه السكك فوق الببوت, 
وأقبل المختار فى جهانة آلناكرإلى يزيد بن الحارث. فلما انتهی أصحاب 
المختار إلى [200],أفواه السكك) ركت تلك المرامية باللبل. فصّوهم عن دخول 
الكوفة. ورجع الناس من بخ منهزمين إلى ابن مطيع وجاء قتل راشد بسن 
إباس. فسقط فى يديه فقا عرو" بن الخجاج الزبيدى لابن مطيع: 

«أيها الرجل لا قط فى خلدك ولا لق بيديكا"؛ أخرج إلى الناس 
فاندبهم إلى عدوّك. فإنّ الناس كثير عددهم وكلّهم معلك ال هؤلاء الطائفة التی 
خرجت عليك, ول مخزيها وأنا أول منتدب. فاندب معى طائفة ومع غيرى 


طائفة.» 


۱. لا تسقط فى خلدك ولا تلق بيدك :كذا فى الأصل. وفی مط: ... فى جلدك... وما فی الطبری (۸: 1۲۷): 
ولا يسقط فى خلدك ولا طق بيدك. 


۱9۸ تجارب الأمم لسسکویه (الجزء الثانى) 


فخرج ابن مطیع. فخطب الناس وحضّهم. وقال فى خطبته: 

«أيها الناس. قاتلوا عن حرمکم وعن مصركم. وامتعوا من فيئكم, واله لنن 
لم تفعلوا ليشاركتكم فى فیتکم من لا حقّ له فيه. واثّه لقد بلغنى أن فيهم من 
محزریکم خمسمائة رجل عليهم أمير منهم. وإنما ذهاب عرّكم وسلطالکم حين 
يكثرون.» 

ثم نزل. 

وكان يزيد بن الحارث منعهم أن يدخلوا الکوفة. ومضى المختار من السبخة 
حى ظهر إلى الجبانة. وقال: 

- زعم مكان المقاتل هذا.» 

فقال له إبراهيم بن الأشتر: [201] 

- «قد هزمهم الله وفلهم, وأدخل الرعب قلوبهم وتنزل هاهنا! سر بناء فوالله ما 
دون القصر أحد يمنع. ليقم هاهنا كل شيخ ضعيف وذى علّة, وضعوا ما كان لكم 
من فل ومتاع بهذا الموضع حثی نسير إلى عدؤنا.» 

ففعلوا. واستخلف المختاعلیهم أبا شمان الهدی, وقددّم إبراهيم الأشتر 
أمامه. وعبّى أصخابه على الحال إلتى كانوا عليها فى السبخةء وبعث عبدالله بن 
مطيع عمرو بن الحجا فين الى رجل. فخرج عليهم من السكّة المعروفة 
بالتورئين. فبعت لاهن 

-«اطوه ولا تقم علیه.» 

فطواه إبراهيم. ودعا المختار يزيد بن آنس, فأمره أن یصمد لعمرو ین 
الحجاج. فعضی نحوه» ومضی المختار فى أثر إبراهيم؛ وأمره أن یدخل الکوفة 
من قبل الكناسة. فعضی وخرج إليه من سكة أبن محرزء وأقبل شمر بن ذى 
الجوشن فى ألفين, فسرّح المختار إليه سعيد ين منقذ الهمدان, فواقعه, وبعث إلى 
إبراهيم آن: 
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-«إطوه وامض على وجهك.» 

فعضی حتی انتهى إلى سكّة شبث وإذا توفل بن مساحق [202] فى نحو 
خمسة آلاف رجل وقد أمر ابن مطیع. فنودی فى الناس أن؛ 

«الحقوا بابن مساحق.» 

واستخلف شبت بن ربعی على القصر, وخرج ابن مطيع حتّى وقف بالكناسة. 

فقال حصيرة بن عبدالله: إِنَى لأنظر إلى ابن الأشتر حين أقبل فى أصحابه, 
حتّی إذا دنا منهم. قال لهم: 

«إنزلوا.» 

فنزلوا. فقال: 

- «إقرنوا خيولكم بعضها إلى البعض, ثم امشوا إليهم مصلتین؛ ولا يهولئكم أن 
يقال: جاءكم شبث بن ربعئ. وآل عتيبة بن انهاس, وآل الأشعث» وآل فلان 


وفلان...» 
2 ء 4۱۲ 
حتّى [سمّى ]۱ ب 
-دإنّ هؤلاء لو وجلا همحر السيف لرأيتم قد انصفقوا عن ابن مطيع انصفاق 
المعرئ عن الذئب !»0 


نله إلى أصحابه حتی قرنوا خيولهم وحتّى أخذ بن 
الأشتر أسفل قَبَائه”فأاخله. فى منطقة ,له حمراء من حواشى البُرد وقد شد بها 
باء على الدرع. ثم قال لأصحابه: 

«شدّوا عليهم فدی لكم عمّى وخالی.» 

قال: فوالله ما لبهم [203] أن هزمهم. فركب بعضهم بعضاً على فم السكّة, 
بلجام دايّته ورفع عليه 


وازدحمواء وانتهى ابن الأشتر إلى ابن مسحاق, 


سمّى: كذا فى الطيرى (۸: 1۲۹). وفى الأصل: سمّوا. وما فى مط: سمًا. والصحيح ما فى الطيرى. 


1۳ تجارب الأمم مسکوبه(الجزءانی) 


السیف, فقال له ابن مساحق: 
-«يابن الأشتر, أنشدك اله أ تطلینی بتأره هل بینی وبيتك من حنة؟» 
فخلی سبيله وقال؛ 
-«اذكرها». 
فكان يذكرها له. 


وأقبلوا حتّی دخلوا الكناسة فى آثار القوم حتّی دخلوا المسجد وحصروا ابن 
مطيع ثلاثاً. 

وجاء المختار حتى نزل جانب السوق, وی حصار القصر إبراهيم بن 
الأشتر. ويزيد بن أنس, وأحمر بن شمیط, فلما اشتة الحصار على بن مطيع كلّمه 
الأشراف. وكان يفرّق فيهم الدقيق من القصر. 

فقام إليه شبت بن ربعي فقال له: 

- «أصلحاك الله. أنظر لنفسك ومن معاك. فولله ما عندنا غناء عنكك ولا عسن 
ألفسهم.» 

قال ابن مطيع: 

«هاتواء آشیروا على برلْيكم.»' 


قال شبث: 
- «الرأى أن تأي :مق هذا اليل أماناً وتخرج ولا تهلك نفسك ومن 
معك.» 
قال ابن مطيع: [204] 


لأكره أن آخذ منه أماناً والأمور مستقيمة لأميرالمؤمنين بالحجاز 


الطیری (۸: 1۳۰): إحنة, والإحنة: 


یام عبدالملك بن مروان ۱3۰ 


قال: 

-«فتخرج ولا يشعر بك أحد حتّى تنزل منزلاً بالكوفة عند من تتق به, فلا 
يعلم بمكانك حتّى تخرج فتلحق بصاحبك.» 

فقال لأسماء بن خارجة ولغیره من شراف الناس: 

«ماترون في ما أشار به على شبث؟» 

فقالوا: 

-«ما نرى الرأى لا ما آشار به عليك.» 

تال: 

قىنا على ل 


فلما أمسئ جمعهم, وحمد لله وأثتی علبه م" وردّوا عليه مثله, وقال: 

-«جزاکم الله خيراً. أخذ امرژ حيث أحبٌ» 

م خلى عن القصرء وخرج من نحو درب الرومتین حتی أتى دار أبى موسى, 
ففتح أصحابه الباب ونادوا: 

-«يابن الأشتر, آمنن نو 

قال: 

- «أنتم آمنون.» 

فخرجواء ارول اشارا وجاء البختار حتّی دخل القصر. فبات به وأصیح, 
فخطب الناس وحن على البيعة, وقال: 

- «أيها الناس, لا والذى جمل السماء ستفاً محفوظاً. والأرض فجاجاً 
سبلاٌ ("» ما بايعتم بعد بيعة على بن أبى طالب وآل علی أهدئ منها.» 

ثم نزل, [205] فدخل ودخل الناس وأشرافهم. فبسط يده وابتدره ناس 


۲. س ١؟الأنبياء‏ : 11-11 (بالاقتياس والتلخیص). 


۱3۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الانی) 


فبایعوه. وجعل یقول: 

- «تبایعون على كتاب الله. وسنّة نبيّه. والطلب بدماء أهل البيت» وجهاد 
المحلین. والدفع عن الضعفاء. وقتال من قاتلنا. وسالمة من سالمناء والوفاء 
ببیعتناء لا نقیلکم. ولا نستقيلكم.» 

فإذا قال (الرجلل](: نعم پایعد. 

وأقبل المختار يمى الناس, ویستجر مودتهم ومودّة الأشراف. ويحسن السيرة 
جهده. وجاء ابن كامل. وكان على شرطته. فقال: 

-«إنّ ابن مطيع فى دار أبى موسى. وقد عرفت ذلك بالصحّة.» 
يجبه بشىء. فأعادها علیه, فلم یجبه, فظنٌ ابن کامل أَنّ ذلك لا یوافته. 
وكان ابن مطيع قبل للمختار صديقاً. فلما أمسئ بعث إلى ابن مطيع بسمائة ألف 
[۱۰۰۰۰۰۰] درهم. وقال له: 

- «تجهّز بهذه واخرج. فإنّى قد شعرت بمکانله. وظننت أنه لم يسمنعك من 
الخروج إلا أنه ليس فى يدك ما يقوّيك على الخروج.» 

وأصاب المختار فی یت ال الكوفة تسعة آلاف ألف [4,۰۰۰,۰۰۰] فأعطى 
أصحابه الذين قاتلا [206] بهم جي حصر ابن مطيع فى القصرء وهم ثلاثة آلاف 
وثمانمائة رجل. خَتتتتعَائقكل رل وأعطى ستة آلاف من أصحابه أتوه بعدما 
أحاط بالقصرء وأَقَام تلا لیام ثلائة مائتين مائتين. واستقبل الناس 
بخير. ومتاهم» وأحسن السیرة وأدنى الأشراف. 


المختار يولّى الولایات ويعقد الألوية 
ثم وی الولايات. وعقد الألوية, فأوّل رجل عقد له المختار راية عبدلله بن 


۱. مأ بین [ ]لیس موجوداً فى الأصل. ولا فى مط. وزدناه من الطيرى ۸: 1۳۲ 


تم عبدالملك بن مروان ۳۳ 


الحارث أخو الأشتر. عقد له على آذربيجان» وبعث سعد بن حذيفة بن الیمان 
على حلوان, وكان معه ألفا فارس ورزقه ألف درهم فى كلّ شهر, وأمره بقتال 
الأكراد وإقامة الطرق. وکتب إلى عتاله على الجبال أن يحملوا أموال كورهم إلى 
سعد بن حذيفة بن اليمان بحلوان, وبعث عبدالرحمن بن سعيد بن قيس إلى 
الموصل وبها محمد بن الأشعث بن قيس من قبل الزبيرء فتنحئ له عن الموصل» 
ثم شخص إلى المختار مع أشراف قومه وغيرهم, فبايع له ودخل فى ما دخل فيه 
أهل بلده. 

ثم وثب المختار بمن كان معه بالكوفة من قتلة الحسین, عليه السلام [207] 
والمتابعين على قتله. فقتل من قدر عليه وهرب بعضهم فلم يقدر عليه. 

وكان سبب ذلك أنّ مروان بن الحكم لما استوسقت له الشام بالطاعة, بعث 
عبيدالله بن زياد إلى العراق. وجعل له ما غلب عليه. وأمره أن ينهب الكوفة إذا 
ظفر بأهلها ثلاثاً. 

وقد كنا ذكرنا من أمر التژابین وأبن زياد ما كان بعين الوردة. 

ثم بعد ذلك مر برض ار ويها قيس عيلان! ١‏ على طاعة ابن الزبيرء فلم 
بزل عبيدلله مشتغلاً بهم عن ار نحواً من سنةء ثم أقبل إلى الموصل, وكتب 
عبدالرحمن بن سعيد ینام المختار على الموصل إلى المختار: 

- «أما بعد تأیه أنه لامرن عبيدلله بن زياد قد دخل أرض 
الموصل, ووجّه قِتَلى خيله ورجاله. وی قد انحزت إلى تكريت حتّى یأتینی 
رأيك وأمرك. والسلام.» 

فکتب إليه: 

«قد أصبت. فلا تبرحنٌ مکانك حتّی يأتيك أمرى.» 


.٠‏ كذا فى الأصل والطبرى (۸: :)1٤١‏ قيس عيلان, بالعين المهملة. وفى مط: قسيس غیلان, بالعين 
المعجمة. 


13 تجارب الأمم لمسکوید (الجزء القانى) 


ثم بعث المختار إلى يزيد بن أنس, فدعاه وقال: 

- «يا يزيد, إن العالم ليس کالجاهل, وی أخبرك خبر من [208] لم ذب 
ولم ذب" أنا صاحب الخيل التى تجرّ جعابها وتضفر أذنابها حتّى توردها 
منابت الزيتون7". اخرج إلى الموصل حتّی تنزل أدانيها. فإ ممدّك بالرجال.» 
فقال يزيد بن أنس: 
د «سرّح معى ثلاثة آلاف من الفرسان أنتخبهم وخنی والفرج الذى توجهنی 
. فان احتجت إلى الرجال فسأكتب إليك.» 
وقال المختار: 
-«فاخرج وانتخب على اسم الله من أحببت.» 
فخرج فانتخب ثلاثة آلاف فارس. وخرج معه المختار, وانصرف وقال له: 
- «إذا لقيت عدوّك فلا تناظرهم. وإذا أمكنتك الفرصة فلا تؤخّرهاء ولکن 
خبرك" عندى كل يوم وأنا ممدّك وان لم تستمد, لأنه أشد لمضدلد, وأعرٌ 
لجندك, وأرعب لمدوّك.» 

فقال له يزيد بن بل 

-«لا تمدّنى | بدعائك. فگفی په مدداً» 

فقال اللاس: 

- «صحبك لح ربوك » 

وودّعوه. فقال لهم: 

- «سلوا الله لى الشهادة. وأيم الله لئن لقيتهم ففاتتی النصر. لا تفوتنی الشهادة 


3 


١‏ لمي فى الأصل. وما فى مط: غير مضبوط. وفی الطبرى لم يكدّب. أكذيد: حمله على 
الكذب. كذبه؛ نسيه إلى الكذب كما هو معلوم. 
۲ وزاد في الطبرى (111:8): غائر: الاحقة بطونها 

۳. ولیکن خبرك: کذا فى الأصل والطبری ۸: 144. وفی مط: ولكرخيل!! 


یم عبدالملك بن مروان ۰ 


إن شاء الله.» 

وكتب المختار إلى عبدالرحمن بن سعيد بن قيس: 

«أما بعد. فخلٌ بين يزيد [209] وبين البلاد إن شاء الله. والسلام عليك.» 

وخرج يزيد بن أنس. فبات بالمدائن. ثم اعترض أرض جوخئ 7 , ی 
خرج بهم فى الراذانات, وحتّی قطع بهم إلى الموصل ونواحسها, وبلغ مكانه 
ومنزله عبیداثه بن زياد. وسأل عن عدّتهم. فأخيرته عيونه أنه خرج معه من 
الكوفة ثلائة آلاف فارس: 

فقال عبيدالله: 

«فأنا أبعث إلى کل ألف ألفين.» 

وبعث إليه ربيعة بن المخارق وعبدالله بن حملة كلّ واحد منهما فى ثلاثة 
آلاف, نم قال: 

«أيكما سبق فهو أمير على صاحبه.» 

فسبق ربيعة بن المخارق, ونزل بيزيد بن نس وهو بباتلئ!'), فخرج إليه يزيد 
بن أنس وهو مريض شتو فطاف فى أصحابه على حمار ممه اارجال 
يمسكونه. فجعل يقوف على الأرباع, ويقف على ربع ربع ویقول: 

«يا شرطة رَد روا عدوكم تظفرواء وقاتلوا أولياء الشيطان إن 
كيد الشیطان ای تفاب إن هلکتفأمیرکم ورقاء بن عازب الأسدى. 
هلك فأمیرکم عبدالله 


ن ضمرة العدّوئ!؟). فان هلك فأميركم سعر بن أبى سعر 


] جوخیٰ؛ جوغا: نهر على كورة واسعة فى سواد بغداد. بالجانب الشرقى منه الراذان [الراذانان ييا‎ .١ 

ن وخوزستان. صرفت الدجلة عن هذه الكورة حتّى خربت (مع). 

۲. بباتلى: كذا فی الأصل. وفى مط: ببانکی (بإهمال الحرف الأول). وفى الطبری ۸: 140: ساب تلمي 
(بإهمال الجزء الأول) رمصحفات فى الحاشية. 

N 

| فى الأصل ومط. وما فى الطبرى: العذری. 


1 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثانى) 


الحنفئ.» [210] 

قال: ونحن نری فى وجهه أنّ الموت قد نزل به. نمّ عبّى ميمنة وميسرة, 
وجعل ورقاء بن عازب على الخيل. ونزل هو بين الرجال على السرير, ثم قال: 
ابرزوا لهم بالمراء» وقذمونی فى الرجال, ثم إن شنتم فقاتلوا عن میرک( 
فقوا عنه.» 

قال: فأخرجناه وذلك يوم عرفة سنة ست وستين. فأخذنا نمسك أحياناً 
ظهره, فيقول: اصنعوا كذاء اصنعوا كذا. فيأمر بأمره. ثم لايكون بأسرع من أن 
يغلبه الوجع. فیوضع هنيهة ويقتتل الشاس, فحملت ميمنتنا على ميسرتهم, 
وميسرتنا على میمنتهم, وحمل ورقاء بن عازب وسعه الخيل من ميسرتناء 
فهزمهم, فلم يرتفع الضحئ حى هزمناهم وحوينا عسكرهم» وانتهينا إلى ربيعة 
بن المخارق صاحبهم وقد انهزم عنه أصحابه وهو نازل ينادى: 

-«یا أولياء الحقء يا أهل السمع والطاعة, لین ابن المخارق.» 

فحمل عليه عبدالله بن ورقاء الأسدى, وعبداله بن ضمرة المدّوى. فقتلاه. 

قال: وأتی يزيد ب ن*أنسنيكٌلائيماثة أسير وهو فى السوق, فأخذ يومى بيده 
[211] أن: 


-«اضربوا عناق 
فقتلوا من عَندَهآتمركف وهار أمسى يريد بن أنس حتّى مات, وكان أوصى با 
الأمير بعده ورقاء بن عازب» فصلّى عليه ودفنه. 


ذكر رأى رءاه ورقاء بن عازب 
ثم إنّ ورقاء بن عازب دعا رؤوس الأرباع وفرسان أصحابه. فقال لهم: 


.٠‏ عن أميركم: كذا فى مط. وما فى الأصل: عن أمركم. فأثيتنا الكلمة كما فى مط. 


أيَام عيدالملك بن مروان 5 


-«یا هؤلاء. ماذا ترون فى ما أخبرتكم. ما أنا رجل منكم.» 

وكان أعلمهم أنّ عبيدالله أقبل فى ثمانين ألفاً من أهل الشام. 

فقال ورقاء: 

«لست بأفضلكم ری فأشيروا علٌ. هذا الرجل قد جاءكم فى جدّه وحدّه, 
ولا أرى لنا بهم طاقة على هذه الحال. وقد هلك يزيد بن أنس أميرناء 
عتا طائفة مد فلو انصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا قيل أن نلقاهم وقبل أن نبلغهم, 
فيملموا إنما ردنا عنهم هلاك صاحبنا فلايزالوا هائبين لنا ولقتلنا أميرهم» ولأا 
إنما نعتلّ لانصراقنا بموت صاحبناء فا إن لقيناهم اليوم لم ينفعنا هزيمتنا هم 
قبل اليوم إذا هزمونا.» 

فقالوا: 

- «فإنّك والله نعم [212] ما رأيت. إنصرف بناء رحمك الله.» 

فبلغ منصرفهم المختار وأهل الكوفة. ولم يعلموا كيف كان الأمر. 


فک ری ورقاء الأول صواباً 
وترکه إثفاذ الکتب بالارة وتعریفه صاحبه الصورة خطأً 

فارجف الناس أن یبن تن هلك, وأنّ الناس انهزموا وما آشبه ذلك. فقلق 
المختار» وبع ك امايأ لهم فعاد ی بلخبر( ۱ 

فدعا المختار إبراهيم بن الأشتر, فعقد عليه على سبعة آلاف رجل وقال له: 

۔ «سر حنّى إذا لقيت جيش این أنس فارددهم معلد» ‏ سر بهم حتّى تلقی 
عدوّك فتناجزهم.» 

فخرج إبراهيم وعسکر بحتام أعين. 


.١‏ والمبارة فى الطبرى (۸: 145): فبعث إلى المختار عامله على المدائن عياً له من آشباط السواد. 
تأیه شیر 


11۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الّانی) 


ذکر اضطراب الناس على المختار 
وطمعهم فيه بعد خروج إبراهيم الأشتر 
لما خرج إبراهيم كثر إرجاف الناس بالمختار, وقالوا: 
-«تأمر علينا بغير رضي متا ولا ولاية من محمّد بن علی, وقد أدنئ مواليناء 
فحملهم على رقابناء وغصينا عبیدناء فحرب 7 بذلك أيتامنا وأراملنا ٩»‏ 
واتّعدوا منزل شبث بن ریعی. [213] وكان شبث إسلامياً جاهليا. وقالوا: 
«هو شيخنا.» 


فأتوه. فذاكروه هذا الحديث. ولم يكن فى جميع ما عمله المختار شی:!۱۳ 
أعظم على الناس من أن جعل للموالی نصيباً من الفىء. 
فقال لهم شبت: 
-«دعونی حّی ألقاه.» 
فلقیه,فلم يدع شيئاً مما آنکره أصحابه لا ذاكره به فکان لا يذكر لهم خصلة 
إلا قال المختار لد: 
- «أرضيهم ون کل میا 
حتی ذكر المواليوالتعاليق”ققأل: 
- «عمدت واا وهی ,فىء آفاءهِم الله علينا وهذه البلاد كلها. فأعتقنا 


رقابهم تأمل الأجر من لله والشكر منهم. فلم ترض بذلك. حتّی جعلتهم شركاء 
فى فیئنا.» 


.٠‏ حرب الرجل (يحرب حربا): سلبه ماله وتركه بلا شیء. 
۲. والعبارة فى الطبرى (۸: 545):.. فحملهم على الدوات. وأعطاهم وأطعمهم فیتا, ولقد عصتنا عبيدنا, 
فحرب بذلك آیتامنا وأراملنا. 


۳ فى الأصل ومط: «شیتاه (بالنصب) وهو خطأكما لايخفى. 


یام عبدالملك بن مروان ۱1۹ 


فقال المختار: 

- «إنّا سنترکهم لمواليهم. فهل تجعلون لى على أنقسهم -إن أنا فعلت ذلك - 
عهد الله وميثاقه وما أطمئنٌ إليه من الأيمانء أن يقاتلوا معى بنى أمية وان 
الزییر؟» 

فقال شبث : 

-«ما آدری, حتی أخرج إلى أصحابى فأذاكرهم ذلك ۱ 

فخرج ولم يرجع, وأجمع رأى أشراف الكوفة على قتال المختار, 

فركب شيث وشمر بن ذى الجوشن ومحمّد بن الأشعث وغيرهم حتّى دخلوا 
على كعب بن ابی کمب الختعمی. وذکروا [214] ما اجتمع عليه أيهم من قتال 
المختار, وقالوا: 

-«تأمّر علينا بغير رضی منّاء وزعم أنّ ابن الحفية بعثه إليناء وقد علمنا أله لم 
يبعثه. وفعل وصنع. وأخذ عبیدنا ومواليناء وأطعمهم فيئنا.» 

وسألوه أن يجيبهم إلى ما سألوه من قتاله معهم. فرحب بهم كعب وأجابهم إلى 
ما دعوه إليه. ثم دخلوا هلَىّتيدالرحمن بن مخنف, فدعوه إلى ذلك. 


ذکرزًی صحیح لعبد الرحمن 
فقال لهم: 
- ديا هؤلاء. إن أبيتم الا أن تخرجوا لم أخذلكم. وان أطعتم لم تخرجوا» 
فقالوا: 
-«ولم؟» فقال: 


«لأنّى أخاف أن تعفرًقوا. وتختلفوا. وتتخاذلواء ومع الرجل والله شجعاؤك ‏ 
.١‏ أنظر الطبری (۸: 1841-76 
,: کذافی الأصل. شجعاؤكم = شجمانکم. وفی مط وهامش الأصل: شجمانکم. 


۱۷۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء اقانی) 


وفرسانکم من فسکم.آلیس معه فلان وفلان؟ نع معه عبیدکم وموالیکم, وکلمة 
هؤلاء واحدة وهؤلاء شد حنقاً علیکم من عدوکم. فهو یقاتلکم بشجاعة العرب 
وعداوة العجم. وان انتظرتموه قليلاً کفیتموه بقدوم أهل الشام, أو مجىء أهل 
البصرة [215] فتکونوا قد کفیتموه بغیرکم ولم تجعلوا بأسكم بینکم.» 

فقالوا: 
اننشدك الله أن تخالفنا وفسد علينا.» 

قال: 

-«فآنا رجل منكم فإذا ششتم فاخرجوا.» 

فلقى بعضهم بعضاً وقالوا: 

«ننتظر حتّی يذهب عنه ابن الاأشتر.» 

فأمهلوا حتّی إذا بلغ إبراهيم ساباط خرجوا إلى جبابينهم بجماعة الرؤساء, 
فلما بلغ المختار اجتماع الناس عليه مثل شمر بن ذى الجوشن, وشبث بن ریم 
وحسان بن قائد. وربيعة بن ثروان, وحجار بن أبجر. ورؤيم بن الحارث, وعمرو 
بن الحجاج الزبیدی,,وشرهمبیین ذكرناهم قبل. ومن لم نذكرهم. بعث رسولاً 
يركض إلى إبراهيم|الأشتر وه و/يس)باط أن: 


- «لا تضع کتابۍ ست یل ی قبل بمن معك.» 
وبعث الم لو 


- «أخبرونی ما تریدون فإِنّى صانع کل ما آحبیتم.» 
قالوا: 


یام عبدالملك بن مروان لفن 


وهو يريد أن يرهم" بهذه المقالة [216] ليقدم عليه إبراهيم الأشتر وقد أمر 
أصحابه فكمّوا أيديهم. وأخذ أهل الكوفة عليهم بأفواه السکك. فليس شىء يصل 
إلى المختار ولا إلى أصحابه من الماء إل القليل يجيئهم إذا غفلوا عنه. 
ثم إنّ شمر بن ذى الجوشن أتى أهل الیمن, فقال لهم : 

- «إن اجتمعتم فى مكان نجعل فيه مجتبتین ونقاتل من وجه واحد. فأنا 
صاحبكم, ولا فلا ولله لا أقاتل فى سكة واحدة ضيقة ونقاتل من غير وجه.» 

وانصرف إلى جماعة قومه فى ججّانة بنى سلول(" ولما بلغ المختار ذلك. 
جعل يواصل مكاتبة إبراهيم. فلما بلغ إبراهيم بن الأشتر خبره. نادى من يومه 
فى الناس, وسار بقيّة عشيّته تلك, ثمّ نزل سويعة, فتعشّى هو وأصحابه. وأراحوا 
دواتهم شیاً كلا شیم. ثم سار بقيّة ليلته كلها وصلّى الغداة بسوراء ثم سار من 
يومه وصلّی صلاة العصر على باب الجسر من الغد, ثم سار حتّى بات ليلته في 
المسجد. ولما كان الوم الثالث من مخرجهم على المختار خسرج المختار إلى 
المنبر فصعده وکان شبث ين ربعىّ بعث إليه أبنه [217] يقول له: 

- «إنما نحن عشيرتاك وك بيمينك. وله لا نقاتلك أبداً فئق يذلك منّاء وكان 
كارهاً لقتاله. ولما | حضرت العلا واجتمع أهل اليمن كره کل رأس أن يستقدّمه 
صاحيه.» 

فقال لهم غبدال ريمن بن منختف.. 

«هذا أول الخلاف. قدّموا الرضا فيكم, فإنّ فيكم سيّد قرّاء أهل المصر, 
فليصلٌ بكم رفاعة بن شدّاد.» 

ففعلوا» فلم يزل يصلّى بهم حتّى كان يوم الوقعة. 

نع إن المختار لا نزل. عبّى أصحابه. فقال إبراهيم بن الأشتر: 


) تجارب الأمم لسبکویه (الجزء القّانى‎ Wr 


-«إلى ی القريقين أحبٌ 

فنظر المختار وكان ذا رأى. فكره أن يسير إلى قومه. فلا يبالغ فى قتالهم, 
فقال: 

- «سر إلى مضر بالكناسة. وكان علبهم شبث بن ربعي وأنا أسير إلى أهمل 
اليمن.» 

ففعلا. ثم إن القوم لوا كأشد قتال اقتتله قوم" وانكشف من أصحاب 
المختار أحمر بن شميط وعبداله بن كامل وأصحابهماء فلم برع المختار إل وقد 
جاءه الفلّ قد أقبل فقال: 

- «ماوراءكم؟» فقالوا: 

د «هزمنا.» قال: 

-«فما فعل أحمر بن شمیط؟» قالوا: 

- «تركناء قد نزل عند مسجد القّصّاص وقد نزل معه ناس [218] من 
أصحابه.» 

وقال أصحاب اب نكامل؟ 

-«ما ندرى ماإقعل.» 

فصاح بهم أن نجل سهم قطعة, ثم بعث عبدالله بن كراد الختعمی 
وكان على أَربَممَائة سن ابه فقال: 

«سر فى أصحابك إلى ابن كامل. فإن يكن هلك. فأنت مكائه. وان تجده 
حي فسر فى مائة من أصحابك كلّهم فارس, وادفع إلههم بقية أصحايك. ومرهم 
جبانة السبيع.» 


فعضی, فوجد عبدالله بن كامل واقفاً عند حمّام عمرو بن حريث معه ناس من 


بالحدٌ معه والمناصحة. ثم امض فى المائة حمّى تأتى 


یام عبدالملك بن مروان ۱۷۳ 


أصحابه قد صبروا وهو يقاتل القوم. فدفع إليه ثلائمائة من أصحابه, نم مضی 
حمّى نزل جبانةالسبیع. وأخذ فى السکك حتى أنتهى إلى مسجد عبدالقیس, 
فوقف عنده, وقال لأصحابه: 

- «ما ترون؟» 

وهم ماثة خیار. قالوا: 

-«أمرنا لأمرك تبع.» فقال: 

- «والله إلى لاحت أن يظهر المختار. وولله إّى لكاره أن بهلك أشراف قومی 
وعشيرتى اليوم؛ ووالله لأن أموت أحب إلى من أن آتبهم من ورائهم فيهلكون 
على يدى.» 

ثم وقف, وبعث المختار مالك بن عمرو النهدى ‏ وكان من أشدٌ [219] الناس 
بأساً - فى مائتى رجل, وبعث عبدالرحمن بن شريك فى مائتى فارس إلى أحمر 
بن شميط, وثبت هؤلاء مکانه فانتهوا إليه وقد علاه القوم وكثروا علیه, فاقتتلوا 
عند ذلك كأشدٌ القتال. 

ومضى الأشتر حالف مب بن ريعى وخلقاً من مُضر كانوا معه. فقال لهم 
پراهیم: 

- «ويحكم انص رکا رقاب أن يُصاب أحد من ُضر على يدى. فلا 
تهلكوا آنفسکم» 

فأبوا. فقاتلوه. فهزمهم. وجاءت البشرئ إلى المختار من قبل إبراهيم بهزيمة 
مُضرء فیعت المختار بالبشری إلى أحمر بن شميط والی ابن كامل والناس على 
أحوالهم کل سگة منهم قد غت" مايليها. واجتمعت شيام وقد رأسوا علههم أبا 
القلوص. وقد أجمعوا أن يأتوا أهل اليمن من ورانهم. فقال بعضهم لبعض: 


۷ تجارب الأمم لسبکویه (الجزء نی ) 


-«أما والله. لو جملتم حدّکم هذا على من خالفکم من غیرکم. لكان أصوب. 


فسیروا إلى مُضر وإلى ربيعة فقاتلوهم.» 

وشيخهم أبوالقلوص ساكت لايتكلّم. فقالوا: 

-«ما رأيك؟» فقال: 

- «قال الله عرّ وجلٌ: قاتلوا الذين يلونكم من الکثار. وليجدوا [220] فيكم 
غلظه ۱۱ قوموا!» 

00 

-«اجلسوا» 

فجلسوا. نم مشئ بهم الثانية أنفس من ذلك شيئاً. ثم الثالئة كذلك. ثم قعد. 
فقالوا له: 

- «يا با القلوص. واله إنك عندنا لأشجع العرب. فما يحملك على الذى 
تصنع؟» قال: 


- «إنّ المجرّب لیس كهن لم يجرّب. إِنَى آردت أن ترجع إليكم آنفسکم, 
وكرهت أن أحملكم جل اقتال روأنتم على حال دهش» قالوا: 

- «أنت أبصر بلا صنعت» فلم خرجوا إلى جبّانة السبيع استقبلهم قوم. 
فهزموهم وقتلوا هروا الجبانة فى آثارهم یتناون: 

- «یالشارات تس 

فأجابهم ابن شميط: 

«يالثارات الحسين.» 

وقاتل يومئذ رفاعة بن شدّاد حتي كُتل» وقتل خلق من الأشراف واستخرج 
من دور الوادعتین خمسمائة أسير. فأتى بهم المختار مکتفین, فأخذ رجل من 


۱ س 4 التوية: ۱۲۳. 


یام عيدالملك بن مروان ۷۰ 


بنى نهد من رؤساء أصحاب المختار يقال له عبدلله بن شريك لا یخلو بعربی إلا 
خی سبيله. فرفع ذلك إلى المختار. فقال المختار: 

- «اعرضوهم علي فانظروا كل من شهد منهم قتل الحسين فأعلمونى به.» 

فأخذوا لا يمر عليه رجل شهد قتل الحسين إلا قالوا له: 

«هذا ممن شهد [221] قتله.» 

فقلمه. فيضرب عنقه» حى قتل منهم قبل أن يخرج مائتين وأربعين یل 
وأخذ أصحابه كلّما رأوا رجلاً قد كانوا تأذّوا به. وكان يماريهم أو يُضْرٌ بهم, خلوا 
به فقتلوه. حمّي قُتل ناس كتير منهم» وما يشعر بهم المختار. 

ثم أخبر به المختار من بعد. فدعا بمن بقى من الأسارئ فأعتقهم وأخذ عليهم 
الموائيق ألا يجامعوا عليه عدوه ولا يبغوه ولا لأصحابه غائلة. لا سراقة بن 
مرداس البارقی, فإ أمر به أن يساق معه إلى السسجد. ونادئ منادى المختار من 
أغلق عليه بابه فهو آمن إلا رجلاً شرك فى دم آل محمّد. 

وكان يزيد بن الحارث ين رؤيم وحجّار بن أبجر با هما رسلاً. فقالا لهم: 

«كونوا قريب من هل الب فإن ظهرواء فلتكن علامتكم كذا وان هر 
عليكم فلتكن علاللتكم کذا» | 

فلما رم أهل اليم نتم تلهم بعلامتهم. فقاما جميعاً فقالا لقومهما: 

- «إنص رفوا إلى بوتکم 

فانصرفوا. 

فأما عمرو بن الحجاج الزییدی, فإِنّه كان ممن شهد قتل الحسين. فركب 
راحلته. ثم ذهب عليهاء فأخذ طريق شراف وواقصة, فلم بر حتّى الساعة, ولا 


الطبرى (۸: 171 -11): فإن رأيتموهم قد ظهرواء فأيُكم سبق إلينا فليقل: «صرفان» 
وان كانوا مُزمواء فليقل: «جمزان». 


۱. والعبارة 


۱۷۳۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القانی) 


بُدری [222] أرض لحسته أم سماء حصيته! 


مقتل شمر بن ذى الجوشن 

وأما شمر بن ذى الجوشن. فإنّ المختار أنفذ فى طلبه غلاماً يُدعئ رزيناً 
فحدّث مسلم بن عبدالله الکنائی!۳" , قال: تبعّنا رزين" غلام المختار فبلحقناء 
وقد خرجنا من الكوفة على خيولنا مضئرة, فأقبل یتقطر به فرسه. فلما دنا منه 
قال لا شمر؛ 

-«ارکضوا وتياعدواء فلعلٌ العبد یطمع فيّ.» 

قال: فركضنا وأمعنا. وطمع العبد فى شمر. وأخذ شمر يستطرد له ی إذا 
انقطع عن أصحابه حمل عليه شمر فد ظهره. وأتى المختار فأخبر بذلك, فقال: 

-«بؤساً لرزين. أما لو يستشيرنى ما أمرته أن يخرج لأبى السابغة.» 

ومضى شمر حتّى نرل ساتيدماء فنزل إلى جانب قرية يقال لها: الكلبانية!؟؟ 
على شاطی نهر إلى جانب تل. ثم أرسل إلى تلك القرية, فأخذ منها علجاً فضربه, 
ثم قال: 

-«النجا بکتابی إلى مصعبپن الزییر.» 

[وکتب عنوانه: ضبن الزبير ](* من شمر بن ذى الجوشن. فمضی 
العلج حتّی دیلقا ها یوت وف أبو عمره. وکان المختار بعثه فى تلك 
الأيام إلى تلك القرية لتکون مسلحة فى ما بينه وبين أهل البصرةء فلقی ذلك 


.١‏ لحسته: كذا فى الأصل ومط. وفی الطیری: 
۲ الكثائى: كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى: الضبانى. 

۲ رزين: كذا فى الأصل ومط. وفی الطبرى (۸: 111): رژیی. 

> الكلبائية: كذا فى الأصل ومط. وفى الطبرى (۸: 0۲ الكلتانية. 
6. ما بين [ ] تكملة من الطيرى. 


ام عبدالملك بن مروان W‏ 


العلج علجاً من تلك القرية. [223] فأقبل يشكو إليه ما لقى من شمر» فسألوا العلج 
عن مكانه. قأخبرهم به فإذا ليس بينهم إلا ثلائة فراسخ قساروا إليه. 

قال: وکا قلنا لشمر تلك الليلة: 

«لو أَنّك ارتحلت بنا من هذا المکان, فلا نتخوّف به.» فقال: 

«أكلٌ هذا فرقاً من الکتّاب. وله لا أتحوّل منه ثلاثة أيام. ملا لله قلوبكم 
رعباً» 

فواله ما شعرنا لا وقد آشرفوا علينا من التلٌ. فكبّرواء نع أحاطوا بنا وخرجنا 
نشتدٌ على آرجلنا وترکنا خيلناء وأعجل شمر عن ليس سلاحه. 

قال: فأمر على شمر واه لمؤتزر برد يقاتلهم. وكان أبرص. فکانی أنظر إلى 
بياض ما بين كشحيه وهو يطاعن الأقوام, فما هو لا أن أمعنت ساعة إذ سمعت 
التكبير وقائلاً يقول: 

- «قتل الله الخبيث.» 


لفلف أنه رأی الملائكة 

فأما سراقة بن الرادس الباق اه حلف واجتهد فى اليمين أنه رأى 
الملائكة معهم تقاتل عَلَىََحْيوَليُلق, وقال لهم؛ 

- «أنعم أسركِمونى انا أن لا قو لی دواب لهم لق, عليهم ثياب بيض.» 

فقال المختار: 

«أوائك الملائكة, اصعد المنبر. قأعلم الناس ذلك.» 

فصعد واجتهد فى اليمين وأخبرهم بذلك. [224] ثم نزل فخلا به المختار 
وقال: 

- «إنى علمت أنك لم تر الملاتكة. وائما آردت ما قد عسرفت: أل أقتلك. 
فاذهب عنّى حيث أحببت. لا تفسد على أصحابى.» 


۱۷۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثّانى) 


فخلی عنه, وذهب حتّی لحق بمصعب بن الزبیر» وقال: 


ألا بل أبا إسحاق آنسی ريت الخیل دهم( مصتتات 
5 عيئّي مالم ترأيادٌ كِلاناعالمٌ بالوهاني 


وانجلت وقعة السبيع عن سبعمائة وثمانين قتيلاً وكانت يوم الأربعاء لست 
لهال بقين من ذى الحجّة سنة ست وستین. 


تجرد المختار لقتلى الحسين 

وخرج أشراف الناس, فلحقوا بالبصرة, وتجرّد المختار لقتلى الحسین, وقال: 

- «ما من دیننا ترك قوم قتلوا الحسین أحياءً! يمشون فى الدنيا آمنين. بئنس 
ناصر آل محمد إذا أنا فى الدنياء أنا إذأ الكذّاب كما سئونى. الحمد ف الذى 
جعلنى سیفاً ضربهم به. ورمحاً طعنهم به وطالب وترهم, والقائم بحتهم ستوهم, 
حتی تفبوظ یلیسو لی طعام ولا شراب حتّى طهر الأرض 
منهم وی المصر للنهم.» [225] 

ودل عبدالله بن کل تفر ممن قتل الحسين. منهم: عبدلله بن سید بن 
النزال الجهنی. وعال :ای إلبدئ وحمل بن مالك المحاربى. فبعث إلمهم 
المختار. فأخذوا وأدخلوا عليه عشاءا. 

فقال لهم المختار: 

«یا أعداء الله وأعداء كتابه وأعداء رسوله وآل رسوله! قتلتم من أمرتم 
بالصلاة عليه فى الصلاة.» فقالوا: 


.٠١‏ دُهماً:كذا فى الأصل. وفى الطيرى (۸: 518):يُلقاً. 


یام عبدالملك بن مروان "۱۷ 


- «رحمك اه نا ونحن کارهون, فامنن عليناء واستقنا» 

قال المختار: 

-«فهلا مننعم على الحسین بن بنت بتكم وأستبقيتموه وسقیتموه.» 

تم قال المختار لب 

«أنت صاحب برنسه؟» فقال عبدالله بن كامل: 

'-«نعم» هو هو.» 

فقال المختار: 

«إقطعوا يد هذا ورجله. ودعوه يضطرب حتّى يموت.» 

ففعل به ذلك. وأمر بالآخرَ؛ 

ثم بعث رجالاً كانوا معه يقال لهم: الديّابة إلى دار فى الحمراء فسيها 
عبدالرحمن بن أبى خشكارة. وعبدالرحمن بن قيس الخولانی وغيرهما فجئنا 
بهم حتی أدخلناهم علیه. فقال لهم: 

-«یا قتلة الصالحین, با قتلة سيد شياب أهل الجنّة, ألا ترون الله قد أقاد منکم 
الیوم؟ لقد جاءکم لپ کم نحس.» 

وكانوا آصابوا [226] من الور الذی كان مع الحسین. آضرجوهم إلى 
السوق, فضربوا رقاب دل لبهم وکانوا أربعة. 

وأخذ الاب بل ری وکان فى خيل للمختار - ثلاثة نفر ممن 
شهد قتل الحسين. فانتهئ بهم إلى المختار, فأمر بهم ققُتلوا فى السوق. 

وبعث المختار عبداله بن كامل إلى عثمان بن خالد. وإلى أبى أسماء بسر بن 
5 سمط وكانا ممن شهدا قتل الحسين وفى سلبه. فأحاط عبدالله بن كامل 
عند المصر بمسجد بنی دهمان. ثم قال: 


1 أحمر. الوزس: نيات کالسمسم سیم به 
؟. بسر بن ابی سمط : كذا فى الأصل وفى الطيرى (۸: 1۷۰):بشر بن سوط. 


۱۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثانى) 


«عليٌ مثل خطايا بنى دهمان منذ خُلقوا إلى يوم يبعثون إن لم اوت بعثمان 
بن خالد. إن [لم ٩۱]‏ أضرب أعناقكم من عند آخركم.» 

فقلنا له: «أمهلنا حتّی نطلبه.» 

فخرجوا مع الخيل 3 طلبه. فوجدوهما جالسين فى الجبّانة یریدان أن 
يخرجا إلى الجزيرة, نی بها عبدلل بن كامل. فضرب أعناقهم, ثم م رجع فاخبر 
المختار خبرهماء فأمره بأن يرجع فيحرقهما بالنار, وقال: 

«لا يُدفناء بل لیحرقا !۱" بالنار.» 

وبعث أبا عمرة صاحب حرسه حتّى أحاطوا بدار خولى بن يزيد الأصبحئ 
وهو صاحب رأس الحسين ‏ عليه السلام ‏ فاختبی فى مخرجه [227] فخرجت 
امرأته لبهم. فقالوا لها: 

-«اين زوجك؟» فقالت: 

«لا آدری, ین هو..» 

وأشارت بيدها إلى المخرج. فدخلواء فوجدوه وقد وضع على رأسه قوصرة, 
وأخرجوه. 

وكان المختار جرج يسير بألكوافة ومعه ابن کامل. فأخبروه الخبر. وأقبل 
حت قتله إلى جانب لهي دا بنار فحرقه. 

وكانت ام رب كاله العو اوت ”حي اء برأس الحسين. 

وکان عبداله بن جعدة بن هبيرة أكرم خلق الله على المختار لقرابته بعليٌ» 
فكلّم عمر بن سعد عبداله بن جعدة, وقال: 

د «خذ لى من هذا الرجل أماناً» 


۲ في الأصل: لا يدفناء بل يحرقا. ولام الأمر زدنه. وفى الطيرى (۸: ۰ 1۷): لا یدقن يحرقا. 


یام عبدالملك بن مروان ۱۸۱ 


«بسم الله الرحمن الرحیم» 

«هذا آمان من المختار بن أبى عبيد لعمر بن سعد بن أبى وقاص. إنك آمن 
بأمان الله على نفسك ومالك وأهلك وأهل بيتك وولدك. لا تؤاخّذ بحدث کان 
منك قديماً ما سمعت وأطعت ولزمت رحلك ومصرك وأهلك. ولم تحدث حدثاً. 
فمن لقى عمر بن سعد من شرطة الله وشيعة آل محمد ومن غيرهم من الناس, فلا 
يعرض له الا بخير. شهد السائب بن مالك. [228] وأحمر بن شمیط, وعبدالله بن 
شڌاد. وعبدالله بن كامل.» 

وجعل المختار على نفسه عهد الله وميثاقه ليفينَ لعمر بن سعد بما أعطاه من 
الأمان, إلا أن يحدث حدثاً. وأشهد الله على نفسه وكفى بلله شهيداً» 

فكان أبو جعفر محمد بن علی الباقر عليه السلام يقول: 

- «أما آمان المختار لعمر بن سعد: الا أن يحدث حدثاً. فإنّه كان يريد: إذا 
دخل الخلا وأحدث.» 

فقال المختار ذات يوم وهو يحدّث جلساءه: 

- «لأقتلي رجلاً عظيةالقدمين. غائر العينين, مشرف الحاجبین؛ يسر 
المؤمنين والملائکتة المقرّبين 7 

فكان الهيثم بن.الأسود النخمی عند المختار. فسمع هذه المقالة, فوقع فى 
نفسه أنّ الذي تریده عمر بن سعد بن أبى وقاص. فلما رجع إلى منزله دعا ابنه 
العريان, فقال: 

«إلق عمس بن سعد الليلة, فخبّره بكذا وكذا وقل له: خذ حذرك.» 
تاه فاستخلاه. ثم حدّئه الحديث. 
ققال له عمر بن سعد: 


-«جزی الله باك عن الاخاء(۱ خيراً كيف يريد هذا بی بعد الذى أعطانى من 


فى الأصل. وفى مط: عن الأحباء خير 


۱۸۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الّانی) 


العهود والموائیق.» 

ثم خرج من لیلته حتی أنئ حمّامه.[229] وأخبر مولیٌ له بما أريد به, فقال 
له: 

-«وأی حدث أعظم مما صنعت, إنك تركت رحلك وأهلاك, إرجع إلى رحلك, 
لاتجعل للرجل عليك سبیلاٌ» 

1 

فرجع إلى منزله. وأتى المختار بخبر انطلاقه. فقال: 

-«کلا إنّ لى فى عنقه سلسلة سترده.» 

فلما أصبح المختار بعث أبا عمرة وأمره أن يأتيه به. فجاء حتّى دخل عليه 
فقال: 

- «أجب.» 

فقام عمر, فعثر فى ج(۱ له ويضربه أبو عمرة بسيفه فقتله. وجاء برأسه فی 
أسفل قبائه حٌى وضعه بين يدى المختار. 


فقال المختار لابنه ین عمر, وهو جالس عنده؛ 
«أتعرف هذا الرأيلل؟» 


فاسترجع, وقال: 
-«نعم, ولا حيرب فی العيش بعده.» 

قال له المختار: 

- «صدقت, فك لا تعيش بعده. ألحقوا حفصاً بأبى حفص!» 
فقتل, فإذا رأسه مع رأس أبيه. 

ثم قال المختار: 


أخير غير واضحة فى الأصل ومط ققرأناها فى ضوء ما فى الطبرى. 


یام عبدالملك ين مروان WY‏ 


- «هذا بالحسین, وهذا بعلی بن الحسين ولا سواء. والله لو قتلت به ثلائة 
أرباع قريش ما وقوا أنملة من أنامل الحسين.» 

وبعث المختار برأسيهما إلى محمد بن الحنفيّة, وكتب إليه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» 

- «للمهدئ محمد بن على [230] من المختار بن آبي عبيد. سلام عليك آنها 
المهدئ. فإنّى أحمد الله إليك الذى لا إله الا هو. أما بعد. فإ الله بعثنى نقمة على 
أعدائكم. فهم بين أسير وطريد وقتيل وشرید. فالحمد لله الذى قتل قاتلیکم, 
ونصر مؤازريكم. وقد بعشت إليك برأس عمر بن سعد وابنه, وقد قتلنا ممن شرك 
فى دم الحسين وأهل بيته ‏ رضى الله عنهم "کل من قدرنا عليه, ولن يعجز الله 
من بقى ولست بمنجم عنهم حتّی لا يبلغنى أنّ على أديم الأرض منهم أرما" 
فاكتب ال أيها المهدئّ برأيك أتبعه وأكن عليه. والسلام عليك أيها السهدی 
ورحمة الله وبركاته.» 

وطلب المختار كل ,مز دكن له من قتلة الحسين وشيعته. وأعدائه, فقتلهم 
وأحرقهم. ومن هر ولم يقدر عليه هدم داره. 
إن المختار له الا قد أقبلوا نحو العراق. فعرف أنه ید به 
فخشی أن يأتية َل لام من المغرب, ویاتیه مصعب بن الزبير من قبل البصرة, 
فأخذ يدارى ابن الزبير ويكايده. وكان عبدالملك بن مروان قد بعث عبدالملك بن 
الحارث بن الحكم [231] بن أبى العاص إلى وادی القرئ. 


.١‏ كذا فى الأصل: رضى اله عنهم. وفى مط: صلوات الله عليهم. وما فى الطسبری (۸: 1۷۵): رحمة الله 
. وفى هامشه: عليهم السلام. 
:كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى: میا وفى هامشه: آدمياً. 


۱۸۶ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء القانی) 


ذکر مكيدة للمختار على ابن الزییر لم يتم لد 

كتب المختار إلى أبن الزبير: 

«أما بعد. ققد بلغنى أنّ عبدالملك بن مروان بعث إليك جيشاً. فإن أحببت أن 
مك بمدد فعلت.» 

فکتب إليه عبدالله بن الزبیر: 

- «أما بعد. فان كنت على طاعتى فلست أكره أن تبعث الجيش إلى بلادی 
وتبايع لى الناس قبلاه فإذا أتتنى بيمتك صدّقتك فى مقالتك. وعجنل إل بتسريح 
الجيش. ومُرهم أن يسيروا إلى من بوادى القرئ من جند ابن مروان, فيقاتلوهم, 
والسلام.» 

فدعا المختار شرحبیل بن ورس بن همدان, فسرّحه فى ثلاثة آلاف أكثرهم 
الموالی. ليس فيهم من العرب إل سبعمائة رجل, فقال: 

-«سیروا مع شرحبيل وأطيعوه.» 

وقال لشرحبيل: 

«إذا دخلت المدينة فاكتب] ال حتّى يأتيك أمرى.» 

وهو يريد: إذا دول أن يبعت عليهم أميرا من قبله. ويأمر ابن ورس 
أن يمضى إلى تحت یهت ان یره ويقاتله. فخرج يسير قبل المدينة. 
[232] 

وخشی ابن الزبير أن یکون المختار إنما يكيده. فبعث من مكة إلى المدينة 
عباس بن سهل فى ألفينء وأمره أن يستنفر الأعراب» وقال له اين الزبير: 

-«ان رأيت القوم فى طاعتی. فاقبل منهم, وال فكايدهم حتّى تهلكهم.» 

ففعلوا: 

وأقبل عباس بن سهل حتّی لقى أبن ورس وقد عبّی ابن ورس أصحابه ميمتة 


یام عبدالملك بن مروان Me‏ 


وميسرة. فدعا وسلّم عليه ونزل هو یمشی فى الرجّالة ومیمنته ومیسرته على 
الخيول. 

وجاء عباس مع أصحابه وهم متقطعون على غير تعبئة: فيجد أبن ورس على 
الماء قد عى أصحابه تعبئة القتال. فدنا منه. قسلّم عليه ثم قال له: 

-«اخل معى.» 

فخلا به فقال: 

- «رحمك الله آلست فى طاعة ابن الزبير؟» 

فقال له أبن ورس: 

-«بلی.» قال: 

- «فسر بنا إلى عدو الله وعده الذی بوادی القرئ. فإنّ ابن الزبير حدثنی أله 
ما آشخصکم صاحبكم إليه.» 

قال ابن ورس: 

-«ما آمرت بطاعتكمإنيما مرت أن آتی المديئة, فإذا ترکتها کاتبت 


سا 

فقال عباس بن سهل: 

- «إن کنت.فی,طاعة أبن الزبير. فقد,أمرنى أن أسير بك وبأصحابك إلى عدونا 
بوادی القرئ.» 


فقال ابن ورس: 

-«ما أمرت بطاعتك وما نا[ 233] بمئیمك دون أن أدخل المدينة. ثمّ أكتب إلى 
صاحبی. فيأمرنى بأمره.» 

فلما رأى العياس لجاجه عرف خلافه. وكره أن يُعلمه أنه فطن له, ق 

- «فرأيك أفضل, اعمل بما بدا لك. فأمًا أنا فإنَى سائر إلى وادى القرئ.» 


۸1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القاني). 


ذكر مكيدة عباس بن سهل بأصحاب المختار 

اء عباس بن سهل. فنزل بالماء» وبعث إلى ابن ورس بجر" كانت معه, 
فأهداها له مع دقیق وغنم مسلّخة, وكان ابن ورس وأصحابه قد هلکوا جوعاً 
وبعث عباس إلى کل عشرة منهم شاة, فذبحوها واشتغلوا بها وتركوا تعبنتهم» 
واختلطوا على الماء. 

فلما رأئ عباس بن سهل أنهم قد شُغلواء جمع من أصحابه نحواً من ألف رجل 
من ذوى البأس والنجدة. ثم أقبل نحو فسطاط شرحبيل بن ورس, فلما رءاهم 
ابن ورس مقبلين إليه. نادئ فى أصحابه, فلم تتواف إليه مائة رجل. حّی آنتهی 
إليه عباس وهو يقول: 

- «يا شرطة الله. ال ی قاتلوا المحلّين أولياء الشيطان الرجيم؛ فقد غدروا, 
وفجروا» 

قال: فوالله ما اقتتلنا إلإ.شيئاً [234] ليس بشىء, حتی كُتل ابسن ورس فى 
سبعين من أهل الحفاظ. ورف سهل راية الأمان لأصحاب ابن ورس, فأتوها 
إلا نحو من ثلائمأثة رجل انصرفوأ مع سلمان بن حميدا" الهمداني. 

فلما وقموا. فى يدر عباتن بن سهل أمر بهم تلا إلا نحواً من مائة رجل كره 
ناس ممن فوا ی فته فلا تيلهم. فرجمواء فمات أكثرهم فى الطريق. 

وبلغ المختار آمرهم. فخطب الناس وقال: 

«ألاء ان الفجًار الأشرار قتلوا الأبرار الأخيار.» 


0٩۰ :۸( بجزر: كذا فى الأصل. وما فى مط: بحرز (مهملة إل فى الحرف الأخير). وفی الطبری‎ .١ 
بجزائر. والجرّر والجزائر: جماعة الجزور. والجزور ما يصلح لأن يُذبح من الابل.‎ 
سلمان بن حُمير.‎ :)1٩۱ :۸( حُميد: کذا فى الأصل ومط. وما فى الطبری‎ . 


یم عبدالملك بن مروان AY‏ 


ثم کتب إلى محمد بن الحنفيّة مع صالح بن مسعود الختعمی: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» 

-«أما بعد. فإِنَى كنت بعشت إليك جنداً لوا لك الأعداء, وليحوزوا لك البلاد. 
فساروا حى إذا أظلّوا على طيبة, وا » فخدعوهم بالله. وغروهم, 
فلما اطمأنُوا إليهم وثبوا بهم فقتلوهم. فان رأيت أن أبعث إلى المدينة من قبلی 
جنداً كثيفاً وتبعث إليهم من بلك رسلاً حتى يعلم أهل لمدينة أَنّى فى طاعتك. 
وإنما بعنت الجند عن أمرك. فافعل, فإك ستجدهم أعرف بحقّكم أهل السیت, 
وأرأف بكم منهم بآل الزبير والملحدين. [235] والسلام.» 

فكتب إليه محمد بن الحنفيّة : 

- «أما بعد. فإنّ كتابك لعا بلغنى قرأته وفهمته, وعرفت تعظيمك لحقّى وما 
تنوى به من سرورىء وإ أحب الأمور إل ما طبع ل فيه فأطع اله ما استطعت 
فى ما آعلنت وأسررت. واعلم اي لو أردت القتال لوجدت الناس ال سراعا 
والأعوان لی كبيراً؛ ولکتی أعتزلهم وأصبر حتّى يحكم الله لى وهو خير 


فودّعه وسلّم عليه. وهو كان حامل 
كتاب المختار, فأعطاه جواب الکتاب. وقال: 

«قل له: فليئّق آله رکفت عن الدماء.» 

قال: فقلت ٣ر‏ 

«أصلحك الله, أو لم تكتب إليه بهذا؟» 

قال ابن الحنفيّة: 

- «قد أمريه بطاعة الله. وطاعة الله تجمع الخير كلّه. وتنهئ عن الشرٌ كلّه.» 

فلما قدم کتابه على المختار, أظهر ثلناس: 

وی قد أمرت بأمر یجمع الب واليسر. ويضرح''' الكفر والفدر.» 


۱ یضرح: كذا فى الأصل والطبرى ۸: 1۳ وفى مط: يصرح. وفى حواشي الطبری: یطرح. ضرح 


۱۸۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثانى) 


ذکر رأى رءاه ابن الزییر 
بعد حبسه محمد بن الحنفيّة ومن معه یزمزم 

ثم إنّ عبدلله بن الزيير حبس محمد بن الحنفيّة ومن معه من أهل بيته وسبعة 
عشر [236] رجلاً من أهل الكوفة بزمزم كرهوا البيعة لمن لم تجتمع عليه الأ 
وهربوا إلى الحرم. وتوعّدهم القتل والإحراق, وأعطى اله عهداً -إن لم يُبايعوا أن 
يُنفل فيهم ما توعّدهم به. وضرب لهم فى ذلك أجلا, 

فأشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه أن يبعث إلى المختار وإلى من كان 
بالكوفة رسولاً يعلمهم حالهم وحال من معهم وما توعّدهم به ابن الزبير: فوبه 
ثلائة نفر من الكوفة حين نام الحرس على باب زمزم, وكتب معهم إلى المختار 
وأهل الكوفة يُعلمهم حاله وحال من معه وما توعّدهم به ابن الزبير من القتل 
والحرق بالنارء ويسألهم ألا يخذلوه كما خذلوا الحسين وأهل بيته. 

فقدموا على المختارةأوةفيوا إليه الكتاب. فلما قرأه قال: 

- «هذا كتاب بلهديكم وصریخ أهل بيت نبيكم! قد حُظر عليهم كما يُحظر 
على الغنم.ینتظرون الفتل والتحیق بالنار فى آناء اللیل وتارات النهار. ولست أبا 
إسحاق إن لم انق انرا مورا 

ووجّه أبا عبدلله الجدلی فى سبعين رجلاً من أهل القوة, ووجّه بیان بن 
عثمان التميمى فى أربعمائة. [237] وأبا المعتمر فى مائة. وهانئ بن قيس فى 
ماثة وعمير بن طارق فى أربعين» ويونس بن عمران فى أريعين, وكتب إلى محمد 


3 


الشىء: دفعه وأبعده. ضرح القبر: شقّه: حفره. 


یام عبدالملك بن مروان لفيا 


بن علىّ بتوجيه الجنود إليه. فخرج الناس بعضهم فى أثر بعض. 

وجاء أبو عبدالله لجدلی فى سبعين راكباً حتّى نزل ذات عرق ولحقه عقبة فى 
أربعين» ويونس فى أربعين, قتتوا مانة وخمسين فارساً. فسار بهم حتّى دخلوا 
مسجد الحرام ومعهم الکاف رکوبات! ٩‏ وهم ینادون: 

- «يالثارات الحسین.» 

حتّی انتهوا إلى زمزم وقد أع ابن الزبير الحطب ليحرقهم وقد كان بقی من 
الأجل يومان. 

فطردوا الحرس. وكسروا أعواد زمزم. ودخلوا على محمد بن الحنفيّة, فالوا 
له 
-«خلٌ بيننا وبين عدو الله ابن الزبيرا» 
فقال لهم: 
- «إنى لا أستحلٌ القتال فى حرم الله.» 
فقال ابن الزبيرة 
-«أتحسيون ای محل سبيله دون أن يبايع وتبايعوا؟» 
فقال أبو عبدالله الجدلت؟ 
-«إى ورب ارگ والعقام؛ کین شه أو لنجالدتّك بأسيافنا جلاداً يرتاب 
منه المبطلون.» 
٠‏ فقال ابن الزبير: 
۱ اکافرکویات: کنا فی الأصل ری ۸: 186 فى مط: لکا رات وفى حواشى الشبرى عم 


اس 
الأصول الأخرئ: الكافر كوباث. وانکافر كوبات جمع مفره الكافركوب وهو مركب من ذظلین: 
عربية وفارسية معناء: قامع الكافر: آلة حرمية. 


۱۹۰ تجارب الأمم لمسكويه (انجزء الثاني ) 


«ما هولاء إلا أكلة رأس, ولله لو ذنت لأصحابی لقُطفت رژوسهم فى 
ساعة.» 

فقال له قيس بن مالك: [238] 

-«إن رمت ذلك, رجوت أن يوصل إليك قبل أن ترى ما تحبٌ.» 

فکت ابن الحنفيّة أصحابه وحذرهم الفتنة. 

ثم قدم أبو المعتمر ويقيّة الناس ومعه المال حتّى دخلوا المسجد فكبرو!(©: 

- «یالثارات الحسين.» 

فلما رءاهم ابن الزبير خافهم. وخرج محمد بن الحنفيّة ومن معه إلى شعب 
على وهم یسیون ابن الزبيرء ويستأذنون محمد بن الحنفيّة فيه. ویأبی عليهم. 
واجتمع فى الشعب مع محمد بن علی أربعة آلاف رجل. فقسم بينهم ذلك المال. 


ذكر ماكان من المختار بعد وقعة السبيع بالكوفة 

ثم إن المختار بعد أ .فرغ من قتال من ذکرناهم فى وقعة السبيع, ما تراد 
إبراهيم بن الأشتر إل ايو مين كي أشخصه إلى الشام لحرب عبيدلله بن زياد 
وأخرج معه وجوه أصحايه ممن شهد الحروب وجرّبهاء وخرج المختار يُشيّعه 
ويوصيه ومعه الکرسی ولي قوم كالسدنة. وسنذكر خبر الکرسی إن شاء الله. 

وكان موظعَکر را وضع "حتام أعين. فلما أراد أن ينصرف عنه 
[239] قال لابن الأشتر: 

- «خذ على ثلاثاً: خف الله سر أمرك وعلائیته, وعجّل السیر, وإذا لقيت 
عدوك فناجزهم ساعة تلقاهم. وان لقيتهم ليلاً فاستطعت ألا تصبح حتی 
تناجزهم فافعل. وان لقيتهم نهر فلا تنتظر بهم الليل.» ثم قال: 


.١‏ فکټروا: بالثارات الحسين. كذا فى الأصل ومط والطبرى. 


یم عبدالملك بن مروان ۱۹۱ 


-«هل حفظت ما أوصيتك به؟» قال: 
-«نعم.» قال: 
- «صحيك الله.» 
ثم انصرف. 
خبر الکرسی 


كان طفيل بن جعدة بن هبيرة قد ضاقت يدهء وكانت امه أمَ هانن بنث ی 
طالب أخت علي عليه السلام لأبيه وأّه. وكان المختار يطالب آل جعدة بكرسئ 
على بن أبي طالب فيقولون: 

-«لا واللهء ماهو عندنا» 

فيقول المختار: 

«لا تكونوا حمقی» - ويتوعّدهم, 

قال طفیل: فاحترت يوماً وأنا على إضاقتى تلك فرأيت كرسي عند جار لی 
زات قد ركبه الوسخ فط الي أن لو قلت للمختار: هذا كرسئّ على بن أبى 
طالب؛ لقبله. فأرسلك إلى لزان لد 

«ابعث إلى بكرتتيك 

فأرسل به ال نيکال غار فقلتله: 

- «إنى كنت [240] أكتمك أمر الکرسی الذی كنت تلتمسه, وقد بدا لى أن 
أظهره. لأ جعدة بن هبيرة كان يجلس عليه که يرئ أنّ فيه أثرة من علم» 
فقال: 

-«سبحان الله! فأخّرت هذا إلى اليوم! ابعث بدا» 

قال: وقد كنت تقدّمت بغسله وقد عُسل. فخرج عود نضار, وقد كان تشرّب 
الزيت. فخرج أبيض وقد عُشّى. فأمر لى المختار باثنى عشر ألفا ثم دعا: 


r‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء القانى) 


-«الصلاة جامعة.» 

وخطب, فقال: 

- «إنه لم يكن فى الأمم الخالية أمر الا هو كائن قى هذه ال مله, فإله كان 
فى بنى إسرائيل التابوت, فيه بقيّة مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله 
الملائكة, وإنّ هذا فينا مثل التابوت, اكشقوا عنه.» 

فكشفوا عنه أثوابه. وقامت السبائية. فکتروا ثلاث فلما خرج المختار مع 
إبراهيم بن الأشتر لوجه عبيداله بن زياد. أخرج الکرسی على بغل يمسكه عن 
يمينه سبعة وعن يساره سبعة. فقتل أهل الشام مقتلة لم يُقتلوا مثلهاء فزادهم ذلك 
فتئة, فارتفعوا فيه حتّى غلواء وكان أول من سدنه موسى بن أبى موسي الأشعرى. 
ثم حوشب البرشمى7١,‏ فكانوا [241] يرون ان المختار يتكلم عنه بوحی, وأشباه 
هذا 

فأما إبراهيم بن الأشتر. فإ سار من يومه مسرعاً لا بننی, يريد أن يلق 
عبيدالله بن زياد وأهل الشام قبل أن يدخلوا أرض السراق, فسبقهم إلى أرض 
الموصل, وأسرع |لبه‌السیر يحت لقيه بخازر!" إلى جنب قرية يقال لها: باربيغا!؟؟ 
بينها وبين الموصل خمسة فراكيخ) وأخذ ابن الأشتر لما دنا من أبن زياد لا يسير 
لا على تعبئة ويسير یا لا يفرقهم ال أله يبعث الطسفیل بسن لقسيط فى 
الطلائع, وكان ایا 

ثم أرسل عمير بن الحباب السلمى إلى ابن الأشتر نی معك وأريد لقاءك الليلة. 


.١‏ البرشمی: كذا فى الأصل ومط (بالشين المعجمة) وما فى الطبرى: البرسمى (بالسين المهملة). 

؟. أنظر الطبری (۷۰۹-۷-۴:۸). 

۳ بخازر: كذا فى الأصل والطبرى (۸: ۷۰۷). وفى مط: بحازر. وفى حواشی الطبرى: بجازر, سحازر. 
بحارر 

.٤‏ بارياء كذ فی الأصل والطبرى. وفى مط: باریتا. فى حواشى الطبری: بر ادن ومصخفات 
گفری. 


أيَام عبدالملك بن مروان ۱۹۳ 


فأرسل إليه ابن الأشتر أن: القنى إذا شئت. 

فأتاه عمير ليلا فبايعه وأخبره أنه على ميسرة صاحبه, وواعده أن ينهزم 
بالناس, فقال له ابن الأشتر: 

- «فای أستشيرك فى آمر, فأشر عل.» قال: 

-«نعم.» قال: 

-«آتری أن أخندق علي وأتلوم يومين أو ثلاثة ؟» 

قال عمير بن الحباب: 

-«لا تفعل, إنالله. وهل يريد القوم إلا هذه. إن طاولوك وماطلوك هو خير لهم 
[242] هم كثير أضعافكم» وليس يُطيق القليل الكثير فى المطاولة, ولكن ناجز 
القوم» فإنّهم قد مُلئوا منكم رعباً وإنهم إن او ٩۱‏ أصحابك وقاتلوهم يوماً بعد 
نوم ومرة بعد مرةه وا بهم راج ارال 6 


قال إبراهيم : 

-«الآن علمت أَنْك لى مناصح. صدقت الرأى وما رأيت. أما إنّ صاحبى, بهذا 
الرأى أمرنى.» 

قال عمير: 


- «فلا تعدون أیة الق ضرسته الحروب» وقاسئ متها ما لم ثقاس. 
ناهض الرجل اد ضحت 

وانصرف عمير, وأذكى ابن الأشتر حرسه تلك الليلة. الليل کلّه. ولم یدخل 
عينه غمض حّی إذا كان فى السحر الأوّل عى أصحابه ميمئة وميسرة. وألحق 
أمير الميمنة بالميمنة, وأمير الميسرة بالميسرة, وأمير الرجّالة بالرجالة. وضمٌ 
الخيل وعليها أخوه له عبدالرحمن بن عبدلله. فكانت وسطأ من الناس. ونزل 


.١‏ شامُوا:كذا ف فى الأسل وقطبرى (۸ ۰۸ وما فى مط: سامتوا. سامته: وازاه وقابله. شامّه: قاربه. دنا 


1۹ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثانى) 


إبراهيم یمشی!". وقال للناس: 

«ازحفوا» 

فرحف الناس معه رويداً رويداً حتّى آشرف على تلّ عظیم مشرف على القوم. 
فجلس عليه وإذا أولنك لم منهم أحد بعد [243] فدعا ابن الأشتر بفرس 
له فركبه. ثم مر بأصحاب الرایات, فكلما مر على راية وقف عليها وقال: 

- «يا أنصار الدين وشيعة الحقّ وشرطة الها هذا عبيدالله بن مرجانة قاتل 
الحسين بن على ابن فاطمة بنت رسول الله, صلی الله علبهم. حال بينه وبين بنته 
ونسائه وشيعته. وبين الفرات أن يشربوا منه وهم ينظرون إليه. ومنعه أن يأتى ابن 
عمّه فيصالحه. ومنعه أن ينصرف إلى رحله وأهله, ومنعه الذهاب فى الأرض 
العريضة. حتّى قتله وقتل أهل بيته. قد جاءکم الله به. وجاءه بكم. وواله ای 
لارجو أنه ما جمع بینکم فى هذا الموطن وبينه. إل یشفی صدورکم. ويسفك 
دمه على أيديكم.» 

وسار فى ما بين الميمنة والميسرة. فرغّبهم فى الجهاد. وحرّضهم على القتال. 
ثم رجع حثی نزل تچٹ ریت وزحف القوم إليه. وقد جعل أبن زياد على ميمئته 
الحصين بن نمير السکونی ۲ ٍعلی ميسرته عمير بن الحباب وشرحبيل بن ذى 
الكلاع على الخيل. یی فى الرجال. 

فلما تدان اصقان امل الحخصینن النمير فى ميمنة أهل [244] الشام على 
ميسرة أهل الكوفة وعليها علی بن مالك الجشمی, فثبت له هو بنفسه. للم 
أخذ رايته قرّة بن علی, فقتل أيضاً في رجال أهل الحفاظ. وانهزمت الميسرة, 
فأخذ الراية عبدالله بن ورقاء السلولی, فاستقبل المنهزمين وقال: 

- «يا شرطة اله الیل 


.١‏ يمشى: كذا فى مط والطبرى. وفى الأصل: يسسى (بالسين المهملة) فأعجمناها. 
۲ فى مط: الشكونى. 


آیام عبدالملاه بن مروان ۱۹۰ 


فأقبل جلّهم إليه. نقال: 
-«هذا آمیرکم یقاتل. إلى آین؟ سیروا بنا إليد.» 
فأقبل حتّى آتاه, فإذا هو کاشف عن رأسه ینادی: 


«إلي ال أنا ابن الأشترء إنّ خير فزارکم کزارکم. لیس مسیناً من أعتب.» 

فتاب إليه أصحابه. وأرسل إلى صاحب الميمنة: 

-«احملٌ على ميسرتهم.» 

وهو يرجو أن ينهزم لهم عمير بن الحباب كما زعم. 

فحمل عليه سفيان بن يزيد بن المغقّل صاحب المیمنة. فثبت لهم عمير بن 
الحباب وقاتله قتالاً شديداً. فلمًا رأى إبراهيم ذلك. قال لأصحابه : 

توا هذا السواد الأعظم. فواله لو قد فضضناه لانجفل من ترون منهم يمنة 
ويسرة انجفال طبر رُعق بها فطارت.» 

قال ورقاء بن عازب: فمشينا إليهم حتّى إذا دنونا منهم اطعا بالرماح قليلاً: 
ثم صرنا إلى السيوف والقمد [245] فاضطربنا بها ملي فوالله ما سمعت من وقع 
الحديد على الحديد إلا ماج( قصّارى دار الوليد بن عقبة بن أبى معيط. ثم 
نهزمواء فسمعت إبزاهيم بن التریقول لصاحب رايته: 

«إنغمس برايتك ول له: 

- «جعلت دام له ين جتقم.» کیقول: 

«بلئ. فإ أصحابك یقاتلون, ان هؤلاء بهربون.» 

فإذا شد إبراهيم بسيفه. فلا يضرب أحداً لا صرعه. وكرد إبراهيم بن الأشتر 
الرجال بين يديه كأنّهِم الحملان. وإذا شد شد أصحابه معه شدّة رجل واحد. 

فلا انهزم أهل الشام, قال ابن الأشتر: 


۱. مياجن: لا تقط فیها فى الأصل والنقط من الطیری (۸: ۷۱۲ وما فى مط: مناحر. 
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مقتل أبن زياد بيد أبن الأشتر 

-«إِنَى قد ضربت رجلاً فقتلته ووجدت منه رائحة المسك. ضربة شرّقت يديه 
وغزبت رجليه. تحت راية منفردة على شاطی جازر, وأظنّه طاغيتهم, 
فالتسوه» 

فالتمسوه, فاذا هو عبيدالله بن زياد قتيلاً. ضربه فقطه(. 

وحمل شريك بن حریر(" على الحصين بن نمير السكونى وهو يحسبه ابن 
زياد. فاعتنق کل واحد منهما صاحبه. ونادئ شريك: 

- «أقتلوتى وین الزنية.» 

فقتل أبن نمیر, 

وكان شريك بن حریر [246] مع علی أصيبت عينه معه. فلما أنقضت حرب 
على لحق ببيت المقدس, فلما جاءه قتل الحسين قال: 

- «أعاهد الله. لئن وجدت من يطلب يدم الحسين أقبل إليه. ولأقتلنٌ ابن 
مرجانة, أو لأموتنٌ دونه 

فلما بلغه خرو ج المختار بلب ربدم الحسين. جاءه. فوجهه مع ابن الاشتر, 

ونل ابن ذى الكلاح..وتبعأصحاب إبراهيم أهل الشام المنهزمين فكان من 
غرق أكثر می بل وأصابوا,من عسكوهم كلّ شىء من الغنائم. 

ومضى ابن الأشتر إلى الموصل, وبعث عمّاله. فبعث أخاه عبدالرحمن بن 
عبداله على نصیبین, فغلب على سنجار ودارا وما والاهما من أرض الجزيرة, 
وخرج من أهل الكوفة کل من كان قاتل المختار وهزمهم, فلحقوا بمصعب بن 
الزبير بالبصرة وقبهم شبث بن ریعی. وكان المختار قال لأصحايه: 


أيام عبدالملك بن مروان ۱۹۷ 


- «سيأتيكم الفتح من قبل إبراهيم بن الأشتر. قد هزموا أصحاب ابن مرجانة.» 

وخرج المختار من الكوفة, واستخلف عليها السائب بن مالك الأشعرى. 
وخرج بالناس, قنزل ساباط. وقال للناس: 

-«أبشرواء فان شرطة الله [247] قد حشوهم بالسيوف يوماً إلى الليل بنصيبين 
أو قريباً منها.» 

قال: ودخلنا المدائن واجتمعنا إليه. فصعد المنبرء قوالله له ليخطبناء ويأمر 
بالج والاجتهاد والثبات على الطاعة والطلب بدماء أهل البیت. إذ جاءته 
البشرئ تترئ. يتبع بعضها بعضاً بقتل عبيدلله بن زياد وهزيمة أصحابه, وأخذ 
عسكره, وقتل أشراف أهل الشام. فقال المختار: 

-«یا شرطة الله. ألم آبشرکم بهذا قبل أن یکون ؟» قالوا: 

«بلئ والله, لقد قلت ذلك.» 

قال الشعبی: فيقول لى رجل من بعض جیراننا: 

«أتؤمن الآن يا شعبی ؟» 

قال: قلت: 

-«بأئ شیء أولان؟ با کار يعلم الغيب؟ لا أومن بذلك أبدا.» قال: 

-«أوَ لم يقل لنا أنهم انهزموا؟»إفقلت: 

- «بلئ. رلک زعم أنهم هُزموا بنصيبين من أرض الجزيرة, وإنما هو بخازر 
من أرض الموصل» فقآل 

«والله لاتؤمن حتّى ترى العذاب الأليم.» 


ذكر مسير مصعب إلى المختار وحريه 
لما قدم شبت!۱) على مصعب بن الزبير كان تحته بغلة له قد فطع ذنبها [248] 


۱ فی مط شیش 


۱۹۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 


وع طرف أذنها. وش قباءه وهو يصيح: 

-ديا غوثاه يا غوثاءا» 

عرف مصعب أَنّ بالباب رجلاً صفته كذا وکذاء فقال لهم: 

«نعمء هذا شبث بن ریعی. ولم يكن لیفعل هذا غیره, أدخلوه.» 

فأدخل إل وجاءه أشراف الناس من أهلالكوفة. فأخبروه بما أصيبوا يه من 
وثوب عبيدهم ومواليهم عليهم. وشكوا إليه. وسألوه الشصر لهم والمسیر إلى 
المختار معهم. وقدم عليهم محمد بن الأشعث بن القیس, ولم يكن شهد وقعة 
الكوفة, وانما كان يُقصّ له. فلما بلغه هزيمة الناس, تهيّأ للشخوص, وسأل عنه 
المختار, فأخبر بمكانه. فسرّح وراءه قوم فلم یلحقوه, ومضئ إلى مصعب, 
فأدناه معصب وقربه وأكرمه لشرفه. وهدم المختار دار ابن الأشعث. 

ثم قال مصعب لمحمد بن الأشعث لما أكثر عليه الناس: 

-دإنَى لا سیر حتّی يأتينى المهلّب بن أبى صفرة.» 

فكتب مصعب إلى المهلّب وهو عامله على فارس أن؛ 

«أقبل إلينا لتشهد ارتا وكير معنا إلى الكوفة.» 

فتباطاً عنه المهلّب كراهة اجرج واعتلٌ بشىء من الضراج. (249] فأمر 
مصعب محمد بن الا کین فیس فی بعض ما کان محمد یستحتّه: 

-«ایتنی بالمهلمع,ة 

فخرج محمد بكتاب مصعب إلى المهب. فلما قرأء قال: 

-«مثلك يا محمد فى شرفك یأتی بريداً؟ آما وجد المصعب بريداً غيرك ؟» 


قال محمد: 
- «إنى: واللهء ما أنا ببريد لأحدء غير أن نساءنا وأبناءنا وحرمنا غلينا عليهم 
عبداننا وموالينا.» 


فخرج المهلب بجموع كثيرة وأموال عظيمة معه فى هيثة وعدّة وجموع ليس 


یام عبدالملك بن مروان ۱۹۰ 


بها أحد من أهل البصرة. ولما ورد باب مصعب صادفه وقد أذن للناس, فحجبه 
الحاجب وهو لایعرفه, فرفع المهلّب يده وکسر أنفه. فدخل الحصاجب إلى 
المصعب وأنفه یسیل دما فقال له: 

-هما لك؟» قال: 

-«ضرینی رجل ما عرفه.» 

ودخل المهلّب, فلما رماه الحاجب, قال: 

-«هو ذا» 

فقال له مصعب: 

«عد إلى مکانك.» 

ثم عسکر مصعب عند الجسر الأكبر, وقدّم آمامه عيّاد بن الحصین الحبط ی 
من بنی تمیم على مقدّمته. وبعث عمر بن عبداله بن معمر على میمنته» وبعث 
المهلّب على ميسرته. وبعث على الأخماس مالك بن مسمع [250] ومالك بن 
المنذر, والأحنف بن قيس وزياد بن عمرو الأزدئ» وقيس بن الهيثم. 

وبلغ ذلك المختار فقام قيّ#أصحابه. فحمد الله وأثنئ. وقال: 

-«يا أهل الدي ن,إوأعوان الح وأنصار الضعيف وشيعة آل الرسول! ان فرّاركم 
الذين بغوا عليكم فهَتَوَِ توا أشباههم من الفاسقين. فاستغووهم عليكم 
ليمصح'١‏ الحقّ اوق لباطل, ویقتل أولياء الله. واه لو هلكتم ما عبد الله فى 
الأرض إلا بالفری على الله واللعن لأهل بيت نبیّه. صلّى الله عليه. انتدبوا مع 
أحمر بن شميط.» 

فعسكر بحتام أعين. ودعا المختار رؤوس الأرباع الذين كانوا مع ابن 
الأشتر. فیعتهم مع ابن شمیط. لأنهم فارقوا ابن الأشتر لما رأوا من تهاونه بأمر 


١‏ مصح الحقّ : أزاله. 


۳ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الّانی) 


المختار, فبعثهم المختار مع ابن شميط, وبعث معد جيشأ كثيفاً. 

ورا ب فیط سس ورد الملا وهاه مععی مر کر قریبا 0 
ثم عبّی كل واحد منهم جنده. وجعل أحمر بن شميط على میمنته عبدالله بن 
کامل, وعلى ميسرته عبدالله بن وهب بن نضلة("» وعلى الخيل رزين بن عبدالله 
السلولی, وعلي الرجَالة كثير بن إسماعيل [251] الكندئ. وجعل أبا عمرة على 
الموالى وكان مولي لعرينة. 


مكيدة لعبداله بن وهب على الموالى 

فجاء عبدالله بن وهب وكان على الميسرة. إلى ابن شميط وقد أخلاه. فقال له: 

-«إنّ الموالى والعبيد إلى" خور عند المصدوقة. وأنَّ معهم رجالا كثيراً على 
الخيل وأنت تمشی. فمرهم لينزلوا معك. فإ لهم بك لسوت, وإنى أتخوّف إن 
طأردوا ساعة فطوعنوا وضوربوا. أن يطيروا على متونها. ويسلموك. واك إن 
أرجلتهم لم يجدوا من الصبر بدَأ» 
نما غش الموال لس لا كان لقى منهم بالكوفة, فأحبٌ إن كانت عليهم 

جَإلة. فلا ينجو منهم أحد. ولم يتّهمه أبن شمیط, 

وظن أنه إنما أراد بی بر را ويقاتلوا فقال: 

- ديا معصر لماك لترلوارمجى , فقأتلوا.» 

فنزلوا معه ثم مشوا بين يديه وبين يدى رایتد. 

وجاء مصعب بن الزبير وقد جعل عاد بن الحصين على الخیل, وأقبل عاد 
حتّی دنا من ابن شميط وأصحابه فقال: 

«إنّا ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة [252] رسوله. صلَى الله علیه. وإلى ببيعة 


١‏ فى الأصل والطبرى ۸: ۷۲۱ وما فى مط: فضلة. 
؟. إلى خور: كذا فى الأصل. وفى مط: إلى حور. وما فى الطيرى: آل خور. 


ام عبدالملك بن مروان 1 


أميرالمؤمنين عبدالله بن الزبير.» 

فقال الآخرون: 

با ندعوكم إلى كتاب الله. وسئّة رسوله. صلّى الله عليه. وإلى بيعة الأمير 
المختار. وإلى أن يجعل الأمر شورى فى آل الرسول. فمن زعم من النساس أن 
أحداً ينبغى أن يتولّى عليهم برئنا منهم وجاهدتاء.» 

فانصرف عبّاد إلى مصعب فأخبره فقال له: 

«إرجعء فاحمل عليهم.» 

فحمل على بن شمیط, فلم يزل منهم أحد. ثم انصرف إلى موقفه. وحمل 
المهآّب على ابن کامل, فجال أصحابه بعضهم فى بعض. فنزل أبن كامل, وانصرف 
عنه المهلب, نم وقف ساعة, وقال لأصحابه: 

-«احملوا حملة صادقة. فقد أطمعوكم.» 

يعنى جولتهم التى جالوها. فحمل عليهم حملة منكرة, فووا وصبر ابن كامل 
فى رجال همدان. فأخذ المهلب يسمع اتصال!'' القوم: 

«أنا الغلام الشاك )لام الشبامئ, أنا الغلام التورئ.» 

وحمل عمر ب نأعبدالله بن مكب )على عبدلله بن أنس. فقاتل ساعة ثمّ انصرف 
عنه. وحمل الناس مالآب شمیط. فقاتل حتّى قتل. وتنادى أصحابه: 

- ديا معشز یل ونشتعم»:الصبى الصیر.» [253] 

فناداهم المهلب: 

- «الفرار الفرار. فهو اليوم أنجئ لکم. علامتقتلون أنفسكم مع هذه الهیدان, 
أضلٌ الله سعيكم.» 

نم نظر إلى أصحابه فقال: 


.١‏ كذا فى الأصل ومط وبعض الأصول فى هامش الطبرى: أتصال. وما فی الطیری (۸: 0۷۲۲: یسعع 
شعار القوم. وفى بعض الأصول: اتصال. 
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- «والله ما أدرى استحرار القتل الا فى أصحابى وقومی.» 
ومالت الخیل على رجّالة ابن شميط فانهزمت وأخذت فى الصحراء, فبعث 
مصعب بن الزبير عبّاد بن الحصين على الخيل وقال: 
-«أَيْما أسير أخذته فاضرب عنقه.» 
وسرّح محمد بن الأشعث فى خيل عظيمة من خيل أهل الكوفة ممن كان 
المختار طردهم, فقال: 
-«دونکم تأركم.» 
فلم يكن على المنهزمين قوم أشدّ عليهم منهم. كانوا لا يعفون عن أسير إنما 
هو القتل, فلم ينج من ذلك الجيش إلا طائفة من أصحاب الخیل, وأما رجالتهم» 
أبيدوا. 
فتحدّث عبدالرحمن بن أبى عمير الثقفى. قال: وله إنى لجالس عند المختار 
حين أتاه هزيمة القوم, فأصغى ال برأسه وقال لى: 
وله العبيد قتلة ما سمعت بمثلها قط.» 


- «وقمل ابن شبلیط وابن کاکل)وفلان وفلان..» 
فسمى قوماً تالک گان الواحد متهم خيراً من أن من الناس.» 


قال: فتلت: 
35 » هذه والله [254] مصیبة.» 
فقال لى: 
-«ما من الموت بدّء وما من ميتة أموتها أحبٌ الم من مثل ميتة أبن شمیط. 
حبّذا مصارع الكرام.» 


قال: فعلمت أنّ الرجل قد حدّث نفسه إن لم يصب حاجته. أن يقاتل حى 


یموت. 


یم عیدالملكت بن مروان ۷۰۲ 


وأقبل مصعب حتّى قطع من تلقاء واسط القصب» ولم تكن واسط هذه تيت 
بعد وأخذ فى کسکر, نم حمل الرجال وأثقالهم وضعفاء الناس فى السفن, 
فأخذوا فى نهر يقال له: نهر خرشيذ, ثم خرجوا من ذلك النهر إلى الفرات. وكان 
أهل البصرة يخرجون فيجرّون سفنهم ویقولون(۱: 


عوّدنا الفصعب جو لس والرنِبريَاتٍ الطَوالٍ التي 


ولا بلغ المختار أنهم قد أقبلوا إليه فى البرّ والبحرء سار حتّی نزل السيلحين» 
ونظر إلى مجتمع الأنهار: نهر الحيرة, ونهر السسيلحين, ونهر القادسيّة. ونهر 
یوسف(, فسكر الفرات على مجتمع الأنهار. فذهب ماء الفرات كلّه فى هذه 
الأنهار. وبقيت سفن أهل البصرة فى الطين. 

فلما رأوا ذلك. خرجوا من السفن یمشون, وأقبلت خيلهم تركض حتى أنوا 
ذلك السكر. فكسروه. [255] 


غل البختار فى ذلك 
فکان غلط المختار یلاق أن حيث سكر الماء وقطعه عن القوم, وجب أن 
يخلّف على السك رسكنا ی فصتمد الوم لما كسروا السكر صمد الكوفة, فلما 
رأى المختار ذلك أقبل إليهم حتّى نزل حروراء وحال بيتهم وبين الكوفة. وقد 
كان حصن قصره والسجد, وأدخل فى قصره عدّة الحصار, واستعمل عملی 
الكوفة عبداله بن شدّاد. 
وجاء مصعب فى جيشه. وخرج إليه المختار, وقد جعل على ميمنته سليم بن 


+ الطبری (۸: 0/11 
۲. یوسف: كذا فی الأصل ومط وبعض الأصول فى هامش الطبری, وما فی الطبری (۸: ۷۲۵): يُرسف. 


4 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القانى) 


يزيد الکندی, وعلی ميسرته سعيد بن منقذ الهمدانی ثمٌ الشورى» وكان على 
شرطته عبدالله بن قراد الختعمی, وعلی الخیل عمر بن عبداثه الشهدی, على 
الرجال مالك بن عمرو النهدئ. 

وجعل مصعب على ميمنته المهلّب بن أبى صفرةء وعلى مسيسرته عمر بن 
عبدالله بن معمر التيميّء وعلى الخيل عبّاد بن الحصين الحبطی وعلی الرجال 
مقاتل بن مسمع الكندئ» ونزل هو یمشی, وجعل على الكوفة محمد بن الأشعث. 
فجاء محمد حتّی نزل بين مصعب والمختار مقرم" مُيامئاً. فلما رأى ذلك 
المختار [256] بعث إلى كلّ خمس من أخماس البصرة رجلاً من أصحابه فى 
خيل» ووقف فى بقيّة أصحابه, وزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض, وحمل 
سعيد بن منقذ وعبدالرحمن بن شریح على بكر بن وائل؛ وعبدالقیس, وهم فى 
الميسرة عليهم عبداله بن معمر. فقاتلهم ربيعة قتالاً شديداً وصبروا لهم وأخذ 
سعيد بن منقذ وعبدالرحمن بن شريح لا یقلعان, إذا حمل أحدهما فانصرف. 
حمل الآخر. وریما حملا جميعاً. 

فبعث مصعب الی مهب 

«ما تنتظر أل تحمل من پازاك؟ ألا ترى ما يلقى هذان الخمسان اليوم؟ 
احمل بأصحابك. 

فقال المهلّية 

-«إتى لعمرى ما كنت لأجزر الأزد وتميماً خشية أهل الكوفة حى أرى 
فرصتی,» 

وبعث المختار إلى عبدالله بن جعدة أن: 


-«احمل على من يليك.» 


۱. مقرباً:كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى (۸: ۷۲ مغرب 


یام عبدالملك بن مروان ۲۰۵ 


فحمل علیهم. فكشفهم حى انتهوا إلى مصعب. فجثا مصعب على ركيتيه, ولم 
يكن فراراً فرمی بأسهمه. ونزل الناس, فقاتلوا ساعة, نع تحاجزوا, 

فبعث مصعب إلى المهلّب وهو فى خُمسین من الأخماس جامّين کثیری العدد 
والفرسان: 

«لا با لك ما تنتظر أن تحمل على القوم؟» 

فمكث غير بعيد. ثمٌ إنه قال [257] لأصحابه: 

-«قد قاتل القوم منذ اليوم وأنتم وقوف, وقد أحسنواء وبقی ما علیکم. احملوا 
واصیروا واستعينوا بالله.» 

فحملوا حملة عظيمة, فحطّموا أصحاب المختار حطمة منكرة فکشفوهم. 
وقال عبدلله بن عمرو اللهدی, وكان من أصحاب صین: 

- «اللهم إنى على ما كنت عليه ليلة الخميس بصقين. الم إنى أبرأً إليك من 
فعل هؤلاء المنهز مين.» 

وجالد بسيفه حتّی قتل. 

وأتی مالك بن عمرو لد فرسه.وکان على الرجالة. فركبه وانقصف 
أصحاب المختار انتضافة شدیدة کم أجمة فبها حريق. 

فقال مالك حين رکب 

سا أصنع بَالركوَبَ لهل ن اهنا حب إل من أن أقتل فى بيتى. أين 
أهل البصاثر؟» 


فثاب إليه نحو من خمسين رجلا 


ذكر ظفر بعد هزيمة 
وذلك عند المساء. فکز على أصحابه محمد بن الأشعث وکان إلى جائيه. 
فقتل محمد بن الأشعث هو وعامّة أصحابه. وانتهى المختار فى أصحابه إلى 


۲۳۰۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانى) 


محمد بن الأشعث قتيلاً ومالك بن عمرو يحسّهم بالسیف, فقال: 

-«يا معشر الأنصار, كرّوا على الثعالب الروّاغة.» [258] 

فحملوا علبهم. وأنهزم أصحاب مصعب وطلع القعر. 

وأمر المختار منادياً قنادى: 

ديا محمّد!» 

وكان علامة بيئه وبين أصحابه. فحملوا على مصعب. فهزموه وأدخلوه 
عسكره. ولم يزل المختار وأصحابه يقاتلونهم حى أصبحوا وأصبح المختار 
وليس عنده أحد. 


ذکر اتّفاق!'' سئء بعد الظفر لأجل عجلة وسوء تثبّت 

وكان أصحابه قد وغلوا فى أصحاب مصعب. فقال له بعض من کان معه؛ 

- «أيها الأمير. ما تنتظر؟ قد هُزم أصحابك وما بقى معك أحد. انصرف إلى 
القصر.» 

قال المختار: 

- دولل ما نلك وان أريد/لركرب. فأما إذا اتصرف أصحابى فقدّموا فرسى.» 

فركب حثي دل القت مهم وانصرف أصحاب المختار حين أصبحواء 
فوقفوا ملي وکال تار ققالواة 

-«قد قتل.» 

فهرب منهم طائفة ممن أطاق الهرب. واختفوا فى دور الكوفة وتوجّه سنهم 
نحو القصر نحو من ثمانية آلاف لم يجدوا من يقاتل بهم وكانوا فى الأصل 
عشرين ألفاً فلما أتوا القصر وجدوا المختار فى القصرء فدخلوا معه. 


۱. ذکر اتفاق سیء:کذا فی الأصل. وما فى مط: ذكر ری سیء. 
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وأصبح مصعب فأقبل يسير بمن [259] معه من أهل البصرة ومن خرج إليه 
من أهل الكوفة, فأخذ بهم نحو السبخة, فمر بالمهلب. 


فقال له المهلب: 
«یا له فتحاً ما آهنه! لو لم يكن محمد بن الأشعث قتل.» قال: 
-«صدقت, فرحم الله محتدأ» 


ذکر قتل عبیدائه بن على بن أبى طالب 

ثم قال: 

-«یا مهلب» قال: 

- «لبيك أيها الأمير.» قال: 

-«هل علمت أنّ عبيدالله بن علىّ بن أبى طالب قد قتل؟» قال: 

-«إنا لله. ونا إليه راجعون.» 

قال مصعب: 

- «أما إنَى كنت چٹ انی ,هنا الفتح. ثم لا نجعل أنفسنا احق بشىء مما 
نحن فيه منه. أتدرئى من قتله؟ أنما|قتله من يزعم أنه لأبيه شيعة, أما إنهم قتلوه 
وهم يعرفوته.» 


مصعب يحاصر قصر المختار وهو فيه 
ثم مضى حتّى حاصر المختار, وقطع عنهم الماء والمادّة» وبعث عبدالرحمن 
بن محمد بن الأشعث. فنزل الکناسة, وبعث إلى الجبابين ليقطع عن المسختار 
وأصحابه الماء والمادّة. فأصابهم جهد شديد. وكان المختار ربما خرج هو 
وأصحابه, فقاتلوا قتالاً ضعيفاً. وكان لا تخرج له خيل الا رميت بالحجارة من 
فوق البيوت ويصبٌ علبهم الماء القذر. فاجترأ الناس عليهم. فكان أفضل 
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معايشهم من نسائهم. وذلك أنّ المرأة كانت تخرج من منزلها معها الطعام 
واللطّف" والماء قد التحفت [260] عليه. فتخرج كأنها تريد المسجد الأعظم 
للصلاة أو تزور قرابة لهاء فإذا دنت من القصر تح لها. فدخلت على حميمها 
بطعامه وشرابه ولطفه. ان ذلك ليبلغ مصعباً. 

وكان المهلّب ذا حنكة وتجرية, ققال: 

- «أيها الأمير. اجعل علیهم دروباً حى يمكنك أن تمنع ما يأتيهم من جهة 
آهلیهم وتدعهم فی حصنهم حتّی یموتوا فيه.» 

وکان القوم إذا اشتدّ عليهم العطش استقوا ماءالبثره وطرحوا فيه العسل لیفتر 
طعمه, فأخل ثلاث نسوة فى الشيامتین أتين آزواجه فى القصر. فبعث مهن إلى 
مصعب ومعهنٌ الطعام والشراب, فدهن مصعب ولم يعرض لهنٌ. 

فقال المختار يوماً لأصحابه: 

-«ويحكم! ان الحصار لايزيدكم الا ضعفاً. انزلوا بناء فلنقاتل حتّى تقتل کرام 
إن قُتلناء وله ما أنا بيائس إن أنتم صدقتموهم, أن ينصركم الله.» 

فضعفوا وعجزوا,ل له المختار: 

-«أما أنا ولله لا أعطى بیدگ. ألا أحكّمهم فى نفسى.» 
1 ولما رأي عبداتة ب هة بن هبيرة ما يريد المختار, تدلّى من القصر. فلحق 
بأناس من |خواته هلك يدم ددمة] 


مقتل المختار وما قاله فى أمره 
ثم إنّ المختار أزمع الخروج حين رأى من أصحابه الضعف والفشل. فأرسل 
إلى ره نابت بنت سثرة بن جندب» فأرسلت إليه بطيب كخير. فاغتسل 


.ى إليه للا وما أكثر تحفه وألطافد. واللطّف: اليسير من الطعام. ويقال: 
: أصحايه وأهله الذين يلطفوته. 


یم عبدالملك بن مروان ۹ 


وتحتط, نع وضع ذلك الطيب على رأسه ولحيته, ثم خرج فى تسعة عشر نفساً 
فيهم السائب بن مالك الأشعرئ. وكان خليفته على الكوفة إذا خرج. ولما خرج 
المختار من القصر قال للسائب: 

«ماذا تری؟» قال: 

۔ «أنا آری, آم الله5» قال: 

- «بل الله. ويحك أحمق أنت. إنما آنا رجل من العرب لا رأيت ابن الزبير 
انتری على الحجاز, ورأيت نجدة انتزی على اليمامة, ورأيت مروان انتزی على 
الشام. لم أكن دون أحد من رجال العرب. فأخذت هذه البلاد. وكنت كأحدهم, 
إلا أنى قد طلبت بتأر أهل بيت النبئ. صلّى الله عليه وسلّم وعليهم, إذ نامت عنه 
العرب, فقتلت من شرك فى دمائهم, وبالغت فى ذلك إلى يومى هذا. فقاتل على 
حسبك إن لم تكن لك نيّة.» E‏ 
» ونا إليه راجعون, وما كنت أصنع أن آفاتل على حسبى؟» 
فتمثّل المختار عند ذلك بشعر غيلان بن سلمة القفی ": [262] 


ولو يرانى أبو شیلان إذ حبرت عتى الهُموم بأمر ماله طََقُ 
لقال رهبا روعباً یجان ما عُنمْ الحياة. وهول الموت والشفّقُ 
تا يس عن لخي ؤمكبرم ةا أو أسوة لك فى من مهلك الور 


ثم خرج فى تسعة عشر رجلا فقال للناس: 
«أتؤمئوثى وأخرج إليكم؟» فقالوا: 
-«لاء إلا على الحكم.» فقال: 


0/57 :۸( الأبيات تجدها عند الطبری أيضاً‎ .١ 
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4 ره at‏ 
Yn‏ أحكمكم فى نفسی أبدا.» 
فضارب بسيفه حتّی قتل. 


ذكر رأى المختار فى تلك الحال وکان صواباً 

كان المختار قال لأصحابه حين أتوا أن يبايعوا على الخروج: 

-«إذا أنا خرجت فقعلت لم تزدادوا لا ضعفاً وذلاً. فان نزلتم على حکمهم 
وثب أعداؤكم الذين وترتموهم. يقول كلّ رجل منهم لبعضکم: هذا عنده تأرى, 
فیقتل وينظر بعضكم إلى بعض فيرى مصرعه ومصرع أحبته. فیقولون: ياليتنا 
كتا" أطعنا المختار وعملنا برأيه. ولو أنكم خرجتم معی, كنتم إن أخطأتم الظفرء 
متم کرام وان هرب منكم هارب فدخل فى عشيرته اشتملت عليه عشیرته. تم 
غداً اذل من على [263] ظهر الأرض.» 

فکان الأمر على ما قال. 

ولما كان من الغد. قال لهم بجير بن عبدالله : 

- «يا قوم. قد كإن*صاخيككم,أمس أشار عليكم بالرأی لو أطعتموه. يا قوم. 
کم إن نزلتم على| حكم الوم تم كما تُذيح الغنم, اخ جوا بأسيافكم حتّى 


تموتوا كراماً ان لت 

فقالوا: 

- «قد أمرنا بهذا من كان أطوع عندنا وأنصح لنا سنك فعصيناء, أفنحن 
نطيعك؟» 


فأمكنوا القوم من أنفسهم ونزلوا على الحكم. فبعث إليهم مصعبٌ عاد بن 
الحصين. فكان يخرج بهم مکتفین, فأدركتهم الندامة حینتذ. فقتلوا من عند 


یم عبدالملك بن مروأن N‏ 
آخرهم. 


ذکر کلام لهؤلاء المسلمين واستعطاف حين أحسّوا بالقتل 

قال يُجير بن عبدلله المسلی(۱) حين أنى به مصعب ومعه ناس كثير مهم : 

«الحمد لله الذى ابتلانا بالإسار وابتلاك بالعفو. وهما منزلتان, فى إحديهما 
رضا لله. وفى الأخرئ سخطه. من عفا عفا الله عنه وزاده عأ ومن عاقب لم 
يأمن القصاص, يابن الزبير» نحن أهل قبلتكم وعلى ملتكم ولسنا تركأ ولا یلم 
خالفنا إخواتنا [264] من أهل مصرناء فإمًا أن نکون أصبنا وأخطأوا. وا أن 
نكون أخطأنا وأصابواء فاقتتلنا كما اقتتل أهل الإسلام" بينهم فقد اختلفوا 
واقتتلواء ثم اصطلحوا واجتمعوا. لقد ملكتم فأسجحواء وقدرتم فاعفوا.» 

فلم يزل بهذا القول ونحوه حتّی رق لهم الناس. ور مصعب أيضاً. وأراد أن 
یخی سبيلهم. فقال عبدالرحمان بن محمد بن الأشعث: 

-«تخلی سبيلهم يابن الزيير؟ اخترناء أو اخترهما» 

ووثب محمد بن عیدالرحمان ین سعيد بن قیس, فقال: 

-«قتل أبى وخملسمائة من هيدان وأشراف العشيرة. ثم تخلّى سبيلهم ودماژنا 
ترقرق فى أجوافهم, ارآ اخترهم.» 

ووثب كل توم ول یت كان صي نهم رجل. فقالوا نحواً من هذا القول. 
فلما رأى مصعب ذلك. أمر بقتلهم, فنادوه بأجمعهم: 

-«یابن الزبيرء لا تقتلناء اجعلنا على مقدّمتك إلى أهل الشام غداً فوالله ما بك 
ولا بأصحاباك عثا غداً غنی إذا لقیتم عدوكم: فان تلا لم تُقتل حتّی نرهم ون 
ظفرنا بهم كان ذلك لك ولمن معك.» 


.١‏ السلی:کذا فى الأصل والطبرى (۸: ٠‏ 76 وما فى مط : المسلمى. 
؟. أهل الإسلام:كذا فى الأصل مط. وما فى الطبرى (۸: ٠‏ 475 أهل إنشام. 
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فأبى عليهم وتبع رضا أصحابه. 

هال بح التبا 

هن حاجتى إليك ألا أل مع هؤلاء. ی أمرتهم أن يخرجوا [265] 
بأسيافهم فيقاتلوا حمّى يموتوا كراماً فعصونى.» 

دم ناحية فقّتل, 


كلام آخر بنحو آخر من الاستعطاف 

نم إنّ مسافر بن سعيد بن نمران قال لمصعب: 

-«باین الزبيرء ما تقول 4 إنا قدمت عليه وقد قتلت أن من المسلمين ميا 
حكّموك فى دمائهم وكان الحق فى دمائهم ألا تقتل نفساً مسلمة بغير نفس, فان 
كنا قتلنا عدّة رجال منكم فاقتلوا عدّة من قتلنا منكم وخلوا سبيل بقیتنا وفينا 
رجال كثير لم يشهدوا موطناً من حربنا وحربکم يوماً واحداً كانوا فی الجبال 
والسواد يجبون الخراج ويؤمنون السبل.» 

فلم يستمع له. فقا 

- «قبح الله قوف أمرتهم أنإيخرجوا ليلا على حرس سكة من هذه السكك 
فنطردهم ثم نلحق بمتتائرتاة فتصونى حتّی نموت الآن ميتة العبيد. فأنا أسألك 
ألا تخلط دمی یات 

فقدّم ناحية فقتل. فكان عدد من قتل صبراً ستة آلاف سوى من قتل فى 
المعركة. 


توبيخ من عبداله بن عمر لمصعب على فعله هذا 
[266] فلقى مصعب بن الزبير يوماً عبدالله بن عمر. فسلّم عليه. فأعرض عنه 
إن عمر فقال: 


یام عبدالملك بن مروان r‏ 


أخيك مصعب.» فقال: 
«نعمء أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة فى غداة واحدة, عش ما 
استطعت!» 
فقال مصعب: 
«إنهم کانوا کفرة فجرة.» 
فقال ابن عمر: 


«والله لو قتلت عددهم غنماً من تراث أبيك» لكان ذلك سرفاً» 


کفت المختار ترت إلى جنب المسجد 
تم إنّ مصعباً مر یکت المختار فقطعت, ثم سترت بمسمار حديد إلى جنب 
المسجد, فلم يزل على ذلك حى قدم الحجاج بن يوسفء فنظر إليها. فقال: 
«ما هذه؟» قالوا: 


کتب"مَصَعب ال ابن الأشتر يدعوه إلى طاعته 

وبعث مصمب قالكاعلى الجهال والبيواد. ثم كتب إلى ابن الأشتر يدعوه إلى 
طاعته ويقول له: 

-«إن أنت أجبتنى ودخلت فى طاعتی, فلك الشام, وأعنّة الخيل, وما غلبت 
عليه من أرض المغرب ومادام لآل الزبير سلطان.» 

وكتب إليه عبدالملك بن مروان من الشام يدعوه إلى طاعته ویقول: 

- «إن أجبتنى ودخلت فى طاعتی, فلك العراق.» 

فاستشار إبراهيم أصحابه, فاختلقوا عليه فقال إبراهيم : 
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-«لو لم أكن أصبت عبيدالله بن زياد ورژساء الشام. لأجبت عبدالملك [267] 
مع أنى لا أختار على أهل مصرى مصراً ولا على عشیرتی عشيرة.» 

فكتب إلى مصعب. فأجابه مصعب: أن آقبل, فأقبل إليه. وبعث المهلّب إلى 
عمله. وهی السنة التى نزل فيها المهلّب على الفرات. 


ما جرى على عمرة امرأة المختار 

ثم إنّ مصعباً بعث إلى عمرة بدت النعمان بن بشير وهی امرأة المختار, فقال 
لها 

-«ما تقولين فى المختار؟» 

فقالت: 

- «رحمه الله. كان عيداً من عباد لله الصالحين.» 

فرفعها مصعب إلى السجن. وكتب إلى أخيه عبدالله أنها تزعم أنه نبئّ. فكتب 
فأخرجها بعد عتمة, وسلمها إلى مطرء فضربها ثلاث ضربات 


بالسیف, فقالت: 
ديا أبتاء. يا أهلاء, يا عش رتاه ا» 
فسمع بها أبان بن تانب شير فلطمه وقال له: 
- «يابن ريسفت نهار قطع اش يمينك.» 
ولزمه مطر حتّی رفعه إلى مصعبء فقال: 
«إِنّ أختى مسلمة.» 
وادّعى شهادة بنى قفل, فلم يشهد له أحد. فقال مصعب: 
-«خلوا سبيله فا رأى أمراً ظیعا "بن 


.٠‏ وجاء فى الطبرى (۸: ۶۳ النصعب بعث إلى أ ثابت بنت سمرة ين جندب امرأة المختار. وإلى 
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فقال عمر بن أبى ربيعة: 


إنّ من أعجب السجائب عندی ‏ قتلُّ بیضاء حُرَة عُطبولٍ!'" [268] 
فتلت هكذا على غير جرم إن ل درّهسا مسن قستيل 
تب القستل والقتال عسلینا ‏ وعلى المحصنات جر الأول 


حصار عبدالله بن خازم رجال بنى تميم بخراسان 

وفى هذه السنة كان حصار عبدالله بن خازم من كان بخراسان من رجال بنی 
تميم بسبب من قتل منهم ابنه محمّداً. وذلك أن بنى تميم تفزقوا بخراسان یام ابن 
خازم. فأت قصراً مرف يقَرئيا!''' عدّة من فرسان بنى تميم وأنجادهم مثل 
عثمان بن بشيرء وشعبة بن ظهير النهشلى. وورد بن العلّق. وزهير بن ذژیب 
لمدوی, وجبهان بن مشجعة الضبى. ورقبة بن الح والحجاج بن ناشب فأتاهم 
ابن خازم فحصرهم. وخندق على نفسه خندقاً حصيئاً شلا يبيتوه. فكانوا 
يخرجون ويقاتلونه رو لیالقصر. فخرج ابن خازم يوماً على تعبئة من 
خندقه فى ستة آلاف. وخرج أل إلقصرء فقال عثمان بن بشیر: 

-«لا اظن لكم الوم هم طاقة: فانصرنوا» 

فقال زهي رَينَدوْيِ.الغدوى: مرت طالق إن برجع حتّى ینقض صفوفهم, 
وکان إلى جنبهم نهر یدخله الماء فى الشتاء. ولم يكن يومئذ [269] فيه ماء. 


عمرة بنت النعمان بن بشیر وهی امرأة المختار. فقال لهما: دما تقولان فى المختار؟» فقالت ام ا 
«ما عسينا أن تقول؟ ما تقول فيه إلا ما تقولون فيه أنتم.» ققالوا لها: «إذهبى.» وأما عمرة فقالت: «...» 


۲. كنب فى هامش الأصل: فرنا: قرية فى سواد مرو. وجاء فى المراصد: فرناباذ: قرية كبيرة يينها وبين 
مرو خمسة فراسخ. 
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فاستبطنه زهير, فسار فيه ولم یشعر به أصحاب ابن خازم حتّی حمل علیهم, 
فحطم أولهم على آخرهم واستداروا وکر راجعاً واتبعوه على جنبتی الشهر 
یصیحون به ولا ینزل إليه أحد حتّى انتهی إلى الموضع الذی انحدر منه. فخرج, 
وحمل عليهم. فأفرج له القوم حتّى رجع. 

فقال ابن خازم لأصحابه: 

«إذا خرج إليكم زهير فطاعنتموه فاجعلوا فى رماحكم كلاليب, فاعلقوها 
فى أداته ودرعه.» 

فالتفت إليه ليحمل علبهم. فخلوا رماحهم. فجاء یجو! أربعة أرماح حتی 
دخل القصر. فأرسل ابن خازم إلى زهير: 

«أرأيتك إن آمنتك وأعطيتك مائة ألف وجعلت لك باشان!) طعمة 
تناصحنی؟» 

فقال زهير للرسول: 

-«ویحك! كيف أناصح قوماً أ قتلوا الأشعث بن ذؤيب ؟» 

فرجع الرسول فأينقظ بهآ/عند موسى بن عبدالله بن خازم. فلما أطال عليهم 
الحصارء 2 | إلى ابن خازم آن: 


فقا لهم زهيره 
- «ثكلتكم أتهاتكم. الله [270] لیقتللکم عن آخركم. فان طبتم بالموت نفساً 
فموتوا کرام اخرجوا بنا جيمعاً. فإمًا أن تموتوا جميعاً. وإما أن ينجو بعضکم 


.١‏ فجاء ير أربعة أرماح: كذا فى الأصل. وما فى مط: فجاء بأريعة أرماح. 
۲ ياشان: كذا فى الأصل. وما قى مط: باسان (مهملة). 


أيام عبدالملك بن مروان WY‏ 


ويهلك بعض. وأيم لله. لئن شددتم عليهم شدّة صادقة ليفرجنٌ لكم عن مثل 
طريق البرید. فإن شنتم كنت أمامكم. وان شنتم كنت خلقكم.» 


قال: فأبوا عليه. فقال: 

-«أما إئی سأريكم.» 

ثم خرج هو ورقبة بن الحرٌ ومع رقبة غلام له ترکی, وشعبة بن ظهیر. فحملوا 
على القوم» فأفرجوا لهم, فمضوا. فأما رقبة وغلامه وشعبة فمضوا على وجوههم, 
وأما زهير فرجع إلى أصحابه حى دخل القصر, فقال لأصحابه: 

«قد رأيتم, فأطيعونى.» فقالوا: 

-دإنَّ فينا من يضعف عن هذا ويطمع فى الحياة.» قال: 

- «أبعدكم اله والله لا أكون أجزعكم من الموت.» 

ففتحوا القصر. ونزلوا على حكمه. فأرسل إليهم. فقندهم, ثم حملوا رجلاً 
رجلا فأراد أن يمنّ علیهم. فأبى ابنه موسى وقال: 

- «والله, لئن عفوت عنهم لأتّكئن على سيفى حتّى يخرج من ظهرى.» 

فقال له عبدالله: 

-«أما والثه. إنى علم [271] نالف فى ما يأمرنى به.» 

فقتلهم جميعاً إ“قائة الجا بن ناشب - كلّمه فيه رجال من بنى تسميم 
كانوا معترلين مره وتحنظلة, وجیهان بن مسجعة, وهو الذى كان ألقى نفسه 
على ابنه محمد يوم قتل. فقال ابن خازم خلوا عن هذا البغل الديرج؛ ورجل من 
بنى سعد. وهو الذى قال يوم لحقوا أبن خازم؛ انصرفوا عن فارس مضر. 

فأما زهير بن ذژیب. فأرادوا حمله مقيّدً. فأيئ وأقبل يحجل''' فى قيده حتّی 
جلس بين يديه فقال له ابن خازم: 


.١‏ جل القید: قفز فى مشيه على الرجلين معا 


۲۱۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القانى) 


- «كيف شكرك إن أطلقتك وجعلت لك باشان طعمة ؟» قال: 

- «لو لم تصنع بى لا حقن دمى لشكرتك.» 

فقام ابنه موسى, فقال: 

-«تقتل الضبع وتترك الذيخ؟ تقتل اللبوءة وتترك الليث؟» قال: 

«ويحك! يقتل مثل زهير؟ من لقتال عدو المسلمین, من لنساء العرب؟» 

قال: 

-«والله لو شركت فى دم أخى لقتلتك.» 

فقام رجل من بنی سلیم إلى ابن خازم, فقال: 

-«أذكّرك الله فى زهير.» 

فقال له موسى: 

«إتخذه فحلا لبناتك !» 
فغضب ابن خازم. وأمر بقتله. قال زهير 

- «فإنَ لى حاجة: لا تخلط دمى بدماء هؤلاء اللثام, فقد [272] نهيتهم عما 
صمنوا. وأمرتهم أن یموتوا کرام وأن يخرجوا عليكم مصلتين السیوف, ولله لو 
فعلوا لشغلوا بنك( هذا هن طلب الثأر بأخيه.» 

وأمر به فنّحَى|ناحية وقتل. 

فما آشبه هذا الرای برأ آلمختار حتّی كأنّ أحدهما أخذ عن صاحبه. ولملّ 
الوقتين كان وا ا رمان تقار 


رجوع الأزارقة 
وفى هذه الأيام التى شغل فيها الناس بعضهم بیعض, رجعت الأزارقة إلى 
۱. فى هامش ال نيخ: ولد الذئب من الضيع. والسّمع ولد الضيع من الذئب. ويقال: الذيخ: الذثب 
الجرىء. ذكر الضّباع الكثير الشمر: والسشمع ولد الذئب من الضبع. 
۲. بنيك:كذا فى الأصل. وما فى مط: ابنك. 


أيام عبدالملك بن مروان ۳۹ 


قرب الكوفة. وذلك فى سنة ثمان وستین. 
وکان عبدالله بن الزبير رد أخاه مصعياً على العراق أميراً بعد أن كان عزله بابنه 
حمزة وظهر من ابنه حمزة خقّة فعزله. فلما رد مصعباً بعث مصعب الحارث بن 
أبى ربيعة على الكوفة أميراً. وصار هو إلى البصرة. وكانت الأزارقة قد لصقت 
بفارس وكرمان ونواحى إصبهان بعدما أوقع بهم المهلّب بالأهواز. فلما آشخص 
المهلّب إلى الموصل كان عمر بن عبيداله بن معمر على فارس, فأنحطّت 
الأزارقة مع ابن الزبير بن الماحوز على عمر بن عبيدالله. فلقيهم فقاتلهم قتالاً 
شديداً. نع ظفر بهم وأنهزموأ. وتبعهم عمر بن عبيدالله. وكتب بالفتح إلى مصعب, 
ولحقهم بإصطخر وقد ثيتوا له. فلقيهم وقاتلهم قتالاً شديداً وقتل ابنه. ثم اه ظفر 
بهم [273] وقطعوا قنطرة طمستان7". وارتفعوا إلى إصبهان وکرمان, فأقاموا بها 
حتی اجتبروا!" وقوواء واستعّوا وكثروا. 
نهم أقبلوا حتّى مروا بفارس, وفيها عمر بن عبيدالله بن معمرء فقطعوا 
أرضه من غير الوجه الذی كان فيه أخذوا على سابور". ثم خرجوا على 
آرجان, فلما رأى عيبن عبيلله أنّ الخوارج قد قطعت أرضه موجهة إلى 
البصرة خشی ألا يلحتملها له مع فشتر فى آثارهم مسرعاً حتی آنی 
آرجان*. فوجدهم جوا موجهین إلى الأهواز. وبلغ مصعباً إقبالهم. 
فخرج, فعسک رالتائ ی الک الأكيس وقال: 


- «والله. ما آدری ما الذی أغنى عتی أن وضعتٌ عمر بن عبيدالله بن معمر 


الأصل ومط: طمیسان. نی الطبرى  :۸(‏ ۵ طستان وهو الصحيح. وق باقوت: 
: تان» كقولهم: «دهستان» وأمثاله. مدينة بفارس. 
۲. اجتتبروا: كذا فى الأصل والطبرى (۸: 84/). فى حاشية الطیری عن الأصول: اختيزوا. وفی مط: 
أجزوا. اجتبر: استغنى بعد الققر. 
۳ سابور: كذا فى مط والطبرى. وما فى الأصل غير واضح. 
.٤‏ أرجان: كذا فى الأصل ومط. وما فى الطيرى (۸: 0/81 أرّجان (بتشديد الراء). 


ور تجارب الآمم لمسكويه (الجزء نی ) 


بفارس, وجعلت ممه بها جتدا أجرى عليهم أرزاقهم فی کل شهرء وآوشمهم 
أعطياتهم فى كلّ سنة, وآمر لهم من التعاون كلّ سنة بمثل الأعطيات, قطع أرضه 
الخوارج إلى وقد أزحت علّته, وقد آمددتهبالرجال, وقویتهم, والله. لو قاتلهم ثم 
ف لكان أعذر له عندىء وان كان الفا غير مقبول العذرء ولا كريم الفعل.» 


إقبال الخوارج وعليهم الزبير 

وأقبلت الخوارج وعليهم الزبير [274] بن الماحوز حى نزلوا الأهواز. فأتتهم 
عيونهم أن عمر بن عبيدالله فى أثرهم. وأنّ مصعياً قد خرج من البصرة. 

فقام الزبير خطيباً وقال بعد حمد الله: 

«أما بعده فإنّ من سوء الرأى والحين وقوعكم بين هاتين الشوكتين, إنهضوا 
بنا إلى عدوناء فلنلقهم من وجه واحد.» 

فسار بهم حتّى قطع بهم الأرض إلى جوخى, نع أخذ على النهروانات, ثم لزم 
شاطئ دجلة حمّى خرج على المدائن. فشن بها الغارات» وقتل الولدان والنساء 
والرجال, وبقر بطون الاخبالى»وانتهوا إلى ساباط, ففعلوا ذلك. وقتلوا با ۲ بنت 
أبى يزيد بن عاص الأزدئ. وان من أجمل نساء دهرهاء وكانت قرأت القرآن, 
وهی أفصح امرأة, وا جال سیف قالت: 

- «ویحکم مستبن الرجال كانوا يقتلون النساء؟ ويحكم؛ هل سمعتم 
بقتل امرأة؟ ويحكم من لا يبسط إليكم يدا ولا يريد بكم ضرأ ولا يملك 
لنفسه نفعاً؟ أتقتلون من یت فى الحليةٍ وَهُوَ فى الخصام غير مین ؟"» 

فقال رجل منهم: 


۱. نباتة:کذا فى الأصل ومط. وما قى الطيرى (۸: 00/67 ينانة. 
۲. غشوها: كذا فى مط والطبرى. وما فى الأصل عشوها. غشيه بالسوط: ضربه. 
۳ س ۳ الزخرف: ۱۸. 


یام عبدالملك بن مروان لفقا 


«لو تركتموها!» فقال له آخر: 
- «أعجبك جمالها [275] يا عدو الله! كفرت وافتتنت.» 
وانصرف الآخر عنه وترکهم..قال: فظنا أنه فارقهم, وحملوا عليها فقتلوها. 


خروج الحارث بن أبى ربيعة من الكوفة ومعه ابن الأشتر 

من الناس بالكوفة أتوا الحارث بن أبى ربيعة, فصاحوا إليه وقالوا: 

-«اخرج, فان هذا عدوّنا قد أظلٌ علينا.» 

فتقاعد إلى أن أكثروا الصياح فخرج حتّى نزل النخيلة, فأقام بها أياماً. 

فوثب إبراهيم بن الأشتر, فحمد الله وأئنى عليه. ثم قال: 

-«أما بعد فإِنّه قد سار إلينا عدو ليست له بقية. يخيف السبل ویخّب البلاد, 
فانهض بنا إليه.» 

فأمر بالرحیل. فخرج حتّى نزل دير عبدالرحمان, فأقام فيه حتّى دخل شبث 
بن ربعی. فكلمه پنحو ما كلّمه به ابن الأشتر. فارتحل ولم یکده فرجز به الناس 
وكان یب بالقياع: 


سار بنا اباع را گرا يسير يوماً ويُقيم شهرًا 


فأشخصوه من ذلك المكان. فكلّما نزل بهم منزلاً أقام. يصب" به اللاس 
وينادونه حول فسطاطه. فلم يبلغ الصراة ال في بضعة عشر يوماً وقد انتهى 
لها( طلائع السدق, وأوائل الخيول. فلما أتتهم العيون بأن جماعة أهل [276] 


۱. يصيح: كذا فى الأصل ومط. وما فى الطيرى (۷۵۹:۸یطج. 
۲ إليها: كذا فى الأصل. وما فى مط: إليه. 


۲۳۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثّانى) 


المصر قد آنوهم(۱) قطعوا الجسر بينهم وبين الناس. 

فقال إبراهيم بن الأشتر للحارت بن أبى ربيعة: 

«اندب معى الناس حتّى أعبر إلى هؤلاء الأكلب فأجيئك برژوسهم.» 

فقال شبث بن ربعی, وأسماء بن خارجة. ومحمد بن عمير: 

- «أصلح الله الأمير» دعهم. فليذهيوا. لا تبدأ يهم.» 

وكانوا حسدوا إبراهيم بن الأشتر. فلما أتت یم اج 

- «يا أيها الأمير. ما قعودنا بهذا الجسرء فلیعد, ثم اعبر بنا إليهم» فان الله 
سيريك ما تحب.» 

قأمر الجر فأعید وعبر الناس إليهم. فطاروا إلى المدائن. فتبعهم المسلمون, 
فخرجوا 5 الحارث بن أبى ربیعة. عبدالرحمان بن مخنف فى ستة آلاف 
لیخرجهم من أرض الكوقة. فإذا وقموا فى أرض البصرة خلاهم. فاتبعهم حتى 
وقعوا فى أرض البصرة. ثم وقعوا إلى إصبهان. فانصرف عنهم من غير قتال". 
ومضوا حتّى نزلوا باب بن ورقاء بجی, وحاصروه. فكان يخرج إليهم فيقاتلهم 
ولا يطيقهم. وكانت إصبهائئ:يومئذ طعمة لإسماعيل بن طلحة بن مصعب الزبير» 
فبعث عتّابا فصبرهلهم عابم فكيان يقاتلهم على باب المدینة. ويرمون [277] 
من السور النشاب والحجارة. كلما طال الحصار ونفدت الأطعمة هلك كراعهم 
وأصابهم الجهد الجهید. 


ذکر ری لعتّاب بن ورقاء صحیح 
فدعاهم عتّاب بن ورقاء» فحمد الله وأثنئ علیه, ثمّ قال: 
.١‏ آتوهم: فى الأصل ومط: أتاهم. وهو خطأكما لا يخقى. 
۲. والمبارة فى الطبرى (۸: ۷۲-۷۱ فأتبعهم الحارث: نی ريحة عبدالرحمان بن متف + فى ستة 
آلاف ليخرجهم من أرض الکو اوقعوا فى أر ان 
أرض الکوفة إلى أصبهان اتصرف [فاتصرف_الحاشية ]عتهم ولم يقاتلهم. ولم 


أيام عبدالملك بن مروان r‏ 


-«أما بعد أيها الناس. فإِنّه قد أصابكم من الجهد ماترون. فوالهء إن بقى إلا أن 
يموت أحدكم على فراشه. فيحيى أخوه فيدفته إن استطاع. وبالحرئ أن يضعف 
عن ذلك. ثم يموت هوء فلا يجد من یدفنه ولا يصلّى عليه. فاتقوا لله 
أنتم بالقليل الذى تهون شوكتهم وإنّ فيكم لفرسان أهل المصر وإنكم لصلحاء تن 
نتم منه. اخرجوا بنا إلى هؤلاء القوم. وبناحياة وقؤة. قبل أن لايستطيع رجل أن 
یمتنع من أمرأة لو جاءته. فقاتل رجل عن نفسه وصبر وصدق, فواللهإِنّى لأرجو. 
إن صدفتموهم. أن يظفركم الله بهم.» 

فناداه الناس من کل جانب: 

- «وقّقت وأصبث, اخرج بنا إليهم.» 

فجمع إليه الناس من اللیل, وأمر لهم بعشاء كثير فتعشّى الناس عنده. [278] 

ثم إنه خرج بهم حتّی أصبح على راياتهم, فصتحهم فى عسكرهم. وهم آمنون 
أن توا فى عسكرهم فأخلّوا لهم حتّئ انتهوا إلئ الزبير بن الماحوز. فقاتل فى 
عصابة نزلوا معه حتّى قتل, 

وانحازت الأزارقة إل قطرئ»رفبايعوه» فمشوا إلى قطرئ مصلتين للسیوف, 
فارتحلوا منهزمین, كان آخر الد لهم. 


ذکر ری ءانف للخؤاوج وهو يعد من سقطاته 
يقال: إن الخوارج دوا إلى الأحنف من جلس إليه. وذاكره بهم. فقال: 
- ِن هؤلاء إن ركبوا بنات سخاج. وقادوا بنات صهال. ونزلوا اليوم أرضاً 
وغداً أخرئ. فبالحری أن يبقوا.» 
فلما بلغ ذلك قطريَا ذهب وخلاهم. ومضى نحو کرمان, فأقام بها حتّى 
اجتمعت إليه جموع كثيرة. وأكل الأرض. واجتبی المال. وقوی, ثم أقبل حتى 


Yt‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القانى) 
أخذ فى أرض إصبهان. ثم خرج من شعب ناشط إلى إيذح" وأرض الأهواز, 
والحارث بن أبى ربيعة عامل مصعب على البصرة. فكتب إلى مصعب: 

«قد تحدّرت الخوارج إلى الأهواز. ولیس لهم الا المهلب.» 

فبعث [279] إلى المهلب, وهو على الجزيرة والموصل وأمره بقتال الخوارج 
والمسير إليهم. وبعث إلى عمله إبراهيم بن الأشتر. وجاء السهلب حتّى ققدم 
البصرة, وانتخب الناس وسار بمن أحبٌ. نم توجّه نحو الخوارج, وأقبلوا السه 
حتى التقوا بولاف" فاقتتلوا بها ثمانية آشهر أشدّ قتال يكون. 


ذكر توبيخ للخوارج المهلّب على طريق المكيدة 

ثم إنه بلغهم أنّ مصعباً قد قتل. ونحن نذكر خبره فى ما بعد. وذلك قبل أن يبل 
المهلّب وأصحابه. قناداهم الخوارج: 

-«ألا تخبروننا ما قولكم فى مصعب؟» قالوا: 

-«مام هدئ.» قالوا: 

-«هو ولیکم فی‌الدنیا والاخرة.» قالوا: 

-«نعم.» قالوا: 

«وأنتم لیا ی أموات»قالوا: 

-«نمم.» ال 

«فما قولکم فى عبدالملك بن مروان؟» قالوا: 

«ذاك ابن اللعين نحن منه برآ .هو عندنا أحلّ دما منكم» قالوا: 

- «فأنتم منه برآء فى الدنيا والآخرة.» قالوا: 


0/14 :8( إيذج: لانقط فى الأصل ومط. فضبطناه حسب الطيرى‎ .١ 
بالضم. ثم السکون, وآخره فاء: قرية على غرین دجيل من أرض خوزستان قرب متاذر الكبرى‎ .۲ 
(مراصد الاطلاع).‎ 


ام عبدالملك بن مروان o‏ 


- «نعم. كبرائنا منکم.» قالوا: 

«وأنتم له أعداء أحياءًا وأمواتاً.» قالوا: 

«نعم, كعداوتنا لکم.» قالوا: 

«فنٌ إمامكم مصعباً قتله عبدالملك, وثراكم ستجعلون غداً عبدالملك [280] 
إمامكم, وأنتم اليوم تبرأُون منه وتلعنوثه.» قالوا: 

- «كذبتم يا أعداء لله.» 

فلما كان من الغد تبيّن لهم قتل مصعب. فبايع المهلّب الناس لعبدالملك بن 
مروان. قأتتهم الخوارج فقالوا لهم: 

«ما تقولون فى مصعب؟» قالوا: 

- «يا أعداء الله, لا نخبرکم ما قولنا فيه.» قالوا: 

«فقد أخبرتمونا أمس أنه ولیکم فى الدنيا والآخرة, وأنكم أولياؤه أحياءًا 
وأمواتاً. فأخبرونا ما قولكم فى عبدالملك؟» فقالوا: 

«ذاك إمامنا وخليفتنا.» 

ولم يجدوا -إذ بايمؤا- من يقولوا هذا القول با فقالت لهم الأزارقة: 

-«يا أعداء الله تم أمس تبرُون) منه فى الدنيا والآخرة. وتلعنونه, وهو اليوم 
إمامكم وخليفتكم. وق تنگم الذى كنتم تولونه. فأيهما المحق, وأيهما 
المبطل. وأهما المهتتی) اهنا الا فتالا لهم : 

- ديا أعداء الله. رضینابذاك. إذ کان يلى آمورنا, ونرضی بهذاء كما كنا رضينا 
بذاك.» قالوا: 

«لا واله» ولکتکم إخوان الشياطين وعبيد الدنيا.» وتشاتموا. 


ذكر مسير عبد ألملك إلى مصعب 
71 كان لايزال عبدالملك يخرج من دمشق ومصعب من الكوفة. فإذا 


۳۳۹ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الثاني ) 


تدانیاء هجم الشتاء. فانصرف کل واحد إلى مکانه حتّی إذا كان سنة تسع وستین 
-وقد قيل سنة سبعین - خرج عیدالملك من دمشق نحو العراق يريد مصعب بن 
فقال له عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق: 
ك تخرج إلى العراق وقد كان أبوك وعدنی هذا الأمر من بعده. وعلی هذاء 
جاهدت معه وقد كان من بلائى معه مالم يخفّ عليك. فاجعل لی هذا الأمر من 
بعدك.» 

فلم يجبه إلى شىء من ذلك. فانصرف عمرو إلى دمشق, فغلب علیها. ورجع 
عبدالملك فى أثره ون عمراً اجتمع الناس إليه. فصعد المنبر فخطبهم. وقال بعد 
حمد الله والثناء عليه : 

«أيها الناس إنه لم يقم أحد من قريش قبلى على هذا المثبر. إلا زعم أن له 
جنّة ونر ُدخل الجئّة من أطاعه. والنار من عصاء. وإنى أخيركم أن الجئة والنار 
بيد الله. وأنه ليس إلىّ من ذلك شيء. غير أنّ لكم على حسن المواساة والعطيّة.» 
إنَّ عبدالملك وعمراً اقتتلا أياماً على باب دمشق [282] وتأدى الأمر 
بينهما إلى الموادعة والشاح ركتبا بينهما كتاباً وآمنه عبدالملك. 

فيقال: إن عمرأو بن سعيد ام فی خيل متا قوسا وأقبل حتّى أوطأ فرسه 
سرادقات عبدالملككاتقطغتة”الأطناب وسقط السرادق, ونزل عمرو فجلس 
وعبدالملك نب كقال لععوو 

-«يابا أمية. كأنك تشه بتقلدك هذه القوس بهذا الحىّ من قيس.» فقال: 

- «لاء ولکتی أتشيّه بمن هو خير منهم: العاص بن أمية.» 

ثم قام مغضباً والخيل معه حتّى دخل دمشق, ودخل عبدالملك أيضأ دمشق. 
فبعث إلى عمرو أ 

«أعط الناس أرزاقهم.» 

فأرسل إليه عمرو: 


یام عبدالملك بن مروان رنف 


- ان هذا ليس لك ببلد. فاشخص عنه.» 


ذکر استهانة بعدرٌ عادت بهلکة 

فلما كان بعد أيام. بعث إلى عمرو آن: 

«إيتنى أخاطبك.» 

فلما أتئ رسوله عمراً يدعوه. صادف الرسول عبدالله بن يزيد بن معاوية عند 
عمرو, فقال عبدالله لعمرو: 

-«يابا أمية. لأنت أحب إِليّ من سمعى وبصرى, وقد أرى هذا الرجل بعث 
إليك أن تأتيه, وأنا أرئ لك ألا تفعل.» فقال عمرو: 

-«ولم؟» قال: 

-«لأنه يقال: إن عظيماً من ولد [283] إسماعيل يغلق أبواب دمشق» ثم يخرج 
متها فلا يلبث إلا أن يقتل.» فقال له عمرو: 

«والله لو كنت قائماً ما.تخوّفت أن لا ينتهنى7'' ابن الزرقاء. ولا كان ليجترئ 
على ذلك منى.» 


رواخ ستو إلى عبدالملك وما جرى عليه 
وقال عمرو لول 
- «أبلغه عنّى السلام وقل له: أنا رائح إليك العشيّة.» 
فلما كان العشی, لبس عمرو درعاً حصينة بين قباء قوهی وقمیص. وت 
سيفه. فلما نهض متوجّهاً عثر باليساط, فقال حُميد: 


-«أما وله لئن أطعتنى لم تأته.» 


.٠‏ أن ينبهثى: كذا فی الأصل والطيرى (۸: ۷۸ وما فی مط: بهنی وهو خطأً. 


A‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الثّاني) 


وقالت له امرأته تلك المقالة, فلم يلتفت ومضی فى مائة رجل من موالیه. وقد 
بعت عبدالملك إلى بنى مروان» فاجتمعوا عنده. قلما بلغ عبدالملك أنه بالباب, أمر 
أن يُحبس من كان معد, وأذن له. فدخل ولم يزل أصحابه يُحبسون عند كلّ باب 
حتّی دخل عمرو قعر الدار ولیس معه ال وصيف له. فرمى عمرو ببصره. فإذا 
حوله بنو مرون وفيهم حسّان بن بحدل الکلبی. وقبيصة بن ذؤيب الخزاعى. 
فلما رأى جماعتهم آحش بالشر فالتفت إلى وصيفه, فقال: 

- «انطلق ويحك إلى يحبى بن سعيد يعنى أخاء, فقل له يأتنى.» [284] 

فقال له الوصيف ولم يفهم ما قال له: 

- «ليك.» فقال له: 

-«اغربٍ فى حرق الله وناره.» 

وقال عبدالملك لحسّان وقبيصة: 

«إذا شنتماء فقوما فالتقيا وعمرً(" في الدار.» 

فقال عبدالملك لهما كالممازح: 

- «ليطئشنٌ عمرواَْيْكَما ألول؟» 

فقال حشان: 

- «قبيصة أطول متي أميرالمؤْمنين بالإمرة.» 

وكان قبيصة على النخَاتمبثم,التفت غمرو إلى وصيفه. فقال: 

«انطلق إلى يحيى, فمره أن يأتينى.» فقال له: 

- «لبّيك.» وا لم یفهم عنه. 

فقال له عمرو: 

-«اغرب عنّى.» 


.١‏ ما فى الأصل ومط وفى هامش الطيرى: «وعمرو». فأتبتناء كما فى الطبرى (۸: ۷۸۷): وعمراً. 


یم عبدالملك بن مروان ۲۳ 


قلما خرج حشان وقبيصة, أمر بالأيواب فأغلقت. ودخل عمروء فرب به 
عبدالملك. وقال: 

«هاهنا يابا أمية رحمك الله.» 

فأجلسه معه على السرير وجعل يحدّئه طويلاً ثم قال: 

-«يا غلام خذ السيف عنه.» 

فقال عمرو: 

- «إنالله. يا أميرالمؤمئين.» 

فقال عبدالملك: 

- «أو تطمع أن تجلس معی متقلّداً سيفك!» 

فأخذ السيف عنه, ثم تحدّثا ما شاء الله تم قال له عبدالملك: 

- «یابا أمية ا» فقال: 

- «لبيك يا أميرالمؤمئين !» فقال: 

۔ «إنّك حيث خلعتنى آليت بيمين أنى 
أجمعك فى جامعة.» 

فقال له بنو مروان: 

«ثم تطلقه [285] 1 رشتين ؟» قال: 

هم أطلقه کلمت أن رصنع بای اميق 


إن ملأت عينى منك وأنا مالك لك. أن 


فقال بنو مروان: 

3 قسم أميرالمؤمنين.» 

قال عمرو: 

-«فإتى أ قسم أميرالمؤمنين.» 

فأخرج من تحت فراشه جامعة فطرحها إليه. ثم قال: 
-«یا غلام قم فاجمعه فيها.» 


۲۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّاني) 


فقام فجمعه فهاء فقال عمر 
3 1 1 
- «أذكرك الله يا أميرالمؤمنين أن تخرجنى فيها على رؤوس الناس.» فقال 


عبدالملك: 

-«أمكراً يابا أمية وأنت فى الحديد! لاها الله. ما كنا لنخرجك فى جامعة على 
رژوس الناس ولا نخرجها منك إلا صعداً'"» 

ثم اجتيذه اجتباذة أصاب فمه منها السرير فكسر ثنيته. فقال عمرو: 

- «أذگرك اله يا أميرالمؤمنين. أن یدعوك کسر عظم ی إلى أن تركب ماهو 
أعظم منه.» 

فقال له عبدالملك: 

-«والله لو أعلم أك تبقی علىٌ أو تفى لى وتصلح قريش لأطلقتك. ولكن ما 
اجتمع رجلان فى بلدة على مثل ما نحن عليه إلا أخرج أحدهما صاحبه.» 

فلما رأى عمرو ما يريد قال: 

«أغدراً يابن الزرقاءق» 

وأذّن المؤدّن المهز. تخر رعبدالملك يصلّى بالناس, وأمر عبدالعزيز بن 
مروان بقتله. فقام|إليه عبدالعزیژ بألسيف, فقال: [286] له عمرو: 

«أذكرك الله والرک هتن يتُولٌ قتلى من هو أبعد رحماً منك.» 

فألقى عبد اَن كشت :وججلس.ِوصْلّى عبدالملك صلاة خفيفة. ودخل 
وعُلّفت الأبواب. ورأى الناس عبدالملك حيث خرج وليس معه عمرو, فذكروا 
ذلك ليحيى بن سمید. فأقبل فى الناس حتّى حل يباب عبدالملك ومعه ألف عبد 
لعمرو وأناس من أصحابد كثيرء فجمل من معه يصيحون: 

-«أشيعنا صوتك يابا أمية!» 


۱ صمداً:كذا فی الأصل. وفی مط: سعيداً. وهو خطأ. 


یام عبدالملك بن مروان ۲۳۱ 


وأقبل مع يحيى جماعة فکسروا باب المقصورة. وضربوا الناس بالسیوف, 
فضرب الولید بن عبدالملك ضربة على رأسه. واحتمله إبراهيم بن عرب صاحب 
الدیوان. فأدخله بيت القراطيس. ولما دخل عبدالملك داره وجد عمراً یا بعد. 
فقال لعبدالعزير: 

-«ما منعك من قتله؟» قال: 

- «إنّه ناشدنى الله والرحم. فرققت له.» 

فقال عبدالملك: 

- «أخرى الله نك البوالة على عقبها ۱ فإك لم تُشيه غيرها.» 

ولم يكونا من ام واحدة. 

ثم قال عبدالملك: 

-«يا غلام التنی بالحرية.» 

فأتاء بها فیژهاء نع طعنه يها [287] فلم تج(" ثم نی فلم تجرٌ. فضرب بيده 
إلى عضد عمروء فوجد مش الدرع, فضحا, ثم قال: 

«ودارع أيضاً إن کنث لپا غلام ايتنى بالصمصامة.» 

فأتاه بسيفه, ثم أمر بعمروء قرم وجلس على صدره. فذبحه وهو يقول: 


یا عمرو إن ثم ومنقصتى :4 أضريكَ حيثُ تقول الهامةٌ اسقونى 


وانتفض عبدالملك رعدة فوضع على سريره. 
ودخل يحيى بن سعيد ومن معه على بنى مروان» فخرجوا هم ومن معهم من 
موالیهم. فقاتلوا يحبى وأصحابه. وقام عبدالعزيز, فأخذ المال فى البدور. وجعل 


۱. عقبها: کذا فى الأصل ومط. وما فى الطبری (۸: ۷۹۰ عقبيها. 
۲. فلم تج (فی كلا الموضعين): کنا فى الأصل. وما فى مط :لم تجر. وفى الطبری: لم تجز. 


۲۳۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء نی 4 


.يلقيها إلى الناس. فلما نظر الناس إلى الأموال ورأوا رأس عمروء وكان أقیالبهم. 
تفرقوا وانتهبوا المال. نع أمر عبدالملك بعد ذلك بتلك الأموال. فجبيت حى 
عادت كلها إلى بيت المال. 

وفقد عبدالملك ابنه الوليد. فجعل يقول؛ 

-«ویحکم أين الوليد؟ وأبيهم لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا ثأرهم.» 

فأتاه إبراهيم بن عربي» وقال: 

«هذا الوليد عندى ليس به [288] بأس.» 

نع نی عبدالملك بيحى بن سعيدء فأمر بقتله. فقام إليه عبدالعزيز ققال: 

-«جعلنی الله فداءك يا أميرالمؤمنين. أ تراك قاتلاً بنى أمية فى يوم واحد؟» 

فأمر به فحبس. وأتى عبدالملك بجماعة منهم فحبسهم( وكان هم بقتلهم, 
فأشير عليه أن يسيرهم إلى عدژه. فإن هم ُتلواء كُفَى أمرهم, وان سلموا رأيت 
رأيك, ولا يكون قد آثرت على نفسك قوماً هم اليوم معك. 

فألحقهم بمصعب. فلما قدموا عليه ودخل إليه يحيى بن سعید. قال له ابسن 
الزيمرة 

«أفلثٌ وانحطل الذنب(۳*) فقّال: 

- «والله إن الذنت ل 


ذكر سبب العداوة والشحناء 
بين عيدالملك وبين عمرو بن سعيد 
كان الشز بینهما قديماً. لأنّ أبنى سعيد وابنى مروان أعنى: محمد بن سعيد 


أنظر الطبری (۸: 00/17 
۲ انحض:انقطم. وذلك مثل يُضرب لمن شرف على الهلكة, 
۳. الب الشمر كله. أو: ما غلظ منه وخشن كشعر ذنب ا 


أيَام عبدالملك بن مروان ۲۳۳ 


وعمرو بن سعيد؛ ومعاوية بن مروان, وعبدالملك بن مروان. كانوا وهم غلمان 
لايزالون يأتون أ مروان بن الحكم الكناتية يلعبون عندها. فكانت تصنع لهم 
الطعام, نع تأنتهم به وتضع بين يدى كلّ واحد صحفة على حدة. ثم ترس( 
بين معاوية [289] بن مروان وبين محمد بن سعيد وبين عبدالملك بن مروان 
وعمرو بن سعید. فيقتتلونء وربما تصارموا الحين لايكلّم بعضهم بعضاً. فكان 
ذلك دأبهما كلما أتوها حتّى ثبتت الشحناء فى صدورهم على الصبئ, ثم نشأت 
تلك العداوة معهما. 

فذّكر أنّ خالد بن يزيد بن معاوية قال لعبدالملك ذات يوم: 

- «عجب منك ومن عمرو بن سعيد كيف أصبت غرّته فقتلته !» 

فقال عبدالملك: 


أدنيئه منّى ایسکن دعمء فاصول صولة حازم مستمكن 


شم إن ولد عمرو بن شعي یلوا على عبدالملاه بعد الجماعة وهم أربعة: 
أمية, وسعید, وإسماعيل, ومحمك, فليما نظر إليهم عبدالملك. قال: 

«إنكم أهل بیس لم ان لكم على جميع قومكم فضلاً لم يجعله الله 
لكم. وا ال ی کانیی تي أيبكم يكن حدينا. بل كان قديماً فى أنفس 
أوليكم على أؤلينا فى الجاهلية.» 

فأقطع بأميّة بن عمرو وكان أكبرهم سنا وأنبلهم وأعقلهم. فلم يتكلم بشی». 
فقام سعيد بن عمرو. وكان الأوسطء فقال: [290] 


۱ رش بينهم: أفسد. وأغرى بعضهم يبعض. 


ذقنا تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الّانی) 


ذکر کلام نفع عند سلطان حقود(؟ 

- «يا أميرالمؤمنين, ما تبغى علینا آمراً کان فى الجاهليّة. وقد جاء لله 
بالإسلام نهدم ذلك. ووعد جئّة. وحذّر ناراً. فأما الذى بينك وبين عمرو. فا 
عمراً ابن عتاد. وأنت أعلم وما صنعت. وقد وصل عمرو إلى ره وكفى بالله 
حسيباً. ولعمرى لثن أخذتنا بما كان بينك وبينه لبطن الأرض خير لنا من 
ظهرها.» 

فرق لهم عبدالملك رقة شديدة. وقال: 

-«إنّ أباكم خترنی بين أن أقتله أو یقتلنی, فاخترت قتله على قتلى. فأما نتم 
فما أرغبنى فيكم, وأوصلنى لقرابتکم, وأرعانی! ۳" لحقّكم !4 

فأحسن جائزتهم. 


مسير عبدالملك إلى العراق لحرب مصعب 

ثم سار عبدالملك من:الیشام إلى العراق لحرب مصعب وذلك فى سنة سبعین, 
وکان قال له خالد یژ عبد أشي بخالد بن أسيد: 

- «إن ومجهتنى| إلى البصرة ييستخفياً فى مالي وأتبعتنى خيلاً يسيرة» رجوت 
أن أغلب لك عليها 

فأنفذه عبدالمَكَ مهف مواليهئأونزل [291] على عمرو بن أصمع. ولم 
يتمٌ له ما آراد. وغلم به فهرب بعد أن أثار فتنة. وقاتل مدّة. وبادر مصعب إلى 
البصرة. فوجد خالداً قد خرج بمن معه. فأتبعه بخداش بن يزيد. فأدرك مُرّة بن 
محکان, فأخذه وقتله. 

وکتب عبدالملك إلى المروانية من أهل العراق, فأجابه کلهم, وشرط کل واحد 


.١‏ كذا فى الأصل: «فقا 
۲. أرعانى: كذا فى الأصل والطبرى. وما فى مط: آرجانی. وهو خطأ. 


یم عبدالملك بن مروان ۲۳۵ 


ولاية اصبهان, فألعم بها لهم. منهم: حجار بن آبجر. وعتاب بن ورقاء. والغضبان 
بن القبعثری» وزحر بن قیس, ومحمد بن عميرء وغیرهم. 

وسار عبدالملك وعلى مقدمته محمد بن مروان, وعلى ميمنته عبدالله بن يزيد 
بن معاوية. وعلى ميسرته خالد بن يزيد. وسار مصعب وقد خذله أهل الكوفة, 
وأشار رؤساء أهل الشام على عبدالملك أن يقيم ويقدّم الجيوش. فان ظغرواء 
فذاك. وان لم يظفروا أمدّهم بالجيوش خشية على الناس, وان أصيب فى لقائه 
مصعباً لم يكن وراءه ملك. 

فقال عبدالملك: 

- «لايقوم بهذا الأمر الا قرشی له رأى. ولعلّى أبعث من له شجاعة وليس له 
رأی, وإِنّى أجد فى نفسی [292] ی بصير بالحرب, شجاع بالسيف إن كك 
إليه. ومصعب فى بيت شجاعة. أبوه شجاع قريش وهو شجاع ولا علم له 
بالحرب, ومعه من یخالفه. ومعى من ينصح لى.» 

فسار عبدالملك حى زل مسکن, وسار مصعب إلى باجتیرا !۸۱ وكتب 
عبدالملك إلى أهل العراق” بل یراهیم بن الأشتر بكتاب عبدالملك مختومأ لم 
يقرأه» فدفعه إلى مصنعب. فقال له/مصلعب: 

-«ما فیه؟» قال 

-«ما قرأته.» 

فقرأه. فإذا هو يدعوه إلى نفسه, ويجعل له ولاية العراق, فقال لمصعب: 

- «إنّه والله ما كان أحد آيس منه متّى. ولقد كتب إلى أصحابك كلهم بمثل ما 
كتب إليّ. فأطمنى فيهم واضرب أعناقهم.» قال: 

«إذاً لا يناصحنا عشائرهم.» قال: 


.١‏ فى الأصل غير واضح. وفى مط: ياحمرا. فأثبتنا ما فى الطبری (۸: ٥‏ ۸۰: اجُمَيرا. وفى حاشمته عن 
الأصول: باحمیرا باخمیراء باحميراء. باخميراء. قال ياقوت: باجُمیری موضع دون تكريت. 


۲۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القانى) 


- «فأوقزهم حديداً وابعث بهم إلى أبيض کسری فاحبسهم هنالك. ووكّل بهم 
من إن عُلبت, ضرب أعناقهم؛ وان علبت منت بهم على عشائرهم.» فقال: 

-«يابا النعمان, أنا لفى شغل عن ذلك. يرحم الله أبا بحرء إن كان لیحدرنی غدر 
أهل العرای, كأنه كان ينظر إلى ما نحن فيه.» 


وتمثّل مصعب: 


وا الأولئ بالطت من آل هاشم تأيوا'", فسبُوا للكرام اأشیا 
[293] فعلم لاس أنه قد استقتل, 


مقتل إبراهيم الأشتر 

ولمّا تدانى العسکران تقدّم إبراهيم بن الأشتر. فحمل على محمد بن مروان 
فأزاله عن موضعه. وهرپ, فوجّه عبدالملك عبدالله بن يزيد بن معاوية, والتقى 
القوم. فقتل إبراهيم ین الأشتر/وقتل مسلم بن عمرو الباهل, وهرب عتّاب بن 
ورقاء. وكان على الخيل مع مضِعبٍ. فقال مصعب لقطن بن عبدالله الحارئی: 

-«ابا عثمان قدم یل قال: 

-«ما ار کلف ال 

-«ولم؟» قال: 

-«أکره أن تُقتل مذحج فى غير شی».» 

نال لحار بن سید؛ 

«قدّم رايتك.» قال: 


.١‏ كذا فى الأصل ومط والطبرى (۸: 4 ۸۰ تأعوا.. التأميا. 


يام عبدالملك بن مروان ۲۳۷ 


«الی هذه العذرة؟» قال: 

«ما تتأخّر إليه. والله أنتن وألأم.» 

وقال لعبدالرحمان بن سعيد بن قيس مثل ذلك. فقال: 
-«ما أرى أحداً فعل ذلك فأفعله.» 

فقال مصعب: 

«يا إبراهيم. ولا إبراهيم لی اليوم.» 

ولما أخبر أبن خازم وهو بخراسان مسير مصعب إلى عبدالملك: قال: 
-«أمعه عمر بن عبيدالله؟» قيل: 

-«لاء استعمله على فارس.» قال: 

-«ا مع" المهلّب؟» قيل: 

-«استعمله على الموصل.» قال: 

-«أ معه عبّاد بن الحصین؟» قيل: 

«لاء استخلفه على البصرة.» فقال: 

-«وأنا بخراسان.يمم'تمكل؟[2991] 


خُذینی, فجزيني سَباعوآبشری بلحم امر لم بشهد الوم ناصره 


وقال مصعب لابنه عيسى بن مصعب: 

-«يا بن اركب أنت ومن معك إلى عمّك يمكة. فإنّى مقتول.» وأخبره بما 
صنع أهل العراق. 

فقال ابنه: 


۱ وفی مط: أقمعه. 
۲. ضباع: کذا فى الأصل ومط. وما فی الطبری (۸: 4۸۰۷: جع 
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-«وله لا أخير قريشاً عنك ابدا؛ ولكن الحق أنت باليصرة فإهم على 
الجماعة. آو[الحق] ٩(‏ بأمرالمومنین.» 

قال 0( 

-«لا والله. لا فن, ولكن أقاتل. فلعمرى ما السيف بعار وما الفرار لى بعادة.» 


مقتل مصعب بن الزبير وأبنه عيسى بن مصعب 

ثم أرسل عبدالملك إلى مصعب مع أخيه محمد بن مروآن: 

-«إِنّ ابن عمّك يعطيك الأمان.» 

فقال مصعب: 

-«إنّ مثلى لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوياً» 

فلما أبى مصعب قبول الأمان, نادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب وقال: 

-«يابن أخى. لا تقتل نفسك, لك الأمان.» 

فقال له مصعب: 

-«قد آمنك ععلا: فافض إلي.» 

قال: 

«لا تحت تساه كرشن أنَىَ أسلمتك [للفتل )"» 

وتقدم بين ایضعب فقاتل حتی) قتل. وائخن مصعب. ونظر إليه زائدة بن 
قدامة. فش علیه, فطعنه, وقال: 


۱ مابين [ ] تكملة من لطبری. 

۲ وما فى الطبرى (۸: ۸۰۷:قال مصمب: 
خذلاتها حتى أدخل الحرم منهزماً 
ولا خلق ولکن إن أردت أن ترجع فارجع. 

۳ ما يبن [ ] تكملة من الطبری. 


ریش أنى فررت بما صمت ربيعة من 
.فلعمرى ما السيف بعار, وما الفرار لي بعادة 
ققاتل حقی كتل. 


یم عبالملك بن مروان ادن 


«يالثارات المختار.» 


: فاحترٌ رأسه. فأتى به [295] 
عبدالملك. فأمر له بألف دينار, ف وقال: 

- «إتى لم أقتله على طاعتك. انما قتلته على وتر صنعه بى.» 

يعنى بذلك أخاءء لا مصعباً نی بالناين بن زياد بن ظبیان ورجل من بنی 
نمير قد قطعا الطريق, فقتل النابئن وضرب النميرى بالسياط وتركه. 

وحدّت ابن عباس عن أبيه قال: إلا لوقوف مع عبدالملك وهو يحارب مصعباً 
إذ دنا منه زياد بن عمرو, فقال: 

-«يا أميرالمؤمنين» إِنّ إسماعيل بن طلحة كان لى جار صدق, وقلٌ ما أرادنى 
مصعب بسوء الا دفعه عنّى. فإن رأيت أن تؤمنه على دمه.» قال: 


E 
فمضى زياد. وکان ضخماً وعلی ضخم حتّى صاح بين الصقين:‎ 

«أين أبو النحمترى(١)‏ إسماعيل بن طلحة ؟» 

فخرج إليه. فقال: 

ای أريد أن گر لك شین 

اختلفت أعتاق:3وبهما, وكان الداس يتنطقون بالحواشی!۷ 
المحشؤة. فوضع ری تنطقة بستاعیل, ثم اقتلعه عن سرجه وكان نحيفاًء 
فتاا 


«أنشدك الله يا أبا المغيرةء فإنّ هذا ليس بالوفاء لمصعب.» فقال: 
«هذا أحبٌ ال لك من أن أراك غداً مقتولاً.» 
ولما قل مصعب [296] وابنه عیسی, قال عبدالملك: 


۱ النحترى: كذا فى الأصل. وفى مط: النحرى. وما فى الطبرى (۸: ۸۰۸ البخترى. 
؟. بالحواشى: كذا فى الأصل والطبرى. وما فى مط: الجولشن. 
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- «واروهء فقد كانت الحرمة E A‏ « 

وكان عبدالملك ومصعب يتحدّثان إلى حُبّ, وهما بالمدينة. فلا قيل لهاء ّل 
مصعبء قالت: 

-«تعس قاتله.» قیل: 

«فإِنّما قتله عبدالملك.» قالت: 

- «بأبى القاتل والمقتول.» 

وقد رُوى أَنّ مقتل مصعب والحرب بينه وبين عبدالملك كان فى سنة اثثتين 


وسبعین. 


ومن المقامات المشهورة 
مقام( تقدّم فيه رجل بالأدب 

لا دخل عبدالملك الكوفة, وجاءته القبائل تبايعه, خاطب کل بما بسطه 
حتّى تقدّم إليه عَدُوان. قال معبد بن خالد الجدلی: فقدّمنا رجلاً وسيماً جمیلا 
میگ 
فقال عبدالملل: «من؟» 
فقال الکاتب: 0312327 
فقال با 


وتأخُرتٌ ومعبد كان 


شییز لت ين توا وک الوا ی" الارض 

)297( تلم زوا على عض‎ LE 

.١‏ فى الأصل: ومن المقامات المشهورة «ذكر» مقام تقدم فيه رجل بالأدب فحذفنا كلمة «ذکر». وما فى 
مط: بدون «ذكر». 

۲. فی الأصل: حية. كما فیالطیری (۸: ۸۱۵)وما فى مط جتة. 


یم عبدالملك بن مروان ۲۱ 


رهم کنات لكان اش ول وفون بالفرش 


ثم آقبل على الرجل, فقال: 
-«إيه.» فقال: 
-«لا أدرى.» فقلت من خلفه: 


ار فلا يك با دد 
ومنهم من يجيز الحَجم مج( باس والفرضٍ 
وهم من ولدوا أشبوا" بسر الحسب السحض 


قال: فترکنی عبدالملك» ثمٌ أقبل على الجمیل فقال: 
-«من یقول هذا؟» قال: 

«لا أدرى.» فقلت من خلفه: 

«ذو الإصيع.» 

-«فأقبل على الجميل. فقال) 

-«ِم شمي ذا الصبَع؟ةففالة 

-«لا آدری»» فقلت ان بؤلو و50 

-«لأن إصبعه قطعت يوم الكُلاب ,لكل 


ج:كذا فى الأصل. فككنا الإدغام فى إثبات البيت. لكون مفصل المصراعين بين الجيمين. 

۲ من ولدوا أشبوا :كذا فى الأصل. وما فى الطبری (۸: 8١0‏ مذ ولدوا شبّوا. أشيى الرجل: ولد له ولد 
ذکی. فهو مشبن وش ۱ 7 

۳ فى مط: من خلقه (بالقاف!) وهو خطأ تکرر فى المواطن الاتية أيضا. 

). الضبط من الأصل: الکلاب. 


r‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء القانی) 


فقال للجمیل: 
-«وما اسمه؟» فقال: 

«لا آدری.» فقلت من خلفه: 
-«ځرئان بن الحارت.» 
فأقبل على الجمیل فقال: 
-«من اکم کان؟» قال: 
-«لا آدری.» فقلت من 
-«من بنی تاج», وهو یقول: 


سود بنى تاج وسعيّك بينهم فلا تن(" عينيك من كان هالکا 
إذا قلت معروفاً #صلع ينهم یقول ژهیب: لا أصالغ ذلكا [298] 
فأضحى كظهر المير جب سنامه یطیف به الولدان أحدبٌ باركا 


ثم آقبل على الچل. فقأ 

«كم عطاؤلا؟» فتال: 

- «سبعماثة.» 

وقال لی: 

-«فی کم أنت5» قلت: 

«فى ثلائماثة.» 

فأقبل على الكاتبين فقال: 

«حُطًا من عطاء هذا أريعمائة, وزيداها فى عطاء هذا.» 


.١‏ فلا تتيمن: كذا فى الأصل والطیری. وما فى مط: فلا تبتغى! 


یام عبدالملك بن مروان r‏ 


فرجعت وأنا فى سبعمائة وهو فى لائمائة. 

ثم فرق عبدالملك عمّاله ولم يف لأحد شرط عليه ولاية إصبهان. 

وفى هذه السنة. وجّه عبدالملك بن مروان الحجّاج بن يوسف لحرب عبدالله 
بن الزبير. 


توجيه عبدالملك بن مروان الحجّاج بن يوسف 
لحرب عبدالله بن الزییر 

وكان السبب فى توجیهه دون غيره أنّ عبدالملك لا أراد الرجوع إلى الشام, 
قام الحجاج بن یوسف. فقال: 

- ديا أميرالمؤمنين. نی رأيت فى منامى أنى أخذت عبدالله بن الزبير فسلخته, 
فابعثنى إليه. وون قتاله.» 

فبعثه فى جيش من أهل الشام كثيف. فخرج ولم یعرض للمدينة. وسلك 
طريق العراق. فنزل بالطائف» وكان يبعث البعوث فيقتتلون هناك. فكل ذلك هزم 
خيل ابن الزبيرء وترچع خیل اجاج بالظفر. 

نم كتب الحجّالج إلى عبدالملك [299] يستأذنه فى دضول الحرم عليه 
وحصاره وأخبره أن رتافد لت وتفوق عنه أصحابه. فأذن له. وکتب 
عبدالملك إلى ارب ويه أن يلاحق بمن معه من الجند. بالحجّماج وكان 
بالبصرة والياً علبها. فسار فى خمسة آلاف من أصحابه حتّى لحق بالحجّاج 
وذلك فى شعبان سنة اثنتين وسبعين. 


حصر أبن الزییر ومقتله 
فلما دخل ذوالقعدة. رحل الحجّاج من الطائف حمّى نزل بثر میمون» وحصر 
ابن الزبير. وقندم عليه طارق لهلال ذى الحجّة. ولم يطف بالبيت. ولم يصل إليه. 


133 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانى) 


وكان يليس السلاح, ولا يقرب النساء ولا الطيب. إلى أن قتل ابن الزبير ولم يحيجٌ 
أبن الزبير ولا أصحابه فى هذه السنة لأنهم لم يقفوا بعرفة. 

وحجٌ الحجّجاج بالناس فى هذه السنة, ثم حصر أبن الزبير ثمانية أشهرء ونصب 
المجائيق على البيت. فلما رمى البيت رعدت السماء وعلا صوت الرعد والبرق 
صوت الحجارة, فأعظم ذلك أهل الشام وأمسكوا أبديهم. فرفع الحججاج بر( 
قبائه فغرزها فى منطقته. ورفع الحجر فوضعه فى المنجنيق» ثم مه وقال 
لأصحابه: 

-«إرموا!» [300] 

ورمی معهم. فلما آصیحوا جاءت صاعقة تتبعها أخرئء فقدلت من أصحابه 
اثنى عشر رجلاً. فانکسر أهل الشام, فقال الحجًاج: 

«يا قوم لا تنكروا ذلك فإِنَى ابن تهامة وهذه صواعقها. وهذا الفتح قد 
حضرناء فأبشروا. ان القوم سيصيبهم مثل ما أصابكم.» 

فصعقت من الفد, فأصیپ من أصحاب أبن الزبير عدّة. فقال الحجّاج: 

-«الا ترون آنهم قذأصَیَ تم على الطاعة وهم على الخلاف؟» 

فتفرق عامّة من كان مع الزيير. وخرجوا إلى الحجّاج فى الأمان حتّى بلغ عدّة 
المستأمنة عشرة الا وکان فى من خرج إلى الحجٌاج ابنا عبداله ابن الزسیر: 
حمزة وخبیب یعافتنا 

فدخل على أنه أسماء بنت أبى بکر. فقال: 


ما قالته لابن الزبير امه أسماء بنت أبى بكر 
«يا أنه قد خذانی الناس حتی ولدى وأهلى. قلم يبق لا اليسير. من ليس 


.١‏ فى الأصل: بر قة (ي 


الطبرى (۸: ۸٤۵‏ یڑ كة وفى حواشیه: برقة. 


یام عبدالملك بن مروان He‏ 


عنده من الدفع الا صبر ساعة. والقوم يعطوننى من الدنياء فما رأيك؟» فقالت: 

- «أنت وله يا بت أعلم بنفسك. إن كنت تعلم أنّك على حقّ فامض له, فقد 
قعل عليه أصحابك. ولا تمكّن من رقبتك تب( بها غلمان بنى أميئة. وان كنت 
إنما أردت الدنیا فبئس العبد أنت. أهلكت [301] نفسك, ومن قتل معك. فان 
قلت: إتي كنت على حق, فلما وهن أصحابى. ضعفت. فهذا ليس فعل الأحرار 
ولا أهل الدین, وكم خلودك فى الدنيا؟ القتل أحسن.» 

فدنا ابن الزبير. فقتل رأسها. وتال: 


-«هذا رأبى. ولکتی أحببت أن أعلم رأيك, فزدينى بصيرة, فانظرى یا مه إلى 
مقتول من يومى هذاء فلا يشتدٌ حزنك. وسلّمى لأمر الله فان ابنك لم يتعمد إتيان 


منكر. ولا عمل بفاحشة, ولم بجر فى حكم. ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد. 
الهم ی لا أقول هذا تزكية لفسی, ولكن تعزية لأ لتسلو علی.» 


فقالت أَثه: 

-«إتى لأرجو أن یکون,عزانی فيك حسنا. اخرخ, حى أنظر إلى ما يصير 
أمرك.» قال: 

-«يا امه لا تدلمى لى الدعام قبل وبعد.» قالت: 

- هلا أدّعه بدأ 

ثم قالت: 


- «اللّهمَ ارحم طول ذلك القيام فى الليل الطويل. وذلك النحيب والظمأ فى 
هواجر المديئة ومكة ویژه بأبيه وبى. اللّهمّ إنى قد أسلمته لامرك فیه, ورضيت 
بما قضیت. فائتنی فى عبدلله ثواب الشاكرين الصابرين.» 

ثم دنا عبدالله فقبلهاء فقالت: 


۲:۹ تجارب الأمم لمسكويه (انجزء الثاني ) 


-«هذا وداع فلا تبعد.» 
وكان [302] عليه الدرع. فلتا عانقها وجدت مش الدرع, فقالت: 

-«ما هذا صنیع!" من يريد ما ترید.» قال: 

«ما لبسته الا لاش منلی.» قالت: 

- «فإنه لا یش منّى.» 

قنزعهاء ثم أدرج كتيه. وأدخل أسفل قميصه وجبّة خرٌ عليه فى أسفل 
المنطقة. وهو يقول: 


إلى إذا ضرف وم اضر لذ ینیم غرف شم لكر 


قال بعضهم: والله لقد رأيت ابن الزبير يخرج وقد کثره الناس. فیحمل فلا يبقى 
بين يديه أحد. وينهزم الناس. فيقف بالأبطح ما يدنو منه أحد, حتّى ظننت أنه 
لایقتل. 
وكان الحجّاج وطارق بن مرو جمیعً فى ناحية الأبطح إلى المروة والبابين» 
لكلّ طائفة منهم پاب. فمرّة يح ل/عبدالله بن الزبير فى هذه الناحية ومرّة فى هذه 
الناحية ولكأنه أسد ی أجة: مآ يقدم عليه الرجال فيعدو فى آثرهم, ثم يصيح: 
- «أبا صقا وکام فا وکا له رجال. 


لو كان قرنی واحداً كُفيئه.» 


یم عبدالملك بن مروان iY‏ 


-«إى وله وألف.» 

قلما كان يوم الثلاثاء. وقد أخذت علينا الأبواب, أذّن المؤدّن فصلّئ بأصحابه, 
وقرأ نون والقلم'' [303] حرفاً حرفا ثم سلّم وقام وحمد لله وأثنى عليه ثم 
قال: 

- «إكشفوا وجوهکم حتّى أنظر.» 

وعليهم المغافر والعمائم. فكشفوا وجوههم فقال: 

- «يا آل الزبيرء لو طبتم لى نفساً عن أنفسكم كنا أهل بيت من العرب 
اصطّلمناء لم تصبنا رن" أما بعد يا آل الزبير, فلا يرعكم وقع السيوف, فإنى 
لم أحضر ماه ار مس اف وما أجد من دواء جراحها أشلٌ 
مما أجد من ألم وقعها. صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم, لا أعلم امرأكسر 
سيفه واستبقی نفسه. فإ الرجل إذا ذهب سلاحه فهو كالمرأة. غضّوا أبصاركم 
عن البارقة. وليشغل كلّ امرئ منكم قرنه, ولا لهیتکم السؤال عنی, فلا تقولنٌ: 
أين عبدالله بن الزبير؟ ألا“ من كان سائلاً فإنَى فى الرعيل الأول. إحملوا على 
بركة له 

ثم حمل حتّى يل الحجون رس بآجرة. فأصابت فى وجهه, فأرعش لهاء 
ودمى وجهه. فلما وج وله الم تسيل على وجهه ولحيته. قال: 


فلسنا على الأعقاب تدمی كُلُومنَا ولکن على آنداینا تقطر الدّما [304] 


القتلى. 
. فى الأصل: إلا فأئيتناها: ألاء كما فى مط والطبرى. 


YEA‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء القانی) 


عن أىّ یوم من الموت أَفِوَ أیوم لم يقد أم يوم قير 


وصاحت مولاة لآل الزيير مجنونة: 

-«وا أمير المؤمنيناه!» 

فأشارت لهم إليه. فقتل, 

وجاء الخبر إلى الحجّاج. فسجد وجاء هو وطارق حتّی وقفا عليه فقال 
طارق: 

-«ما ولدت اللساء أذكر من هذا.» 

نقال الحجٌاج: 


«أتمدح من یخالف طاعة أميرالمؤمنين؟» قال: 

-«نمم. هو أعذ ب لثأ. وللابچذا ما كان لنا عذر. إا لمحاصروه وهو فى غير 
خندق ولا حصن| ولا منعة مس يمة أشهر. ينتصف ما بل يفضل علينا في کل ما 
التقينا.» 

فبلغ کلامهما :وب هذ 

ثم دخل الحجّاج مكّة فبايع من بها من قريش» وبعث برأس ابن الزبير 
وجماعة من أهله إلى المدينة. فتُصبت بهاء ثمّ ذهب بها إلى عبدالملك بن مروان, 

وبعث عبدالملك إلى عبدالله بن خازم. وهو بخراسان يقاتل بحير بن ورقاء 
الصريمى يدعوه إلى طاعته ويقول له: 


.١‏ التمثّل بالبيت الآتى لم يرد فى الطيرى ۸: ۸۵۱, حيث نجد البيت السابق فيه. 


یام عيدالملك بن مروان 1 


«إنّ خراسان لك طعمة سبع سنین, فبایع لی.» [305] 

وکان عبدالملاه بعث إليه برس ابن الزبير» ففسله وحتّطه وکقنه وبعث به إلى 
أهله بالمدينة. وحلف لا يُعطى عبتالملك طاعة أبداً. 

فقال ابن خازم للرسول: 

-«لولا أنّ الرسل لا تقتل, لأمرت بضرب رقبتك. ولکن كُلْ کتابه.» وأکله. 


مقتل ابن خازم فى مرو 

وكتب عبدالملك إلى بكير بن ساج" أحد بنى عوف بن سعد. وکان خليفة 
أبن خازم على مرو بعهده على خراسان, ووعده ومنّاه. فخلع بكير عبدالله بن 
الزبير ودعا إلى عبدالملك بن مروان, فأجابه أهل مرو وبلغ ابن خازم, فخاف أن 
يأتيه بكير بأهل مرو فيجتمع عليه هل مرو وأهل أبرشهر الذين مع بحير. فأقبل 
إلى مرو أن يأتى ابنه بالترمذ, فاتبعه بحير فلحقه بقرية يقال لها: شاه مزغند. بينها 
وبين مرو ثلاثة فراسخ, فقاتله ابن خازم, فقتل عبداله بن خازم وكان الذى ولى 
قتله وكيع بن عميرة التاع: یون عليه بحير بن ورقاء وعمار بن عبدالسزیز 
الجشمى ووكيع. فطعنوه وصرعوّه. فُقعد وكيع على صدره فقتله, 

فقال بعض ال ولال 

-«کیف تکیت ایازم قال 

- «غلبته بفضل القنا. لتا صرع قعدت على صدره. فحاول [306] القیام. فلم 
يقدر علیه, وقلت؛ یالثارات دويلة.» 

ودويلة أخ لوكيع من أنه تل فى تلك الأيام. 

قال: فتنكّم فى وجهیء وقال: 


۱. وساج:كذا فى الأصل. وفى مط: وساح. وما فى الطيرى (۸: ٤‏ وشاح. وفى حواشيه عن الأصول: 
رسا 
سام. 


۷۵۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 


-«لعنك له تقتل کیش مضر بأخيك: علج لا یساوی کنّا من نوی أو قال: ۔ 


من تراب؟» 
قال: فما رأيت أحداً أكثر ريقاً منه على تلك الحال عند الموت, لقد ملا وجهی 
منه. فذكر أبن هبيرة يوماً هذا الحديث. فقال: 


للد ايه 

وبعث بحير ساعة تل ابن خازم رجلاً من بنى عُدانة إلى عبدالملك بقتل أبن 
خازم. ولم يبعث بالرأس, وأقبل بكير بن وساج فى آهل مرو حين قل ابن خازم, 
فأراد أخذ رأس ابن خازم. فمنعه بحير. فضربه يُكير بعمود. وأخذ الرأس؛ وقیّد 
بحيراً وحبسه. وبعث بُكير بالرأس إلى عبدالملك. وكتب إليه يخبره أنه هو الذى 
قتله. 


ولاية المهلب حرب الأزارقة من قبل عبدالملك 

وفى هذه السنة(" وجّه عبدالملك أخاه بشر بن مروان من الكوفة إلى البصرة 
واليا عليها. ثم کتب الیل 

-«أما بعد. فابإك المهلّب کي أل مصره إلى الأزارقة لینتخب من أهل مصره 
ووجوههم وفرسالچت رتیت والتجرية منهم» فائه آعرف بهم. وخله ورأيه فى 
الحرب. [507]كَإئّى“أونق,شلىخ بتجِريكم ونصيحته للمسلمين. وابعث من أهل 
ال كنا وابعث عليهم رجلاً معروفاً حسیباً شريفاً يُعرف باليأس 
أنهض إليهم أهل المصرین, فليتبعوهم أىّ وجه 
توجهوا حى يبيرهم الله ويستأصلهم» والسلام عليك.» 
قدعا بشر المهلب. فأقرأه الكتاب. وأمره أن ينتخب من شاء. فبعث بجذيع بن 


یام عيدالملك بن مرون el‏ 


قبيصة وهو خال ابنهیزید. فأمره أن يأتى الدیوان, فينتخب الناس. فشقّ على 
بشر أن إبرة المهلب جاءت من قبل عبدالملك قلا يستطيع أن يبعث خيرم 
فأوغرت صدره عليه حتّی كأنّ له إليه ذنباً. ودعا بشر بن مروان عبدالرحمان بن 
مختف, فبعثه على أهل الكوفة. وأمره أن ينتخب فرسان الناس ووجوههم وأولى 
الفضل منهم والنجدة. 

قال عبدالرحمان بن مخنف. قال لی بشر: 

«إِنّكِ قد عرفت منزلتك منّى وأثرتك عندىء وقد وليك هذا الجيش للذی( 
عرفت من جرأتك""' وغنائك وشرفك وبأسك. فكن عند أحسن ظتّى باد, انظر 
هذا الكذّاب' ‏ يعنى المهلّب ووقع فيه وسبَعد(؟) ‏ (كذا) فاستبدٌ عليه بالأمر, 
[308] ولا تقبلنٌ له مشورة ولا رأيأً» 

وتنقصه وقصّر به. 

قال عبدالرحمان: فترك أن يوصينى بالجند وقتال المد والنظر لأهل الاسلام. 
وأقبل يغرينى بابن عمّى حيتّى کأنی سفیه من السفهاء. أو معن يُستصبئ 
ويستجهل. ما رأيت یا ىكل سنّى ومنزلتى طمع منه فى مثل ما طمع فيه 
هذا الغلام منی. شب عمرو عن آلطوق. 

قال: ولما رءانى لست لفت آلی جوابه قال: 

-سا لف؟» كلك 

-«أصلحك الله. وهل یسعنی لا أن آنقاد لأمرك فى کل ما أحببث أو كرهت؟» 


ا فى الأصل وهو الصحیح. وما فى 
کذا فى الأصل ومط. وما فى الطبری جزنك. 
فى الأصل. وفى مط:أنظر هذا الكتاب! وهو خطأً. وما فى الطبرى أنظر هذا لکذا 


.٤‏ سبعه: كذا فى الأصل. وقی مط: شيعته. سيعه: ذعره. عابه. شتمه. 


Yor‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الّانی) 


قال: 

-«امض راشداٌ» 

فودٍعثه وخرجت من عنده. 

وخرج المهلب حتّی نزل رامهرمز. فلقی الخوارج» فخندق عليه وأقبل 
عیدالرحمان بن مخنف بأهل الكوفة. فتزل قريباً من المهلب على ميل. أو ميل 
ونصف, حيث يتراءى العسكران برامهرمز. فلم يلبث الناس إل عشراً حتى أتاهم 
نمی بشر, وئوفی بالبصرة. وارفضٌ الناس من أصحاب المهلّب وأصحاب 
عبدالرحمان بن مخنف, وهم رؤساء هل البصرة والكوفة, وبقيا فى قلّة. وكان 
بشر استخلف خالد بن عبداله بن أسيد. وكان خليفته على الکوفة عمرو بن 
حُريث؛ وكان ممن انصرف من أهل الكوفة: زحر بن قیس, [309] وإسحاق بن 
محمد بن الأشعث» ومحمد بن عبدالرحمان بن سعد بن قيس. فبعث عبدالرحمان 
ابنه جعفراً فى آثارهم. فردٌ إسحاق ومحمداً. وفاته زحر بن قیس, فحيسهما 
يومين: ثم أخذ عليهما ألا یفارقاه. فما لبا ال يوماً حتّی انصرفا ولحقا بزحر بن 
قيس بالأهواز, فاجتظع بها اس كثير ممن يريد البصرة, فبلغ ذلك خالد بن 
عبدلله. فكتب ليل لناس كتا رمث رسلاً تضرب وجوه الناس وتردّهم. فقدم 
مولئ له. فقرئ الکتابا ال الناس وقد جمعوا له. وكان فيه حض على الجهاد 
وتوبيخ للرؤضاء) هه له اناس وایقول فى آخره: 

- «أيها الناس, اعلموا على من اجترأتم ومن عصيتم. إنه عبدالملك بن مروان 
آمیرالممنین الذى ما فيه غميزة, ولا عنده رخصة على من خالفه وعصئ أمره. 
وانما سوطه سيفه. فلا تجعلوا على آنفسکم سبیل فاّی لم آلکم تصيحة. اذهیوا 
إلى مکتبکم!۱) وطاعة خلیفتکم. ولا ترجعوا عاصين مخالفين, لك بالله ا 


3 .میک مك رم ر قرت رل غموض NT‏ 


آیام عبدالملك بن مروآن Yor‏ 
أثقف عاصياً بعد کتابی هذا إلا قتلته والسلام.» 


فلم يلتفت الناس إلى ما فى الکتاب. وأقبل رؤساء [310] الكوفة حتّى نزلوا 
إلى جانب الكوفة فى قرية لآل الأشعث, وكتبوا إلى عمرو بن حُريث: 


«أما بعد. فان الناس لما بلغهم وفاة الأمير رحمه الله. تفزقوا فلم يبق معنا 
أحد. فأقبلنا إلى الأمير. وإلى مصرناء وأحبينا ألا ندخل الكوفة الا بإذن الأمير 


أمان ولا إذن.» 
فلما آناهم كتابه انتظروا حتّى إذا كان الليل دخلوا إلى رحالهم» فلم يزالوا 
مقيمين حتّى قدم الحجّاج بن يوسف. 


سیب عزل بكير بن وساج عن خراسان 

وفی هذه الایام عزلااعبدالملاه بکیر بن وساج عن خراسان. وولاها أمية بن 
عبدالله بن خالد بن أسید. وکا نبب ذلك أنّ تميماً اختلفت بخراسان, فصار 
منهم قوم يتعضبون ليحي لبون بکیر وصار منهم یعذرون بکیراً ویتعصّبون 
له. فخاف أهل راان تمد لوب وتند البلاد ویقهرهم عدوهم من 
المشركين. فکتبوا إلى عبدالملك أن خراسان لا تصلح بعد الفتنة لا على رجل 
من قريش لا یحسدونه. 

فوجّه عبدالملك أمية بن [311] عبدالله. وكان يحيّه ویقول: 


وكما فى الطبری (۸: ۰۸۵۸ .)۸۵٩‏ وفى حواشی الطبرى: آمکنتکم (فى كلا الموضعين). فى مط: 
مكنتكم؟ والموضع الثائى محذوف فى مط. 


rot‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانى) 


-«هو لدتی(» 

وکان بحير كما کتبنا فی ما تقدّم من خبره, فى حبس بكير لما كان منه فى 
رأس ابن خازم حين قتله. فلم يزل محبوساً عنده حى استعمل عبدالملك أمية 
بن عبدالله بن خالد بن أسيد. فلما بلغ ذلك بُكيراً أرسل إلى حير ليصالحه. فأب 


عليه وقال: 
«ظنٌ بكير أنّ خراسان تبقئ له فى الجماعة.» 
فمشى بینهم السقراء. فأبئ بحير. 
5 0 
ذکر رای صواب آشیر به على بحير فقبله 
ثم دخل عليه ضرار بن حصن الضبّى, فقال: 


- «إنَى لا أراك مائقاً. يُرسل إليك أبن عمّك يعتذر إليك وأنت سیر فى يده فلا 
تقبل منه! لو قتلك ما حبق" فيه عنز. ما أنت بموفق, اقبل الصلح. واخرج 
وأنت على أمرك.» 

فقبل مشورته وصالح کی 

قال: فأرسل یه بكير بأربكين ألفاً وأخذ على بحير ألا يغتاله. فلما بلغ بحيراً 
أن أمية قارب برش قالاارجل من عجم مرو: 

- «ذأنى عل طريَك :هری لألقى الم قبل قدومه ولك كذا وكذا.» 

وأجزل له العطيّة. وكان عالماً بالطريق. فخرج إلى أرض [312] سرخس فى 
ليلة. ثم مضئ به إلى نیسابور. 

فوافی أمية حمّى قدم أبرشهر فلقیه, فأخبره عن خراسان وما يُصلح أهلها 


ضرطت.وأکتر استعمال قى الاب والفنم. 


یام عبدالملك بن مروان 0۵ 


ويحسن طاعتهم ويخفٌ على الموالى مؤونتهم؛ ورفع على بکیر أموالاً قد آصایهاء 
وحدّره غدره وسار معه حتّى قدم مرو. وكان أمية سيدأ كريماً فلم يعرض لبكير 
ولا لعتاله. وعرض عليه أن يولّيه شرطته. فأبى يكير. فولآها بحيرً. وقد كان لام 
بكيراً رجال من قومه وقالوا(" : 

-«أبيت أن تلى حتّی ولاها بحرا وقد عرفت ما کان بينكما.» قال: 

- «كنت أمس والى خراسان تحمل الحراب بين یدی وأصبر اليوم علی 
الشرطة أحمل الحربة!» 

وقال أمية لبكير: 

«إختر ما شنت من عمل خراسان.» قال: 

«طخارستان.» قال: 

-«هی لك» 

قال: فتجهز بكيرء وأنفق مال کی فقال بحير امه 

- «إن أتى بكر طخارستان خلعك.» 

فلم يزل يحذّره حمق حلزه) مره بالمقام. 


ولمًا توقی بشر بن مروان, كاتب عبدالملك الحجّاج بن يوسف وهو بالمدينة 
[313] وولاه العراق. فأقبل فى اثنی عشر راكباً على النجائب, حى دخل الكوفة 
حين انتشر النهار. فجاءه. وكان بشر بعث المهلّب إلى الحروريّة, وانصرف كثير 
من الناس عنه بعد وفاته. وقد كتينا أمره فى ما تقدّم. فيدأ الحجّاج بالمسجد. 
0 فى الأصل نط قال فصححناها كما فى الطيرى ۸: ۸1۲. 
۲. ما فى الأصل: ولاية وهو سهو. 


01 تجارب الأمم لمسکویه (الجزه القانى ). 


فدخله, ثم صعد المنبر وهو متلّم بعمامة حمراء خر فقال: 


«علَ بالناس.» 
فحسیوه وأصحابه خارجة. فهتوا به. حى إذا اجتمع إليه الناس قام فکشف 
عن وجهه. ثمٌ قال: 


«أنا ابن جلا وطلَاعٌ ایا متی أضع الیمانة تمرفونی 


أما والله. ی لأحمل الشر محمله(". وأحذوه بنله(") وأجزيه بمثله, واشی 
لأرى رؤوساً قد أينعت. وحان قطافهاء وإنّى لأنظر إلى الدماء ترقرق بين العمائم 
واللّحئ. قد شئرت عن ساقها تشميراً. 


هذا أوانُ اد ای زيم قد للها الیل بسؤاتي حَطِ7" 
ليس براعى ييل ولا ولا بجا“ على ظهر وَضَمْ 
قد مها كيل ی مهجر ليس باعراييٌ 


یور بلاق" از تغماز [314] التين. ولا تقعقع لی بالشنان, 
ولقد فررت هشب لانشن تجرية, وجريت من" الغاية. إن 
آمیرالممنین نثل كنانته. ثم عجم عیدانهاء فوجدنی أمرّها عوداً [وأصلبها 


فى الاصل والطبری (۸: ۸٤‏ . وفى مط؛ حمله, وهو خطأً. 
۴. بنعله: كذا فى الأصل والطبری, وهو الصحیح. وما فى ینطه. 

۳ الحطم: کذا ضبطت فى الأصل. وضبطها الطبری: 
2< النقطة التحتانية واحدة فى الأصل: بحرّار؟ يجرّار؟ وما فى الطیری: بجرّار. 
۵. فنّشت عن تجربة: نقط الشين آثیتناهابقرينة ما في مط فما فى مط: 
. جريت من الغاية: كذا فى الأصل. وفی الطبرى: جريت إلى الغاية. والميار: 


ساقطة من الطبرى. 


یام عبدالملك بن مروان ۲۵۷ 


مكسراً] فرماکم بی. فاکم طال ما أوضعتم فى الفتن وسننتم سنن الفی. ولل 
لألحوتكم لحو العود. ولأعصبئكم عصب السلّمة, ولاضرینکم ضرب غرائب 
الإبل. ای والله لا أعد لا وفيت. ولا أخلق إلا فريت, فإيّاى وهذه الجماعات 
وتیل وقالاً وما يقول وفيم أنتم وذاك. واله تستقیمن على سبل الحق, أو لأدعن 
لكلّ رجل منکم شغلاً فى جسده. من وجدناه بعد ثالثة من بعث المهلّب سفكت 
دمه وأنهبت ماله.» 

ثم دخل منزله ولم يزد على ذلك. 


«قاتله الله. ما أعياه وآدمه(]» 
اك حو ال دا 
ثم دعا الحجاج بالعرفاء. وقال: 

۳۳۹ بالمهلّب وائتونى بالبراءات بموافاتهم. ولا تغلقنَ أبواب الجسر ليلاً 
ونهاراً. فقد بلغنى رفضکم للمهلب واقبالکم إلى [315] مصرکم عصاة مخالفین. 
یلم لكم با اج حدر بعد ثلاثة إلا ضريت عنقد ٠‏ 

فلما كان اليوم شالت سمع تُكبيراً فى السوق, فخرج حى جلس على المنبرء 
فقال: 

- ديا أهل ار لتاق وسوی الاخلاق, نی سمعت تكبيراً لا يراد 
به الله فى الترغیب, ولكنّه تکبیر يراد به الترهيب. وقد عرفت أنها عجاجة تحتها 
قصف. يا بنی اللكيعة وعبيد المصا("" وأبناء الأيامئء إن لا تربع رجل على ظلعه 
ولا يحسن حقن دمه وييصر موضع قدمه, فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة 
ا :کذا فى الاصل, وهى ن . الأدمة: السمرة. وفی الطيرى: مه 
۲ تجد الخطبة وتفسير ألفاظها عند الطبری ۸: ۸1٤‏ 

۳. العصا: كذا فى الأصل والطیری (۸: ۸1۸). وفی مط: الخصى؟ 
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تکون نكالاً لما قلها وأدباً لما بعدها» 

فقام إليه عمير بن ضابئ التميمى ليتكلم بعذره( ۱ فقال: 

-«أسمعت كلامنا بالأمس؟» قال: 

«نعم» قال: 

- «ألست الذى غزا أميرالمؤمتين عثمان؟» قال: 

- «بلئ.» قال: 

-«فما حملك على ذلك؟» قال: 

«حبس أبى وكان شيخاً كبيراً» قال: 

- «أو ليس الذى يقول: 


هممتٌ ولم أفعل وكدتُ ولیتنی ‏ تركتٌ على عثمان تبكى حلائله 


إِنَى لأحسب فى قتلك,صلاح المصرين. قم إليه يا حرسي فاضرب عنقه» 
فقام إليه [316] الخرسی,قأخرجه وضرب عنقه. وأنهب ماله. وأمر منادياً 


فنادی : 
«ألا إن عميرا یبال وقد كان سمع النداء. فأمرنا بقتله. لا[ ذنة لله 
بريئة ممن بات الیل کن جتن اهلب 


فخرج الناس, فازدحموا على الجسر. فعبر فى تلك الليلة أربعة آلاف مذحج. 
وخرج العرفاء إلى المهلّب» وهو برامهرمز, فأخذوا كتيه بالموافاة. 

وقال المهلّب لأصحابه: 

-«قدم العراق أمير دک اليوم قوتل العدق.» 


۱. بعذره: كذا فى الأصل. وفی مط: بقدره. 


یام عبدالملك بن مروان 0۹4 


قال عمرو بن سعيد: فوالله ی لأسير بين الكوقة والحيرة إذ سمعت جرا( 
مضرياً, فعدلت إليه و 

-«ما الخبر؟» قالوا: 

«قدم علینا رجل من شر أحياء العرب. من هذا الحی, من شمود. أسقف 
الساقين, آشرح!" الجاعرتین, أخفش العينين. فقدّم سيد الحىّ عمير بن ضابن 
فضرب عنقه.» 


ولقى ابن الزبير إبراهيم بن عامر. فسأله عن الخبره ققال وذلك فى السوق: 


أقول لإبسراهيم لقالقيته أرى الأمر أضحى'" مُنصباً متشتها 


مز وأسرغ فالحتي الجیش, لا آری 


سوى الجیش, إلا فى المهالك مذهبا 


خير فإمًا أن تزور ابن ضابِئٍ عُميرا وإمّا أن تزور المهلها [317] 
هما طا حتف نجازك منهما ركويك حَولياً من اشلج أشهيًا 


فأمسئ ولو كانت خراسان دونه 


رّءاها مكان السوق, أو هی أقريًا 


ثم أسرع/الحجّاج إلى البصرة 
ولما قتل الحججاج کان تاب خرج من فوره حتّى قدم البصرة. فقام فيهم 
بخطبة. مل یآ اف أهل.اأكوفة. وتوغدهم مثل وعيده إتاهم. فأتی 


برجل من بنى يشكر. وقيل له: 


«هذا عاص.» فقال: 


ا فى الأصل. وفی مط: أشرع. وما فى الطيرى (۸: ۱ ۸۷): ممسوح الجاعرتين. 
اها كما فى مط. وما فى الطبرى: آمسی. 


.٤‏ فى الأصل ومط والطبری (۸: ۸۷۳:الذی. وفى حاشية الطبرى: التى. وهو الصحيح. 
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-«إنّ لی فتقا وقد رءاه بشر فعذرنی, وهذا عطائی مردود فى بيت المال.» 

فلم يقبل منه. وقدّمه فضرب عنقه. ففزع أهل البصرة, فخرجوا حتّی تداکوا 
على العارض برامهرمز, فقال المهلب: 

«جاء الناس مر ده 


ذكر وثوب الناس بالحجّاج 

خرج الحجًاج بالناس حتّى نزل رستقباذ. ومعه وجوه أهل البصرة. وكان بینه 
وبين المهلب ثمانية عشر فرسخاً. فقام فى الناس, فقال: 

- إن ابن الزبير زادكم فى أعطياتكم زيادة فاسق منافق ولست أجیزها» 

فقام إليه عبدالله بن الجارود العبدی. فقال: 

- «ولکتها زيادة أميرالمؤمنين عبدالملك, وقد [318] أنبتها لنا.» 

فكذّبه وتوسّده. فخرج ابن الجارود على الحجّاج. وبايعه وجوه الناس. 
فاقتتلوا قتالاً شديدا. شل:عبداثه بن الجارود وجماعة ممن ثار معه. وبعث 
الحجاج برأسه ورژوش عَة تس أصحابه إلى المهلّب» ونصب برامهرمز شمانية 
عشر را من وجوه الناس. فسلاء ذلك الخوارج, وکانوا رجوا أن یکون من 
الناس فرقة واختلاف. وأنَْرف الحجّاج إلى البصرة, وکتب إلى السهلّب والی 
عبدالرحمان بن كلل 

- «أما بعد إذا أتاكم كتابى هذاء قناهضوا الخوارج. والسلام.» 

فناهض المهلب وعبدالرحمان الأزارقة, فأجلوهم عن رامهرمز من غير قتال 
شدید. ولکتهم زحفوا إليهم حتّى أزالوهم. وخرج القوم كأهم على حامية, 
حتّی نزلوا يكازرون. 


یام عبدالملك بن مروان للها 


ذكر توان لعبدالرحمان حتّى تل وقُتل معه خلق 

وسار المهلّب وعبدالرحمان حيّى نزلوا بهم. فخندق السهلب ولم يخندق 
عبدالرحمان» فقال المهلّب لعبدالرحمان: 

-«ان رأيت أن تخندق عليك فعلت.» فقال أصحاب عبدالرحمان: 

«خندقنا سيوقنا.» ۰ 

فلما كان الیل زحف الخوارج إلى المهلّب [319] لو فوجدوه قد أخذ 
حذره, فمالوا نحو عبدالرحمان. فوجدوه لم يخندق. فنهض عبدالرحمان 
وقاتلهم وانهزم عنه أصحابه. ونزل فى جماعة من أهل الحفاظ والصبر, فقاتلوا 
حتی قتل عبدالرحمان وقتلوا كلهم حوله. 

فلما أصبح المهلب جاء حتّى دفنه وصلّئ علیه, وكتب بمصابه إلى الحجَاج, 
فكتب الحجناج بذلك إلى عبدالملك ونعئ عبدالرحمان وذع أهل الكوفة. وبعث 
“الحجماج على عسكر عبدالرحمان بن مخنف, عتّاب بن ورقاءء وأمره إذ ضتتها 
الحرب أن يسمع للمهأيويطيع. فساءه ذلك ولم يجد بدا من طاعة الحجّاج.ولم 
يقدر على مراجعتب! فجاء حع نم فى ذلك العسكر وقاتل الخوارج, وأمره إلى 
المهلّب. وهو فى 3للتتتعنى ره ولا يكاد يستشير المهلب فى شىء. فلما رأى 
المهلّب ذلك امتطنمترجالاً من أهل الكوفة فيهم بسطام بن مصقلة, فأغراهم 
بعتاپ. 

فلما كان ذات يوم؛ أتئ عثاب المهلب يسأله أن يرزق أصحابه. فأجلسه 
المهلب معه على مجلسه. فسأله عتّاب سؤالاً فيه تجهّم وغلظة وترادًا الكلام 
حتّى قال [320] له المهلّب: 

-«یاین اللخناء.» 

وذهب ليرفع القضيب عليه قوثب إليه ابنه المغيرة. فقبض على القضيب وقال: 

- «أصلح الله الأمير. شيخ من أشياخ العرب وشريف من أشرافهم. إن سمعت 
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منه ما تكره فاحتمله.» 

فقبله وقام عتاب. فاستقبله بسطام بن مصقلة يشتمه ويقع فيه. فلما رأى 
عتاب ذلك کتب إلى الحجاج يشكو إليه المهلّب ويخبره أنه أغرى به سفهاء أهل 
البصرة ويسأله أن يضمّه إليهء ووافق ذلك حاجة من الحجّاج إليه فى ما ثقى من 
شبیب, وما لقیه أيضاً أشراف الكوفة منه. وسنذكر من خبره ما يليق بهذا الكتاب 
إن شاء الله. فبعث إليه الحجًاج أن: 

«اقدم واترك أمر ذلك الجيش إلى المهلّب.» 

قبعث المهلب اينه حبييا. وأقام المهلّب يقاتلهم سنة, 


ذكر ماکان من شبيب بن يزيد 
وما قى الحجاج وأشراف الكوفة منه 

كان ابتداء أمر شبيب صحبته لرجل يعرف بصالح بن مسرّح. وكان صالح یری 
رأى الصفريّة وكان ناسكاً مصفرٌ الوجه صاحب عباده. وله أصحاب يقريهم 
القرآن ويفقّههم [321) يفص لیهم. ويقدم الكوفة فيقيم بها الشهر أو الشهرين. 
وکان بأرض الموطل والجزيرة) وله قصص محفوظ( وكلام مستحسن, وكان 
إذا فرغ من التحميد وَآلصَدَة"عَلَى محمد ذكر أبا بكر فأثنئ عليه. وثنّئ بعمره 
وذكر عثمان ماکان یداش ائم ایا وتحکیمه الرجال فى أمر الله. ويتيراً من 

عثمان وعلئ. ثم يدعو إلى مجاهدة أئمّة الضلال ويقول: 
-«تیتروا يا إخوانى للخروج من دار الفناء. إلى دار البقاء. واللحاق بإخوائنا 
المؤمنين الذين باعوا الدنيا الا خرة, ولا تجزعوا من القتل فى اله فإنّ القتل أيسر 
من الموت, والموت نازل بكم عندماترجم(۲ الظنون. ف وبين آبائكم 


۱. قصص محفوظ: كذا فى الأصل. وما فى مط: تصص محفوظة. 
۲. الرجم: أن تلم بالظن. ومته قولهم: درجم بالغيب» أو «رجماًبالغيب». 


يام عيدالملك بن مروان nr‏ 


وأبنائكم وحلائلكم ودنياكم. وان اش لذلك جزعكم. ألا فبيعوا أنفسكم طائعين 


وأموالكم. تدخلوا الجنّة.» 
وأشباه ذلك من الكلام. وكان فى من يحضره من أهل الكوفة سويد والطین. 
فقال يوماً لأصحابه: 


- «ما تنتظرون؟ ما يزداد أَْمّة الجور الا عتاً ولوا وتباعداً من الحق, وجرأة 
على الرب. فراسلوا إخوانكم حى يأتوكم وننظر ما نحن صانعون وأىّ وقت إن 
خرجنا [322] نحن خارجون.» 

فبينا هو كذلك. إذ أتاه المحلّل!! بن وائل بكتاب شبيب وقد كتب إلى صالح: 

۔ «أما بعد فقد كنت دعوتنى إلى أمر استجبت له. فإن كان ذا 
المسلمين, ولم نعدل بك ما أحداً. وان أرد 
غادية ورائحة, ولا آمن أن تخترمنى المنّة ولا أجاهد الظالمين. جملنا الله وإياك 
ممن يريد الله بعمله والسلام عليك.» 

فأجابه صالح بجواب جهیل يقول فيه: 

- «إنّه لم يمنعنى بن الخروتجرمع ما أنا فيه من الإستعداد إلا انتظارك, فاقدم 
علينا ثم اخرج بناءأفإِنّك ممن ١‏ قى الأمور دونه. والسلام.» 

فلما ورد كتابه على مت دا نفراً من أصحابه فجمعهم إليه. منهم: أخوه 
مصاد بن بزید؛امحَل بيوائل,والصفٌبن حاتم وإبراهيم بن حجر. وجماعة 
مثلهم. م خرج حتّی قدم على صالح بن مسرّح, وهو بدارا من أرض الموصل. 
فبثٌ صالح رسله. وواعدهم الخروج فى هلال صفر ليلة الأربعاء سنة ست 
وسبعين. فاجتمع بعضهم إلى بعض,» واجتمعوا عنده فى تلك الليلة. 

فتحدّث فروة بن لقيط قال: إِنَى لمعهم تلك الليلة وكان رأیی استعراض الناس 


.٠‏ المحلل: ضبط هذا الإسم مضطرب فى الأصل. فتارة بالحاء المهملة وأخريئ بالجيم المعجمة. فأيتتاه 
بالحاء المهملة كما فى الطبرى ومط. 


ذلا تجارب الأمم لمسکویه (الجزء نی ) 


[323] لما رأيت من المنكر والفساد فى الأرض. فقمت إليه. فقلت: 

- هيا أميرالمؤمنين. کیف ترى السيرة ة فى هؤلاء الظلمة؟ أ تلهم قبل الدعاء, 
آم ندعوهم قبل القتال؟ ی أخبرك برأى فهم قبل أن تخبرنى برأيك فيهم. نا 
نخرج على قوم طاغين باغین, قد تركوا أمر الله. أو راضين بذلك. فأرئ أن 
تضع! فيهم السيف.» فقال: 

«لاء بل ندعوهم» فلعمری, لا يجيبك إلا من يرى رأيك. وليقاتلتّك من بزری 
عليك. والدعاء أقطع لحجّتهم. وأبلغ فى الحجة لك عليهم.» 

قال: فقلت له: 

-«فکیف ترئ فى من قاتلنا فظفرنا به. وما تقول فى دمائهم وأموالهم؟» فقال: 

- إن قاتلنا وغئمنا فلناء وان تجاوزنا وعفوناه فموسّع علينا ولناء» 

فأحسن لنا القول. 

ثم قال صالح لأصحابه ليلته: 

- «إتقوا الله عباد الله رولا تعجلوا إلى قتال أحد من الناس إلا أن يكونوا 
پریدونکم, فإلكم چڑاحتم صما له حيث انهکت محارمه. وعُصى فى الأرض» 
وشفکت الدماء شير حتهاء وت الاموال غصباً. فلا تعيبوا على قوم أعسمالاً 
نم تعملوا يها.. وه کزان ”محمد بن مروان فى هذا الرستاق, شابوا بهاء 
فاحملوا رجلکم وتا هی عدوَكمْ.» [324] 

ففعلوا ذلك وتحصّن منهم أهل دارا وبلغ خبرهم محمد بن مروان, وهو یومئزٍ 
أمير الجزيرة, فاستخف بأمرهم. وبعث إليهم عدی بن عميرة فى خمسمائة. وكان 
سای E‏ 

«أصلح الله الأمير. تبعثنى إلى رأس الخوارج ومعه رجال وا لی, وان 


۱ نضع: كذا فى الأصل وهو الصحیح. وما فى مط: تصنع. وهو خطأً. 


أيَامٍ عبدالملك بن مروان ie‏ 


الرجل منهم خير من ماثة فارس فى خمسمائة.» فقال له: 
ی لزيدك خمسمائة. ف إليهم فى افق فارس» 

فسار من حرّان فى ألف رجل وكأتما يساق إلى الموت. وکان عدى رجلاً 
يتدستك. فلما تزل ذوغان نزل بالناس وأنفذ إلى صالح بن مسرّح رجلا ده إليه. 
فقال لد: 

من عدیاً بعثنى إليك يسألك أن تخرج من هذا البلد وتأوى بلداً آخر وتقاتل 
أهله. فان عديّاً للقائك کاره.» 

فقال صالح: 

- «ارجع إليه. فقل له: إن كنت ترئ رأينا فأرنا من ذلك ما نعرفء ثم نحن 
مدلجون عنك. وان كنت على رأى الجيابرة وأئمة السوء. رأينا رأينا. فإمًا يدأنا 
بك وما رحلنا إلى غيرك.» 

فانصرف إليه الرسول. فأبلغه. فقال عدی: 

- «ارجع إليه فقل له: إِنّي والله لا أرى رأيك, ولکتّی أكره قتالك وقتال غيرك 
من المسلمين, فقاتلغری»[325] 


دك فكي صالح على عدىّ 
فقال صالخ لاه ءَارکبوا:/فرکیوا,اوحیس الرجل عنده حثی خرجواء 
ثم ترکه ومضى بأصحابه حتی أتئ عديّاً فى سوق ذوغان وهو قائم يصلّى 
الضحی, فلم يشعر الا والخيل طالعة عليهم. فلما دنا صالح منهم رءاهم على غير 
تعبئة, وقد تئادواء وبعضهم يجول فى بعض. فأمر شا فحمل عليهم فى كتيبة. 
ثم أمر سويداً. فحمل فى كتيبة. وكانت هزيمتهم. وای عدی بدائته فركيهار 
ومضى على وجهه. واحتوى صالح على عسكره وما فيه. وذهب فلّ عدیْ حتّی 


) تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثّانى‎ f 


لحقوا بمحمد بن مروان. ففضب. ثم دعا خالد بن جزء(" السلمى, فبعنه فى ألف 
وخمسمائة, ودعا الحارث بن جعونة فبعثه فى ألف وخمسمائة, وقال لهما: 

- «أخرجا إلى هذه الخارجة القليلة الخبيئة وعجّلا. فأيكما سبق فهو الأمير 
على صاحبه.» 

فخرجاء وأغا السیرء وجعلا يسألان عن صالم. فقيل لھا" : 

- «توجّه نحو آمد.» 

فاتبعاه حنّى انتهيا إليه بآمد. فنزلا ليلاً وخندقا وهما يتساندان کل واحد 
منهما على حدته. فوجه صالح شبيباً إلى الحارث بن جعونة فى شطر أصحابه. 
وتوجّه هو [326] نحو خالد السلمی, فاقتتلوا شد قتال اقتتله قوم. حتی حجز 
بینهم الليل وقد انتصف بعضهم من بعض. 

فتحدّث بعض أصحاب صالح قال: كنا إذا حملنا عليهم استقبلتنا رشالتهم 
بالرماج. ونضحتنا!" رماتهم بالنبل وخیلهم تطاردنا فى خلال ذلك فانصرفنا 
عد اللیل وقد کرهناهم وکرهونا. فلمًا رجعنا وصلینا وتروّحنا وأکلنا من الکسر 
دعانا صالح وقال: 

-«یا أخلائى ملأذا ترون؟» 

فقال شبیب: 

- «أنا آری"ان قاتا لا ویک معتضّمُون بخندقهم لم تلل منهم طائلاً. والرأى 
أن ترحل عنهم.» 

فقال صالح: 


فى الأصل والطبرى (۸: ۸۸۹). وما فى مط: حرٌ. 

له وفى مط: اد 

۳. نضحتنا: غير واضحة قى الأصل ومط. فأثيتناها كما فى الطبرى (۸: 845). نضح القوم ونضحهم 
بالنيل: رماهم قفرّقهم. 


یام عبدالملك بن مروان ينها 


-«أنا أرى ذلك.» 

فخرجوا من تحت ليلتهم حتّی قطعوا أرض الجزيرة وأرض الموصلء ومضوا 
حتّى قطعوا الدسكرة. فلما بلغ ذلك الحجّاج سرّح إليهم الحارث بن عميرة فى 
ثلاثة آلاف. فسار. وخرج صالح نحو جلولا وخانقین, واتبعه الحارث حنّى 
انتهئ إلى قرية يقال لها: الريح''' وصالح يومئذٍ فى تسعين رجلاً. فعبّى الحارث 
بن عميرة أصحابه ميمنة وميسرة, وجعل صالح أصحابه كراديس ثلاثة, فهو فى 
كردوس وشبیب فى [327] ميمنته فی کردوس, وسويد بن سلیم"' فى كردوس 
من ميسرته. وفى كلّ كردوس منهم ثلاثون رجلاً. فلما شدّ علبهم الحارث بن 
عميرة الكشف سويد بن سُليم وثبت صالح, فقتل, وضارب شبيب حتی شرع 
عن فرسه, فوقع فى رجاله. فجاء حتّى انتهئ إلى موقف صالع. فوجده یلا 
فنادی: 

-«یا معشر المسلمين.» 

فلاذوا به. وقال لأصحابه: 

- «ليجعل كل رجل نکم ظی ای ظهر صاحبه. ولیطاعن عدژه إذا أقدم 
عليه حتّى ندخل ها الحصن ونی أمن رأينا.» 

ففعلوا ذلك حي لوا لْحَصن وهم سبعون رجلاً مع شبیب, وأحاط بهم 


الحارث بن عر یی یاو كلو لجسب 
- «أحرقوا الباب. فإذا صار جمراً فدعوه. فاّهم لا يقدرون على خروجهم 
حت ل 3 ۳۱ انقتلهم.» 


ففعلوا ذلك بالباب. نم انصرفوا إلى معسکرهم. فقال شبيب لأصحابه: 

١‏ الريح:كذافى الأصل ومط. وفى الطبری (۸: ۸۹۰)المذیج. وفى حواشيه: المدیم, المديح. 

۲ فى الطبرى: سليم. وما فى مط: مسلم. وما فى الأصل مضطرب حيث ضبط على وجهین: سليم وسلم. 
فوحدنا الضبط كما فى الطبرى. ۳. فى الأصل: تصبّحهم فتقتلهم. 


WA‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الّانی) 


-«ما تنتظرون يا هؤلاء؟ فوالله. لئن صبّحوكم إنه لهلاککم.» فقالوا: 

س «مُرنا بأمرك.» فقال لهم: 

- «بايعونى إن شنتم. أو من شثتم منكم. ثم اخرجوا بنا حتّى نش عليهم فى 
عسكرهم [328] فَإِنّهُم آمنون منكم, فی أرجو أن ينصركم الله.» قالوا: 

-«فابسط يدك.» 

فبايعوه. فلما جاؤوا إلى الباب وجدوه جمراً. فأتوا باللبود. فيلُوها بالماء, 
ثم ألقوها علیه, وخرجواء ولم يشعر الحارث بن عميرة الا وشبیب وأصحابه 
يضربونهم بالسيوف فى جوف عسكرهم. فضارب الحارث حتّی صُرع» واحتمله 
أصحابه وانهزموا وخلوالهم المسكر وما فيه. ومضوا حتّى نزلوا المدائن. وكان 
ذلك الجيش أول جيش هزمه شبيب. 

فأما صالح بن مسرّح اه أصيب من سنة كما حكينا من أمره؛ ثم ارتفع فى 
أدانى أرض الموصل, ثمّ ارتفع نحو آذربيجان يجبى الخراج. 

وکان سفیان بن آبی الالية قد آمر آن بدخل فی E‏ طبرستان, فأمر 
بالقفول. فصالح صياظب طبرسَِن, وأقبل فى نحو من ألف. وورد عليه کتاب 
الحجاج: 

«أما بعد فأقم بالَدسَكرَة فى من معك حتّی يأتيك جيش الحارث بن عميرة 
من ذى الشقاز وهو الذى فتل تال بن مسرّح. شم سر إلى شبيب حى 
تناجزه.» 

ففعل سفيان ذلك ونزل الدسكرة» ونودى فى جيش الحارث بسن عسميرة 
بالكوفة [329] والمدائن: 

- «برئت الذمّة من رجل من جيش الحارث بن عميرة لم يواف ابن العالية 
بالدسكرة.» 


قال: فخرجوا حتّى أتوه, وارتحل سفيان فى طلب شبيب, نج ارتفع عنهم كأند 


أيَام عبدالملك بن مروان ۲۳۹۹ 


لقاءهم وقد أكمن لهم مصاداً فى خمسين رجلاً فى هزم من الأرض. فلتا 
جمع أصحابه. ثمّ مضئ فى سفح من الجبل مشرقاً. ققالوا: 
«هرب عدو الله.» واتبعوه. 


ذكر رأی رءاه عديّ بن عميرة فى تلك الحال فلم يقبل 
حتّى هلك الجيش 

فقال لهم عدى بن عميرة الشیبانی: 

- «أيها الناس, لا تعجلوا عليهم حتى نضرب فى الأرض فنستبرتهاء فإن 
يكونوا كمنوا کمناً حذرناء, ولا كان طلبهم 7" بأيدينا. لن یفوتنا.» 

فلم يسمع منه الناس, وأسرعوا فى آثارهم. فلما رأى شبيب أنهم قد تجاوزوا 
الكمين خرجوا إليهم. فحمل شبيب من أمامهم. وصاح بهم الكمين من وراءهم. 
فلم يقاتل أحد وكانت الهزيمة وثبت ابن أبى العالية فى نحو مائتی رجل, فقاتلهم 
قتالاً شديداً حتّى انتصف من شبیب. فقال سويد بن [330-331]!؟) سليم: 

-«أ منكم من یعرف آمیر الم ابن أبى العالية ؟» 

فقال شبيب: 

- «أنا من آعرف التا 5اا ری صاحب الفرس الذى دونه المرامية, فإنه 
ف تریده ام تلمد 


نع قال: 
-«یا قعنب» اخرج فى عشرين, ثم نتهم!" من وراه 
فخرج قعنب فى عشرین» فارتفع عليهم. فلما رآوه يريد يأتيهم من ورائهم 


« 


۱ طلم :كذا في الأصل. ونا فی بط لی 


۷۰ تجارب الأمم لسکویه (الجزء القانى ) 


جعلوا ینقصون ویتسللون. وحمل سويد بن ليم على سفیان بن أبى العالية, 
قطاعنه, فلم يصنع رمحاهما شيئاً ثم اضطریا بسیفیهماء فا ها 
فوقعا إلى الأرض يعتركان, ثم تحاجزا". وحمل علیهم شبیب. فانکشف من 
كان معه. ونزل غلام لسفیان, يقال له غزوان [نزل ]1 عن برذونه, وقال لسفيان: 
۔ «اركث يا مولاى.» 
فركب سفيان وأحاط به أصحاب شبیب, فقاتل دونه غزوان حتی قتل. وكانت 
معه رايته. وأقبل سفيان بن أبى العالية منهزماً حتّى انتهى إلى بابل مهروذ, فنزل 
بها. وكتب إلى الحجّاج. وكان الحجّماج أمر سورة بن بجر أن يلحق بسفیان, 
فکاتب سورة سفيان وقال: انتظرنی. فلم یفعل, وعجّل نحو الخوارج. فلما عرف 
الحجّّاج خبر سفیان, وق رأ كتابه. قال للناس: 
-«من صنع كما صنع هذا وأبلئ [332] كما أبلئ, ققد أحسن.» 
ثم كتب إليه يعذره ويقول له: 
«إذا خفٌ عليك الوجع, فأقبل مأجوراً إلى أهلك.» 
وكتب إلى شورة! 
«أما بعد ینام سورة/فم كنت خليقاً أن تجتزئ على ترك عهدى 
وخذلان جندی, ت13 ال کتابی فابمث رجلاً ممن معك صليبا”" إلى المدائن. 
فلینتخب من الخیل لت بها خمسمانة رجل. نم ليقدم بهم علیک, ثم سر بهم 
حّی تلق“ هذه المارقة. وأخبرنی فى أمرك, وکد عدوّك. فان أفضل آمر 
الحرب المكيدة. والسلام.» 


.١‏ تحاجزا: كذا فى مط. وفی الطبرى: تحاجزوا. وما فى الأصل غامض, ویشبه أن یکون: تحاجزنا 

۲. نزل: سقطت من الأصل ومط. فأثبتناها نقلاً عن الطبرى. 

۳ صليباً:كذا فى الأصل والطبرى (۸: ۸۹۸). وما فى مط: صلياً. والصليب: الخالص النسب. يقال: هو 
عربى صليب. أى: خالص النسب. + فى الأصل: تلقئ. و. 


وید مط 


یم عبدالملك بن مروان. W1‏ 

فلما أتى سورة کتاب الحجّاج. بعث عدىّ ين عميرة إلى المدائن وکان بها ألف 
فارس, فانتخب منهم خمسمائة رجل. ثم رحل بهم حتّى قدم على سورة ببابل 
مهروذ. فخرج فى طلب شبيب. وخرج شبيب یجول فى جوخی» وسورة فی 
طلبه. فجاء شبيب إلى المدائن وتحصّن منه أهلها وهی أبنية المدائسن الأولى. 
فدخل المدائن وأصاب دواب من دوابٌ الجند. وقتل من ظهر له ولم ييدخلوا 
البيوت. فانی فقيل: 

م «هذا سورة بن أبجر قد أقبل إليك.» 

فخرج فى أصحابه حتى انتهى إلى النهروان. فنزل به, وتوضّأ هو وأصحاید. 
ثم آتوا [333] مصارع إخوانهم الذين قتلهم علىٌ بن أبى طالب. رضى الله عنه. 
فاستغفروا لإخواتهم. وتبرأُوا من علی وأصحابه. وبكوا فأطالوا البكاء, مم عبروا 
جسر النهروان, فنزلوا من جانبه الشرقى. وجاء سورة حتّی نزل بقطراا(, 
وجاءته عيونه, فخبرته بمنزل شبيب بالهروان, 


ذكر و رای رة فى الإقدام حتّى هزم وفلٌ 

فدعا سورة رؤساء آصحابه. فقال لهم: 

- «إنهم قل ما يلقون مکتخرین أو على ظهيرة إلا انتصفواء وقد حُدّثت أنهم 
لایزیدون على من رجل: وت یت أن أتخبكم وأسير فى ثلامائة رجل منكم 
من أقويائكم وشجمانکم فأيتهم. فإنهم آمنون لسياتكم. فی وال أرجو أن 
یصرعهم الله مصرع إخوانهم بالنهروان من قبل.» فقالوا: 

- «إصنع ما أحبيت.» 

فاستعمل على عسكره حازم بن قدامة. وانتخب ثلاثمائة من شجعاء أصحابه. 


اثا: کذا فى الأصل والطيرى (۸: .)٩۰۰‏ فى مط: قطرانا. وفى حواشى الطبرى: قطرانا. ققطرابا, 


VY‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانى) 


ثم أقبل بهم حتّی قرب من النهروان. وبات وقد أذكى الحرس( نم بيتهم. فلما 
دنا أصحاب سورة منهم نذروا بهم. فاستووا على خيولهم. وتعبّوا بتعبثتهم. فلما 
انتهى إلبهم سورة وأصحابه أصابوهم قد حذروا. فحمل علیهم سورةء ثم [334] 
صاح شبیب بأصحابه. فحمل علیهم حى ترکوا العرصة. وحمل شبیب وجعل 
یضرب ویقول: 


من َك لمیر یف نيّاكا (جنللمان اصطکُنا اصطكاكا]!؟ 


ورجع سورة إلى أصحابه مفلولاً قد هزم فرسانه وأهل القؤة من أصحابه. 
فضحك بهم وأقبل نحو المدائن, وتبعهم شبيب حتّی انتهئ سورة إلى بموت 
المدائن, وفع شبيب إليهم وقد دخل الناس, وخرج ابن أبى الصيف وهو أمير 
على المدائن. فرماهم الناس بالنبل ومن فوق البيوت بالحجارة, نم سار إلى 
تکریت. فبینا ذلك الجند,پالمدائن إذ آرجف الناس بينهم فقالوا: 

«هذا شبيب قها قبل أن يبيّت أهل المدائن.» 

فارتحل عامةا الجند. فلحلا بالكوفة, ون شبيباً لبتكريت. ولما أتى الحجّاج 
خبره قال: 

- «قيح اه سوت ی لفسکر» ورج بت الخوارج. والله لأسوءنّه.» 

ثم دعا الحجًاج الجزل وهو عثمان بن سعيد. فقال له: 

«تيشر للخروج إلى هذه المارقة. فإذا لقيتهم, فلا تعجل عجلة الخرق النزق» 
ولا تحجم إحجام الوانى الفرق. هل فهمت؟» قال: 


.٠‏ الحرس: كذا فى الأصل والطبرى. وما فى مط: الحرث. وهو خطأ. 
۲ المصراع تكملة من الطيرى (901:8). 
۲ أب المُصَيفر: كذا فى الأصل والطيرى. وما فى مط: أبى الفصيفن. وهر خلا 
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-«نعم. أصلح لله الأمير. قد فهمت"" ما قال.» [335] قال: 

-«فاخرج, فعسكر بدیر عيدالرحمان حى يخرج إليك الناس» ققال: 

- «أصلح لله الأمير, لا تبعشن معى أحداً من الجند المفلول"" المهزوم. فإنّ 
الرعب قد دخل قلوبهم. وقد خشيت أن لا ينفعك والمسلمين منهم أحد.» قال: 

«ذلك لك ولا أراك إلا وقد أحسنت الرأى ووفقت.» 

ثم دعا أصحاب الدواوين, فقال: 
إضربوا على الناس بالبعث, فأخرجوا أربعة آلاف من الناس وعجّلوا.» 

فجمعت الرفا. وأجلس آصحاب الدواوین, وضریو البعث [وضرجوا 
أربعة ۳" آلاف. فأمرهم بالعسكر, ثم نودی فیهم بالرحيل. ثم ارتحلوا ونادی 
منادى الحجّاج أن: 

-«برئت الذمّة من رجل أصيناه من بعث الجزل 

فمضى الجزل بهم حتّى أتى المدائن, فأقام بها لا خرج وبعث إليه ابن 
أبى عصیفر بفرس وبرذون,وألفی درهم. ووضع للثاس من الجزر والعلف ما 
كفاهم ثلائة أيام» وأْصِاكبٌ امن ذلك ما شاژوا. 

ثم إن الجزل خلج بالناس کی ثر شبیب. فطلبه فى أرض جوخی, فجمل 
شبیب يريه الهيبة, فجن زستاق إلى رستاق, ومن طسوج إلى طسوج يريد 
بذلك أن یی [336] لب أضابه وجل إليه فيلقاه فى عدد يسير على غير 

فجعل الجزل الا على تعبئة. ولا ينزل إلا خندق على أصحابه. فلما طال ذلك 
على شبیب دعا يوماً أصحابه. وهم مائة وستون رجلاً. نجمل على كل أربعين 


۱. سقط من مطء من قوله:«قد نهست» إلى تو 
۲. المفلول: كذا فى الأصل. وفى مط: المفلوا 
۳ انمحاء فی الأصل. فأثيتنا ما بین [ ]كما فى مط 
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منهم رجا فهو فى أربعين» ومصاد أخوه فى آربعین, وسوید بن شلیم فى أربعين. 
والمحلل ۱ بن وائل فى أربعين, وقد أتته عيونه ان الجزل بن سعيد قد نزل بثر 
سعید, فقال لأخيه وللأمراء الذين ذکرناهم: 

ی أريد أن أت الليلة هذا العسكرء فائتهم أنت يا مصاد من قبل حلوانء 
وسآتیهم أنا من أمامهم من قبل الكوفة, واتهم أنت يا ملل من قبل السغرب» 
ليلع ۱" کل امرئ منكم على الجانب الذى يحمل علیه, ولا تقلعوا عنهم حثی 
يأتيكم أمرى.» 

قال فروة بن لقيط: وكنت أنا فى الأربعين الذين كانوا معه. فقال لجماعتنا: 

-«تیشرواء وليسر کل أمرئ منكم مع أميره. ولينظر ما يأمر به أميره فليتّبعه.» 

فلا قضمت دوابنا. وذلك ول ما هدأت العبون, خرجنا حتّی انتهينا إلى دير 
الخرارة7". فإذا للقوم مسلحة عليهم عياض بن أبى لينة [337] فما هو إلا أن 
رءاهم مصادٌ خو شبيب حتّى حمل عليهم فى أربعين رجا وكان أمام شبيب» 
أراد أن يرتفع عليهم حتّى يأنيهم من ورائهم كما أمره. فلما لقی هؤلاء قاتلهم» 
فصبروا ساعة, وقاتلوم. تْإَادُفمنا إلهم جميعاً فهزمناهم؛ وأخذوا الطريق 
الأعظم» ولیس بینم وبين عسككرهم بدير يزدجرد لا نحو ميل. فقال لنا شبيب: 

- «اركبوا معاشر لین اتافهم(" حتّى تدخلوا معهم عسكرهم إن 
استطمتم.» 
فاتبعناهم من بهم ملځین عليهم, ما نرقه عنهم وهم منهزمون, ما هم هقة 


.١‏ وفى الأصل يأتى هذا الإسم بالجيم. وما فى الطبرى (۸: ۰۳٩):المحلل,‏ بالمهملة. 
افى الأصل. وما فى مط والطبرى (۸: ٩۰1‏ وليلج. 
فى الأصل والطبری (۸: .)٩۰۶‏ وفی مط: الحرارة. وفی حواشى الظبری: الجرارة. 


. أكنائهم: نقطة الحرف الثالث زالت فى الأصل. فأئيتتاها كما فى مط. وما فى الطيرى (۸: 408): 
أكنافهم. ويبدو أَنّالصحيح هو ما فى مط. بدليل قوله فى الأسطر الآنية : «وأحطتا بعسكرهم». 
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إلا عسکرهم. ومنعهم أصحابهم أن یدخلوا علبهم ورشقوهم بالنبل؛ وکانت لهم 
عيون قد آنتهم فأخبرتهم بمكاننا. وكان الجزل قد خندق عليه وتحرّزء ووضع 
هذه المسلحة الذين لقيناهم, ووضع مسلحة أخرئ مما يلى حلوان. فلما 
اجتمعت المسالح. ورشقوهم أصحابهم بالنبل» ومنعونا من خندقهم, نظر شبيب 
أنه لا يصل إليهم, فقال لأصحابه: 

«سيروأ ودعوهم.» 

فلما سار عنهم أخذ الطريق حلوان حى كان منهم على سبعة أميال. قال 
لأصحابه: 

- «انزلواء فأقضموا دوايكم [338] وقیلوا وتروحواء وصلوا ركعتين. ثم 
ارکبوا» 

ففعلوا. ثم أقبل بهم راجعاً إلى عسکر أهل الكوفة. وقال: 

-«سیروا على تعبئتكم التى عبّأتكم عليها أول الليل؛ وأطيفوا بعسكرهم كما 
أمرتكم.» 

فأقبلنا معد. وقد أیشل هل المسکر مسالحهم إليهم. وقد أمنواء فما شعروا 
حتّی سمعوا وقع جوافر خیولنا/ فانتهينا إليهم قبل الصبح, وأحطنا ببعسکرهم, 
ثم صحنا بهم من کل ی قاذا هم يقاتلوننا وبرموننا بالنبل من کل جائب» 
فقال شبیب امتا 

-«خلّ لهم سبیل الكوفة.» 

وکان يقاتلهم من ذلك الوجه. فلما راسله أخوه شبيب بهذا أقبل إليه. وجعلنا 
نقاتلهم من الوجوه الثلاثة. فلم نقدر أن نستغلٌ منهم أحداً. فسرناء فترکناهم» 
وخرج الجزل مع الصبح يتبعهم ويطلبهم» وجعل لا يسير ال على تعبئة. ولا ینزل 
إل على خندق, وکان شبیب یدعه ویضرب فى أرض جوخی وغیرها یکسر 
الحجاج» فطال ذلك على الحجّاج. 


Y1‏ تجارب الامم لمسكويه (الجزء الانی) 


ذكر عجلة للحجاج وسوء رأى له حتّی أهلك ذلك العسكر [339] 

كت الحجّاج إلى الجزل كتاباً رئ على الناس» نسخته: 
بعد, فإِنّى قد بعئتك فى فرسان أهل المصر ووجوه الناس. ور 

باتباع هذه المارقة وأن لا تقلع عنها حى تقتلها أو تفنيها. فوجدت التعریس(۱) 
فى القرئ والتخييم فى الخنادق أهون عليك من المضی لمناهضتهم ومناجزتهم.» 

فش ذلك على الجزل. 

قال: فأرجفنا بأميرنا وقلنا: يعزل. فما لبثنا أن بعث الحجّاج على ذلك الجیش 
سعيد بن المجالد وعهد إليه أنه, إذا لقى المارقة, أن إليهم ولا يناظرهم ولا 
يطاولهم ولا يصنع صنيع الجزل. وكان الجزل يومئذ قد انتهى فى طلب شبيب إلى 
النهروان وقد لزم عسكره وخندق عليه. 

وجاء سعيد حتّى دخل عسکر أهل الكوفة أميراً. فقام فيهم خطيباً. فحمد الله 
وأثنى عليه. ثم قال 

ديا أهل الکوفت نکم عجزتم ووهنتم وأغضيتم عليكم أميركم. أنتم فى 
طلب هذه الأعاريب العقف "ہنا شهرین, قد أخربوا بلادكم وکسروا خراجکم 
وأنتم حذرون فى جوف له الشتادی ولا تزايلونها إلا أن يبلغكم أنهم قد ارتحلوا 
عنکم [340] َو َو لک اکر جوا على اسم الله إليهم.» 

فخرج وأخرج الناس معه. وجمع إليه خیول أهل العسكرء فقال له الجزل: 

- «ما ترید أن تصنع؟» قال: 


ن E‏ : ۷ وما فى الأصل قريب إلى کونه التعريش (بالشين الممجمة). 
عرس المسافرون: نزلوا آخر الليل للراحة. عزش فلان: بنى عريشاً. والعريش: السقف. أو ما ُتظ 


۲ العقف: كذ! فى الأصل ومط. وفى الطيرى: العجف. وفى حواشیه: العقف. 
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-تأريد أن ن أقدم على شبیب فى هذه الخيل.» فقال له الجزل: 
-«آقم أنت فى جماعة الناس فارسهم وراجلهم ودعنی ۳ له ولا تفرّق 
الك شر لهم وخير لك.» فقال له: 

«قف أنت فى الصف.» فقال: 

-«يا سعيد بن مجالد. ليس فى ما صنعت رأى. آنا بریء من رأيك هذا. سمع 
لله ومن حضر من المسلمین.» فقال: 

- «هو رأى إن أصبت فال وّقنی» وان يكن غير صواب فأنتم منه برءاء.» 

قال: فوقف الجزل فى صف أهل الكوفة, وقد أخرجهم من الخندق. وجعل 
على ميمنتهم عياض بن أبى لينة الكندى. وعلى ميسرتهم عبدالرحمان بن عوف 
أبا حميد الراسبی(. ووقف الجزل فى جماعتهم واستقدم سعيد بن مجالد. 
فخرج وأخرج الناس معه وقد أخذ شبيب إلى براز الروز. فنزل قطيطا" وأمر 
دهقاتها أن يشترى لهم ما يصلحهم ويتخذ لهم غذاء. 

ففعل. قدخل مدينة قطیطاء وأمر بالباب فأغلق. فلم يفرغ [341] [من 
الغداء ]۲۱ حتّى أتاء یذ بنجالد فى أهل العسکر. فصعد الدهقان ثم نزل قد 
تغيّر لونه. فقال: 

-«ما لك؟» قال: 

- «قد وال اک ينع عظیم» فقال؟ 

«بلغ شواؤك ؟» قال: 

-هلا.» قال: 


-«دعه.) 


.١‏ الراسبى: كذا فى الأصل ومط. وما فى الطیری (۸: :)٩-۸‏ الرواسی. 
۲. قطيطا :كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبری (۸: :)٩ ۰٩‏ قطيطيا. 
*. ما بين [ ] تكملة من الطبری .)1١5:8(‏ 
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قال: نع أشرف إشراقة أخرئ. فقال: 

«قد أحاطوا بالجوسق.» قال: 

«هات شواءك.» 

فجعل يأكل غير مكترث لهم. فقال لا فرغ: 

-«قوموا إلى الصلاة.» 

وقام وتوأ وصلی بأصحابه الأولى. وليس درعه وتقلّد سيفه وأخذ عمود 
حدید. ثم قال: 

- «أسرجوا لى البغلة.» فقال أخوه مصاد: 

«أخى هذا اليوم تسرج بغلة 5» قال: 

5-6 35 

فركبها. ثم 

0 أنت يا فلان على الميسرة.» وقال لمصاد: 

«أنت على القلب.» 

رأمر.الدهقان, فنتح لباب فی وجوههم. فخرج إلبهم وهو يحكّم. فجعل سعيد 
وأصحابه یرجمونألتهقری حب طبار بينهم وبين الدیر میل, وجعل سعید یصیح: 

-«یا معشر همات انیت مران. لت إلىّ.» 

ونزع سرانق 2 کافتعلیه: فنظر شیب إلى مصاد فقال له: 

اضاً. فإتهم قد تقطموا. فإنَى حامل على آمیرهم. وأنکلنيك 


ففعل مصاد ما أمره به [342] وحمل هو على سعيد بن مجالد. فعلاه بالعمود. 
فسقط ميتاً وانهزم أصحابه. وما قتل منهم يومئذ إلا قتيل واحد. وانکشف 


.١‏ سرابانة :كذا فى الأصل. وما فى مط: سريانة. وفی الطيرى (۸: :)4٠١‏ وأخذ قلنسوته ووضها على 
قر بوس سربعه. 
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أصحاب سعيد بن مجالد حى انتهوا إلى الجزل, فناداهم الجزل: 


-«أيها الناس. الیل 

وناداهم عياض بن أبى ليئة: 

-«أيها الاس إن يكن أميركم هذا القادم هلك. فهذا أميركم الميمون النقيية. 
أقبلوا إليه.» 


فأقبلوا إليه. فمنهم من أقبل إليه. ومنهم من ركب رأسه منهزماً. وقاتل الجزل 
قتالاً شديداً حى صرع. وقاتل عنه خالد بن نهيك وعياض بن أبى لينة 
حى استنقذاه وهو مرتت. وأقبل الناس منهزمين حتّی دخلوا الكوفة. وأنى 
بالجزل حمّي دخل المدائن, وكتب إلى الحجّاج بن يوسف: 

-«أما بعد. فإ أخبر الأمير, أصلحه لله. ی خرجت من الجند الذى وجهنی 
فيه إلى عدژه. وقد كنت حفظت عهد الأمير ال فيهم ورأيه. فكنت أخرج إليهم إذا 
رأيت الفرصة. وأحبس الناس عنهم إذا خشيت الورطة, فلم أزل كذلك وقد 
أرادنى العدوٌ بكلّ ريدة, فلم يُصب منّى غرّة حثی قدم على سعيد بسن مجالد 
رحمه الله. فأمرته لت« وتيتو عن العجلة, وأمرته ألا يقاتلهم الا فى جماعة 
الناس عامّة [343] فعصانى مج إليهم فى الخيل. وكنت أشهدت الله عليه 
وأهل المصرین. رین یه الذى رأی, وی لا أهوئ ما صنع. فمضی. 
تجاوز الله عله وفع الناى:إليُ,. فنزلتٍ ودعوتهم ال ورضعت لهم رايتى. 
وقاتلت حتی صرعت فحملنى أصحابى من بين اقتلی, فما أفقت الا وأا فى 
أيديهم على رأس ميل من المعركة. فأنا اليوم بالمدائن فى جراحات قد يموت 
الإنسان من دونهاء ویعانی من مثلها. فليسأل الأميرء أصلحه اله عن نصیحتی له 
ولجنده. وعن مكايدتى عدرّه. وعن موقفى يوم البأس. فإنّه يستبين له عند ذلك 


الأصل والطبرى (۸: .)٩۱۰‏ وما فى مط: الميمون التعبثة | 
ادة الواو) والواو ليست فى الطيرى (۸: .)٩۱۳‏ 
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نی قد صدقته ونصحت له. والسلام.» 

فكتب إليه الحجًاج : 

«أما بعد. فقد أتانى كتابك وقرأته وفهمت كلّ ما ذکرته فيه من آمر سعید 
وأمر نفسك وقد صدّقتك فى نصيحتك لأميرك. وحيطتك على أهل مصراد. 
وشدّتك على عدوّك وقد رضيت عجلة سعيد وتؤدتك. فأما عجلته فائها أفضت 
به إلى الجنة وأما تؤدتك فإنها مالم تدع الفرصة إذا أمكنتك. حزم, وقد أحسنت 
وأصبت وأجرنت» وأنت عندى من أهل السمع. والطاعة والنصيحة, وقد أشخصت 
إليك حیّان ٩۱‏ بن أعسر [344] ليداويك ويعالج جراحتك. وبعثت إليك بألقى 
درهم. فأنفقها فى حاجتك وما ينوبك. والسلام.» 

وبعث عبدالله بن أبى عصیفر إلى الجزل بألف درهم. وکان يعوده ويتعاهده 
با والهد: 

وأقبل شبيب حتّى قطع دجلة عند الكرخ. وبعث إلى سوق بغداد. وكان ذلك 
يوم سوقهم, فآمنهم. وکان بلغه أنهم یخافونه. وهو وأصحابه يريدون أن يشتروا 
من السوق دواب وثياا لیس لهم متها ی ثم أخذ بهم نحو الكوفة. 
فسارواء وبلغ الحجّاج مكانه تام [أعين ]" فبعث إلى سويد بن عبدالرحمان 
السعدی, فجهّزه فى" الف خاش تقاوة وقال له: 

- «اخ رج إلى تبتر قالقه, واجعل:كيمئة وميسرة. 
فإن استطرد لك قدعه ولا بعه.» 

فخرج. فعسكر بالناس بالسبخة, وبلغه أن شبيباً قد أقبل. فسار نحوه وكأئما 
يساقون إلى الموت. وأمر الحجّاج عثمان بن قطن فعسكر بالناس فى السبخة, 
ونادئ: 


5 


انزل إليهم فى الرجال, 


أعسر: كذا فى الأصل. حبان اعرا! وما فى الطبرى: حیان بن أبجر. 
۲. بحتام [أعين ]: الأصل غير واضح. وما تته بين [ ]من مط. 


أيَام عبدالملك بن مروان AY‏ 


«ألا. برئت الذمّة من رجل من هذا الجند بات الليلة بالكوفة ولم یخرج إلى 


بن قطن بالسبخة.» 
فبينا سويد بن عبدالرحمان يسير فى الألفين الذين معه وهو يحيتهم [345] 
ويحرّضهم, إذ قيل له: 
- «قد غشيك شييب.» 


فنزل, وتزل معه جل أصحابه. وقدّم رايته. فأخبر أنّ شبيباً لتا أخبر بمكانك. 
تركك. ووجد مخاضة فعبر الفرات يريد الكوفة من غير الوجه الذى أنت به, 
نع قيل لهم: 

-«أما تراهم؟» 

فنادی فى أصحابه. فركبوا فى آثارهم وان شبيبً أت دار لرز فنزلها. فقيل 
له 
نّ أهل الكوفة بأجمعهم معسكرون.» 

فلمًا بلغ مكان شبيب. ماج بعضهم فى بعض, وجالوا وهځوا بدخول الكوفة 
حت قيل لهم: 2 

«هذا سويد ب عبدالرحماگ فل آثارهم قد لحقهم وهو يقاتلهم فى الخيل.» 

ومضى شبيب كي أخناخلى"شاطئ الفرات, ثم أخذ على الأنبارء ثم دخل 
وقوقاء ثم ارفع لد آذريتيجان#فتركه الحجّاج؛ وخرج إلى الببصرة, 
واستخلف على الكوفة عروة بن شعبه. فما شعر الناس بشىء حتّی جاء كتاب 
مادرواسب دهقان بابل مهروذ إلى عروة بن المغيرة بن شعبة أن تاجراً من تچار 
أهل بلادى آتانی يذكر أَنَّ شبيباً يريد أن يدخل الكوفة فى أول هذا الشهر 
المستقبل. وأحببت إعلامك لترئ رأيك ثم لم ألبث أن جاءنى جائیان [346] من 


YAY‏ تجارب الأمم لسسکویه (الجزء القانى) 
جیرانی. فحدّثانى أنه قد نزل خانیار( 

فأخذ عروة كتابه. فأدرجه وسرّح به إلى الحجًاج بالبصرة. فلما قرأه الحجًّاج 
أقبل جات إلى الكوفة, وأقبل شبيب حتّى انتهئ إلى قرية يقال لها: حزى. على 
شاطئ دجلة, فعیر منهاء وقال لأصحايه: 

«يا هؤلاء» إِنّ الحجَّاج ليس بالكوفة وليس دون الكوفة شىء إن شاء الله. 
فسیروا بنا.» 

فخرج يبادر الحجّاج إلى الكوفة. 

وكتب عروة إلى الحجاج: 

- «إنّ شبيباً أقبل مسرعاً يريد الكوفة, فالعجل العجل.» 

فطوى الحجًاج المنازل, واستيقا إلى الكوفة: فنزلها الحججاج صلاة العصر, 
ونزل شبيب السبخة صلاة المغرب والعشاء الآخرة. ثم أصاب هو وأصحابه من 
الطعام شین يسيرً. ثم ركبوا خيولهم. فدخل الكوفة, وجاء شبیب حتّى نتهی إلى 
السوق. ثم شذ حتّی ضرب باب القصر بعموده. 

قال: فحدّثنى جهاغة روا ضربة شبيب باب القصر ثم أقبل حى وقف 
عند المصطبّة!'' وقال: 


وکا رها كل بساور فرق "١‏ يكيل به شحيع شعی 


ثم اقتحم أصحابه المسجد. وكان لا يفارقه قوم يصلّون فيه. فقتل جماعة. 
ومر بدار [347] حوشب وهو على الشرط. فوقفوا على بابه وقالوا: 
۱. وفى الطبرى: خانیجار, بدل: خانيار. 
۲. المصطب :سندان الحداد. اليصطّبة واليصطيّة : مكان ممهّد قلیل الإرتفاع عن الأرض يُجلس عليه. 
؟. فرق: كذا فى الأصل ومط. وما فى الطيرى (۸: ۹۱۷)کیل. وفى بعض الأصول: قرو. 


يام عبدالملك ين مروان WY‏ 


إن الأمير يدعو حوشباً» 
فأخرج میمو غلامه برذون حوشپ فکأنهآنکرهم وأراد أن يدخل إلى 


صاحبه فقالوا له: 
-«کما أنت حتّی یخرج صاحبك» 


سح حوشب الکلام. فأنكر القوم. فلما رأى جماعتهم أنكرهم وذهب 
لینصرف فعجّلوا نحوه. ودخل وأغلق الاب وقتلوا غلامه ميموناً وأخذوا برذونه 
ومضوا. حتّى مرّوا بالجخاف بن بسيط الشیبانی من رهط حوشب. فقال له 


سوید: 
«انزل إلينا.» فقال: 
-«ما تصنع بنزولی؟» قال سويد: 
-«انزل أقضك ثمن البكرة التى كنت ابتعها منك بالبادية.» 
فقال له الجخاف: 


- «بئس ساعة القضاء هذه الساعة. وبئس المكان لقضاء الدّين, آما ذكرت أداء 
أمانتك إل والليل مظلم' نت ل متن فرسك! قبح الله دیا لایصلح ولا يتم إلا 
بقتل وسفك لدماء أشل القبلة.» 

ثم مروا بمسجد بت کل لوا ذهل بن الحارث. وكان یصلی فى مسجد 
قومه فيطيل اسلا فطاختوه متصوفالل منزله. فقتلوه. ثم خرجوا متوجهين 
نحو الردمة, وأمر الحجّاج فنودی: 

-«يا خيل الله ارکبی وأبشرى.» 

وهو فوق القصر [348] وهناك مصباح مع غلام له قائم. فكان أول من جاء 
من الناس عثمان بن قطن ومعه مواليه وناس من أهله. فقال: 

«أعلموا الأمير مکانی, أنا عثمان بن قطن. ليأمرنى بأمره.» 

فناداه ذلك الفلام: 


At‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الانی) 

«قف مكانك حّی يأتيك أمر الأمير.» 

وجاء الناس من كلّ جانب: وبات عثمان فى من اجتمع إليه من الناس 
حتى أصبح. 

وكان عبدالملك بن مروان قد بعث محمد بن موسى بن طلحة على سجستان, 
وكتب له علبها عهده. وكتب إلى الحجّاج: 

«إذا قدم عليك محمد بن موسى بن طلحة فجهّز معه ألفى رجل, وعجّل 
سراحه إلى سجستان.» 

فلما قدم محمد بن موسى الكوفة جعل يتحبّس ويتجهّز. فقال له نصحاؤه: 

-«تعجل أيها الرجل إلى عملك. فإك لا تدرى ما يحدث.» 

فأقام على حاله وحدث من أمر شييب ما حدث. 


حيلة الحجّاج على محمد بن موسى حتّی حارب الخوارج وقتل 


فقيل للحجّاج: 
- «إن سار هذا إل سجتیتّان مع نجدته وصهره لعبدالملك فلج إليه ممن 
تطلب أحد, منعلیًمنه؟» قال: 


- «فما الحيلة 71913 

- «تأتيه فلع ةوكر تجدته ویس وأنّ شبيباً فى طريقه وقد آصیاد. 
وأنك ترجو أن يريح لله منه على [349] يديه فيكون له ذكر ذلك" وشهرته.» 

فكتب إليه الحجاج: 

-«إنّك عامل على كلّ بلد مررت به, وهذا شبيب فى طريقك تجاهد ومن معد 
ولك ذكره وصيته. ثم تمضى إلى عملك.» فاستجاب له. 


.١‏ ذلك: كذا فى الأصل. وفى مط: لك. وهو خطأً. 


یام عبدالملك بن مروان A0‏ 


نان الحجاج بعث بر( بن غالب الأسدئ فى ألفى رجل وزيادة بن قدامة 
فى آفین, وأبا الضريس مولى تميم فى ألف من الموالىء وأعين صاحب حتام 
أعين مولى بشر بن مروان فى ألف. وجماعة غيرهم. واجتمع تلك الأمراء فى 
أسفل الفرات. فترك شبيب الوجه الذى فيه جماعة أولئك القوّاد. وأخضذ نحو 
القادسيّة. فوجه الحجّاج زحر بن قيس فى جريدة خيل تُقاوة ألف وثمانمائة 
فارس, وقال له: 

-«التبع شبيباً حی تواقعه حيث ما أدركته ما لم يعطف عليك وینزل فيقيم لك 
فلا تبرح حتّی توأقعه.» 

فخرج زحر حتّى انتهى إلى السیلحین, وبلغ شبيباً مسيره إليه. فأقبل نحوه 
فالتقيا فجمل زحر على ميمنته عبدلله بن کناز!" اليهودئ, وكان شجاعاً وعلى 
ميسرته عدىّ بن عميرة الکندی. وجمع شبيب خيله كلها كبكبة واحدة, 
نم اعترض بها الصف يوجف وجيفاً حتّى انتهی إلى زحر بن قيس. فنزل زحر 
فقاتل [350] حتّى صرع وانهزم أصحابه. فظنٌ القوم اتهم قتلوه. فلما كان فى 
السحر وأصابه برد قال میتی دخل قرية فبات فيها وحمل منها إلى 
الكوفة وبوجهه آریم۱" عشرة ُِري, فمكث أياماً نع أتى الحجّاج وعلى وجهه 
قطن فأجلسه معه على الاير 

وقال أصحا برهم نون هم قتلوا زحراً: 

- «قد هزمنا لهم جنداً. وقتلنا أميراً من أمرائهم عظيماً. إنصرف بنا الآن 
وافرین(".» فقال لهم: 


۱. بشر بن غالب الأصل والطبری (۸: .)٩۲۳‏ وما فى مط: بشیر بن غالب. 

؟. كذا فى الأصل:كناز. وما فى مط:کنان. 

۳. فى الأصل: أربعة (بالتأثيث) فصححتا المدد كما فى مط. 

.يؤيده الطيرى (۸: ۲۲٩)ومط.‏ وى بعض الأصول: وأقرين. 


A1‏ تجارب الامم لمسكويه (الجزء الانی) 


هذا الرجل وهزیمتنا هذا الجند قد أرعبت هذه الأمراء. فاقصدوا 
بنا تصدهم, فوا لئن نحن قتلناهم, ما دون قتل الحجّاج وأخذ الكوفة شىء.» 
نقالوا: 

- «نحن طوع أمرك, فرأيك.» 

قال: فانقضّ!" بهم جواداً حى أنى نجران الكوفة بناحية عين الشمر, 
ثم استخبر عن القوم فرّف اجتماعهم بروذآباد فى أسفل الفرات على رأس أربعة 
وعشرين فرسخاً من الكوفة, وبلغ الحجًاج مسير شبيب إلبهم» فبعث إليهم بقول 
م 
-«إن جمعکم قتال, فأميركم زايدة بن قدامة.» 


قال عبدالرحمن: فانتهى إلينا شبيب وفينا سبعة أمراء. على جماعتهم زايدة 
بن قدامة, وقد عبّى [351] کل أمير أصحابه على حدة وهو واقف فى أصحابه. 
فأشرف على الناس شبيب وهو على فرس له كميت أَغرّء فنظر إلى تعبئتهم, 
ثم رجع إلى آصحابه, فأقبل فى ثلاث كتائب يوجفون. حنّى إذا دنا من الناس 
وتا ی 
ومضت كتيبة فيها مصاد أخو شبیب. فوقفت بازاء ميسرتناء وفیها بشر بن غالب 
الأسدى, وجاء شیب كين حتی وقف مقابل لب 


- «عباد الله. إنكم الطيّبون الكثيرون, وقد نزل بكم الخبیشون القليلون. اصبرواء 
جعلت لكم الفداء لكرّتين أو ثلاث ثم هو النصرء ليس دونه شىء إلا ترونهم. 
والله ما يكونون مائتی رجلء إنما هم أكلة رأس. وهم السرّاق السواق, الما 


۱. فانفض بهم جواداً: كذا فى الأصل والطبرى. وما فى مط: فاقض بهم جاداً! وفى بعض الأصول: فعا 
نفضوا لهم. 


یام عبدالملك بن مروان YAY‏ 


جاژوکم ليهريقوا دماءكم ویأخذوا فیثک م فلا یکونوا على أخذه أقوئ منكم 
على منعه. وهم قليل وأنتم كثير, وهم أهل فرقة وأنتم أهل جماعةء وفوا 
الأبصار واستقبلوهم بالأسنّة, ولا تحملوا عليهم حتّی آمرکم.» 

ثم انصرف إلى موقفه. [352] 

وحمل سويد بن لیم على زياد بن عمرو, فانکشف صلم وثبت زياد فى 
جماعة, ثح ارتفع عنهم سويد قليلاً. م کر عليهم ثانية. 

قال فروة بن لقيط: إطْمنّا ساعة وصبروا لنا حتّى ظندت أنهم لن يزولوا. وقاتل 
زياد بن عمرو قتالاً شديداً. فلقد رأيت سويد بن سليم يومئذ وه لاش العرب 
قتالاً وأشجعهم وما عرض" لهم. قال: ثم ارتفعنا عنهم, فاذا هم يتقؤضون, فقال 
لنا أصحابنا: 

-«ألا تراهم يتقوّضون؟ إحملوا عليهم.» 

فراسلنا شبيب: 

- «خلوهم حتى يخلوا» 

فتركوهم قليلاً. امل علنهم الثالثة, فانهزموا. فنظرت إلى زياد بن عمرو 
وله ليضرب بالسیوف ».وما من بيذ يضرب به إلا نا عنه. ولقد اعنوره أكثر من 
عشرین سيف وهو مجفف"فتاً ضرّه شی 
محمد بن موس بل فرب فقاتلنا 2 نم إن 
مصاداً حمل على بشر بن غالب فى الميسرة, فصبر وأبلئ وكرم. ونزل معه رجال 
من أهل الصبر نحو خمسین. فضاربوا بأسيافهم حتّى قتلوا. فلما قتلوا آنهزم 
أصحابه. 


.١‏ فیلکم :کذا فى الأصل والطبری (۸: ,)٩۲۳‏ وما فى مط: فيكم. 
؟. ما يعرض لهم: کذا فى الأصل. وفى مط: وما تعرض لهم. والعيارة فى الطبرى (۸: 4۹۳۶ واه لأشجع 
العرب وأشدّه قتالاً وما يعرض له. 


AA‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثّانى) 


قال: وشددنا على أبى الضريس فهزمناه حتّی انتهی إلى موقف أعين. [353] 
ثم شددنا عليه وعلى أعين فهزمناهم حتّى إنتهوا إلى زايدة بن قدامة. فلما انتهوا 
إليه. نزل ونادی: 

- «يا أهل الاسلام. الأرض الأرض لت 
منكم على إيماتكم.» 

فقاتل عامة الليل إلى السحر. 

8 با شدٌ عليه فى جماعة من أصحابه. فقتله ورِيْضةٌ ٩۱‏ حوله من أهل 


.لا یکونوا على كفرهم أصبر 


ثم إن 
الحفاظ. 

وقال شبیب لأصحابه: 

- «إرفعوا السیف عن الناس وادعوهم إلى البيعة.» 

فدعوهم عند الفجر إلى البيعة. قال عبدالرحمن بن جندب: فكنت ممن فد 
قبايعته وهو واقف على فرس وخيله واقفة دونه. فكلّ من جاء ليبايعه نع سيفه 
عن عاتقه وأخذ سلاحه, میدن من شبيب فیسلّم عليه بأميرالمؤمنين؛ ثم يبايع. 
فا لکذاك, إذ أضاءالفجر»:وتيمد بن موسى بن طلحة فى أقصى العسكر مع 
أصحابه قد صبروأ. وأمر موذنهافأن, فلما سمع الأذان قال: 

-«ما هذا؟» قالوآ: 

- «هذا ملد ن مین لالم برح.» قال: 

- «ظننت أنّ حمقه وخيلاءه سيحمله على هذا. نخوا هؤلاء علا وانزلوا بنا 
فلتصلٌ.» 


.١‏ والعبارة فى الطبرى (۸: 418): فقتله وأصحابه وتركهم ريضة [وربضة -الهامش ] حوله من أهل 
الحفاظ. وفي مط: وقتلو» وربضة حوله من أهل الحفاظ. والضبط فى الأصل: » فضبطنا حسب 
2». الربضة: مقتل كلّ قوم قتلوا فى موقعة واحدة. والريضة : الجنة.الجماعة من الفتم 


أيَام عبدالملك بن مروان ۲۸ 


فتزلء دن هو نع استقدم, قصلّئ بأصحايه. فقرأ: : ويل لک [354] هو( 


و: أرأيت الذى یدب بالدين!". نع سلّم وركيوا. 

فأرسل شبيب إلى محمد: 

«إنك امرؤ مخدوع. قد اتقى بك الحجّاج وأنت جار لى, ولك حق. فانطلق 
لما أمرت به ولك الله ألا أريبك» 

فأبى لا محاريته. فأعاد إليه الرسول, فأبئ إلا قتاله. فقال له شبيب: 

- «كأئى بأصحابك لو التقت حلقتا البطان, لأسلموك, فصّرعت مصرع 
أصحابك فأطعنی وانطلق لشأنك. فای أنفس بك عن القتل.» 

فأبى ودعا إلى البراز, فبرز له البطين. ثم قعنب, ثم سويد, فأبئ إلا شبيبا. 
فقالوا لشبيب: 

-«قد رغب عتا إليك.» قال: 

-«فما ظتكم؟ هم الأشراف.» 

فبرز له شبیب, وقال: 

«أنشدك لله فى مدق يمك جواره 

فأبئ. فحمل عليه بعموده أأجدد. وكان فيه اثنى عشر رطلاً. فهشم بيضة 
عليه ورأته, نع نزل له عکفقة ودذفنه.وابتاع ما غنموا له من عسكره, فبعث به 
إلى آهله واعتفر ال تایه ال 

-«هو جاری بالكوفة, ولی أن أهب ما غنمت لأهل الرة.» فقال له آصحایه: 

-«مادون الكوفة أحد يمنعها.» 

فنظر, فإذا أصحابه قد جُرحوا. فقال لهم: 

-«ما عليكم أكثر مما فعلتم.» [355] 


۲ س ۱۰۷الماعون: ۱. 


۹۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الانی) 


وخرج بهم إلى نقره . ثم خرج بهم إلى بغداد نحو خانیجار فأقام با ولما بلغ 
جاج ن نحو تقر ظنّ أنه يريد المدائن وهی باب الكوفة, ومن 
أخذ المدائن كان ما فى يديه من أرض الكوفة أكثر. قهال ذلك الحجّاج؛ وبعث 
إلى عشمان بن قطن. وسرّحه إلى المدائن وولاه منبرها والصلاة ومعونة جوخی 
كلها وخراج الاستان. فخرج مسرعاً حتّی نزل المدائن. وعزل الحجّاج ابن أبى 
عصیفر, وكان بها الجزل مقیماً يداوى جراحاته. وکان ابن أبى عصیفر بعوده 
ویکرمه ويلطفه. فلما قدم عثمان بن قطن لم يكن یتعاهده ولا بلطفه بشی: 
فکان الجزل يقول: 

-«اللهم زد ابن أبى عصیفر جوداً. وزد عثمان بن قطن ضيقاً وبخلاً» 

ثم إن الحجّاج دعا عبدالرحمان بن محمد بن الأشعث, فقال له: 

-«انتخب الناس.» 

وأخرج من قومه ستمائة من كندة. ومن سائر الناس ستة آلاف, واستسله 
الحججاج. فعسكر بدير عبدالرحمان, فلما أراد الحجّجاج إشخاصهم كنب إليهم كتاباً 
ری عليهم. [356] 

- «أما بعدء فقد||عتدتم! ۲ عادة/الأذلاء وولیتم ال "یوم الزحف دأب 
الکافرین, ب ة بعد آخری. وإتی أقسم لكم 
با اما نات للك لا بكم إبقاعاً أكون به أشدّ علیکم من هذا 
العدوٌ الذى تهربون منه فى بطون الأودية والشعاب, وتستترون منه بأفناء الأثهار 
وألواذ الجبال. فخاف من كان له معقول على نفسه. ولم یجعل عليها سبيلاً. وقد 
أعذر من أنذر. والسلام.» 

وارتحل عبدالرحمان فى الناس حتی مر بالمدائن, فنزل بها يومأ حتى تشررئ 


۱. اعتدثم: كذا فى الأصل. وما فى مط:أعدتم. ۰ ۲ الديّر:كذا فى الأصل. وما فى مط: الدبور. 


یام عبدالملك بن مروان ۲۹۱ 


به آصحایه حوانجهم, نم نادی فى الناس بالرحیل. فارتحلوا. ثم أقبل حتّى دخل 
على عثمان بن قطن, نع أتى الجزل, فسأله عن" جراحته. وحدّئه ساعة. فقال 
له الجزل: 

- «يابن عم تسیر إلى فرسان العرب, وأبناء الحرب» وأحلاس سا 
والله لكأئّما خلقوا من ضلوعهاء نع بوا على ظهورهاء E‏ الأ 
الفارس منهم أشدّ من مائةء إن لم 0 بدأ؛ وان هجهج أقدم. واّی قد قاتلتهم 
وبلوتهم, [357] فإذا أصحرت لهم انتصفوا منّى وكان لهم الفضل على وإذا 
علي أو قاتلتهم فى مضيق نلت متهم ما حب وكان لی علهم, فلا تلقهم 
وأنت تستطیع. الا فى تعبئة أو خندق.» 

ثم ودّعه. وقال له الجزل: 

- «هذه فرسى الفسیفساء, خذها فإنّها لا تُجارئ.» 
ها. ثم خرج بالناس نحو شبیب, فلما دنا منه ارتفع عنه شبيب إلى 
دقوقا وشهرزور. فخرج عبدالرحمان فى طلبه حتّى إذا كان على التخوم أقام, 
وقال: 

«إنما هو فى إزض الموصل. ليقاتلوا عن بلادهم أو ليدّعواا؟.» 

فكتب إليه الحجّاخ؟ 

- «أما بعد قال تولف أثره أين سلك. حمّى تدركه فتقتله. أو 
تنفیه. فإتّما السلطان سلطان آمیرالممنین, والجند جنده. والسلام.» 


۱ فى الأصل: فسأله به من جراحته: وفى مط والطیری: فسأله عن جراسته, فأثبتنا العيارة كما فى 
الأخيرين. 
8 أحلاس الخیل:کذا فی الأصل والطبرى (۸: ۲١‏ ۱ وما فی مط : اجلاس الحبل! 


1 ۳ : كذا فى الأصل ومط. ومفى الطبری (۸: :)٩۳۱‏ لیدعوه. وفی بعض الأصول: ليدعوا. 


۷۹۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجز. التانى) 


فخرج عبدالرحمان حتّی قرأ الكتاب فى طلب شبيب. فکان شبیب یدعه 
حتی إذا دنا منه یبیته فیجده قد خندق, وحذرء فیمضی ويدعه, فیتبعه 
عبدالرحمان. فإذا بلغه أنه قد تحمّل, وأئه یسیر. أقبل فى الخیل. فإذا انتهى إليه. 
وجده قد صفٌ الخيل والرجّالة المرامية. [358] فلا تصيب له رة ولا غفلة. 
فيمضى ويدعه. ولما رأى شبيب أنه لا يصيب غرته. ولا يصل إليد. جعل يخرج, 
كلما دنا منه عبدالرحمان حتّی ينزل على مسيرة عشرين فرسخاً منه. نع يقيم فى 
أرض غليظة خشنة. فيجىء عبدالرحمان فى خيله وثقله. حتّى 
ارتحل عنه شبیب, فسار خمسة عشر فرسخاً أو عشرين فرسخاً. فنزل منزلا 
غليظاً خشنا. نع يقيم حبّى یدنو عبدالرحمان. فکان شبيب قد علّب ذلك 
العسكر. وشقّ علیهم. وأحفئ دوانهم. ولقوا منه كلّ بلاء. فلم يزل عبدالرحمان 
يتبعه حتّی مر به على خانقین. نم جلولاء. ثم تامرا٠‏ م أقبل إلى الب ونزل 
بهاء وعلى تخوم الموصلء ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر خولایا. وجاء 
عبدالرحمان حتی نزل شرقی خولایا وهو فى راذان الأعلى من أرض جوخی, 
ونزل فى عواقیر"" مر یلها عبدالرحمان حيث نزلها وهی تعجبه, بر 
نها مثل الخندق والحصن, وأركل إلى عبدالرحمان: 

- «هذه الأيام یام یدنا زلکم. فان رأيتم أن توادعونا حت تمضی هذه 
الأيام فعلتم.» 

فأجابه عبدالرحمان [359] إلى ذلك ولم يكن شىء أحب إلى عبدالرحمان 
من المطاولة والموادعة. 


دنا من شبيب 


۱. تأمرًا:كذا فى الأصل ومط والطبرى (۸: 917). وفى بعض الأصول: سامرًا. تأمرًا: نهر كبير تحت يقداد 
شرقيها. مخرجه من جبال شهرزور مما يجاورها وينسب إليه طسوج من طساسيج بغداد (مراصد 
الاطلاع). 


۲. عواقير: كذا فى الأصل. وفى مط: عوثقير. وما فى الطيرى: عواقيل. 


یام عبدالملك بن مروان ۳۳ 


فکتب عثمان بن قطن إلى الحجّاج: 

-«أما بعد. قإتى أخبر الآمير. أصلحه ال أنّ عيدالرحمان بن محمد بن 
الأشعث قد حفر جوخئ كلها خندقاً واحداً. وخلی شبيباً. وكسر خراجهاء فهو 
يأكل أهلها. والسلام.» 

وكتب إليه الحجاج: 

- «قد فهمت ما ذكرت, وقد لعمرى -فعل عبدالرحمان غير مرضي فسر 
إلى الناس, فأنت أميرهم» وعاجل المارقة حى تلقاهم.» 

وبعث الحجاج إلى المداتن مطرّف بن المغيرة بن شعبة, وخرج عشمان 
حبّى قدم على عبدالرحمان ومن معه وهم معسکرون على نهر حولايا قریباً من 
الب وذلك يوم التروية عشاءا. فنادى الناس وهو على بغله: 

«أبها الناس, أخرجوا إلى عدوكم.» 

فوئب إليه الناس فقالوا: 

- «مُنشدك الله. هذا الميباء قد غشيناء والناس لم یوطنوا أنفسهم على القتال. 
فبت الليلة, ثم اخرج ی و 


, فلتگوت الفرصَة لی أو لهم.» 

فأناه عبدالحن فاأذ سان بغلتةوناشده الله لما نزلء وقال له عقيل بن 
شاد السلولی: 

-«إنَّ الذى تريد من مناجزتهم الساعة, أنت فاعله غداً وهو خير لك وللناس. 
[160] ان هذه ساعة ريح وغبرة وقد أمسيت, فانزل, ثمٌ ایکر بنا غدوة.» 

فنزل» فسفث عليه الريح؛ وشق عليه الغبار. ودعا صاحب الخراج السلوج, 


١‏ فى مطدریع. 


44 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الانی) 


فبنوا له قبة وبات فيه. ثم أصبح وخرج باللاس, فاستقبلهم ريح شديدة وغبرة. 
فصاح الناس إليهم وقالوا: 

-«ننشدك الله أن تخرج بنا فى هذا اليوم, فان الريح علينا.» 

فأقام ذلك اليوم. وكان شبيب يخرج إليهم. فلما رءاهم لم يخرجوا إليه أقام. 
فلما كان من الغد خرج عثمان يعبّئ الناس على آرباعهم. وسألهم: 

-«من كان على ميمنتكم ومیسرتکم؟» قالوا: 

-«کان خالد بن نهيك بن قيس الكندى على میسرتناء وعقیل بن شاد 
السلولی كان على ميمنتنا.» فقال لهما: 

-«قفا مواقفكما التى كنتما بها فقد ولیتکما المجتبتین, فاثبتا ولا تفراء فوالله 
لا أزول حتی ترول نخيل راذان عن أصولها.» فقالا: 

- «فنحن والله الذى لا إله لا هو. لا نفز حتّى نظفر أو نقتل.» فقال لهما: 

- «جزاكما الله خيراً.» 

ثم أقام حتی صلّئ باس الغداة, ثم خرج بالخیل, ونزل يمشى فى الرجال. 

وخرج شبيب وهوالومئدبقَيرمائة [361] وأحد وثمانين رجلاً. فقطع إليهم 
النهرء وكان هو فی| ميمنة أصحأبه. وجعل على ميسرته سويد بن شلیم. وجعل 
فى القلب مصاداً أخاء. ورتوا وان عثمان بن قطن يقول فيكثر: 

- «لن ینفعکمألشرا ‏ رركم الم وت أو القتل. وإذاً لا تمتعون ال 
قلا » 
ثم قال شبيب لأصحابه : 
- «إنّى حامل على ميسرتهم مما یلی النهرء 


أيَام عبدالملك بن مروأن e‏ 


وحمل(" فى ميمنة أصحابه مما يلى اللهر على ميسرة عشمان بسن قطن» 
فانهزمواء ونزل عقيل بن شدّاد مع طائفة من أهل الحفاظ, فقاتل حتّى قتل. وقتلوا 
معه. ودخل شبيب عسكرهم, وحمل سويد بن شلیم فى ميسرة شبيب على 
ميمنة عثمان بن قطن, فهزمها وعليها خالد بن نهيك الكندى. فنزل خالد فقاتل 
قتالاً شديداً. وحمل عليه شبيب من ورائه. فلم ینش حتّى علاه بالسيف فقتله. 
ومشى عثمان بن قطن, وقد نزلت معه العرفاء وأشراف الناس والفرسان نحو 
القلب, وفيه خو شبيب فى نحو من ستين رجلاً. فلما دنا منهم عثمان بن قطن 
شد عليهم فى الأشراف وأهل الصبر, فضربوهم حتّی فرّقوا بينهم. [362] وحمل 
شبيب من ورائهم بالخيل. فما شعروا الا والرماح فى أكتافهم يكتهم لوجوههم. 
وعطف عليهم سويد بن سليم أيضاً فى خيله, ورجع مصاد وأصحابه. وقاتل 
عثمان بن قطن. فأحسن القتال. ثم إنهم شدّوا عليه. فأحاطوا به وحمل عليه 
مصاد أو شبیب, فضربه ضربة بالسيف استدار لها وقال: 

«وکان أمر الله قدراً مقدوراً!".» 

ثم إِّهُم قتلوه, وقتل "مه العف ووجوه الناس, فقتل من كندة يومئذ مائة 
وعشرون رجلاً. وقثل من سائراالنایں نحو من ألف. ووقع عبدالرحمان بن محمد 
بن الأشعث. فعرفه ابی یرت فنزل وناوله الرمح وقال له: إركب. رکب 
وارتدف ابن ابی وال له رعیدالرجگان: 

«ناد فى الناس: الحقوا بدير ابن أبى مريم.» 

فنادئ. ثم انطلقا ذاهبین. وأمر شبيب أصحابه, فرفعوا عن الناس السيف 
ودعاهم إلى البيعة, فأتاه من بقى من الرجال. فبايعوه. وبات عبدالرحمان بدير 


۲ سس ا#الأحزابة ۲۸ 


۳۹۹ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء نی ) 


النعار""» فأتاه فارسان. فخلا آحدهما بعیدالرحمان طويلاً يناجيه. وقام الآخر 
قريباً منهماء نب مضی مع صاحبه. فكان الناس يتحدّثون أنّ ذاك كان شبيباً وأنه 
كان کاتبه. [363] ثم خرج عبدالرحمان آخر اللیل, فسار حتّى اتی دير ابن أبى 
مريم» فإذا هو بأصحاب الخيل قد وضع لهم ابن أبى سبرة طبر(" الشعير والقتٌ 
كأنها القصور ونحر لهم من الجزر ما شاژواء واجتمع الناس إلى عبدالرحمان 
فقالوا له: 

- «إن علم شبيب بمكانك أتاك وكنت له غنيمة, قد تفّق عنك الناس وقتل 
خيارهم. فالحق أيها الرجل بالكوفة.» 

فخرج, وخرج معه الناس, وجاء حتّى اختب ۳" من الحجّاج إلى أن أخذ له 
الأمان بعد ذلك. 

نم إن شبيباً اش عليه الحرٌ وعلی أصحابه. فأتى ماه يهراذان!؟). فتصیّف بها 
ثلاثة أشهر. وأتاه ناس ممن كان يطلب الدنيا كثير. ولحق به ناس ممن كان 
يطلبهم الحجّاج بمال وتباعات. فمنهم رجل يقال له: الح بن عبداله بن عوف, 
كان قتل دهقانين من هل یط کانا ضيفين عليه. ولحق بشبيب حتّى شهد 
معه مواطنه. حتّىأقتل شبيب. وله مقام عند الحجّاج وكلام سلم به من القستل 
يجب أن نثبته. وهو أن الاج لا آمن بعد قتل شبيب كلّ من خرج إليه من 
أصحاب الماله كرت ج إلية الح فى من :نتوّج. فجاء أهل الدهقانين يستعدون عليه 


.١‏ النمار: كذا فی الأصل ومط. وفى الطبرى (۸: 414): اليعار. وفى حراشی الطبرى: البقار. النعار. النعار 
1 
وصور أخرئ مهملة. 


أى: جزافاً بلاكيل أو وزن. 
اختبی, 

دما فى الأصل مهمل فى الأ واا فضبطنء حسب الطيرى (۸ :۰ وفى حواشی 
الطبرى عن الأصول والمخطوطات: تهراذان. 


یام عيدالملك بن مروان 3 


السجاج.فأنیبه. [364] 


كلام للحي لتا أتى به لیقتل» سلم به 
فقال له الحججاج : 
-«یا عدو الله قتلت رجلين من أهل الخراج؟» فقال له: 
«قد كان - أصلحك الله منّى ماهو أعظم من هذا.» قال: 


«وماهو؟» قال: 

-«خروجی من الطاعة وفراقى الجماعة. ثم نك آمنت كل من خرج إليك 
وهذا أمانى وكتابك لى.» 

فقال له الحجّاج: 

«قد لعمرى فعلث أولئ لك.» 

يس 


رجعنا إلى حديث شبيب. نع لما انفسخ الحرّ عن شبيب خرج من ماه فى 
نحو من مانمائه ريل فَأقبلَ#نحو المدائن وعليها مطرف بن المغيرة بن شعبه. 
فجاء حى نزل قنأطر حذيفة كن أليمان. فكتب ماذرواسب. وهو عظيم بابل 
مهروذ. إلى الحججاج یر بیب. فقام الحجًاج فى الناس. فحمد الله وأثتى 
عليه ثم قال+ 

«أيها الناس. لتقاتلنَ عن بلادکم وعن فیتکم!۱ أو لاش إلى قوم هم أطوع 
وأسمع وأصبر على البلاء منكم فيقاتلون عدوکم ويأكلون فيئكم.» 

فقام إليه الاس من كلّ جانب يقولون؛ 

«نحن نقاتلهم ویب الأمير؛ فليندبنا إليهم فاا حيث سرّه.» 


۱. فيتكم: كذا فى الأصل. وما فى مط: فيكم. 


1۹۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الّانی) 


وقام إليه زهرة [365] بن حوية. وهو يومئذ شيخ کبیر. لا یستتم قائماً 
حتّی يؤخذ بیده, فقال: 

-«أصلح اله الأمير. لك إنما تبعث الناس متقطمین, فاستنفر الناس إليهم كاقة, 
وابعث عليهم رجلاً متيناً شجاعاً. محرباً مجرّباً ممن يرى الفرار هضماً وعاراً. 
والصبر مجداً وكرماً» 

فقال له الحجاج: 

- «فأنت ذاك. فاخرج!» فقال له: 

«أصلح الله الأمير. إنما يصلح الناس فى هذا رجل يحمل الرمح والدرع, 
ويهر السيف ویثبت على متن الفرس. وا لا أطيق من هذا شيئاً. قد ضعفت 
وضعف بصری, ولكن أجرى١''‏ فى الناس مع أمير. فَإنّى نما أثبت على الرحالة, 
۳ 0 
فأكون مع الامیر فى عسکره وأشير عليه برأى.» 

فقال له الحججاج : 

-«جزاك الله عن الإسلام والطاعة فى أُوّل الإسلام وآخره خيراً. فقد نصحت 
وصدقت. أنا مخرج الان كقةءرألا. فسيروا أيها الناس.» 

فانصرف الناسآوجعلوا يتير ون" ولا یدرون من أميرهم. 


ذكرنوأى سید للحجّاج 

وكتب الحجّاج إلى عبدالملك بن مروان: 

- «أما بعد. فإِنّى أخبر أمیرالمومنین, أكرمه أ [366] أَنّ شبيباً قد شارف 
المدائن, وإنّما يريد الكوفة. وقد عجز أهل الكوفة عن قتاله فى مواطن كثيرة» فى 
كلها تقتل أمراؤهم وتفلٌ جتودهم. فان رأى أميرالمؤمنين أن يبعث إل أهل الشام 


؟. كذا فى الأصل: يتيسّرون. وفى مط: يسيرون. 


أيام عبدالملك بن مروان 1 


فيقاتلوا عدژهم ويأكلوا بلادهم. فليفعل.» 

فلما أتى عبدالملك كتابه. بعث إليه سفیان بن الأبرد قى أربعة آلاف, وبعث إليه 
حبيب بن عبدالرحمان بن مذحج فى ألقين. فسرّحهم حين أتاه كتاب الحجّاج, 
وكان بعث الحجّاج إلى عتّاب بن ورقاء ليأتیه. وكان على خيل الكوفة مع 
المهلّب وهم الجیش الذى كان بشر بن مروان بعث عليهم عبدالرحمان بن مخنف 
إلى قطری, وقد أخبرنا فى ما مضى بمقتل عبدالرحمان بن سخنف. فبعت 
الحجاج عتّاب بن ورقاء على ذلك الجيش الذى یب فيهم عبدلرحمان, وكان 
جرى لعتاب مع المهلّب كلام تأدَى إلى وحشة. 

فلما أن جاء فى هذا الوقت كتاب الحجًاج إلى عتاب بن ورقاء بأن يأتيه, سر 
بذلك, ودعا الحجاج أشراف الكوفة, فيهم: زهرة بن حويّة, وقبيصة بن والق» 
فقال: 

-«من ترون أن أبعث على هذا الجیش؟» فقالوا: 

- «رأيك أيها الأمير [367] أفضل.» 
فإئی قد بعثت إل عدب ورقاء. وهو قادم() عليكم الليلة. فيكون هو 
الذى يسير فى النامل.» 

قال زهرة بن خوت 

- «أصلح الله لمیر ره هلا ولله. ما يرجع إليك حى يظفر أو 
يقتل.» 


ذكر رأى جيّد رءاه قبيصة بن والق 
فقال قبيصة بن والق: 


۱. قادم: کذا فى الأصل. وقى مط: قادر. وهو خطأً. 


۳ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 


- ين لد عليك برای اجتهدته نصيحة لأمیرالسومنین, وفلاسیر ولسامة 
المسلمین. إا قد تحدثنا وتحدّت الناس. إِنّ جيشاً فصل إليك من أهل الشام 
أهل الكوفة قد هزموا. وهان عليهم الفرار والعار من الهزيمة, فقلوبهم کالما هی 
فى قوم آخرين. فان رأيت أن تبعث إلى جيشك الذى أُمددت به من أهل الشام 
قيأخذوا حذرهم, ولا يلبثوا لا وهم يرون أنهم ميتون. فعلت. فإك تحارب 
خُوَلا لب نحل وقد جهّزت إليه أهل الکوفة, ولست واثقاً بهم كل الثقة 
وإنّما إخوائهم هؤلاء القوم الذين بعثوا إليك من الشام. إن شبيباً. بينا هو فى أرض. 
إذ هو فى أرض أخرئ. ولا آمن أن يأتيهم [368] وهم غارون7. وان يهلكوا 
نهلك وتهلك العراق.» فقال: 

-«لله أنت! ما أحسن ما رأيت لى. وما أحسن ما أشرت به علىٌ.» 

فبعث إلى من أقبل إليه من الشام, فأتاهم كتاب الحجاج وقد نزلوا هيت 
فقرأوه. فإذا فيه: 

- «أما بعد. فإذا جاذیتم یت فدعوا طريق الفرات والأنبار وخذوا على عمن 
التمر حتى تقدمو||الكوفة إن شاء له 

فأقبل القوم سرادم غاب بن ورقاء فى الليلة التى قال الحجاج إنه 
قادم. فأمره ااج فر بتالنان؟وعسكر بحمّام أعين. وأقبل شبيب 
ن» فقطع منها دجلة. نع أقبل حتّى نزل مدينة بهرسير؛ وصار 
بينه وبين مطرّف بن المغيرة بن شعية جسر دجلة, فقطع مطرّف الجسر. وبعث إلى 


شبيب أن ابعث رجالاً من وجوه أصحابك. 


ن 


ارّون: کذا فى الأصل والطبری (۸: ۶ ,)٩8‏ وقی مط: غازون. 


آيام عبدالملك بن مروان ۳۰۱ 


مكيدة للمطرّف بن المغيرة كاد بها شبيباً 
حتَّى حبسه عن وجهه 
وأظهر مطرّف أنه يريد أن يدارسهم القرآن وينظر فى ما يدعو إليه. فان وجده 
حمّاً تبعه. فبعث إليه شبيب رجالاً فهم قعنب وسويد والمحلّل, ووضاهم [369] 
شبيب ألا يدخلوا السفينة حى يرجع رسوله من عند مطرّف. وبعث إلى مطرّف 
أن: 
دایم من أصحابك بعدّة أصحابى يكونوا ها فی یدی حقّى ترد على 


أصحابى.» 

فقال مطرّف لرسوله: 

- «إلقه وقل له: كيف آمنك على أصحابى إذا بعثت بهم الآن وأنت لا تأمننى 
على أصحابك.» 

فأبلغه الرسول, فقال شبيب: 


-«إِنّك قد علمت آنا لإيتتحلٌ الغدر فى دينناء وأنتم تستحلونه وتفعلونه.» 

فبعث إليه مطوّفجماعة من وجوه أصحابه. فلما صاروا فى يد شبیب, سرّح 
إليه أصحابه. فأتوا مطفا, فمكثوأ أرإعة ام يتناظر ون" ثم لم يتفقوا على شىء. 
فلما تبن لشبیپ أن مرف غير تابعها'', تعبّى للمسيرء وجمع أصحابه وقال لهم: 

ان هذا نعف قطعنى عن رآبی فد أربعة أيام. وذاك آنی هممت أن آخرج 
فى جريدة من الخيل حتى ألقى هذا الجيش المقبل من الشام» رجاء أن أصادف 
غرتهم قبل أن يحذرواء وکنت ألقاهم متقطعين عن السصر ليس عليهم أمير 
کالحجاج يستندون إليه. ولا مصر كالكوفة يعتصمون به. وقد جاءتنى عيون أنَّ 


۱. یتناظرون: كذا فی الأصل. وما فى مط: یناظرون. 
۲. غير تابعه: هكذا قرأناهاء وليست واضحة تماما فى الأصل. وما فى مط؛ غير تأبمة! 


۳.۲ تجارب الأمم لسکویه (الجزء التّانی) 


أوائلهم قد دخلوا (370] عين التمره فهم الآن قد شارفوا الکوفة. وجاءتنى 
أيضاً عیونی من نحو عتاب آله قد نزل بجماعة آهل الكوفة والبصرة. فما أقرب ما 
بیننا وبينهم. فتيسّروا بنا للمسير إلى عتاب بن ورقاء.» 

وكان عاب يومئذ قد أخرج معه جماعة أهل الكوفة سقاتلتهم وشبّانهم, 
فوافی معه أربعون فا من المقاتلة, وعشرة آلاف من الشباب. فكانوا خمسين 
ألفاً. وهدّدهم الحجاج إن هربوا كمادة أهل الكوفة, وتوعّدهم. 

وعرض ث أصحابه فى المدائن, فكانوا ألف رجل. فخطبهم. وحمد الله 
وأئنى عليه. ثم قال: 

«يا معشر المسلمين. ان الله عزّوجلٌ قد كان ينصركم وأنتم مائة ومائتان, 
وأنتم اليوم مثون ومثون. ألا AS‏ 

فصلی, ثم نودى فى الناس, فأخذوا یتخلفون ويتأخحّرون. 
بن أقيط: فلما جاز بنا ساباط. ونزلنا معه قص علیناء وذگرنا بأيام 
لله وزهّدنا فى الدئيا ورغبنا فى الآخرة. ثم أَذن مؤذّنه. فصلى بنا العصر, نم أقبل 
حتی أشرف بنا علي,عَبُيرورقاه. فلما رءاهم نزل من ساعته. وأمر مؤدّنه 
فأذن, ثم تقدم. فطلی بهم المرب وخرج [371] عتّاب بالناس کلّهم. تعتأهم, 
وكان قدخندق ویتکا يظهر أنه يريد أن يسير إلى شبيب بالمدائن. 
فلما صف عاب الزاکل: تع على ميته محمد بن عبدالرحمان بن سعيد يسن 
قیس, وقال له: 

-«یاین أخى, ّك شریف. فاصبر وصابر.» فقال له: 

- «أما أنا فولله اقا ما ثبت معى إنسان.» 

وقال لقبيصة بن والق: 


۱. سقط من مط من قوله: «وقد جاءتنى» إلى قوله: «قد شارفوأ الکوفة.» 


یام عیدالملك بن مروان rr‏ 


إكفنى الميسرة.» فقال: 
«أنا شيخ كبير. غايتى أ 

وكان بومنذ علی ثلث بنی تغلب. 

-«. أما ترانى لا أستطيع القيام, إلا أن أقام؟ وأخى تُعيم بن ليم وهو ذو 
جز" وغناء.» 

فبعثه على میسرته, وبعث حنظلة بن الحارث. ابن عم عتاب وشيخ أهل بيته 
على الرجٌالة, وبعث معه ثلائة صفوف فيه الرجّالة معهم السيوف. وصفٌ هم 
أصحاب الرماح» وصفٌ فيه المرامية. ثمّ سار بين الميمنة والميسرة, ويمرٌ بأهل 
راية راية. فيحئّهم على الصبر ویقص عليهم. وقال فى ما حفظ من كلامه: 

- إن أعظم الناس نصيباً فى الجنة الشهداء. وليس الله لأحد من خلقه بأحمد 
منه للصابرین. ألا ترون أنه يقول: إصبروا. إن الله مع الصابرين!"/»؟ وليس [372] 
الله لأحد أمقت منه لأهل البغى. ألا ترون أَنَّ عدؤكم هذا يستعرض المسلمين 
بسيفه. لا يرون ذلك إلا قرية لهم عند اله فهم شرار أهل الأرض وكلاب أهل 
النار. أين القصّاص؟ي4 

قال ذلك مراراً. فلم يجبه أحم منّا. فلما رأى ذلك. قال: 

- «أبن من يروى شع فر ا 

قال: فلا واه م3 له ین کلمة:افنال: 

إنالله, كأنى بكم قد فررتم عن عتّاب. وترکتموه تسفی فى إسته الريح.» 

ثم أقبل حتّى جلس فى القلب معه زهرة بن حويّة جالس وعبدالرحمان بن 
محمد بن الأشعث. 

وأقبل شبيب وهو فى ستمائة وقد تخلّف عنه من الناس أربعماثة, فقال: 


أن أثبت تحت رایتی..» 


فى الأصل. وما فى مط: ذو حر! والجّزء: الكفاية. وفى الطبرى (۸: :)40٠‏ ذا حزم وعزم 
۲ س ۸ الأتقال: ٤۹‏ 


3 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 

- دما تخلّف علی الا من لا أحت أن آرهفینا» 

فیعث سويد بن لیم فى مائتين إلى الميسرة. وبعث المجلل بن وائل فى 
مائتين إلى القلب. ومضى هو فى مائتين إلى الميمنة, وذلك بين المغرب والعشاء 
الآخرة حين أضاء القمر قناداهم: 

«لمن هذه الرایات؟» قالوا: 

- «رایات ربيعة.» 

فقال شبيب: 

۔ «رایات طال ما نصرت الحق. وطال ما نصرت الباطل. لها فى کل نصيب. 
أنا أبو المدله, أثبتوا إن شثتم.» 

ثم حمل عليهم وهم على مسنّاة [373] أمام الخندق, ففضّهم. وثبت أصحاب 
رايات قبيصة بن والق. فجاء شبيب حتّى وقف عليه. وقال لأصحابه: 

- «مثل هذا ما قال الله عرُوجلٌ: واتلّ عليهم نبأ الذى آتيناة آياتناء فانسلځ 
منها فأتتعه الشيطانٌ فكانَ ین الغاوين» 

ثم حمل على المیشرة وها عتاب بن ورقاء» وحمل سويد بن شلیم على 
الميمنة. وعليها مأحمد بن عبدالرخمان, فقاتل فى الميمنة فى رجال تمیم 
وهمدان. فأحسن تال الوا گذلك حّی أتواء فقيل لهم: 

-«قتل عقاب بی رقا 

قال: فانفضّوا. ولم بزل عتاب جالساً على طنفسة فى القلب هو وزهرة بن 
حویة ۳" إذ غشیهم! ۳" شبيب. فانفض عنه الناس وترکوه, فقال عثاب: 

-«يا زهرة. هذا يوم كثر فيه العدد وقلّ فيه الغنء. لهفی على خمسمائة فارس 
معى من وجوه الناس من نحو رجال تميم. ألا صابر لعدوّه! ألا مواس بنفسه؟» 


.١‏ س 7 الأعراف: 1۷۵. ۲ فى مط: جويه (بالجيم). 
۳ فى مط غتيهم. 


أيام عبدالملك بن مروان ۳ 


فمضى الناس على وجوههم. فلمًا دنا منه شبیب وثب فى عصابة قليلة 
صبرت معه, فقال له بعضهم: 

- «أصلحك الله, إنّ عبدالرحمان [374] بن محمّد قد هرب عنك وانصفق معه 
ناس کثیر.» 

فقا 

«قد فر قبل الیوم. وما رأيت ذلك الفتى یبالی ما صنع.» 

ثم قاتلهم ساعة وهو يقول: 

-«ما رأيت كاليوم قط موطنا لم أبل بمثله قل ناصراً ولا أكثر هارياً خاذلاً» 

فرءاه رجل من بنى تغلب من أصحاب شبیب. وكان أصاب دما فى قبومد, 
ولحق بشبیب, فقال لشبيب: 

«والله. إِنَى لأقتلنَ هذا المتكلّم عتّاب بن ورقاء.» 

فحمل عليه وطعنه, فوقع ووطئت الخيل زهرة بن حويّة. فأخذ يذب بسیفه 
وهو شيخ كبير لا يستطيع أن ينهض. فجاءه الفضل بن عامر الشيبائى؛ فقتله, 
وانتهى إليه شبيب, فود حرا فعرفه وقال: 

-«من قتل هذا؟» فقال الفطيل: 

«أنا قتلته.» فال کیب 

«ھذا هر نت ناه )كنت قتلت على ضلالة ارب يوم من 
یام المسلمین قد حسن فيه بلاؤك. وعظم فيه غناژك. ولربٌ خیل للمشرکین 
هزمتها وسريّة له ذعرتهاء ومدينة لهم فتحتها. ثم كان فى علم الله أن تقتل ناصراً 


للظالمین.» 
وقتل وجوه العرب فى المعركة, واستمکن شبیب من أهل العسكر, فقال: 
- «إرفعوأ عنهم السیف!» [375] 


ودعا إلى البيعة. فبايعه الناس من ساعتهم. وأخذ شبيب يبايعهم ويقول: 


۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الانی) 


-«الی ساعة بهربون»( 

فلما كان فى اللیل هربوا, واحتوی شبیب على ما فى العسكر وبعث إلى أخيه 
وهو بالمدائن. فأتاه وأقام شبيب ببيت قرّة يومين وقد دخل سفيان بن الأبرد 
وحبيب بن عبدالرحمان من مذحج فى من معهاء فشدوا ظهر الحجاج. واستغنئ 
بهم عن أهل الكوفة. فصعد المنبر فحمد لله وأثنى عليه. ثم قال: 

- «أما بعدء يا أهل الكوفة, فلا أعز اله من أراد بكم العزّ ولا نصر من أراد 
منکم التصر أَخرجواعتاء ,فلا تشهدوا معنا قتال عدؤناء إلحقوا بالحيرة فانزلوا مع 
اليهود والتصاری, ولا يقاتلن معنا لا من كان عاملاً لنا ومن لم يشهد قتال 7 


«. 


بن ورا 

ثم ان شیب خرج يريد الكوفةء فانتهئ إلى سوراء فقال لأصحابه: 

-«أيكم يأتينى برأس عامل سورا؟» 
فانتدب إليه بطين وقعنب وسويد ورجلان من أصحابه» وساروا مغذّين, 
حتّى انتهوا إلى دار الخوارج والعمّال فى ترجه" وكادوا الناس بأن قالوا: 

- «أجيبوا الأمير ا يفال التالكى: 

-«أئ الأمراء» فقالوا: 

-«أمیر قد خرج [376]نن قبل الحججاج يريد هذا الفاسق شبیأ» 

فاغتر بذااهلعآمل مهم فا قبوا هر وا السیوف وحکُموا حين وصلوا إليه. 
فضربوا عنقه, وقبضوا ما وجدوا من مال, ولحقوا بشبيب. فلما رأی شبیب المال, 
قال: 

- «أتيتمونا بفتئة المسلمين؟ هلمٌ الحربة يا غلام ا» 

فرت بها البدور. وأمر أن تخس الدوابٌ التى كانت عليها. فمزت والمال 


. شترجه:کذا فى الأصل. وما فى مط: سمرحه (يتخفيف الميم والحاء المهملة). 


یام عبدالملك بن مروان ¥ 


یتناثر من بدوره حتّی وردت الصراةء فقال: 
هن کان بقی شیء فاقذفوه فی الماء» 


ذکر دخول شبیب الكوفة دخلته الثانية 
ون أبا سفیان بن الأبرد أتى الحجاج فقال: 
- «ابعثنى إليه حتّى أستقبله قبل أن يأتيك.» فقال: 
-«ما حب أن نفترق حتّى ألقاء فى جماعتكم الكوفة فى ظهورنا والحصن فى 
أيدينا.» 


وأقبل شبيب حتّى نزل موضع حمّام أعين. ودعا الحجَّاج الحارث بن معاوية 
بن أبى زرعة بن مسعود الثقفى, فوججهه فى ناس من الشرط لم يكونوا شهدوا يوم 
عتاب. ونحو من مائتى رجل من أهل الشام. فخرج فى ألف رجل, فنزل 
زرارة". وبلغ ذلك شبيباً فتعجل إليه. فلما انتهى إليه. حمل عليه فقتله وانهزم 
أصحابه [377] وجاءوا حتّي دخلوا المدينة؛ وأقبل شبيب حتّی قطع ودنا من 
الكوفة, فبعث البطين,فق عَشرّةبفوارس يرتاد له منزلاً على شاطئ الفرات فى 
دار الرزق. فوجه الحجّاج حوئّب/ین يزيد فى جمع من أهل الكوفة, فأخذوا 
بأفواه لسکك. ال بين“ فلم يقو علبهم. فبعث إلى شبيب» فأمدّه بفوارس. 
فعقروا فرس حَوتحْبَوَاِوْموة وجا وى البطين إلى دار الرزق فى أصحابه 
وعسكر على شاطئ الفرات. فلم یوجه إليه الحجّاج أحداً. فمضئ شبيب 
حى نزل السبخة وأقام ثلاثاً لا بوجه إليه الحجّاج أحداً فايتنى مسجداً فى 
أقصى السبخة عند الابوان, وكانت امرأته غزالة نذرت أن تصلی فى مسجد 
الكوفة ركعتين تقراً فيها البقرة وآل عمران. فجاء شبيب مع امرأنه حى وفت 


ذا فى مط والطبری ۸: 401. وما قى الأصل غير وأضح تماما 


۳۰۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء القانی) 


بنذرها فی المسجد. 
وأثمير على الحجاج أن بخرج بنفسه. فقال الحججاج لقتيبة بن مسلم: 
-«اخرج. فإِنَى خارج, وارتد لی معسكرأ» 
فخرج ثم رجع إليه فقال: 
-«وجدت المدی ۱ سهلاً, فسر على اسم الله والطائر الميمون.» 
فخرج بأصحابه. فأتئ على مكان فيه بعض القذر والكناسات [378] فقال: 
- «ألقوا لی هاهنا.» فقيل له: 
«إنّ الموضع قذر.» ذ 
دما تدعوئنی إليه أقذر الأرض. تحته طيّبة والسماء فوقه طيّبة.» 
وأخرج الحجّماج مولي له يقال له بو الورد عليه تجفاف!", وأخرج مجثفة 

كثيرة وغلماناً له وقالوا: 
«هذا الحجاجا» 
فحمل عليه شبيب فقتله, ثم قال: 
-«إن كان الحجّاج"اففذ آرگتکم مند.» 
ثم إن الحجَاج آخرج اليه طهِبان فى مثل ذلك من العدّة والعدد والهيئة. فحمل 

عليه شبيب, فقتله. رال 
- «إن كان هذا الا فد آرستکم له »۱۳۱ 
ثم ان الحجٌاج دلف إليه بنفسه وعلی میمنته مطر بن ناجية وعلی میسرته 

خالد بن عتاب بن ورقاء وهو فى زهاء أربعة آلاف. فقيل له: 
- «أيها الأميرء لا تعدفه موضعك.» 


فى الأصل ومط. وما فى الطبرى (۸: 173): المأتئ. 
1 تن بها كالدرع؛ للفرس. والإنسان. 
ج إليه طهمان» إلى قوله: «فقد أرحتكم منه». 


یام عبدالملك بن مروان ۳۹ 


فتنکُر وأخفى مکانه وغقل له مولی له فنظر إليه شبيب وظلّه الحجّاج. فحمل 
عليه وضربه بعمود فقتله, ففقّل له أعين صاحب حتام أعين بالكوفة, فقتله. فقال 
الحجاج: 

«عليٌ بالبغلة !» 

فأتى بيغل محجل, فقيل لد: 

- «أصلح الله الأمير, ان الأعاجم تتطيّر أن تركب فى مثل هذا اليوم مثل هذا 
البغل.» فقال: 

- «أدنوه منّىء فان اليوم يوم آغز محجّل. [379] فرکبه ودناء نع طُرحت له 
عباءة فنزل وجلس, ودعا بكرسيٌ له. ثم نادی: 

-«يا أهل الشام» يا أهل السمع والطاعة. لا يغلينٌ بباطل هؤلاء الأرجاس 
حمّكم. غضّوا الأبصار. واجثوا على الركب, واستقبلوا القوم بأطراف الأسئّة.» 

فجثوا على الركب وكأنّهِمٍ حرّة سوداء. فأقبل إليه, شبيب حتّى إذا دنا منهم 
عبّى أصحابه ثلائة کرادیس: كتيبة معه وكتيبة مع سويد بن سليم وكتيبة ممع 


المحلل( بن وائل. 
فقال لسوید: 
«إحمل عليهم قی تلا 


فحمل علهمفتبتا حدق إذا غكلى آطراف الأسئّة ونبوا فى وجهه 
ووجوه") أصحابه. فطعنوهم قدماً حتّی انصرف» وصاح الحجاج: 

-«يا أهل السمع والطاعة. هکذا فافعلوا! قدّم کرسی يا غلام.» 

وأمر شبیب المحلّل بن وائل» فحمل علیهم. ففعلوا به مثل ما فعل بسوید, 
.١‏ وفى الأصل يأتى هذا الإسم بالجيم تارة وبالحاء المهملة تارة أخرى. وفى الطبری: المحلل بن واثل 

(بالحاء المهملة). 
۲. سقط من مط من قوله دووجوه آصحابه» إلى قوله «وثيوا في وجهد». 


۳۰ تجارب الامم لمسكويه (الجزء الانی) 


فناداهم الحجّاج: 
-«يا أهل السمع والطاعة, هکذا فافعلوا! قدّم کرسی» 
ثم إن شبيباً حمل عليهم فى كتيبته. فثبتوا له حثی إذا غشی أطراف الأنسئّة 
وثبوا فى وجهه. فقاتلهم طويلاً. ثم إنّ أهل الشام طاعنوه دما حى ألحقوه 
بأصحابه. [380] فلما رأئ صبرهم نادئ: 

..«يا سويد احمل فى خيلك على هذه السکة يعنى سكّة لحّام بن حرير 7 
لملّك تزيل أهلها. فتأتی الحجاج من ورائه وتحمل نحن من أمامد.» 

فانفرد سويد بن سلیم. فحمل على أهل تلك السكّة. فرمی من فوق البيوت 
وأفواه السكك. فانصرف وقد كان جعل الحجّاج عروة بن المغيرة بن شعبة فبى 
نحو من ثلائمائة رجل من أهل الشام ردءا له ولأصحابه. لثلا يُؤتئ من ورائه. 

ثم إنّ شبيباً قال لأصحابه: 

-«يا أهل الإسلام. تما شرينا لله ومن شری لله لم يكن عليه ما أصابه من 
أذ وألم. الصبر الصبر, شدَّة كشدّاتكم فى مواطنکم الكريمة.» 

ثم جمع آصحاه قال 

- «الأرض.الألأض دبوا مت تراسکم حى إذا كانت أستتهم فوقها 
فأدلفوها ۲۳ صعدا, ج دلوا تتا لتستقبلوا أقدامهم وهی الهزيمة بإذن الله.» 

فأقبلوا یدیون هم 


رأى جیّد رءاه خالد بن عتّاب 
فقال خالد بن عتّاب بن ورقاء للحجّاج: 
- «إنذن لی فى قتالهم. فإِنّى موتور وأنا من لا یتهم فى نصيحة.» قال: 


.١‏ حرير: كذا فى الأصل. وفى مط: حرسه! وما فى الطبرى: جرير. 
۲. فأدلفوها: كذا فى الأصل. وما فى مط: فارلقوها, وی الطيرى (۸: 4300 فأزلقوها. 


یام عبدالملك بن مروان ۳ 


«فقد أذنت لك.» قال: 

-«فای آتبهم من ورائهم حبّى أغير على عسکرهم.» [381] ققال له: 

«إقعل مابدا لك.» 

فخرج معه بعصابة من أهل الكوفة مع مواليه وشاکرینه!٩‏ حى دخل 
عسكرهم من ورتهم. فقتل مصاداً أخا شييب, وقتل غزالة امرأته. وصرق فی 
عسكره. وأتئ ذلك الخبر الحجّاج وشبيباً والتفتوا فرأوا انار فى بيوتهم. فأما 
الحبّاج وأصحابه فكبّروا. وأما شبيب فوثب هو وكلٌ راجل معه على خيولهم. 
وقال الحجّاج لأصحابه: 

- «شدّوا علیهم. فقد أتاهم ما أرعبهم قلويهم!".» 

فشدّوا عليهم فهزموهم. وتخّف شبيب فى حامية الناس حتّى خرج من 
الجسر, وتبعه خيل الحجاج. 

قال: فجعل يخفق"' برأسه. قال أصعر الخارجى: كنت معه لما انهزم فقلت: 

«يا آمیرالممنین, إلتفت فانظر من خلفك.» 

قال: فالتفت غير پکثر نت جمل يخفق برأسه. قال: فدنوا ما فقلت: 

-«يا آمیرالمومین, قد دنواگېك» 

قال: فالتغت كيح توي وجمل يخفق ره نا هو كذلك إذ پم 
الحجناج إلى َيْلِةأنة 


.١‏ شاكريه. كذا فى الأصل والطيرى (۸ : 9 وما فى مط: شاكريه. والشاكرية : جماعة الشاكرئين. 
3 جاكر ( اه ترکی؟-نارسی) بسن الخادم وب (قم) قال فى 
و تزرع 


فى الأصمل بح السا المهملة فى المواضع الثلاثة) فأثيتناها كما فى مط والطبری ۸: 
ره :یج که وهو تاعس. 


۳۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الّانی) 


-«دعوه في حرق الله.» 

قال: فتركوه ورجعوا. 

ومضى شبيب ومن معه حت قطعوا جسر المدائن, فدخلوا ديراً هنالك وخالد 
یقفوهم. فحصرهم فى الدیره فخرجوا علیه, فهزموه نحواً [382] من فرسخين 
فألقى خالد نفسه بفرسه. فمر به ولواژه فى يده. 

قال شبیب: 

- «قاتله الله فارساً وفرسه. هذا أشد الناس, وفرسه أقوى فرس فى الأرض» 
فقيل له: 

«هذا خالد بن عتّاب.» فقال: 

«مُعرق ١7‏ له فى الشجاعة, ولله. لو علمت لأقحمت خلفه ولو دخل النار.» 

وإنّ الحجاج دخل الكوفة حين انهزم شبيب, ثم صعد المنبر. فقال: 

- «والله ما قوتل شبيب قط قبلها (مثلها)". وی هارباً وترك امرأته ُکشر 
فى إستها القصب.» 

ثم دعا حبيب بن داز گان الحکمی, فبعثه فى أثره فى ثلائة آلاف من 
أهل الشام. وقال لإ الحجاج: 

- «إحذر بياته. یا یت" فنازله, فان الله قد فلّ حه وقصم ناب.» 

فخرج حبی »في تیب بجتى نول الأنبار. 

وبعث الحججاج إلى العمّال أن: 

-«دشوا إلى أصحاب شبيب: أنّ من جاءنا منكم فهو آمن.» 

فكان كلّ من ليست له بصيرة ممّن هده القتال يجىء فيؤمّن. وقبل ذلك ماکان 
فى الأصل ومط والطبرى (۸: 114). وفى حواشيه: معرّق. عرف 


ت من الأصل ومط. فزدناها كما فى الطيرى ۸: ۹1٩‏ 
فز فى 
۳. لقيته: كذا فى الأصل والطبری. وما فى مط: ألفيته. 


یم عبدالملك بن مروان ۳۳ 


الحجّاج نادی فيهم یوم هریوا أن 

-«من جاء منکم فهو آمن.» 

فتفرّق عنه ناس کثیر من أصحایه. 

وبلغ شبيباً ّل" حبيب بن عبدالرحمان [383] الأنبار. فأقبل بأصحابه 
حتّى دنا من عسكرهم ونزل» فصلّى بهم المغرب. 

قال أبو زيد السكسكى: أنا وله فى أهل الشام ليلة جاء شبيبء فبيكنا. قال: 
فلما أمسيناء جمعنا حبيب بن عبدالله. فجملنا أرباعاً وعلى کل ربع یره وقال 
لكل ربع سا 

- «لیجزی كلّ ربع جانبه. فان قتل هذا الربع فلا يعنهم"' هذا الربع الآخر. 
اه بلغنى أنّ الخوارج ما قريب» فوطنوا أنفسكم على أنكم مبیتون ومقاتلون.» 

فمازلنا على تعبثتنا حتّى جاءنا شبیب. فبيكناء فش على ربع منّاء فضارهم 
طويلاً. فمازالت قدم إنسان منهم. نع تركهم وأقبل إلى الربع الآخر, فقاتلهم 
طويلاً. فلم يظفر بشىء. قال: ثم أطاف بنا يحمل علينا حتّی ذهب ثلاثة أرباع 
الليل, وبا حى تن لا فاقنء ثم نازلنا راجلاً طويلاً. فسقطت واه بيننا 
وبينهم الأيدى والأزجل. وفقن الأأعينء وكثر القتلى. قتلنا منهم نحواً من ثلائین» 
وقتلوا متا نحواً من توا لو کانوا يزيدون على مائة رجل لأهلكوناء وأيم 
الله على ذلك قاری مللناهم)وملوناء وكرهناهم وکرهونا. ولقد رأيت 
الرجل ما يضرب الرجل منهم [384] فما يضرّه شیناً من الإعياء والضعف. ولقد 
رأيت الرجل متا يقاتل جالساً ينفح بسيفه. ما يستطيع أن يقوم من الإعياء. 


۱ مُنَزّل: الضبط من الأصل. 


كلها تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القاني) 


فلما ينسوا ركب شبيب وقال لمن كان نزل معه: 

-«اركبوا!» 

وتوجّه منصرفاً عنا. 

قال فروة بن لقيط ‏ وكان شهد معه مواطنه كلها قال لنا ليلس وقد رأى بنا 
كآبة ظاهرة, وجراحة شديدة: 

- «ما أشدّ هذا الذى بناء لو کالما نطلب الدنيا. وما أيسر هذا فى طاعة الله 
وثوابه.» 

فقال أصحابه: 

-«صدقت يا أميرالمؤمنين.» 

قال: فما أنسى منه إقباله على سويد بن سلیم, ولا مقالته له: 

-«يا سوید! قتلت أمس منهم رجلين7١':‏ أحدهما أشجع الناس والآخر أجبن 
الناس. خرجت عشيّة أمس طليعة لکم. فلقيت منهم ثلائة نفر دخلوا قرية 
يشترون منها حوائجهم, فاشترئ أحدهم حاجته. ثم خرج قبل آصحابه, 
وخرجت معه. فقال لی؟ 

- «كأنك لم تشثر علفاً» فقلت) 

-«إن لی رففاء قذكتويق ذلك 

فقلت لهد 

-«أين ترئ عدونا هذا ؟» ققال: 

- «بلغنى أنه نزل قريب مناه وأيم الله. لوددت انی قد لقيت شبيبهم هذا.» قلت: 

- «فتحبٌ ذاك ؟» قال: 


م «نعم.» قلت: 


٩۷۱ :۸( قس بما فى الطيرى‎ .١ 


یام عبدلملكك بن مروان ۳۵ 


«فخذ حذركك. فأنا والله شبیب.» 
وانتضیت سیفی, فخر وله متا [385] فقلت له: 
- «إرتفع ويحك!» 
ظر, فإذا هو قد مات. فانصرقت راجعا فاستقبل الآخر راجعاً من 
ال: 

- «أين تذهب هذه الساعة, وإنّما يرجع الناس إلى عسکرهم.» 

فلم أكلمه. ومضيت یقرب" بی فرسی, واثيعنى حتی لحقنی, فعطفت علیه, 
وقلت له: 

«ما لك ؟» قال: 


-«أنت وله من عدونا.» فقلت: 

«أجل والله.» فقال: 

- «إذأ لا تبرح والله حتّى أقتلك أو قتلتنى.» 

وحملت عليه. فحمل على فاضطربنا بسيفنا ساعة, فوالله ما فضّلتُه فى شدّة 
نفس ولا إقدام, ان شیفی كا أقطع من سيفه فقتلته. 


ذگر مكيدة لشبيب 
بلغ شبيباً نة لام لین بع حي حملوا معهم حجراً وحلفوا ألا یفزون 
من شبيب حتّى يف هذا الحجر. فلما سمع شبيب ذلك أراد أن يكيدهم. فدعا 
بأربعة أفراس وربط فى أذنابها ترسه فى ذنب کل فرس ترسين, ثم ندب معه 
ثمانية نفر من أصحابه ومعه غلام له يقال له: حيّان, كان بئیسا(" شجاعاً, وأمره 
أن يحمل معه إداوة من ماءء ثم سار حتّى يأتى ناحية من العسكر. فأمر أصحابه 


. وهو ضرب من العدو دون الإسراع. 


۳۹ تجارب الأمم لسسکویه (الجزء القانى) 


[386] أن یکونوا فى نواحی العسكر. وأن يجعلوا مع كلّ رجلین فرساً 
ثم يُمسّوها الحديد حتّى يجد حزه ویخلوها فى العسكر. وواعدهم تلعة قريبة 
من العسكر. فقال: 

«من نجا منكم فان موعده هذه التلعة.» 

وكره أصحابه الإقدام على ما آمرهم به. قنزل حيث رأى ذلك منهم حتّى صنع 
بالخيل مثل الذى أمرهم به. ثم وغلت فى العسكر. ودخل هو يتلوها محكماً. 
فضرب الناس بعضهم ببعض وماجواء 

فقام حبيب بن عبدالرحمان فنادی: 

- «أيها الناس إِنّ هذه مكيدة, فالزموا الأرض حى يبين ١7‏ لكم الأمر.» 

ففعلوا؛ وبقى شبيب فى عسکرهم. فلزم الأرض حيث رءاهم قد سکنوا, وقد 
أصابته ضربة عمود أوهنه. فلما هدا الناس. ورجعوا إلى أبنيتهم شرج فى 
غمارهم حتّی أتى التلعة, فإذا هو بحیان, فقال؛ 

«أفرغ على رأسى من,الماء یا حیان.» 

فلما مد رأسه لیصت عليه كن الماء. همّ حيّان بضرب عنقه وقال لنفسه: 

- «لاأجد مكرمة لى ولا ذكراً أرفع من قتل هذا فى هذه الخلوة, وهو أمانى 
عند الحجاج.» 

فأخذته ار عة تحیت هم ما هم بذ خلا أبطأ بحل الإداوة. قال: 

- «ما يبطئك بحلها.» 

وتناول السكين [387] من موزجه("» فخرقها به. نع ناوله إياهاء فأفرخ عليه 
من الماء. 

قال حيّان: منعنى والله الجبن وما أخذنى من الرعدة أن أضرب عنقه بعدما 


۱ وفى مط: يتيين. ۲ الموزج: الخفٌ. معرّب موزه. 


یم عبدالملك بن مروان ۳۹۷ 


هممت به, وما كنت آعهد نفسی جانا 
م خلا" شبیب بأصحابه وعسکره. 


ذكر هلاك شبيب فى هذه السنة باتقاق سىء 

ثم ان الحجَاج أخرج الناس إلى شبيب. وقسم فيهم أموالاً عظيمة. وأعطی 
الجرحی خاضة, وكلٌ ذى جَڑء وبلاء. وأمر سفيان بن الأبرد أن يسر بهم. فبلغ 
ذلك حبيب بن عبدالرحمان, فشق عليه وقال: 

- «تبعث سفيان إلى رجل قد فللته وقتلت فرسانه !» 

وكان شبيب قد أقام بكرمان حتّى حبروا واستراش هو وأصحابه. وسضی 
سفیان بعد شهرين واستقیله شبيب بجسر دجيل الأهواز. فعبر شبيب إلى سفیان, 
فوجد سفيان قد نزل فى الرجال, وبعث مصاص بن صيفى على الخيل؛ وسعث 
على ميمنته بشر بن حسّان الفهرى. وعلى ميسرته عمر بن هبيرة الفزاری. وأقبل 
شبیب فى ثلاثة كراديس: هو فى كتيبة. وسوید فى کتيبة. وقعنب [388] فى 
كتيبة, وخلّف المحلّل فی عسگژه, فلما حمل سويد وهو فى ميمنته. على ميسرة 
سفیان, وقعنب وهو فى میسرته؛ على ميمنة سفیان, وحمل هو علي سفيان, 
اضطربوا ملا حتّى رَحَكَإلحَوَارَجَ إلى المكان الذى كانوا فید. 

قال يزيد السكميكم وله لقد کر علینا هو وأصحابه أكثر من ثلاثين كرّة كل 
ذلك لا نزول من صفنا. 

فقال لنا سفیان: 

-«لا تفوقواء ولكن ليزحف الرجال إليهم زحفا» 

فقعلنا ومازلنا نطاعنهم حتّى اضطررناهم إلى الجسر. فلما انتهى شبیب إلى 


۱ خلاء كذا فى الأصل ومط. وما فی الطبری (۸: 914): لحق. 


۳۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء القانى) 


الجسرء نزل ونزل معه نحو من مائة رجل. فقاتلناهم إلى المساء أشدّ قتال یکون 
لقوم قط. فما هو ال أن نزلوا أوقعوا لنا من الطعن والضرب شین ما رأينا متله قط 
ولا ظنناه يكون. فلما رأى سفیان أنه لا يقدر عليهم ولم يأمن ظفرهم. دعا الرماة 
فقال: 

- «ارشقوهم بالنبل.» 

وذلك عند المساء. وکان التقاژهم نصف النهار. فرماهم أصحاب الثبل, وقد 
كان صّهم سفیان بن الأبرد على حدة وعلیهم أمير. فلما رشقوهم شذوا علیهم. 
فلما شدّوا على رماتنا شددنا عليهم فشغلناهم عنهم. فلما رأوا ذلك ركب شبيب 
وأصحابه. نع كرّوا على أصحاب الثبل كرة صرعوا [389] منهم أكثر من ثلاثين 
رجلاً. ثم عطف علینا يطاعننا حتّى اختلط الظلام. ثم الصرف عنّا. 

فقال سفيان بن الأبرد لأصحابه: 

- «أيها الناس» دعوهم, لا تتبعوهم حّی نصبّحهم.» 

قال: فكففنا عنهم ولیس شىء أحبٌ إلينا من أن ينصرفوا عنًا. 

قال فروة بن لقيطعاقما هول أن انتهينا إلى الجسر فقال: 

«اعبروا مماشل المسلمين”/فإِذً أصبحوا باكرناهم إن شاء الله.» 

فعبرناآمامه ول ی آخرتاءقأقبل [علی](" فرس وكانت بين يديه فرس 
مین ماذيانة. هام وجو علو الجسر. فاضطربت الماذيانة. وزلٌ حافر 
فرس شبیب عن حرف" السفينة. فسقط فى الماء. فلما سقط قال: 

- «ليقضى الله مرا کان مفعولاً.»! 9 

واغتمس فى الماء. نع ارتفع فقال: 


.٠‏ على: كذا فى مط والطبری (۸: 41/4). وما فى الأصل: فى. قصحّحتاه. 
۲. حرف:كذا فی الأصل والطبرى. وما فى مط: جوف. 
۳ س ۸ الأتقال: ؟1, 44 


أيَام عبدالملك بن مروان ۳۷۹ 


«ذلك تقدير العزيز العليم ٠٠»‏ 

فهذا حديث أكثر الناس. وقد قال غيره من أصحاب شبيب إنه كان معه رجال 
کی متن اصاب من عداترهم وسادنه. فلما تخلف فى ا ات اقاس من 
أصحابه. قال بعضهم لبعض: 

-«هل لکم أن نقطع به الجسر فندرك ثأرنا الساعة ؟» 

فقطعوا الجسر. فمالت [390] به السفن, ففزع الفرس ونفر ووقع فى الماء 
فغرق. والحديث الأول آشهر. 

فتحدّث جماعة من أصحاب سفیان. قالوا: لما سمعنا صوت القوم: «غرق 
أميرالمؤمنين»» عبرا إلى عسکرهم. فاذا ليس فيه صافر ولا آثر. فنزلنا فيه فإذا 
أكثر عسكر خلق الله خيراً. فطلبنا شبيباً حّی استخرجناه وعليه الدرع فسمعت 
الناس يزعمون أنه شق عن بطنه وأغرج قلبه. فكان مجتمعاً صُلياً که صخرة 
واه كان يُضرب به الأرض فيثب قامة الانسان, 

فیحکی أن أَمّ شبیب كانت لا تصدّق أحداً ناه إليها. وكان قيل مراراً: «تل» 
فلا تقبل. فلما قيل: اه غرق: فلت وبكت. فقيل لها فى ذلك, فقالت: 

- «إنى رأيت فی|المنام حین وله أنه خرج من قُبْلى شهاب نارء فعلمت أله 
لا يطفئه إلا الماء.» 


ذكر ماكان من المهلّب والأزارقة 
كان المهلّب مقيماً بسابور يقاتل قطرياً فى الأزارقة بعدما صرف الحجاج 
عتاب بن وزقاء عن عسکره تحواً من سناد زاحفهم يوم البستان [391] 
فقاتلهم قتالاً شديداً. وكانت كرمان فى أيدى الخوارج. وفارس فى يد المهلب. 


۱۲ س ۳۹یس: ۳۸.س ۶۱ قصّلت:‎ ۹٦ اس 1 الأنعام:‎ .١ 


۳۲۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثّانى). 


وکان لا يأتيه من فارس مادّة, فضاق الأمر علیه. فحازهم المهلب حتّی خرجوا 
إلى کرمان, وتبعهم المهلّب حّی نزل بجیرفت وقاتلهم أكثر من سنة قتالاً شديداً 
حتّى حازهم عن فارس كلّها. فلما صارت فارس كلها فى يد المهلب. بعت 
الحجّاج عليها عتاله وأخذها من المهلب. 

فبلغ ذلك عبدالملك فکتب إلى الحجّاج: 

«أمًا بعد. فدع بيد المهلّب خراج فارس وحیالها, فإِنّه لاب للجيش من قؤّة, 
ولا لصاحب الجيش من معونة, ودع له كورة فسا وداربجردء وكورة إصطخر.» 

فترکهاللمهلب. فبعث المهلب عليهما عمّاله وكانتا قوّة لهء وأقام امهب على 
قتال الأزارقة. 


ذكر اختلاف كلمة الخوارج إلى أن هلكوا بأجمعهم 

فلم يزالوا يقتتلون إلى أن بعث قطری عاملاً له على ناحية کرمان يقال له 
المقعطر, فقتل رجلاً كان ذا بأس من الخوارج. فوثبت الخوارج [392] إلى 
قطری, فذكروا ذلليللا وقالواكهر 

«أمكنًا من المقعطر نقتله بأصالعينا.» فقال لهم: 

«ما آری أن افمل. رل أل فأخطأ فى التأويل. ما أرى أن تقتلوه وهو من 
ذوى الفضل وَالكَاَعةَ فیک قالواء 

«يلئ ا» فقال لهم: 

dn 

فوقع الاختلاف بينهم. فووا عيدربٌ الکبیر ۱) وخلعوا ققطريًا وسقی مع 
القطری عصابة نحو من ربعهم. وبلغ ذلك الحجاج فکتب إلى المهلّب: 


۱. كذا فى الأصل والطبرى (1:4١١١):عبدرب‏ الكبير. وما فى مط: عند رب الكبير! 


یام عبدالمك بن مروان لفقا 


«أما بعد. فقد بلغنی كتابك تذکر فيه اختلاف الخوارج بيتها. فإذا أتاك کتابی 
فناهضهم على حال اختلانهم وافتراقهم. قبل أن يجتمعوا فتكون مؤونتهم عليك 
أشدٌ. والسلام.» 

فکتب إليه: 

«أمَا بعد. فقد بلغنى كتاب الأمير وكڵ ما فيه قد فهمت. ولست أرئ أن 
أقاتلهم مادام بعضهم يقتل بعضأ. وينقص بعضهم عدد بعضء فان تمّوا على ذلك 
فهو الذى نريد وفيه هلاكهم. وان اجتمعوا لم يجتمعوا لا وقد رق بعضهم بعضاً 
فأناهضهم على بقية ذلك وهم أوهى ما كانوا شوكة إن شاء الل.» 

فكفٌ عنه الحجّاج وتركهم المهلّب, فقاتلوه قنالاً [393] شديداً. له فلم 
وقتلهم, فلم ينج منهم | قليل وسباهم, لاهم كانوا يسبون المسلمين. 


ذكر سيب هلاكهم 

كان سبب ذلك ما ذكرنا من تشتتهم بالاختلاف. ولما وهی أمر قطری توبّه 
مريداً طبرستان وبلغ,أط» الماح. فوجّه سفيان بن الأبرد مع جيش عظيم من 
أهل الشام. فأقبل ششفيان حتّى أتى/الرئ» نم اتبعهم. وكتب الحجّاج إلى إسحاق 
بن محمد بن الأشعت. وَهَوَبطَبرستان على جيش لأهل الكوفة أن: 

- «إسمع وأطع مین 

فأقبل إلى سفیان, وسار معه فى طلب قطری حتّى لحقوه فى شعب من شعاب 
طبرستان. فقاتلوه. فتفررق عنه أصحابه, ووقع عن ده فى أسفل الشعب, فتدهداً 
حبّى خو إلى أسفله. وأتاه علج من أهل البلد. فقال له قطرى: 

- «إسقنى ماءًا.» 

وقد اشتة عطشه. فقال العلج اله 

-«أعطنی شيئاً حى أسقيك» فقال: 


۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء النی) 


-«ویحك! ما معى والله إلا ما تری من سلاحی» وأنا موتیکه إذا أ 
قال: 

-«لاء بل أعطنيه الآن» قال: 

«لاء ولكن ائتنی بماء قبل.» 

فانطلق العلج حتّی أشرف [394] على قطرئ, ثم حدر عليه حجراً عظيماً من 
فوقه, دهدأه عليه, فأصاب إحدى وَركيه, فأوهنه, وصاح بالناس, فأقبلوا نجوه 
والعلج حينئذ لايعرف قطرياً غير أنه یظن( أنه من أشرافهم لحسن هيئته وكمال 
سلاحه, فدفع إليه نفر من أهل الكوفة, فقتلوه. وأدّعئ قتله جماعة. 


وفى هذه المدّة التى جرئ فيها ما جرئ من أمر | 
كان قتال أمية بن عبدالله بُكير بن وساج بخراسان 
ذكر السبب فى ذلك 

حقدٌ حقّده عتاب اللقوة!", وكان فى صحبة کیر. وكا ذكرنا أمر بكير مع 
ی وان معا ول( رای مامح بكياً ولم يقبل فيه سعاية, ولا حاسب له 
عاملاً. ولکته ولا طخارستان/بعدا أن عرض عليه شرطته فأباها. فتجهز بکیر 
للخروج إليها. وأنفق فة كفا تج وشا به بحير بن ورقاء وقال لأميّة: 

- «إنّه إن عب نه رم لیف وداإلى نفسد.» 

فراسله أميّة: 

-«أقم» على أغزو. فتكون معى.» 

فغضب بكير وقال: 


۱ یظنّ:کذا فى الأصل. وما فى مط: نظر. وهو تصحیف. 
۲. عمّاب اللّقوة:كذا فى الأصل ومط. وفى الطبرى (۸: ۱۰۲۲): عتّاب اللقوة الُدائى. 


یام عيدالملك بن مروان ۳۳ 

- «كأنّه يريد أن یضازنی(۱٩»‏ [395] 

وكان عتّاب اللّقوة استدان وأنفق نفقة كثيرة ليخرج مع بكير. فلما أقام بكير 
آخذه غرماژه فخبس حتّی ادى عنه بكير. 

ثم إن ية أجمع بعد مدّة على الغزو ليغزو بخارئ. ثم يأنى موسی بن خازم 
بالترمذ. فتجهّز الناس معه واستخلف ابنه زياداً على خراسان وسار معه بكير. 

فقال له بحيرة 

ای لا آمن إن أستخلف أحداً. أن یتخلّف عنّى الناس, فقل لبكير. فليكن 
فى الساقة وليحشر الناس.» 

فأمره به, فكان على الساقة, حتّی أتئ النهر. 

وقال أميّة لبكير: 


أبنى/عمبله وهو غلام حدث. فارجع إلى مرو. فاكفنيها 
وتات 

فانتخب بکیر فسان :م:فزتبمان.كٌواسان قد كان عرفهم ووثق بهم وصيرة 
ومضى أميّة إلى بخارئ . فقال عیّاب اللقوة لبکیر لما عبر وقد مضى أميّة 
آنفسنا وعشائرنا حتّى ضيطنا خراسان [396] ثم طلينا 1 
قريش یجمع أمرناء یه قال: 

«فما تری؟» قال: 


.١‏ يضارّنى: كذا فى الأصل والطبرى (۸: .)١ ١17‏ وما فی مط: تصارنى! ضَارّه: خالقه. 


لقا تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثّانى) 


-«أحرق هذه السفن. وامض إلى مرو قاخلع أميّة وتقيم بمرو وتأكلها إلى يوم 
ما.» 

فقال بكير: 

-«إتى أخاف أن بهلك هؤلاء الفرسان الذين معى.» فقال: 

-«أ يُخاف عدم الرجال؟ أنا آتيك من أهل مرو بما ششت. إن هلك هؤلاء 
الذين معك.» قال: 

- «يهلك المسلمون.» قال: 

«إنما يكفيك مناد ينادى: «من أسلم رفعنا عنه الخراج, فيأتيك خمسون ألفاً 
من المسلمين أسمع من هؤلاء وأطوع منهم.» قال: 

-«فيهلك أميّة ومن معه.» قال: 

- «ولم يهلك والناس معه لهم عدّة وعدد ونجدة وسلاح كامل ليقاتلوا عن 
أنفسهم حتّى یبلغوا الصين.» 

فلم يزل عتّاب بهذا وأشباهه حتّى [حرق]( بكير السفن ورجع إلى روه 
فأخذ ابن مد فحيسي نا إلى حلع آم قأجابوه. ول یه فصالح مل 
بخاری على شىء لسبر. وباد رار جوع وأمر باتخاذ السفن فائّخذت. وقال لمن 
معه من وجوه تمیم: 

- «ألا تعجبو مى بكيرة:3911] إت قدمت خراسان. » فرت ٠‏ ورُفع عليه 
وشکی منه. وذكروا أموالاً أصابها. فأعرضت عن ذلك كله ولم اشع عن شیء. 
ولا أحداً من عمّاله, ثم عرضت عليه شرطتی, فأین, فأعفيته. نم وليته, فحدّرته, 
وأمرته بالمقام, وما كان ذلك الا نظراً لد. ثم رددته إلى مروء ووليته الأمر. فکفر 
ذلك. وكافأتى بما ترون.» 


0-11 :۸( فى الأصل ومط: قطع. وما أثبتشاه فمن الطيرى‎ .٠ 
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فقال له قوم: 
-«تعرفون آمره أيها الأميرء لم يكن هذا من شأنه. ما نار عليه بإحراق 
السفن عتّاب اللقوة.» 


0 
ن أميّة لتاتهیأت له السفن عقد وعبرء وأقبل إلى مروء وترك موسی بن 
عبدالله بن خازم. 


فقال شمّاس بن دثار, وكان غزا مع أميّة: 

- «أيها الأمير. قدّمنى فإنَى أکفیه إن شاء الله.» 

فقدّمه أميّة فى ثمانمائة فارس. وسار إليه بکیر فقال: 

«أما كان فى تميم أحد يحاربنى غيرك ؟» 

ولامه. فأرسل إليه شتاس: 

-«أنت ألأم وأسوأ صنيعاً مّى. لم تف لأميّة ولم تشكر صنيعه بك.» 

قال: فبيّته بکیر ففرّق جمعه وقال: 

- لا تقتلوا منهم أحداً وخذوا سلاحهم.» 

فكانوا إذا أخذوا ولا لب وخلوا عنه. فتفزفو. وقدّم أمية كشماهّن ورجع 
إليه شمّاس بن دثار. ثم أقبل [398] أميّة فى الناس, فقاتله ُکیر مدّة. ثم انحاز 
بكير یوم فدخل الحانطتافتژل السوق. ونزل أميّة باشان((» وكانوا يلتقون فى 
ميدان یزید. کول فجتاهم.بکیر. ثم التقوا یوماً آخر فى السیدان, 
فضرب رجل من تمیم على رجله. فجعل يسحبها وُریم يحميه. فقال الرجل: 

«اللَهمٌ دنا بالملائكة.» 

فقال له ریم: 

- «أيها الرجل. قاتل عن نفسك. فإنّ الملائكة فى شغل عنك.» 


ان وهو خطأً. وفى الطبری (۸: :)٠١17‏ باسان. (بالسين 
: من قرى هراة (يا). 


ا فى الأصل. وفى مط: 
المهملة). باشان (بالشين الممجمقا 


۳۳۹ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثاني ) 


فتحامل. ثم آعاد قوله مراراً: 

-«اللَهمٌ أيدنا بالملائكة.» فقال لهم هُریم: 

- «لتكمّنٌ عى أو لأدعنّك والملائكة.» 

فسکت. وحماه حتّی ألحقه بالناس. فكانوا كذلك مدة یتقاتلون, وکان 
أصحاب بکیر يغدون متفضّلين, فى ثياب مصبّغة, وملاحف وأزر صفر وحمر» 
فيجلسون على نواحى المدينة يتحدّثون وینادی مناد: 

-«من رمئ بسهم. رمينا إليه برأس رجل من أهله وولده.» 

فلا يرميهم أحد. وأشفق بكير وخاف. إن طال الحصار, أن يخذله الناس. 
فطلب الصلح. وأحب أصحاب أَميّة ذلك. لمكان عيالاتهم بالمديئة, وكان يحب 
أميّة العافية. فصالحه على أن يقضى عنه أربعمائة ألف. ويصل إليه أصحابه ویولیه 
أَىّ كورة خراسان شاء» ولا يسمع [399] قول بحير فيه. وان راب منه ريب فهو 
آمن أربعين یوما حتّى يخرج من مرو. 

وقال: وأخذ الأمان لبكيرء وكتب إليه أمية تب ودخل أميّة المدينة, وف 
لبكير. وعاد إلى ما كان له من الإكرام وحسن الأدب. فأرسل إلى عاب الق 
فقال: 

-«أنت صاحب مره 13 قال: 

-«نعم. آصلح نامز »/قال؟ 

-«ولمَ ؟» قال: 

«خفٌ ما كان فى یدی, وكثر دینی, وأعديت على غرمائى.» قال: 

«ويحك! فضرّبت بين المسلمین. وأحرقت السفن والمسلمون فى بلاد 
العدوٌ. وما خفت الله.» قال: 

- «قد كان ذاك وأستغفر الله.» قال: 

-«كم كان دينك ؟» قال: 


یام عبدالملك بن مروان ۳۷ 


-«عشرون ألفاً» قال: 

-«تکت عنّى وعن المسلمین غشّك وأقضی دیناك.» قال: 

-«نعم. جملنی الله قداءك.» 

فضحك أميّة وقال: 

- «ظتّى بك غير ما تقول. وأرجو أن تفى.» 

فأی عنه عشرين ألفاً. 

- «وكان أميّة سهلاً ليناً سخيّاً لم يعط أحد بخراسان ما أعطاه. وكان مع ذلك 
ثقيلاً على الناس لزهو کان فيه شديد. وكان یقول: 

-«ما أكتفى بخراسان وسجستان لمطبخی!» 

وعزل أميّة بحيراً عن شرطته, وکتب إلى عبدالملك بما كان من بكير وصفحه 
عنه. وعزله بحيرأ طلب مرضاته. [400] 


عاقبة أمر يكير 
وأخذ أمية ناس بالشرا ات1 عليهم فيه. فجلس يوماً يكير فى المسجد 
وعنده ناس من بن تمیم, فذکر/ 5 أميّة على الناس. فذموه وقالوا: 
«سلّط علينا ای فی الجباید.» 
وکان بکیره وضرار بصن وعیدالمژیز بن حارئة فى ناحية من المسجد. 


فنقل حير ذلك إلى أميّة. فكذّبه. فادّعئ شهادة هؤلاء وشهادة مزاحم بن 
المحشر”". فدعا أُميّة مزاحماً. فسأله. فقال: 
- «إِنّما كان یمزح.» 


فأعرض عنه. ثم إنَّببحيراً تاه فقال: 


.١‏ المحشر: كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى (۸: ۱۰۲۹): المجشر (بالجيم المعجمة وتشديد الشين). 


۳۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّانى) 


- «أصلحك اثّه»ِنَ بكيراً دعانی إلى خلعك» وقال: لولا مکانك لقتلت هذا 
القرشی وأکلت خراسان.» 

فقال آمید 

-«ما أصدّق بهذا وقد فمل وفعلتٌ ما فملثه» 

فأتاه بضرار بن حصن وعبدالعزیز بن حارتة, فشهدا أنّ بُكيراً قال لهما: لو 
آطعتمانی قتلت هذا القرشی المخّت. ودعانا إلى الفتك بك.» 

فقال ميد 

- «أنتم أعلم وما شهدتم. وما أظنٌ هذا به. وإنّ تركه ‏ وقد شهدتم بما شهدتم 
به عجز.» 


فقال له: 


إن ابا يحمله على ذلك.» 

فقال لحاجبه وصاحب حرسه. وكان يومئظٍ عطاء بن أبى السائب: 

- «إذا دخل بكير وبدل!'' وشمردل ابنا أخيه فنهضث [401] نخذرهم» 

وجلس أميّة للناي<: كير واينا أخيه. فلما جلسوا قا اميه عن سرب 
فدخل وخرج النا, فلما همٌ/بكير بالخروج حبسوه وابنى أخيه. فدعا أمية 
بیکیر وقال: 

- «أنت القائل كذ ركذا ؟»افقال: 

ون اما له ول سس وول إن و 

فحبسه وأخذ جاريته. وكانت تستی: العارمة"» فحیسها معد وهبس 
الأحنف بن عبدالله العنبرى. فلما كان من الغد. أخرج ب 
وعبدالعزيز أنه دعاهم إلى خلعه والفتك به. فقال: 


أ فشهد بحير وضرار 


۱. بدل: کذا فى الأصل والطبرى. وما فى مط: بدا. وهو خطأ. 
۲ العارمة :كذا فى الأصل والطبرى (۸: .)١١7-‏ وما فى مط: العارضة. 
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«أصلحك الله فإنّ هؤلاء أعدائى.» 

ققال امب لبحير: 

«أتقتله ؟» قال: 

-«نعم.» 

ققام إليه. نهض أمية. فقال يكير 

- «يا بحير, لك تفر أمر بنى سعد إن تتتنی, فدع هذا قرش يلى ملّى 
مایرید.» 

فقال تحير: 

«لا وللهء يابن الإصبهائية! لا تصلح بنو سعد ما دمنا حتین.» فقال: 

«فشأنك يابن المحلوقة.» 

وقتل أميّة ابن أخى بكير. ووهب جاريته العارمة لبحير. 

ل وجه أميّة رجلا من اعة إلى موسى بن عبدالله بن خازم, فقتله عمرو بن 
خالد بن حصن الكلابى غيلة. فتفّق جيشه, واستأمن طائفة سنهم إلى موسى 
ورجع بعضهم لیا (162) 

وعزل عبدالملاڭ بن مروان/أميّةٌ عن خراسان وولاها المهلّب من قبل 


الحجٌاج, وسنذكر سيب 
وأخذ الأبتا ضا لى قتل بحیرافی الشعر وفى غير الشعر, فتعاقد جماعة 


۔ «خارجئ.» 
فراكضهم. فعثر فرسه وندر عنه فقتل. فكان بحير بعد ذلك يتحرّز من الغيلة, 
إلى أن خرج صعصعة بن حرب العوفی من البادية وقد باع غنيمات له واشتری 


tr.‏ تجارب الامم لمسكويه (الجزء التانى) 


حماراً ومضى إلى سجستان فحاور قرابة لبحير هناك ولاطفه وقال: 
-«أنا رجل من بنى حنيفة من أهل اليمامة.» 


فلم يزل يأنيهم ویجالسهم حى آنسوا بد. 
ذکر حيلة صعصعة على بَحير حتّی اغتاله وقتله 
ثم إنه قال لهم: 


- «إنّ لی بخراسان ميراثاً قد عُلبت عليه. وبلغنى أنّ حيراً هو عظيم القدر 
بخرأسان, فاكتبوا لی إليه كتاباً يعيننى على طلب حقی.» 

فكتبوا إليه وخرج حتّى قدم مرو والمهلّب غاز" فلقی قوماً من بنى عوف, 
فأفشى إليهم سره فأقبل [403] إليه مولي لبكير. فقتل رأسه, وكان صقيلاً. فقال 
له صعصعة: 

- «إتخذ لى خنجرآ» 

ففعل. وأحماه وغمسه في لبن أتان مرارا. نع شخص من مرو وقطع النهر حتّى 
اتی عسكر المهلب. فلقی بی پالکتاب. وقال له: 

- اتی رجل مرل بئى حنيفة//كنك من أصحاب أبن أبى بکرة, وقد ذهب مالى 
بسجستان, ولي میرات مره فقت لابیعه وأرجع إلى اليمامة.» 

فأمر له بنفقة له مه وقال لد 

-«استعن بی على ما أحيبت.» قال: 

- «أقيم عندك حتی يقفل الناس.» 

فأقام شهراً أو نحواً من شهر يحضر معه باب المهلّب ومجلسه حتّی عرف به. 
وكان بحير مع تحرّزه وخوفه الفتكك قد أنس بصعصعة هذا لأجل الكتاب الذى 


۱ والعبارة فى مط: ی قدم ووجد مهب غازياً. 
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صحبه من عند أصحابه, وظتّه رجلاً من بكر بن وائل, فأمنه". فجاء يوماً وتحير 
جالس فى مجلس المهلّب. عليه قميص ورداء فى نعلین. فقعد خلفه, ثمّ دنا منه 
فأكبٌ عليه که يكلّمه. فوجأه بخنجره فى خاصرته فغيّبه فى جوفه وخضخط 
فقال الناس: 
-«خارجی !» 


وقال صحصمة: 
- «یالارات بکیرا أنا ثاثر بیکیر.» 
فأخذه صاحب شرطة المهآب فى الطريق. فأتى به المهّب. ققال المهلب: 
-«بؤساً لك. ما آدرکت بثارك وقتلت نفسك وما على بحير بأس.» فقال: 
«والله قد طعنته [404] طعنة لو قسمت بين الناس لماتوا. ولقد وجدث ريح 
بطنه فى یدی.» 
فحبسه. ودخل عليه السجن قوم من الأبناء فقلوا رأسه. ومات پحیر من غد 
فقيل لصعصعة : 
-«مات بحیر» فقال: 
-«اصنموا ما بل لكم الآن. أزلیش قد حلّت نذور نساء بنی عوف وأدرکت 
تأرى؟ آما والله لقد آبکنتی هد غالا غير مرة. فکرهت أن أقتله سرأً» 


فقال المهلب4 

-«ما رأيت رجلاً أسخى نفساً بالموت صبرً من هذا.» 
وقتله. 

وقال المهلب: 


٤ 
«إنا لله ولا إليه راجعون. غزوة أصيب فیها بحير فغضبت عوف بن كعب‎ - 


۱. ما فی الأصل: آمنه. وهو سهو. قأثيتناه كما فی مط . والطیری (۸: :)٠١ 9٠‏ أمنه. 
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والأيناء.» 
وقال: 
-«علام قتل صاحبنا؟ وإنّما طلب يثأره.» 
فنازعتهم مقاعس والبطون حتّى خاف الناس أن يعظم البأس» إلى أن تلطّف 
أهل الحجئ والرأى وقالوا: 
«احملوا دم صمصعة واجعلوا دم بحير واا" ببکیر.» 


فووا صعصعة. 


ذكر خروج عبدالرحمان بن الأشعث على الحبناج 

وسبب خلعه لعبدالملك واجتماع الناس عليه 
ولا فرغ الحججاج من شبيب. قدم عليه المهلّب وقد فرغ من الأزارقة. 
فأجلسه معه, ودعا بأصحاب البلاد من أصحاب المهلّب. فحباهم ووصلهم. 
وكاتب عبدالملك بن مروان [405] بالفتح. وكتب عبدالملك إلى الحجاج بولاية 
خراسان وسجستان مخ العو وعزل امب عن خراسان. فبعث الحجّاج المهلّب 
إلى خراسان من قبله, وبعث عیدّه بن أبى بكرة إلى سجستان. وذلك في سنة 
شمانی وسبعين, فمگت ین بكرة بقية سنته, نع غزا ژتبیل, وقد كان مصالحاً 
وكانت العرب قبل لته وله وربما امتنع. فبعث الحجّاج إلى 
عبيداله بن أبى بكرة أن ناجزه بمن معك من المسلمين من أهل الكوفة والبصرة. 
وكان على أهل الكوفة شريح بن هانن, وكان من أصحاب علی بن أبى طالب 

عليه السلام. وكان عبيدالله على أهل البصرة. وهو أمير الجماعة. 
فمضى عبيدالله حتّی وغل فى بلاد ژثبیل, فأصاب من الأموال والغنم ما شاء, 


١ا‏ فى الأصل والطبرى (۸: ۱۰۵۱). وهی غير موجودة فى مط. البواء: السواء والکف». يقال: 
دم فلان بواء لدم فلان. 
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وهدم قلاعاً وحصوناً. وغلب على أرض من أرضيهم كثيرة. وأصحاب رتبيل من 
الترك. فلما أمعنوا فى بلادهم ودنوا من مدینتهم وصاروا منها على ثمانية عشر 
فرسخاً أخذوا على المسلمين بالعقاب والشعاب. فشقط فى أيدى المسلمين» 
وظتوا أن قد هلكوا. 

فراسل ابن أبى بكرة رتبیل على أن يصالحه على سبعمائة ألف. فلقيه [406] 
شريح فقال له: 

«إنك لا تصالح على شىء الا حبسه الساطان عنکم واحتسيه فى 
أعطياتكم.» فقال الناس: 

«لو مُنعنا العطاء ما حييناء كان أهون علينا من هلاکنا» 

فقال له شريح؛ 

- «والله لقد بلغت سا وقد هلكت لداتی(۱» وما يأتى علي ساعة فأظئها 
تمضى حتى أموت, ولئن فاتتنى الشهادة وأنا أطلبها منذ زمان ما أخالنى أدركها. 
يا أهل الاسلام, تعاونوا على عدوّكم.» 


فقال له ابن أبى بكلاة: 

- «إنّك شيخ وقد خرفت.» 

فقال له شریح: 

-«إنما حستبا سا آبی بكرة. وحتام أبى يكرة. يا أهل الاسلام من 
آراد الشهادة 


فاثیعه ناس من المتطوعین كثير وفرسان البأس وأهل الحفاظ. فقاتلوا 
ي 
حتی أصيبوا. وقتل شريح ونجا أبن بكرة فى من نجا من المسلمين. 
وبلغ ذلك الحجّاج» فأخذه ما تقدّم وتأخَّر وبلغ منه كل بلغ فكتب إلى 
كذاقي الأصل. وما فى مط: لذاتی. وفى الطبرى (۸: 0۱۰۳۷ لذَّاتى. لدانى: أترابى. أى الذیین ولدوا 
معى. ولكلا الضبطين وجه من الصحة. 


۳۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الانی) 


عبدالملك: 

«أمَا بعد. فإنّ جند أميرالمؤمنين الذين كانوا بسجستان أصيبواء فلم ينج إلا 
القليل منهم, وقد اجترً اعد على الإسلام. وأردت أن وجه إليهم جندً كثيفاً من 
أهل المصرین, وأحيبت أن أستطلع رأى أميرالمؤمنين فى ذلك. فإن رأى ذلك 
أمضيته. وان لم يرد ذلك [407] فأميرالمؤمنين أعلى بجنده عيناً مع ی أتخوؤف 
أنه إن لم يأت ژتبیل ومن معه جند كثيف عاجلاً. أن يستولوا على ذلك الفرج 
کلّه.» 

فکتب إليه عبدالملك: 

دأمًا بعد. فقد أنانى كتابك تذکر فيه مصاب المسلمین بسجستان, وأولئك 
قوم كتب عليهم القتل؛ فبرزوا إلى مضاجعهم! ٩۱‏ وعلى الله ثوابهم. وأما رآیی فى 
توجيه الجنود. فإنّى أرى إمضاء عزمك. فرأيك راشداً موثّقا.» 

فأخذ الحجّاج فى جهاز عشرين لا من أهل البصرة وعشرين فا من أهل 
الكوفة. وجدّ فى ذلك وثْيمّر وأعطى الناس أعطياتهم, وأخذهم بالخيول الروابع 
والسلاح الكامل, واد فی رض الناس, فلا يرى رجلاً تذكر فيه شجاعة إلا 
أحسن معونته. ولا استتمٌ له لام بعث عليهم عبدالرحمان بن محمد بن 
الأشعث. فقدم ابن الأتتَعَكتتجستان بمن معه فى سنة ثمانين وكان عبيداله!؟ 
بن أبى بکرة اققات ب قتا وم عبدالزگمان. 

ويقال: إِنّ الحجاج أنفق على ذلك العسکر, سوى الأعطيات والأرزاق ألفى 
ألف [۲.۰۰۰,۰۰۰] درهم. وکان يُدعى ذلك الجيش جيش الطواویس, لحسن 
هيآتهم. [408] 

فندب عبدالرحمان الناس وعسكر بهم فى ظاهر سجستان, ونادئ مناديه: 
۱ س ۲آلعتراوسامد مر 
۲ عبيدالل: کذا فى الأصل والطبری. وما فی مط: عبدلله. 


یم عبدالملك بن مروان ۳۳۰ 


-«أىّ رجل تخلّف فقد أحلّ بنفسه العقوبة.» 

فخرج الناس كلهم إلى معسکرهم ووضعت" ۱ لهم (الأسواق]۱ وأخذوا فى 
الجهاد وهی للحرب. 

فبلغ ذلك رتبيل» فكتب إلى عبدالرحمان يعتذر إليه مصاب السسلمین ویخبره 
أنه كان لذلك كارهاً وأنهم ألجأره إلى قتالهم ويسأله الصفح ويعرض عليه الخراج. 
فلم يجبه ولم يقبل منه. وسار عبدالرحمان فى الجنود حٌى دخل أوّل بلاده, 
وأخذ رتبيل يضم إليه جنده ويدع له الأرض رستاقاً رستاقاً وحصناً حصناً. 
وكان ابن الأشعث كلّما حوئ بلدا بعث إليه عاملاً وبعث معه أعواناً ووضع ایرد 
بين کل بلد وبلد. وجعل الأرصاد على العقاب والشعاب» ووضع المسالح بكلٌ 
مكان مخوف حتّى إذا حاز من أرضه شيئاً عظيماً وملا يده من البقر والغنم 
والغنائم العظيمة, حبس الناس عن الوغول فى أرض ژتبیل. وقال: 

-«نکتفی بما أصبنا العام من بلادهم حتی نجینها ونعرفها ویجتری المسلمون 
على طرقهاء ثم نتعاطى فى العام المقبل ماوراءهاء ثم لانزال ننتقصهم حى 
[409] نقاتلهم آخر ذاك بلق کنوزهم وذرارئهم وممتنع حصونهم. ثم لا نزاييل 
بلادهم حتّی يهلكهم .> 

ثم کتب إلى الحْججاج بما فتم) من بلاد اعد وبما صنع للمسلمین وبهذا الرأى 
الذى رعاه لهم. 


4 1 aS 
ذكر رای خط للحجَاج افسد به آولئك الجند وعبدالرحمان‎ 
حتى ألجأهم إلى مخالفته وخلعه‎ 
وكتب الحجّاج جواب كتابه:‎ 
وما فى الأصل غامض ويشبه أن يكون:‎ .)٠١48 :۸( ووضعت:كذا فى مط والطبری‎ .۱ 


لە معلى. 
۲. الأسواق: سقطت من الأصل ومط. فأئيتناها كما فى الطیری. 


۳۳۹ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثاني ). 


«أما بعد. فان کتايك آتانی وفهمته وهو کتاب امری يحبٌ الهدنة ویستریح 
إلى الموادعة. قد صانع عدوا ذليلاً أصابوا من المسلمين جنداً كان بلاؤهم حسناً 
وغناؤهم عظيماً. ولعمرك يابن أمّ عبدالرحمان. إِنّك حيث تکت عن ذلك العدؤ 
بجندی وحدّى, لسخی النفس عمّن أصيب من المسلمین, ولّی لم أعذر رأيك 
الذى زعمت أنْك رأيته رأى مكيدة. ولکتی رأيتك أنه لم يحملك عليه لا ضعفك 
والتیات!۱) رأيك. فامض لما أمرتك به من الوغول فى أرضهم والهدم لحصونهم, 
وقتل مقاتليهم. وسبى ذرارتهم.» 

ثم أردفه كتاباً آخر قال فيه: [410] 

- «أما بعد. فمُْ من قبلك من المسلمين فلیحرئوا!" وليقيموا فإِنْها دارهم. 
حتّى يفتح الله عليهم.» 

ثم أردفه كتاباً آخر فید: 

- «أما بعد. فامض لما أمرتك من الوغول فى أرضهم, وال فان إسحاق بن 
محمد أمير الناس, فخلّه وما ولَّه.» يعنى أخاه. 

فلما قرأ كتابه. قال 

-«أنا أحمل مَل إسحاق.» 

ثم دعا الناس وجَمَعمَفتتمَد آله وأننى عليه وقال: 

- «أيها ینعی لگم) رمحبتى لصلاحكم ولكلّ ما يعود 
عليكم نفعه. وقد كان من رأيى لكم فى ما بينكم وبين عدوّكم. رأى استشرت فيه 
ذوى أحلامكم وأولى التجربة فى الحرب منکم فرضوه لكم أياً ورأوه نکم فى 
العاجل والآجل صلاحاً. فکتبت بذلك إلى أميركم الحجّاج وهذا جوایه. یمبنزنی 
ویضتفنی ويأمرنى بتعجيل الوغول بكم فى أرض المدو. وهی البلاد التى هلك 
١‏ یات کنا فى الأصل والطبرى ٠97:4‏ وما فى مط: السوات. وهو لا 
۲. فليحرثوا :فی الأصل غموض وفى مط اهمال كامل وما أثيتناه من الطيرى. 


آیام عبدالملك بن مروان ۳۳۷ 


فيها إخوانكم بالأمس. وإنّما آنا رجل منکم. أمضى إذا مضیتم. وآبئ إذا أبيتم.» 

فثار إليه الناس من كل جانب. 

«لا بل نأيئ على عدو الله ولا نستمع له ولا نطیع.» 

وتكلم وجوه الناس. فكان أولهم واثلة الكنانىء فقال بعد أن حمد الله وأثتى 
عليه: 

- «إنّ الحجّاج ما يرى لكم إلا ما يقول القائل الأول إذ قال [411] لأخيه: 
إحمل عبدك على الفرس, فإن هلك هلاه, وان نجا فلك. إِنّ الحججاج واله ما يبالى 
أن يخاطر بكم فيقحمكم بلاداً كثيرة الهوب والأّصوب, فان ظفرتم وغنمتم. أكل 
البلاد وحاز الأموال» وكان ذلك زيادة فى سلطانه. وان ظفر عدو کم كنتم الأعداء 
البغضاء الذين لا يبالى عتبهم(۱, ولا يبقى عمليهم. اخلعوا عدو الله الحجّاج 
وبايعوا الأمير عيدالرحمان, فإنّى شهدکم ئی أل خالع لد» 

فنادى الناس من کل جانب: 

«فعلنا فعلنا وخلعنا عو الله.» 

وقام عبدالمومن پا شبث پک ربع ثانيا وكان على شرطته, فقال؛ 


-«عباد الله. لک إن آطعتم اجاج جعل هذه البلاد بلادكم ما بقيتم. وجمركم 
تجمير فرعون, فإنه بل ول من جمّر البعوث. ولم تعاينوا وله الأحبّة فى 
ما أرئ, أو یموت"آکترکم/ ینوا أُميركُم؛ وانصرفوا إلى عدو الله فانفوه عمسن 
بلادکم.» 

فوثب الناس إلى عبدالرحمان لیبایموه فقال: 

- «أتبايعوننى على خلع الحجٌاج عدو الله وعلى الشصرة لى والجهاد معى 
حتی ننفيه من العراق؟» 


۳۳ تجارب الأمم لسکویه (الجزء نی ) 


فبایعه الاس على ذلك. ولم یذکر عبدالملك إذ ذاك بشىء. ثم استخلف على 
بست عياض بن همدان, وعلى رن عبدالله [412] بن عامر التميمى. وبعث إلى 
رتبيل» فصالحه على أنّ ابن الأشعث إن ظهر فلا خراج عليه أيداً مابقى, وان هزم 
فأراده, ألجأه عنده وآواه. 


خروج عبدالرحمان نحو العراق 

وخرج عبدالرحمان نحو العراق وبعث على مقدّمته عطيّة بن عمرو العنبری» 
وبعث الحجًاج إليه لخیل. فجعل لا يلقى خيلاً لا هزمهاء حّي دخل فارس 
واجتمع الناس بعضهم إلى بعض وقالوا: 

-«إتا إذا خلعنا الحجّاج فقد خلعنا عبدالملك.» 

فاجتمعوا إلى عبدالرحمان, وكان أُوّل من خلع عبدالملك تيحان بن أبجر قام 
فقال: 

- «أيها الناس إِنّى قد خلمت أبا دان كخلعى قميصى.» 

فخلعه الناس ووثيؤا لیا رحمان فبايعوه وكانت بيعته: 

-«تبایمونی عللى كتاب الله أوسيّة نييّهء وخلع أئمة الضلالة. وجهاد المحلين.» 
فإذا قالوا: نعم. بیع" 
فلما بلغ الاج ذلك كاب إلى عبلالملك يخبره. ويسأله أن يعجّل بعثة 
الجنود إليه. وجاء حتّى نزل البصرة. وكان المهلّب بخراسان حين بلغه شقاق 
عبدالرحمان. فكتب إليه: 

«أما بعد. فإك يابن محمد قد وضعت رجلك فى غرز " طويل الفی. الله لله 
فى نفسك لا تهلكها. وفى دماء المسلمين فلا تسفکهاء والجماعة فلا تفرّقها, 


.١‏ الغرز: ركاب الرحل من جلد. 


یام عبدالملك بن مروان ۳۳۹ 


(413] والبيعة فلا تنکتها. فان قلت: 
تخافه علیها من الناس. والسلام.» 


إتى أخاف الناس على نفسی, فاله أحق أن 


رأی سدید رءاه المهلّب للحجّاج فعصاه 

وكتب المهلب إلى الحجّاج : 

«أما بعد. فإنّ أهل العراق قد أقبلوا إليك وهم مثل السيل المنحدر من عل 
ليس يردّه شىء حتّى ينتهى إلى قراره. إنّ لأهل العراق شرّة فى أول مخرجهم 
وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم. فليس شىء يردّهم حتّى يسقطوا إلى أهليهم ویشتوا 
أولادهم, فافرج7١'‏ لهم. نم واقعهم فان الله ناصرك عليهم إن شاء لله.» 

فلمًا قرأ كتابه قال: 

-«فعل الله به وصنع. لا ولله. مالى نظر, ولكنّ أبن عمّه نصح.» 

وتجهز الحجّاج للقاء عبدالرحمان. وترك رأى المهلب. وكان فرسان أهل 
الشام يسقطون إلى الحجّاج_مائة مائة وخمسين خمسين!' وعشرة عشرة وأقلٌ 
على الثرد من قبل عبدالملات هو فى كلّ يوم يساقط إلى عبدالملك كتبه ورسله 
يخبر أنّ ابن الأشعك أى كورة كُرل) ومن أىّ كورة رحل, [414] وأ الناس إليه 
آسرع. وكان يكرمان أربعةآلاق من فرسان أهل البصرة وأهل الكوفة فلحا مر بهم 
عبدالرحمان اتدوک 

وسار الحجّاج بأهل الشام حتّى نزل قريباً من تستر. وقدّم بين يديه مطهّر بن 
یی( ". وكان لعبدالرحمان مسلحة عليها عبدالله بن أبان الحارثئ فى ثلاثمائة 
فارس. فلما انتهی إليهم مطهّر أقدم عليه فهزمته مسلحة عیدالرحمان, وأنت 
۱. فافرج لهم: كذا فى الأصل. وفى مط: وما فى الطبری (۱۰۵۹:۸): ثم واقفهم عندها. 
؟. ما فی الأصل ومط خمسون خمسون فصححناه. 
٣‏ خین: کذا فى الأصل. وفی مط: حيّ. وما فى الطبرى (۸: 4۱۰1۱ حر وفى تعاليقه: حى. جى. 


ve‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القانى). 


الحجّاج الهزيمة وهو يخطب. صعد إليه رجل فأخبره بهزيمة الناس, ف 

-«أيها الناس, ارتحلوا إلى البصرةء إلى معسكر ومعقل وطعام ومادة, فان 
المكان الذی نحن فيه لا يحتمل الجند.» 

ثم انصرف راجعاً وتبعه خيول أهل العراق. فكل من أدركوه قتلوه وكلٌ ما 
أصابوا من ثقل حووه. ومضى الحجّاج لا يلوى على شىء حتى نزل الراوية, 
وبعث إلى طعام التجار بالكلاء!'. فأخذه وحمله إليه. وخلی البصرة لأهل 
العراق» وكان عامله عليها الحكم''' بن یوب بن الحكم بن عقيل القفی. وجاء 
أهل العراق حتّی دخلوا البصرة. وكان الحججاج حين صُدم تلك الصدمة وأقبل 
راجعا دعا یکتاب [415] المهلب وقرأه وقال: 

-لله أبوه. أىَ صاحب حرب هوا لقد أشار علينا بالرأى وکلنا لم نقبل.» 

وكان مع الحسجاج یسوم انهزم من المال مائة وخمسون ألف ألف 
[۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰] ففرّقها فى قوّاده. وضتنهم إياها. ولا بلغ أهل البصرة هزيمة 
الحجاج أراد عبدلله بن عامر بن مسمع أن يقطع الجسر فرشاه الحكم بن أيوب 
ماثة ألف درهم. فکتٍ غنه. ودتغلى الحججاج البصرة, فأرسل إلى أين عامر. فانتزع 
المائة الألف منه. 

ولمًا دخل البصرة عَبَدَلْحمَآنَ بن محمد بن الأشعث بايعه أهلها. كلّهم زاوها 
وكهولها. على »ولع عبد ملك جميع أهلها من الراء والشيوخ. 
وخندق الحجّاج عليه وخندق عبدالرحمان على البصرة, واقتتلوا فى المحرم 
سنة اثتين وثمانين. فكانت خيل العراق تهزم أبداً خيل الشام حى إذا كان فى 
آخر المحرّم هزم أهل العراق على عادتهم أهل الشام فنکصت ميمنتهم 


:۸( الكلاء: اسم محلة مشهورة وسوق بالبصرة أيضاً سيت بذلك (معجم البلدان). أنظر الطبري‎ .١ 
۰-۰ 
الحکم (فی كلا الموضعین): کذا فى مط والطبری. ما فى الأصل: الحلم (باللام).‎ ۲ 


یم عبدالملك بن مروان ۳ 


ومیسرتهم. واضطربت رماحهم. وتقوؤضت صفوفهم. فلما رأى ذلك الحجّاج جفا 
على ركبتيه وانتضی تحواً من شیر من سيفه وقال: 

-«له در مصعب, ما كان أكرمه حين تُزل به » 

قال: [416] فعلمنا أنه لا يفرٌ. 

قال أبو الزبير الهمدانئ: فغمزت أبى بعینی ليأذن لى فأضرب الحججاج بسيفى. 
فغمزنى غمزة شديدة, فسکت! وحانت منّى التفاتة. فإذا سفيان بن الأبرد قد 


حمل عليهم فهزمهم من قبل الميمنة, فقلت: 

«أبشر أيه الأمير, فان الله قد هزم العدو.» فقال لى: 

-«قم فانظر.» 

قال: فقمت 

«قد هزمهم الله.» فقال: 

قم يازياد فانظر.» 

فقام فنظر فقال: 

«الحق - أصلحلك الله یاه قد هُزموا »۲۱ 

فخر ساجداً. 

قال: فلا رجمت نکی ابن وقال: 

- «أردت أن تهلکتیل وأعل بیتی.» 

قال: فانهزم التاس, وأقبل عبدالرحمان إلى الكوفة, وتبعه أهل القوّة من 
أصحاب الخیل من أهل البصرة. 


ولا مضى عبدالرحمان إلى الکوفة وثب أهل البصرة إلى عبدالرحمان بسن 
عباس بن ربيعة بن الحارث بن عیدالمطلب. فبأيعوه. فقاتل بهم خمس لال أشدٌ 


نا فى الأصل ومط. وما فى الطبری (۸: ۱۰3۶) فسكنت. وهو أنسب. 
ما فی الطيرى (۸: 054 


) تجارب الأمم لمسکویه (الجزء نی‎ rer 


قتال رءاه الناس. ثم انصرف فلحق بابن الأشعث. وقتل الحريش بن هلال 
وجماعة من الاشراف والوجوه. 

قال أبو الزبير: كنت قد أصابتنى جراحة وخرج أهل الكوفة يستقبلون ابن 
الأشعث حين أقبل, فاستقبلوه عنده قنطرة [417] ژبارا(. فقال لى: 

- «إن رأيت أن تعدل عن الطريق فلا يرى الناس جراحتك فَإنّى لا حب أن 
يستقبلهم الجرحئ.» 7 

ففعلثُ ودخل الناس, فلمًا دخل الكوفة مال إليه الناس كلهم ودخلوا إليه 
فبايعوه. وسقط إليه أهل البصرة وتقوّضت إليه المسالح والتفور, وجاءه فى من 
جاءه من أهل البصرة عبدالرحمان بن الصباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبدالمطلب. وكثًا ذكرنا أنه قاتل الحجًاج بالبصرة بعد خروج أبن الأشعث. فبلغ 
ذلك عبدالملك بن مروان, فقال: 

- «قاتل الله عدی ۲" الرحمان, قد فر وقاتل غلام من غلمان قريش بعده 
ثلائأ» 

وأقبل الحجّاج من'البضرة/فيبار فى الب حتّى مر بالقادسية والعذيب. وبعث 
إليه عبدالرحمان بل الأشعث عإدالإحمان بن العباس فى خيل عظيمة من خيل 
البصرة. فمنعوه من زول القادسية. ثم سايره حى ارتفعوا على وادى السباع, 
ثم تسايرا حتی رل اناج /دیقوته ول عبدالرحمان دير الجماجم. ثم جاء 
ابن الأشعث فنزل دير الجماجم. فکان الحجّاج بعد ذلك یقول: 

-«ما(" كان عبدالرحمان يزجر الطير. حيث رءانى نزلت دير قرّة ونزل دير 


۱. زبارا: كذا فی الأصل. وفى مط: زمارا. قال ياقوت: زبارا موضع أنه من نواحى الكوفة. ذكر فى قتال 
القرامطة یام المقتدر. 

۲. عدی:کذا فی الأصل والطبری. وما فى مط: عبدى. 

. ماكان: كذا فی الأصل ومط. وما فى الطبرى (۸: 0۱۰۷۲ أماكان. 
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الجماجم.» 

واجتمع القزاه من أهل [418] المصرين وأهل التغور والمسالح وجماعة أهل 
الكوفة والبصرة على حرب الحجّاج والذى جمعهم على حربه بغضهم له 
وإجماعهم على عدوانه وظلمه. وهم إذ ذاك مانة ألف مقاتل من يأخذ السطاء 
ومعهم مثلهم مواليهم. وجاءت الحجّاج أمداده من قبل عبدالملك. فكان الحجّاج 
مخندقاً فى عسكره والناس يخرجون فى کل يوم فیقتتلون. فلايزال أحدهما 
يدئى خندقه نحو صاحبه. فإذا رءاه الآخر أدنى خندقه أيضاً من صاحبه واشت 
القتال. 


ذكر وقعة دير الجماجم 

لمّا بلغ أهل الشام ورؤوس قريش قبل عبدالملك مخالفة أهل العراق الحجّماج 
اجتمعوا إليه. وقالوا(: 

- «إن كان ما ُرضی أهل العراق أن تنزع عنهم الحجًاج فان تزع الحجاج 
أهون من حرب أهل التق یه عنهم تخلص!" لك طاعتهم وتحقن به دماءنا 
ودماءهم.» 

بعث عبدالملك یه مهن عبدالملك وأخاه محمد بن مروان فى خيل إلى 
أرض العراق, مرا أن برضا على كلها نزع الحجّاج عنهم وأن يُجرى عليهم 
أعطياتهم [419] كما يُجرى على أهل الشام وأن ينزل ابن محمد بن الأشعث أىّ 
بلد شاء من العراق يكون عليه والياً ما كان حي وكان عبدالملك والياً. فإن هم 
قبلوا ذلك فاعزل عنهم الحجّاج ومحمد بن مروان أمير العراق» وان أبوا أن يقبلوا 
فالحجًاج أمير جماعة أهل الشام وولی القتال. ومحمد بن مروان وعبدالله بن 


۱. فی ال خطأ. وما فى مط والطبرى (۸: ۱۰۷۳): قالوا. كما أثبتناه. 
۲. فى الأصل ومط: وتخلص (بزيادة الواو) تحذفناها كما فى الطبری. 
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عبدالملك فى طاعته. 

فلم يأت الحجًاج قط أمر كان أُشدٌ عليه ولا أغيظ له ولا أوجع لقلبه من هذا 
الأمر مخافة أن يقبلوا فيعزل عنهم. فكتب إلى عبدالملك: 

- «يا أميرالمؤمنين, ولله لنن أعطيت أل العراق نزعی عنهم لا ييلبثون إلا 
قليلاً حى يخالفوك ويسيروا إليك. ولا ييزيدهم ذلك إل جرأة عليك. ألم تر 
وتسمع بوئوب أهل العراق مع الأشتر على ابن عقّان؟ فبلا سألهم: ما الذى 
تریدون؟ قالوا: تزع سعيد بن العاص. فلما نزعه. لم تتم لهم السنة حتّى ساروا 
إليه. فقتلوه. إنّ الحديد بالحديد يقرع. وخار الله لك فى ما ارتأيت والسلام.» 

فأبى عبدالملك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق طاباً للعافية من 
الحرب. فلما اجتمعا مع الحججاج خرج عبداثه بن عبدالملك [420] فنادى أهل 
العراق وقال: 

- «أنا عبدلله بن أميرالمؤمنين وهو يعطيكم كذا وكذا.» 

وذكر الخصال التى ذکرناهاء 

وقال محمد بن موژّان؛ 

- «أنا رسول أمليرالمؤمنين اک وهو يعرض عليكم كذا وكذا.» 

وذكر هذه الخصال ا3ا 

-«ترجع اموق 

فرجعوا واجتمعوا عند ابن الأشعث. فلم يبق قائد ولا رأس ولا فارس لا آتاه. 


ذكر رأى رءاه عبدالرحمان عند هذه الحال 
لا اجتمع هؤلاء كلهم عند ابن الأشعث حمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 
اما بعد أعطيتم اليوم أمرً اهاز یه اليوم قرصة. ولا آمن أن يكون على 


Yio 


ذى الرأى غداً حسرة. وإنكم اليوم على النصف, وإن كانوا اعتدّوا عليكم 
بالزاوية فأنتم تعتدون عليهم بيوم تستر. فاقبلوا ما عُرض علیکم وأنتم أعرّاء 
أقوياء. والقوم لكم هائبون وأنتم لهم منتقصون. فلا ولله لازاتم عليهم جرا 
وعندهم أعرّاء ان قبلتم.» 

فوثب إليه الناس من کل جانب, فقالوا: 

- دإنٌ الله قد أهلكهم. فأصبحوا فى الأزل والضنك والمجاعة والقلّة والذلّة, 
ونحن ذوو العدد [421] الكثير والسعر الرفیع"" والمادة القريبة. لا واه لا نقبل.» 

فأعادوا خلعه ثانياً. وكان اجتماعهم على خلعه بالجماجم, أجمع ين خلعهم 
یاه بفارس. 

فرجع محمد بن مروان وعبدالله بن عبدالملك إلى الحجٌاج. فقالا: 

- «شأنك بعسكرك وجندك. . ققد أمرنا أن نسمع لك وتطيع.» 

فقال الحجّاج: 

«قد قلت لكما أنه لا يراد بهذا الخلاف غيركما.» 

ثم قال: 

- «إنما أقاتل لما وسلطانع سْطانکما.» 

فکانوا إذا یا لاله بلامرة. وکان أيضاً یسم عليهما بالإمرة, وخلیاه 
والحرب. فتولاها بر ۇ للقال: 

فجعل الحجَاج على میمنته عبدالرحمان بن سلیم الکلبی, وعلى میسرته 
عمارة بن تمیم اللخمی, وعلی خیله سفیان بن الأبرد الكلبى؛ وعلی رجاله 


۱. ذى الرأى:كذا فى الأصل ومط والطبرى. وفی بعض الأصول: ذا الرأى. 

۲ السمر الرفيع: كنا فى الأصل. وما قى الطيرى (۸: 2۷۵ ١1):السعر‏ الرفيغ (بالفين المعججمة). ومافی مط: 
الشعر الرفيع! والرفيغ: الهنى .. الرغيد. الواسع. وما فى الأصل أنسب. وأما ابسن الأثير قفيه: الشعر 
الرخيص (4: 1۷۱). 
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عبدالرحمان بن حبيب الحكمى. وجعل أبن الأشعث على ميمنته الحسجّاج بن 
جارية الختعمی, وعلى ميسرته الأبرد بن قرّة التميمى؛ وعلى خيله عبدالرحمان 
بن العباس بن عامر الشعبی, وسعيد بن جبیره وأبو البخترى الطائي, 
وعبدالرحمان بن أبى ليلى. فكانوا يتزاحفون كلّ يوم ويقتتلون. [422] فأما هل 
الكوفة والبصرة فتأتيهم موادّهم من السواد فهم فى ما شاءوا من خصب. وأما 
أهل الشام ففى ضيق شديد قد غلب عليهم الأسعار وقل عندهم الطعام وفقدوا 
اللحم وكانوا كأنهِم فى حصارهم! وهم على ذلك يغادون أهل العراق 
ويراوحون فيقتتلون أشدٌ القتال. وكان الحجّاج يدنى خندقه مرّة وهؤلاء آخری. 

فعبى ذات يوم الحجّاج أصحابه وزحف فيها. وخرج ابن الأشعث فى سبعة 
صفوف بعضها فى أثر بعض وعبّی الحجًاج لكتبية القرّاء التى فيها جبلة بن زحر 
ثلاث كتائب وعليهم الجرّاح بن عبدالله الحكمىء فأقبلوا نحوهم. 

فتحدّث أبو يزيد السكسكى قال: أنا الله فى الخيل التى عبنت لجبلة بن زحر 
كل كتيبة تحمل حملة, فوالله ما استفضضناهم ولا شین منهه 90 

وقال أبو الزبير الهمانئ: كمقر فى خيل جبلة بن زحر. فلمًا حمل علينا أهل 
الشام مرّة بعد مرّة إأادانا عبدالر ما بن أبى ليلى الفقيه. فقال: 

- «يا معشر القراء إت لفزاز ليس بأحد من الناس أقبح منه بكم. ی سمعت 
علا رفع اه دربته كل المالحين والشهداء [423] والصدّيقين -یقول يوم لفينا 
أهل الشام: أيها المؤمنون. له من رأئ عدواناً يُعمل به ومنکرا يُدعئ إليه فأنکره 
بقليه ققد سلم وبرئ. ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحيد. ومن 
أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العلا" وكلمة الظالمين السفلئ فذلك الذى 


۱. فى حصارهم: كذا فى الأصل والطبری ۸: ۱۰۷۱ وما فى مط: في عصارهم! 
۲ منهم: كذا فى الأصل. وما فى مط: منها. والعيارة فى الطبرى (۱۰۷۷) وما استتقصنا منهم شین 
۳. اقتباس من: س ٩‏ التوية: 4۰ 
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أصاب سبيل الهدی ور قلبه باليقين. فقاتلوا المحلين المبتدعين الذين قد جهلوا 
الحق فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه.» 

وتكلّم أبو البخترى بنحو من هذا الكلام وحض على قتالهم» وكذلك الشعبیء 
وسعيد بن جبيرء 

وقال جبلة: 

«إذا حملتم عليهم فاحملوا حملة صادقة لا تردوا فيها وجوهکم 
حتّی تخالطوا صلّهم.» 

قال: فحملنا حملة بجدّ متا فى قتالهم وقوّة ما عليهم. فضربنا الكتائب 
الثلاث حتّى تکشرت بعضها فى بعض وتفرقت. ثم مضينا حثی واقعن ۱" صلّهم 
فضاربناهم حتّى أزلناهم عنه. ثم انصرفناء فمررنا بجبلة صريعاً لا ندرى كيف 
قتل. 

قال: فهدّنا ذلك وجثنا فوقفنا موقفنا الذى كنا به ون قراءنا لمتوافرون ونحن 
نتناعى جبلة بن زحر كأنّما فقد [424]كلّ واحد متا باه أو أخاه. بل هو فى ذلك 
الموطن كان أشدّ علينافقداً: 

فقال لنا أبو البخترئ: 

«لا يستبينن علیگم یل بل بن زحر. فإنّما كان كرجل منكم أنته منیته 
لیومهاء وکلکم ذائق”مآلذاق» ومدعو فميكلب.» 

قال: فنظرت فى وجوه القزاء, فإذا الكآبة على وجوههم 
منقطعة, وإذا الفشل قد ظهر فيهم. فسر أهل الشام ما رأوا 

-ديا أعداء [الله.]!؟ قد هلكتم واه وقتل الله طاغيتكم.» 

وقدم علیناء ونحن على تلك الحال. بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشسیبانی» 


كذا فى الأصل بشىء من الغموض. وما فى مط: أيضاً: واقعنا. 
۲ مأ بين [ ] تكملة من مط. 
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فشجّع الناس مقدمه وقالوا: 

«هذا يقوم مقام جبلة» 

فسمع هذا الكلام من بعضهم أبو البخترى. فقا 

-«قیحتم ۱ إن كان كلّما قتل رجل واحد ظنتم أن قد أحيط بکم. فان یل 
الآن مصقلة ألقيتم بأیدیکم!" وقلتم: لم يبق أحد تقاتل معه. ما أخلقكم أن يخلف 
رجاؤنا فيكم.» 

وكان قدم بسطام من الری. 

قال أبو المخارق: قاتلناهم مائة يوم أعدّها عدا لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماً 
وما كنا قط [425] أجرأ عليهم ولا هم أهون علينا منهم فى ذلك اليوم. وذلك أا 
قاتلناهم عامة يومنا أحسن القتال قاتلناهم قط ونحن آمنون من الهزيمة عالون 
القوم إذ خرج سفيان بن الأبرد الكلبى فى الخيل من ميمنة أصحابه حى دنا من 
الأبرد بن قرّة التميمى وعلى ميسرة عبدالرحمان بن محمد. فولله ما قاتله کبیر 
قتال حتّى انهزم. فأنكرها الناس منه. وكان شجاعاً. ولم يكن الفرار له بعادة, 
فطن(" الناس أنه كان ولح على أن ینیم بالناس. فلمافعلواتقوضت 
الصفوف من نحوء! وركب الام رإؤوسهم وأخذوا فى كل وجه. 

فصمد عبدالرحلتا تة بيه المنبر. وأخذ ينادى الناس: 

سل تن 

فأتاءه عبدالله بن رزام الحارئی» فوقف تحت منبره فى خيل له. وجاءه عبدالله 


الضبط من الأصل كما فى الطبرى (۸: ۱۰۸۸).قٍ 
أيديكم. كذا فى الأصل ومط. وفى الطبر: 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (س ۴ البقرة : ۱9۵). 

الأصل ومط. ولم نجدها فى الطبرى ولا ابن الأثير. ويبد و نها تصحيف من «فظ» 
أ وج أقوى. ولا وحدة اه لأن السیاق يطلب أن تتكرر الفاء: فقطن. 


إعن الخير ]: أى تم عنه. 
أيديكم إلى التهلكة. كما جاء فى التسنزيل: 
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بن ذژاب السلمی فى خيل له. فوقف قريباً منه وثبت حثّی دنا منه أهل الشام 
فأخذت نبالهم تحوزه. فقال: 

-هياين رام إحمل على هذه الرجالة» 

فحمل عليهم حى أمعنوا. ثم جاءت خيل أخرئ ورجالة.فقال: 

-«احمل عليهم يابن ذؤاب.» 

فحمل عليهم [426] حنّى أمعنوا وثيت لا یبرح. ودخل أهل الشام المسكر, 
فصعد إليه عبدالله بن يزيد بن المنقل الأزدى. فقال: 
خی أخاف عليك إن لم تتزل أن توسر ولعلّك إن انصرفت اليوم أن 
تجمع لهم جميعاً فى غد يهلكهم الل.» 

وكانت بنت عبدالله بن يزيد تحت عبدالرحمان بن محمد. فنزل وخلّى أهل 
العراق العسكر وانهزموا لا يلوون. ومضى عبدالرحمان مع اس من أهل بيته. 

فقال الحجناج: 

- «أتركوهم فليبتدروا!!! ولا تتبعوهم.» 

ونادی المنادی: 


ا 


-«من رجع فهوأ آمن.» 
ورجع محمد بن مررأ سبال بن عبدالملك إلى الشام بعد الوقعة, وأا 
العراق والحجای؛ 


دخول الحجاج الكوفة وجلوسه للناس 
وجاء الحجٌاج حتّى دخل الکوفة وجلس للناس. فکان لا يبايعه أحد من 
أهل العراق الا قال: 


۱. فليبتدروا :كذا فى الأصل ومط. وما فى الطیری (۸: ۱۰۹۲ فلیتبد دوا. 
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-«أتشهد أك قد کفرت؟» 
فإذا قال: «نعم» بايعه. ولا قتله. 
فجاء رجل من خثعم. وکان معتزلاً للناس جميعاً من وراء الفرات. فسأله عن 


حاله فقال: 
- «مازلت معتزلاً وراء هذه النطفة منتظراً أمر الناس حى ظهرت. فأتيت 
لایمك مع الناس.» فقال: 


- «أمترّص؟ [427] أتشهد أك كافر؟» 

- «بئس الرجل أنا إذاً! إن كنت عبدت الله ثمانين سنة ثم أشهد على نفسى 
بالكفر.» قال: 
» قال: 


- «فإن قتلتنى, وله ما بقى من عمرى إلا کظمی حمار" وی لانتظر الموت 
صباح مساء.» قال: 


- «إضربوا عنقه.» 
فلما ضربوا عنقد لخ ببق اد حوله من الحرس الا رحمه ورئئ له من القتل. 


قتله كَمَيْلَبَنَ" زياد النخعى وما دار بينهما من كلام 

ودعا بكمهل برد المع وکا زکیناً فى الحرب حليماً صاحب نجدة 
وحفاظ من أصحاب علی بن أبى طالب عليه السلام. فقال: 

-«آنت المقتع من آیرالمزمنین علمان؟ قد کنت اح آن اجد مرا 
سبيلاً.» نقال: 

- «والله ما آدری على نا أنت أشدّ غضباً: عليه حين أقاد من نفسه. أم على 
.١‏ قال فى متن اللغة : ظمء الحياة:ما بين سقوط الولد إلى حين موته. ويكنى بظمء الحمار عن قصر المدة 

لأنه أقل الحيوان صبراً على العطش. 


یام عبدالملكه بن مروان ۳۵۱ 


حين عفوت عنه؟» 

فراجعه الحجاج. فقال: 

-«أيها الرجل! لا تصرف عليٌ أنيابك. ولا تتهدّم على تهدّم الكثيب, ولا تکشر 
كشران الذئب. والله ما بقى من عمرى ال مثل ظمئ الحمار. فإنّه يشرب غدوة. 
ويموت عشيّة ويشرب عشيّة ويموت غدوة. إقض ما أنت قاض, فإنّ الموعد اللهء 
وغداً المساب» 

فقال الحجّاج: 

- «فإنّ [428] الحجّة عليك.» قال: 

-«إن كان القضاء إليك.» قال: 
0 

فقتل رحمه الله. 

وأنى برجل آخر من بعده طلبه الحجًاج. فقال الحجًاج : 

- «إنى أرى وجه رجل ما أظنّه يشهد على نفسه بالكفر.» قال: 

- «أخادعى أنت فى #يلى أنا أكفر أهل الأرض. وأكفر من فرعون ذى 
الأوتاد.» 

فضحك الحجّاج وی بل" 

وتوقى فى السك هلب منصرفامن کش( يريد مرو وأصابته الشوصة 
فدعا حبيباً ومن حضر من ولده فوضاهم. 


فى الأصل وحواشى الطبرى (۸: ۱۰۷۸-۸۰): کس. من دون ضبط. 0 
وتشديد الشين. وفى مط: کسر. وهو 5 
بماوراءلنهر يقال لها اليوم: «شهر سبز 


وحضرت يخارئ وسمرقند وجدت جميعهم يقولون: ‏ 
عن معجم البلدان باللخيص). 


قال مدسی: «كِس تعريب که اقلا 


ror‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء القانی) 


وصيّة المهلّب إلى ولده حين حضرته الوفاة 

قال: 

- «عليكم بتقوى الله. وصلة الرحم. اجمعوا أمركم ولا تختلفوا. تبارٌوا لتجتمع 
أموركم. تیال يختلقون وكيف ببنى اللات" وعليكم بالطاعة والجماعة, 
ولتكن أفعالكم أفضل من أقوالكم. فإّى أحبٌ الرجل أن يكون لعمله فضل على 
لسانه. واتقو! الجواب!'' وزلة اللسان, فان الرجل تزلٌ قدمه فينتعش من زّته, 
ويزلٌ لسانه قبهلك. وآروا الجود على البخل [429] وأحبّوا العرب. واصطنعوا 
العرف. فان الرجل تعده العدة فیموت دونك. فكيف الصنيعة عنده! عليكم في 
الحرب بالا أنفع من الشجاعة, وإذا كان [اللقاء](۳» ونزل 
القضاء. فان أخذ رجل بالحزم وظهر على العدوٌء قيل: [أتى ] الأمر( من وجهه 
ثم ظفر. وان لم يظفر بعد الأناة. قيل: ما فرط ولا ضيّع. ولكنٌ القضاء غالب. 
وعليكم بقراءة القرآن وتعلّم السنن وآداب الصالحين. وإيّاكم والخقة وكثرة 
الكلام فى مجالسكيبإِغر فاق من ینشاکم, فكفى بغدة الرجل ورواحه إليكم 
تذكرة له. وقد استإخلفت علیکم يزلد.» 

فقال المفضّل: 


- «لو لم لیلد 
ومات المهلب وصلّی عليه حبيب, ثم سار بالجند إلى مرو. فكتب يزيد إلى 


المين المهملة وهی مكسورة فى الطبرى) جمع مفره 

علات :أى بنو أتهات شتی من رجل واحد. وعكسها: أولاد الأخيا 
أخياف. أى اتهم واحدة والاباء شتى. 

۲. واتقوا الجواب: كذا فى الأصل ومط والطيرى (۸: ۱۰۸۳). 

۳. فى الأصل ومط؛ القضا. وهو سهو. وفى الطبری (۰۸ )١ ١۸۴‏ اللقاء. 

۱ ۰۸۳ :۸( فى الأصل ومط: أتاه الم وفى الطبری‎ .٤ 


یام عبدالملك بن مروان rer‏ 


أبيه واستخلافه إِيَاه فأقره الحجٌاج. وذلك فى سنة ائنتین 


ذكر وقعة الحجّاج وابن الأشعث منکن 

لما اتهزم ابن الأشعت من دير الجماجم, وتفرّق أصحابه حصل خلق متهم 
بالمدائن [430] مع محمد بن أبى وقاص وجماعة مع عبيدالله بن عبدالرحمان بن 
أبى سمرة بن جندب. وخرج الحجّاج فى آثارهم, فبدأ بالمدائن. فلمًا بلغ محمد 
بن سعد عبوره خرج مع أصحابه حى لحق بابن الأشعث. وخرج إليه عبيدالله بن 
عبدالرحمان أيضاً. واجتمع إليه الناس من كلّ اوبأ حتّى عسكروا معد على 
دجيل بُمشكن, وأناه فلّ الكوفة, وتلاوم الناس على الفرارء وبايع أكثرهم بسطام 
بن مصلقة على الموت. وخندق عبدالرحمان على أصحابهء وبثق(" الماء من 
جانب, فوجّه القتال من وجه واحد. 

وقدم عليه خالد بن حرير بن عبدالله القسرى من خراسان فى ناس کانوا معد 
من بعث الكوفة. فاقیلژاً مت عشرة ليلة من شعبان أَشد قتال حى قتل زياد 
بن عنیم من أصحال الحجاج ركان على مسالحهء فهدّه ذلك وه أصحابه. وعنی 
أصحابه وحضهم علي تال ناگرهم بقاتل لم ير مثله قطّ. وجاءه عبدالملك بن 
المهلب مقّفاً!؟ "رکفت طیل سفیان بن الأبرد. 

فقال له الحجاج: 
١‏ أوب: ما فى الأصل: نوب (باللام والمثيت من مط. الأوب: اقصد والعادة والطريق. يقال: «جاؤوا من 

کل أوب» أى: من كل جهة. 
الأصل والطبری (۸: ۱۰۹۹) وما فى مط: 
۳. مجقفاً:كذا فى الأصل. وما فى مط مهمل من دون 9 

ألبسه التجفاف: آلة للحرب یی بها كالدرع» للفرس والإنسان. حقّفه القوم (بالحاء المهملة): أحدقوا 


) تجارب الأمم لمسکویه (انجزء الان‎ Yet 


- «ضمٌ إليك يا عبدالملك هذا التشر( على أحمل عليهم.» 

ففعل. وحمل الناس 4311] من كلّ جانب. فانهزم أهل العراق أيضاً وقتل آبو 
البخترى الطائن وعبدالرحمان بن أبى لیلی, وكأنا قالا قبل أن يقتلا: 

- إن الفرار کل ساعة لقبيح بنا.» 

سر سار 

ومشی بسطام بن مصقلة فى أربعة آلاف متن بايعوه على الموت. فهزم أمل 
الشام مراراً وکشفهم حالاً بعد حال. ولم يكن الحجاج يعرف إليهم طريقاً إل 
الطريق الذى يلتقون فيه. فأتى بشيخ كان راعياً. فدله على طريق من وراء أجمة 
في الكرخ طوله سّة فراسخ فى ضحضاح من الساء. فبات الحجّاج الليلة 
وانتخب من جَلّد أهل الشام أربعة آلاف. وقال لقائدهم: 

«ليكن هذا العلج أمامك وهذه خمسة آلاف درهم. فان أقامك على 
عسكرهم فادفع إليه الما ون کذبنا فاضرب عنقه. فان رأيتهم فاحمل عليهم 
فى من معك وليكن شعاركم: يا حجّاج يا حجّاج.» 

فانطلق القائد صلاةالْعضرءوالتقى عسكر الحجٌاج وعسكر ابن الأشعث حين 
فصل القائد بمن مغه. فاقتتلوا إلى الليل» فانكشف الحجّاج من جهة بسطام بن 
مصقلة كما حكينا من أَمَيَكَاقبل: حى عبر اليب ودخل ابن الأشعث [432] 
عسكره فانتهیه! 


ذكر تكاسل كان من ابن الأشعث عاد بوبال عليه 
واتفاق محمود للحجّاج 
قيل لابن الأشعث: 


۱ النشر: كذا فى الأصل ومط والطبری (۸: .)٠٠١‏ النشر: القوم المتفرقون لا يجمعهم رئيس. يقال: له 
اضمم نشرى. أى: ما تفرّق من أمرى. 


أيَام عبدالملك بن مروان Yoo‏ 


-«الرأى أن تتبعه ولا تفس عنه.» فقال: 

-« [قد ] تعبلا ولحقنا نصب.» 

فرجع إلى عسكره. وألقئ صحایه السلاح وباتوا آمنين» فى آنفسهم لهم الظفرء 
وهجم القوم عليهم نصف اللیل یصیحون بشمارهم. فجعل الرجل من أصحاب أبن 
الأشعث لا يدرى أين يتوجّه. دجيل من يساره وجدلة آمامه ولها جرف منكر. 
فكان من غرق أكثر ممن قتل. وسمع الحبّماج الصوت. فعبر السیب, وكان قد 
قطعه إلى عسکره قوم. فالتقى العسكران على ابن الأشعت. 
فانهزم فی ثلائمائة. فمضئ على شاطئ دجلة حتّى أتى دجيلاً. فعبره فى السفن 
وعقروا دواتهم؛ وانحدر فى السفن إلى البصرة. فدخل الحجّاج عسكره وقتل من 
وجد. حتّى قتل أربعة آلاف. فيهم بسطام بن مصقلة وجماعة من أهل الشرف 
والصبر. 

وخرج ابن الأشعث بمن معه من الفلٌ منهزمین نحو سجستان فلا [433] 
دخل کرمان تلقّاه عمرو بن لقیط وکان عامله عليها. فسأله نز ونزل. 


فقال له شيخ من علادالقیریقال له معقل: 
- «والله. لقد بلغا عنك ياب ن لامعث أك جبان فى مواطنك.» 
فقال عبدالرحمان: 


جين واه لفات إلى لجال بالرجال, ولففت الخیل بالخیل, ولقد 
قاتلت وقاتلت راجلاً. فماانهزمت, ولا ترکت العرصة للقوم فى موطن حتّى لا 
أجد مقاتلاً. ولا أرئ معى مقاتلاً. ولکتی زاولت مُلکاً مؤجّلاً» 

ثم مضى ابن الأشعث بمن معه حى فوّز فى مفازة كرمان وخيل الشام تتبعه, 
ثم مضئ حتّى خرج إلى رن () مدينة سجستان, وفيها رجل من بنى تميم كان 


.٠‏ رن مدينة هی قصبة سجستان. وسجستان اسم الكورة كلها (معجم اليلدان). اسم قديم لمدينة كانت 
عر 


۳۰1 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء القاني) 


استعمله عبدالرحمان علبها يقال له عبدالله بن عامر من بنی مجاشم. فلا قدم 
عليه ابن الأشعث منهزماً أغلق باب السدينة دونه ومنعه دخولها. فأقام 
عبدالرحمان أيَاماً رجاء افتتاحها ودخولها. فلا رأى أنه لا يصل إليها خرج حى 
أتئ بست" فكان استعمل علبها رجلا يقال له: عیاض بن هميان المسدوسی, 
فاستقبله وقال له: 

- «انرل.» [434] 


ذکر طمع عیاض فى ابن الأشعث 

فجاء ابن الأشعث حتّی نزل به وانتظر حتّی غفل أصحاب عبدالرحسمان, 
وتفرّقوا عنه وثب علیه, فأوثقه وأراد أن يأمن بها عند الحجّاج ویتخذ بها عنده 
مكاناً. وقد كان ژتبیل حين سمع بمقدم عبدالرحمان عليه استقبله فى جنوده, 
وجاء حتّى أحاط ببست. وبعث إلى البكرئ. ولله. لئن آذيته ہما يُقذى عينه أو 
ضررته ببعض المضرّة. أو رزأته حبلاً من شعر لا أبرح العرصة حمّى أستنزلك 
فأقتلك وجميع من مهالا تمت ذراريكم. وأفستم بين الجند أموالكم. وأفتل من 
عازر(۲) منکم.» 

فارسل إليه البکری و 

«أعطنا هناجل انا وتك ندفعه إليك سالماً وما كان له من مال 
موفراً» 
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مركز سجستان. وقد تبدّل هذا الإسم فى ما بعد إلى مدينة سجستان ( = شهر سیستان) والإسم الأخير 
کان عليها 


التى خربت المدينة ها على يد تيمور. (لسترنج: ۳0٩-1۰‏ 

ان وغزنین وهراة وأظتها من أعمال كابل (معجم البلدان). وتقع على لتقي 
رافدی نهر هيرمند فى أفغانستان (قم). 

۲. عاند: كذا فى الأصل وهو الصحيح. وما فى مط: عاد. 


یام عبدالملك بن مروان ۳۹۷ 


فصالحه على ذلك وآمنهم. ففتحوا لابن الأشعث وخلوا سبيله. فأتئ ژتبیل 


ققال له بعدما نس وتساءلا: 
- «هذا الرجل كان عاملى على هذه المدینة. وركب منّى ما رأيت. فأذن لی 
فى قتله؟» قال: 


«آمنته وأكره الغدر به.» فقال: 

- «فأذن لی فى لهزه ودفعه والتصغير (" به.» [435] فقال: 

«أمًا هذا فنعم.» 

قفعل به عبدالرحمان, ثم مضى مع ژتبیل حتّى دخل بلاده» فأنزله ود 
وأكرمه وعظمه وكان معه ناس من الفلٌ كثير. 


ذكر ما اغترٌ به عبدالرحمان حتّی فارق رُثييل 
ثم اضطرٌ إلى معاودته 

كان جماعة من أصحاب عبدالرحمان وعٌظم فلوله من لم يقبلوا آمان 
الحجّجاج وناصبوه فينؤآظتةكلم يكن لهم عنده وج. فاضطرّوا إلى الخروج فى 
إثر عبدالرحمان, فلم يزالوا يفون إلى نواحى سجستان حى اجتمع منهم 
ومن انبعهم من ال الیو تن ستين ألفاً. فنزلوا على عبدالله بن عامر, 
فحصر وه وكتبوبإليَ عَبدالزنبان يخيرونه بعددهم وجماعتهم وهو عند رتبيل» 
وكان یصلی بهم عبدالرحمان بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب, 
وكتبوا له أن: 

- «أقبل, لعلّنا نسیر إلى خراسان. فان بها مّا جنداً عظيماً. فلعّهم یبایموننا !"۱ 
على قتال أهل الشام وهی بلاد واسعة عريضة فيها حصون.» 


.١‏ التصغير: كذا فى مط والطبری (۸: 4۱۱۰۳ وما فى الأصل: التصعير (بالعين المهملة). 
'. یبایمونتا :ما فى الأصل ومط: يبايعوناء والمثيت يوافق الطبرى. 


FoR‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجز. الانی) 


فخرج إليه عبدالرحمان بمن معه, فحصروا عبدالله بن عامر حتّى استنزلوه, 
فأمر به عبدالرحمان, فضّرب وعُذّب وخبس. ثم له توبخه [436] إليهم خيل 
الشام. عليهم عمارة بن تميم اللخمی. 


خر و ل OSE‏ رما وا 
لو ساعدوه عليه 

أشار أصحاب عبدالرحمان عليه أن يخرج عن سجستان, وقالوا له: 

«هلمٌ بنا. نأتى خراسان وندع لهم سجستان.» 

فقال عبدالرحمان: 

د «على خراسان يزيد بن السهّب وهو شاب شجاع صارم وليس بتارك 
سلطائه, ولو قد دخلتموها وجدتموه سريعاً إليكم. ولن يدع أهل الشام اثباعکم:(۱) 
فأكره أن يجتمع عليكم أهل خراسان وأهل الشام. وأخاف ألا تنالوا ما تطون.» 

فقالوا: 

- «إنما أهل خراسا مت رن نرجو أن لو دخلناها أن يكون من يمنا نهم 
أكثر ممّن يقاتلناء أهى أرض طِويلية عريضة نتنخی (۳) فيها حيث شئنا ونمکث 
حتّى يهلك الله الحجّاج ان أو نرئ رأینا» 

فقال لهم عبَدَالرَجِمَان7 

«سيروا على اسم الله.» 

فساروا حتّى بلغوا هراة. فلم يشعروا بشىء حتّى خرج من عسكره عبيدالله 
بن عبدالرحمان [437] بن سمرة بن جندب القرشی فى آلفین, ففارقه وأخذ 
طريقاً سوی طريقهم. 


۱ الضبط من الأصل, وهو یرانق الطيرى (۸: ۱۱۰۵). 
۲. نتنی :كذا فى الأصل ومط. وما فى الطیری (۸: ۱۱۰۵) نتتحى. 


أيَام عبدالملك بن مروان ۳۹ 


فلا أصبح ابن الأشعث خطبهم. فحمد الله وأثتى عليه. ثم قال: 

«أما بعد. فإتی قد شهدتکم فى هذه المواطن. ولیس منها مشهد لا أصبر لكم 
فيد(١)‏ نفسى حتّى لا يبقئ فيه منكم أحد. وقد كنت لمّا رأيتكم لا تصبرون ولا 
تصدقون القتال, أتيت ملجأ ومأمناً فكنت فيه. فجاءتنى كتبكم بأن: أقبل إلينا فإنًا 
قد اجتمعنا وأمرنا واحد. لعلّنا نقاتل عدونا. فأتيتكم. فرأيتم أن أمضى إلى 
خراسان وزعمتم نکم مجتمعون لی وآلکم لن تتفرّقوا عنّى, فحسبى منكم يومى 
هذا. قد صنع عبمدالله ما قد رأيتم, فاصنعوا أنتم أيضاً ما بدا لكم. أما نا فمنصرف 
إلى صاحبى الذى أتيتكم من قبله. فمن أحبّ منكم أن يتبعنى فليتبعنى» ومن كره 
ذلك فليذهب حيث أحبٌ فى كنف لله.» 

فتفرّقت منهم طائفة ونزلت معه طائفة وبقى عظم العسكر. فوثيوا إلى 
عبدالرحمان بن عباس الهاشمی لمأ انصرف ابن الأشعث. فبايعوه ثم مضى 
عبدالرحمان بن الأشعث إلى تبيل ومضوا هم إلى خراسان حتّى انتهوا إلى هرأة, 
فلقیهم الرقاد بن عبيد العتکی, فقتلوه (438] وخرج إليهم يزيد بن المهلب, 
وأرسل إليهم وإلى لهافتش: 

-«قد كان لك فی البلاد شِع ین هو أكل مى حنا وأهون شوکةء فارتحل 
إلى بلد لیس لى يترظن یکره قتالك. وان أحببت أن مد بمال 
لسفرك أعنتك كلب 

فأرسل إليه: 

«ما نزلنا هذه البلاد لمحاربة ولا أنتقام, ولكنًا أردنا أن نريح ثم نشخص إن 
شاء لله. وليست بنا حاجة إلى ما عرضت.» 

فانصرف رسول يزيد إليهء وأقيل الهاشمئّ على الجباية وبل يزيد فقال: 


.١‏ فيه: کذا فى الطبری (۸: ۰۵ Lt.‏ . وما فى الأصل: فيها. وهو سهو. 
۲. ما بين [ ] تكملة من الطبری (۱۱۰3:۸) تطبه سياق المبارة. فأضفناء. 


۳۹۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 


ازل ينب الخراج» 

فقدّم المفضّل فى خمسة آلاف ثع أتبعه فى أربعة آلاف. 

ووزن يزيد نفسه بسلاحه. فكان أربعمائة رطل» فقال: 

- «ما آرنی الا قد ثقلت عن الحرب. أىّ فرس یحملنی !» 

تم دعا بفرسه الکامل. فرکبه حتّى أتئ هراةء وأرسل إلى الهاشميّ: 

- «قد أرحت وأسمنت وجبیت. فلك ما جبیت. وإن أردت زيادة زدناك. 
فاخرج, فواله ما أريد أن أقاتلك.» 

فأبئ إل القتال. ودش الهاشمی إلى جند يزيد يمتيهم ويعدهم إلى نفسه. قأخبر 
بعضهم يزيدء فقال: 

«جلٌ [439] الأمر عن العتاب. أتفدّئ بهذا قبل أن یتعشی بى.» 

فسار إليه حتی تدانى العسكران وتأمّوا للقتال. وألقى ليزيد کرسی, فقعد 
عليه. وولّى الحرب أخاء المفضّل, وقال له: 

«قدّم خيلك.» 

فتقدّم بها وتهایجوا! فلم يكن بينهم کبیر قتال حى تفرّق الناس عن 
عبدالرحمان الهاشبلی. وصبر وأصبرت معه طائفة من أهل الحفاظ, فكثرهم 
الناس. فانکشفوا. باکت عن اتباعهم, وأخذوا ما كان فى عسکرهم. 
وأسروا منهم رین أب نوقٌاص. وموسی بن عمر بن عبيدلله بن 
معمر. وعيّاش بن الأسود بن عوف الزهری, والهلقام بن میم" ين القعقاع بسن 
معبد بن زرارة, ويزيد بن الحصین, وعبدالرحمان بن طلحة بن عبيدالله بن خلف» 
وعبدلله بن فضالة الزهرائى. ولحق الهاشمى بالسند. وان سمرة قصد مرو. 


نع انصرف يزيد إلى مرو. وبعث بالأسرئ إلى الحججاج مع ابن عم له. وخلی عن 


-«من أراد أن يريح 


.١‏ فى مط: «الرهوى والهلف أم نعيم» بدل: «الزهرى والهلفام بن نعيم». والتحريف غریب! 


يام عبدالملك بن مروان nı‏ 


أبن طلحة وعبدالله بن فضالة. 

وسعى قوم عبيدلله بن عبدالرحمان بن سمرة. فأخذه يزيدء وحبسه. فأمًا 
محمد بن سعد بن أبى وقّاصء فيقال: إن قال لیزید: 

«أسألك بدعوة أبى لأبيك.» 

ولقوله هذا حديث قيه طول. [440] 


ذكر ما تقدّم به الأسرئ عند الحجّاج 

لما قدم الأسرئ على الحجّاج. ذم موسى بن عمر بن عبدالله بن معمرء فقال: 

-«أنت صاحب عُدىّ الرحمان.» فقال: 

- «أصلع الله الأمير. كانت فتنة شملت البرٌ والفاجر, فدخلنا فيهاء وقد أمكنك 
الله متا فان عفوت فبحلمك وبفضلك. وان عاقبت, عاقبت ظلمة١١)‏ مذئيين.» 

فقال الحجاج: 

«أمَا قولك: شملت البرّ والفاجر فكذبت, ولکتها شملت الفجار وعوفى منها 
الأبرار, وتا اعترافك يفالباك كميى أن ينفعك.» 

فعزل, ورجا لهإألناس العافية. ّى قدّم الهلقام بن نعيم. فقال له الحجاج: 

- «أخبرنى عنل: توت اتباع عبدالرحمان بن محمد, أرجوت أن يكون 
خليفة ؟» قال: 

-«نعم» رجوت ذلك وطمعت أن يُنزلنى منزلتك من عبدالملك.» 

فغضب الحجٌاج, وقال: 


.١‏ فى مط: «وإن عاقبت فظلمة» بدل: «إن عاقبت, عاقبت ظلمة». 
مّى:كذا فى الأصل وهو الصحيح. وما فى مط: يحى. وهو خطأً. 


۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء النی) 


- «إضريوا عنقه |» 


وقتل. وقتل بتیتهم. 


کلام للشعبىّ لما حمل إلى الحجَاج 

كان الحجاج لما هزم الناس نادى منادیه: 

-«من لحق يقتيبة بن مسلم بالری فهو أمانه.» 

فلحق ناس كثير بقتيبة وفيهم عامر الشعبی. فذكره الحججّماج يوماً وقال: 

«أين هوء [441] وما فعل؟» 

قال له يزيد بن أبى مسلم, وهو كاتب الحججّاج: 

«بلغنى أيها الأمير أنه لحق بقتيبة.» 

فكتب الحجًاج إلى قتيبة أن يبعث إليه بالشعبى حين ينظر فى كتابه. فسؤحه 
إليه. 

قال الشعبى: كنت لابن أبى مسلم صديقاً. فلا قدم بى على الحجّاج لقیته 
وقلت له: 

-«أشر على.» قال: 

-«ما أدرى ماه حلیل» شیر أ 

فلا دخلت مت بالامر: 1 

- «أيها الأمير إِنّ الناس قد آمرونی أن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق. 
وأيم الله لا أقول فى هذا المقام لا حقاً. قد والله سوّدنا عليك. وخرجنا واجتهدنا 
عليك کل الجهد فما ون(" فما كنا بالفجرة الأقوياء. ولا بالبررة الأتقياء. ولقد 
نصرك الله عليناء وأظفرك بناء فإن سطوت فبذنوبنا وما جرّت إلينا أيديناء وان 


اعتذر ما استطعت من عذر.» 


فى الأصل ومط. . وما فى الطبرى (۸: : ۷ آلونا. وهو خطأ. وقوله: فسما ألونا أى:فما 
قصرناء وما أبطأنا. ومنه قولهم: لم تأل جهداً. 


یام عبدالملك بن مروان ۳۳ 


عفوت عتا فبحلمك. وبعد فالحجّة١١)‏ لك علینا» 
فقال له الحجّاج 
-«أنت ولله حت ال ممن يدخل علي يقطر سيفه من دمائنا م یقول: ما * 

فعلت وما شهدت. قد أمنت عندنا يا شعبئّ.» 
قال: فانصرفت. فلما مشيت قليلاً قال: 
«هلمٌ يا شعبی » [442] 
قال: فوجل لذلك قلبی, ثم ذكرت قوله: «قد أمنت». فاطمأنت نفسى. قال: 
«كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبی ؟» 
وكان لی مكرماً. فقلت: 
- «أصاح الله الأميرء إكستحلت ولله بعدك السهر. واستوعرتٌ الجناب 

واستحلسث الخوف وفقدت صالح الاخوان, ولم أجد من الأمير خلفاً» قال: 
«إنصرف يا شعبی.» 
فانصرفت. 


فیروز ین الحجاج أن ينال ماله 
وقيل: إن الحججاج قاری من عند يزيد بن المهلّبء قال لحاجبه: 
«إذا دعو تيدم فأتن:يغيرو زفأيرزوا سريره.» 
وهو حينئذٍ بواسط القصب. قبل أن تُبنئ مدينة واسط. ثم قال لحاجيه: 
-«جئنی بسیّدهم.» 
فقال لفیروز: 
ماه 


.١‏ فالحجّة: ما فى الأصل: الحجة. بدون الفاء. والفاء أضقناها من مط. 


للف تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الانی) 


فقال له الحجّاج: 

-«أيا عثمان ما آخرجاه( مع هؤلاء؟ فولله ما لحمك من لحومهم. ولا دمك 
من دمائهم.» فقال: 

- «فتنة عمّت الناس فک فيها.» فقال: 

- «أكتب لى أموالك» قال: 

-«ثم ماذا؟» قال: 

-«أکتبها أؤل.» قال: 

-«ثم آنا آمن على دمی؟» قال: 

-«أكتبهاء نع نظر.» قال: 

-«أکتب یا غلام: لف أف [۱۰۰۰,۰۰۰], لفلف [۲:۰۰۰,۰۰۰].» 

حتّى ذکر مالا عظيماً. فقال الحجٌاج: 

-«أين هى. وعند من هذه الأموال؟» قال: 

- [«عندی,» قال: 

- «فأقها.» قال: 

-«وأنا آمن عللی دمی؟» قال: 

«والله. یلها جع اون قال: ]۲۱ 

- «لا وا امَك مال ودم یی 

فقال الحجّاج للحاجب: 


«نحّه أ» 


۱ ما أخرجك مع هزا لأصل. وما فى مط: ما أحوجك مع هؤلاء. وهو خطأ. 

٠ ۲‏ ما بين 1 ] تكملة من الطبرى (۸: ۰ والعبارة سقطت من الأصل ومط. وهی موجودة فى ابن 
الأثير (): 1۸۷) أي 

۲ لا جمعت:کذا فى الأصل. وفی مط: لا اجتمعت. وهو خطأ. وما فیالطبری: لا تجمع. 


أيَام عبدالملك بن مروان Pe‏ 


فنگاه نع أمر به فب. وكان فى ما عُذّب به أن كان یش عليه [443] القصب 
الفارسی المشقّق. نع يجو حتّى تحزز( جسده. ثم ينضح عليه الخلّ والملح. 
فلما أحسّ بالموت, قال تصاحب العذاب: 

- «إنّ الناس لا یشکُون نی قُتلت. ولى ودائع آموال عند الاس لا تؤْدّى 
إليكم أبداً. فآظهرونی للناس لیعلموا نی حى فيؤدّوا المال.» 

فأعلم الحجاج فقال: 

-«آظهروه.» 

فأخرج. فصاح فى الناس: 

-«من عرفنى فقد عرفنی, ومن أنكرنى فأنا فيروز الحصين!". ار لى عند 
أقوام مالاً. فمن كان لی عنده شىء فهو له وهو فى حل فلا وین أحد منه 
درهماً. ليبلغ الشاهد الغائب.» 

فأمر به الحجًاج فقتل, 


ذکر خديعة للحجّاج 
ظن الناس)بها أنه آمنهم حتّى قتلهم 
أمر مایا ی عند الهزيمة يوم الزاوية: 
- دالا لا أنا كلفلاق ولا لفلان» 
سمّى رجالاً من الأشراف ولم یقل: الناس آمنون. فقال الناس: 
.١‏ حثی تحرّز :كذا فى الأصل. وفى مط: ثم بحرز. وفی الطبرى (۸: ۱۱۲۲): حتّى یخرّق. ونی تعاليقه: 
.يحرز. وفى ابن الأثير :٤(‏ 4۸۹ حتّی يجرح. 
۲ فى الأصل ومط: فيروز بن حصين. كتب فى هامش الأصل: «فيروز ليس أبن الحصين. اّما هو من 
أولاد أكابر العجم. أسلم طوعاً على يدى الحصن العتبرى فولاژه له وهو يسمى: فیروز حنصين, 
يعرف به.» وفى الطيرى (۸: ۱۱۲۲) واین الأثير :٤۸۹ : ٤‏ #فيروز حصين» بدل «فيروز بن حصين», 
ولذلك حذفنا «بن». 


۳۹ تجارب الأمم لسکوید (الجزء الثّانى ) 


-«قد آمن الناس کلهم الا هؤلاء انفر.» 

فأقبلوا إلى حجرته. فلما اجتمعوا أمرهم بوضع أسلحتهم. نع قال: 

- لامرن بكم اليوم رجلاً لیس بينه وبينكم قرابة.» 

فأمر بهم عمارة بن تمیماللخمی, ففرّقهم وقتلهم. 

فروی النضر بن شمیل عن هشام بن حسان أنه قال يوماً: قتل [444] الحبماج 
صبراً مائة ألف وعشرين ألفأء أو مائة ألف وثلاثين ألا منهم يوم الزاوية أحد 
عشر أف ما استبقى منهم لا رجلاً واحداً كان ابته فى الکتاب! مع ابن 
الحجّاج. فدعا الصبی وقال: 

«أهبه لك», قال: 

العم 


ذكر هلاك عیدالرحمان بن الأشعث ورأى لبعض أصحابه صحیح 

کان مع عیدالرحمان بن شوت لما انصرف من هراة راجعاً إلى رتبيل. رجل 
من أود يقال له: علقمة بن عمرگ فال له: 

- ی ما أريد أ آتقل اج 

قال له عبدارمان 

-«ولمَ ؟» قال: 

-«لأنى أتخوف عليك وعلی من معك.» قال: 

-«وکیف؟» قال: 

-«والله لكأنى بکتاب من الحجَاج قد جاء فوقع إلى رتبيل برغبه ویرهبه. فإذا 


.١‏ الكتّاب: سقطت من مط. وهی موجودة فى الأصل. 


یام عیدالملك بن مروان ۳۷ 


هو قد بعت بك بیلمً ٩‏ أو قتلك ومن معك. ولکن هاهنا خمسمائة رجل قد 
تبایعنا على أن ندخل مدينة فتتحضن(۳ قيها ونقاتل حتی تُعطى أماناًء أو نموت 
کراماٌ» 

فقال عبدالرحمان: 

- «كلا؛ فادخل معی,فّی أواسيك وأكرمك.» 

فأبى عليه. ودخل عبدالرحمان إلى رتبيل وخرج هؤلاء الخمسمائة. فبعثوا 
عليهم مودوداً'" البصرئ. فأقاموا [445] حى قدم عليهم عمارة بن تمیم 
اللخمی, فحاصرهم. فقاتلوه. وامتنعوا منه حتّى آمتهم. فخرجوا إليه. فوفی لهم. 

وتتابعت کتب الحجّاج إلى رتبيل فى عبدالرحمان أن: 

-«ابسث به ی فولله لأُوطينٌ أرضك ألف ألف مقاتل.» 

وكان عمارة قد انتهى إلى سجستان فى ثلائین ألفاً. وكان عند رُتبيل رجل من 
تميم من بنى يربوع يقال له: عبيد بن أبى سبیعء وكان مع ابن الأشعث» فخصٌ 
برتبیل, وكان قديماً رسول اپن الأشعث فخفٌ عليه. فلمًا رأى رتبيل لا يُسلم ابن 
الأشعث خلا به وخوفد الْحتكاتبوقال: 

«أنا آخذ لك بن الحججاج مد لین الحججاج عن أرضك سبع سنين على 
أن تدفع إليه ابن الأشعتَ»فقال رت 
اتی فل 

فكاتب الحجَاج وأعلمه أنّ رتبيل لا يعصيه وأنّه يتوصّل له إلى أخذ ابن 
الأشعث. وأخذ من الحجّاج مالاً. وخرج إلى عمارة بن تميم» فاستجعل منه أف 


۱ ضبط ال ا (يكسر السین) وأما عند ابن الأثير (6: ۵۰۱) سلما (بالفتح). 

۲. فتتحصّن فبها: كذا فى الأصل والطبری (۸: ۱۱۳۲) وهو الصحيح. وما فى مط: قشخص قبها. 

۳ مودوداً البصرئّ: کذا فى الأصل ومط وین الأثير (4: ۵۰۱) وما فى الطیری (۸: 0۱۱۳۳ مودوداً 
التضرى. 


۳/۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الّانی) 


ألف [۱,۰۰۰,۰۰۰] درهم. وأخذ من رتبیل(" أيضاً مالك واشترط لرتبیل ألا 
يغزى بلاده عشر سنين» وأن يؤْدّى بعد العشر سنین فى كل سنة تسعمائة [446] 
ألف درهم. فأعطی هو وابن أبى سبيع» وأرسل رتيل إلى ابن الأشعث. فاحضره 
وثلاثين من أهل بيته وقد دم الجوامع والقيود, فألقى فى عنقه جامعة, وفی 
عنق أخيه القاسم بن محمد بن الأشعث جامعة, سل بهم إلى آدنی مسلحة 
عمارة منه. وقال لجماعة من كان مع ابن الأشعث 

- «تفرّقوا إلى حيث شنتم.» 

ولا قرب ابن الأشعث من عمارة, ألقي نفسه من فوق قصر, فمات واحثُرٌ 
رأسه, فأتى به وبالأسرئ عمارة فضرب أصناتهم, وارسل براس الأشسعث 
وبرؤوس أهله إلى الحجّاج. فأرسل به الحجّاج إلى عبدالملك. فأرسل به 
عبدالملك إلى أخيه عبدالعزيز وهو يومئذ على مصر. 

فحکي این عا ته لا أ عبدالملك برس ين الأشمت. أرسل به مع 


خصی له إلى أمرأة من بنات عمر بن الأشعث كانت تحت رجل من قريش. فلمًا 
وضع بين يديها نیضیتاآلیه وقالت: 
- «مرحباً برأ" لا تكلم مك ابن ملوك طلب ما هو أهله. فأبت 


المقادير.» 
فذهب الخصی خرن راجتنبثه من يده وقالت: 
-«لا والله حتی أبلغ حاجتی منه.» 
ثم دعت بخطمی [447] فغسلته وغلفته ثم قالت: 


.١‏ رتیل كذا فى الأصل والطبرى وین الأثير فى جميع المواطن. وما فى مط: «زنبيل» فى المواطن كلها. 
وهو تصحيف. 
؟. برأس لا يتكلّم:كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى (۱۱۹۸): بزائر لا یتکلم. 
۳ فى الأصل ومط: ملك اين ملوك. فى الطبرى: ملك من الملوك. 


أيّام عبدالملك بن مروان ۳۹ 


- «شأنك به الآن.» 
. ثم أخبر عبدالملك. فلما دخل عليه زوجها قال له: 
- «إن استطعت أن تصيب منها سحلة ((» 


ذكر سبب عزل يزيد بن الملب عن خراسان 

كان الحجّاج يهاب ناحية يزيد بن المهلّب بعد فراغه من عبدالرحمان بن 
محمد ويعرف منزلته من عبدالملك فيخشاه على موضعه وقد كان أذْلٌ أهل 
العراق كلّهم, إلا آل المهلب. فأكثر على عبدالملك فى شأن يزيد بن المهلب, 
وخوّفه غدره وعيّره, فإِنّه وأهل بيته زبيركون. 

فكتب إليه عبدالملك: 

- «قد أكثرت فى معنى يزيد وان الذى دعا آل المهلّب إلى الوفاء لابن الزییر 
هو الذى يدعوهم إلى الوفاء لى.» 

وبلغ يزيد بن المهلّب ما يريد الحجاج. فكان يكثر الغزوات ويعتلّ على 
الحماج إذا استقدمه هژم بور وحروب. إلى أن أذن عبدالملك فى عزل يزيد 


وتقليد قتيبة بن مسلم خراسان. 

فكتب الحججاج إلى رن تهب أن: 

«استخلف أخأك التفضل:م 

وكتب إلى المفضّل بولاية خراسان. فجمل المفضّل [448] يستحتٌ يزيد. فقال 
له یوم يزيد: 


-«يا أخى. ان الحجّاج لا يقرّك بعدی, وإنما دعاه [إلى ]۲۳۱ ما صنع مخافة أن 
.١‏ سحلة: كذا فى الأصل ومط. السحل: الثوب الأبيض ار ثوب لا يبرم غزله. وفى الطبرى: 
سخلة (بالخاء المعجمة). والسخلة : الذكر والأتشى من ولد الضّآن والمعز ساعة يولد. 
۲ إلى: سقطت من الأصل ومط. فأخذناها عن الطبری (۸: ۱۱۶۱). 


۷ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء نی ) 


«بل حسدتنى.» 

قال يزيد: ۳ 

«أنا أحسدك ياين بهلة (؟ ستعلم.» 

وقد کان يزيد قال لنصحائه: 

-«من ترون الحجّاج یوی خراسان؟» قالوا: 

«رجلاً من ثقيف.» قال: 

- «کلاء ولکثه يكتب إلى رجل منکم بعهده. فإذا قدمتٌ عليه عزله, فولی 
رجلاً من قیس, وأ . 

قال: فلا قال له آخوه ما قال وولاه الحجماج بعد يزيد تن يزيد ما كان يظنّه 
قبل ذلك. فاستشار الحصين" بن المنذرء فقال له: 

- «أقم واعتلٌ» فا أميرالمؤمنين حسن الرأى فيك. اما نيت من قبل 
الحجًاج. إن أقمت رجوت أن يكتب إليه بإقرارك.» 


ا أهل TN‏ .وأئا أكره المعصية والخلاف.» 
فقال الحصين ابن:الینذر: 


آمرئك أمرا حازما فتصيكنى فاصبحت مسلوب الإمارة ناما 
فما أنا بالباکی عليك صبابةٌ وما أنا بالتاعى بترجع سالمًا 


.١‏ بهلة:كذا فى الأصل ومط. وى الطبرى بصورتين: هل (فیالشتر) وبهلّة فى النظم) وفى يعض 
الأصول: ی 

؟. الحصين (بالصاد المهملة) كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبری وابن الأثير: الحضين (بالضاد 
المعجمة). 

۳. بورك لنا: العبارة سقطت من مط. وتجدها عند الظيرى (۸: ١4١١)أيضاً.‏ 


أيَام عبدالملك بن مروان لفن 


فلا قدم قتيبة خراسان, قال لحصين: 
-«کیف قلت ليزيد ؟» 
قال: قلت له: [449] 


أمرئك آمراً حازما فعصيئنى فنفسك ول الوم إن كنت لاثما 
فان تبلغ الحجَاجَ أن قد عصيتهٌ فإك تلقئ سره متفاتا 


قال: 
«فماذا أمرته فعصاك ؟» قال: 
«أمرته ألا يدع صفراء ولا بيضاء الا حملها إلى الأمير.» 


فقال رجل لعباط(١)‏ بن الحصين: 
- «أمًا أبوك فوجده قتيبة حين فرّه!؟ قارحاً بقوله: أمرته ألا يدع صفراء ولا 
بيضاء إلا حملها إلى الأشر:» 


فكان عزل يزيط عن خراسان وإخروج قتيبة إليها فى سنة خمس وثمانين» 
وذلك أنه لما حصل ریت بناج عزل المفضّل وولی قتيبة. 


وفى هذه السنة فقتل موسى بن عبدالله بن خازم بالثرمذ 
ذکر السبب فى ذلك 
كنا ذكرنا ما كان من عبدالله بن خازم من قبل مع بنى تميم. فتفرّق عنه عُظم 
من كان معه منهم, فخرج إلى نیسابور» وخاف بنى تميم على ثقله بمروء فقال 
.١‏ لعباط: ما فى الأصل بدون نقط ونقطة الباء من مط. وفى الطبرى (۸: ؟4١١):‏ عياض. بدل: عياط. 
؟. فوه قارحا :كذا في الأصل والطبرى. وما فى مط: فره وارجا. 


۳۷۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء اقانی) 


لابنه موسی: 

- «حوّل ثقلى من مرو واقطع نهر بلخ حتّی تلجأ إلى حصن تتق به فتقيم 
فيه.» 

فشخص موسى فى مائتين وعشرين فارساً من الصمالياك, فصار فى أريصائة 
[450] وانضمٌ إليه رجال من بنی سلیم. فقطع النهر وأتى بخارئ 7" فسأل 
صاحبها أن يلجأ إليه فأبئ وخافه وقال: 

- «رجل فاتك وأصحابه مثله طالبو!" حرب وشرء ولا آمنهم.» 

فبعث إليهم بصلة من عين ودوابٌ وکسوة. فنزل على عظیم من عظماء 
بخارى فى نوقان!", فقال له الرجل: 

«إنّه لا خير لك فى المقام وهم لا يأمنونك.» 

فخرج يلتمس ملكاً يلجأ یه أو حصناً. فلم يأت بلداً إلا كرهوا مقامد فيه 
وسألوه أن يخرج عنهم حى أتئ سمرقند وصاحبها طرخون. فأنزله وأكرمه. 
فجرى بينهما ما استوحش منه طرخون, فقال له: 

- «لولا نی أعطیتکن الما لقدلتکم. فاخرجوا عن بلدى.» 

ووصله وأخرچه. فخرج موی وأتی کش. فکتب صاحب کش إلى طرخون 
يستنصره. فأتاه فخرج آلیا:توسی فى سبعمائة, فقاتلهم حتى أمسوا وتحاجزوا 
وبأصحاب مودي ترا كتين 

فلمًا أصبحوا أمرهم موسى فحلقوا رؤوسهم كما تصنع الخوارج؛ وقطعوا 
.١‏ بخاری: فى الأصل: بخارا. خلافاً للمواطن الأخرى فى الأصل. فوحدنا الضبط وكتبناها بالياء كما هو 

فى كل المواطن فى هذا النصل. 
۲ طالبو حرب: كذا فى مط وهو أصح. وفى الأصل: طالبی حرب (بتقدیر «يكونون»؟ ) وما فى الطبری 

(٩۱۱6):أصحاب‏ حرب. 
۳ نوقان: لا نقطة على النون الأولئ فى الأصل ومط. وهی من الطبرى (۸: .)١١47‏ وفى حواشيه عن 

بعض الأصول: يوقان. موقان. 


یام عبدالملك بن مروان ۳۷۳ 


صفنات! أقبيتهم كما تصنع العجم إذا استماتوا. ودش إلى طرخون زرعة بن 

- «إنّ القوم مستقبلون. فما حاجتك إلى أن تقتل من لا تصل إليه حى یقت 
من أصحابك عدّتهم, ولو قتلته واه جميعاً [451] ما لت حظأً. لأ له قدراً فى 
العرب, قلا يلى أحد خراسان إلا طالبك بدمه. فان سلمت من واحد لا تسلم من 
آخر» قال: 

-«لیس إلى ترك کش عليه سبیل.» قال: 

- «فكُفٌ عنه حتّى برتحل.» 

فکث عنه. وأتئ موسى الترمذ وبها حصن يشرف على النهر. فنزل سوسی 
على بعض الدهاقين خارجاً من الحصن, والدهقان مجانب لترمذ شاه. فقال 


لموسی: 
- «إنّ صاحب الترمذ متکزّم شدید الحياء. فان ألطفته وهادیته أدخلك 
حصله.» 


فأهدئ له واأطفم موسی كى لطف الذى بينهما. وخرج فتصیّد معه وکثر 
ألطاف موسى له. فضنع يوماً طاح الترمذ طعاماً. وأرسل إليه: 

- «إنى أحب أن أك اماف متّدى. وانتنى فى مائة من أصحابك.» 

فانتخب موی یئام تابه فدكخلوا على خیولهم. فقيل لهم: 

-«انزلوا.» 

فنزلواء وأدخلوا بيا خمسين فى خمسين, وغدوهم. فلمًا فرغوا من الغداء 


صفنات أقبيتهم: كذا فى الأصل ومط. وفى الطبری (۸: /1147): صغنات أخبيتهم. الصّفنة والصّفن: 
الشّفرة تجمع بالخيط كالعيبة يكون فيها متاح الرجل وأداته. خريطة للراعى يكون فيها زاده وزئاده وما 
دم لأهل البادية يجملون فيها زادهم. وربما إستقوا بها الماء كالدلو. والأخبية. 
يعمل من وير أو صوق أو شعر للكن. 


تلق تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الانی) 


اضطجع موسى. فقالوا له: 

-«اخرج.» قال: 

-«لا أصيب متزلاً مثل هذا. فلست بخارج منه حتّى يكون بیتی أو قبری.» 

وقاتلوهم فى المديئة. فقتل خلق من أهلها وهرب الآخرون. فدخلوا منازلهم 
وغلب موسى على المدينة [452] وقال لترمذشاه: 

-«اخرخ, فإِنّى لست أعرض لك ولا لأحد من أصحابك.» 

فخرج الملك وأهل المدينة, فأمّوا الترك يستنصرونهم. فقالوا: 

«دخل عليكم مائة رجل فأخرجوكم عن بلادکم. وقد قاتلناهم بكش, 
فعرفناهم. فنحن لا نقاتل هؤلاء.» 

وأقام ابن خازم بالترمذ. ودخل إليه أصحابه, وكانوا سبعماثة. فلمًا قتل أبوه 
أنضمٌ إليه من أصحاب أبيه أربعمائة فارس, فقوی, فكان يخرج ويغير على من 
حوله. فراسله الترك بقوم ليعلموا ما الذى يريد, وي تقزر أمورهم على صلح, 
ویکُوا!" عن الفارة, 


فلا قدموا قال موی لاَّاد: 
-«إنّ هؤلاء يلستونكم جنا(" |وأريد أن أكيدهم بمکيدة. وذلك فى أشد 
مايكون من زمان الح 


ذكر مكيدة ضعيفة تت على قوم أغتام 
ثم أمر موسى بناره فأيمجت, وأليس أصحابه ثياب الشتاه: وليسوا فوقها 
لبوداً. ومدّوا أيديهم إلى النار كأتهم يصطلون. وأذن موسى للترك, فدخلوا. فلا 
رأوهم على تلك الحال فزعوا وقالوا: 


یکقوا. : عطف على مجرور الا فى «ليعلمواه بتقدير «أن» أى: ليتقرّرء وليكقّوا. 
؟. جنّاً:كذا فى الأصل. وما فى مط «حیاه وهو خطأً. 


یام عبدالملك بن مروان Ye‏ 


-«ما هذاء ول صنعتم ما نری؟» قالوا: 

- «إِنا نجد البرد فى هذا الوقت [453] ونجد الحرٌ في الشتاء.» 

فلمًا رجعوا آخبروا آصحایهم. نقالوا: 

«هذا صنیع الجن ولا خير فى قتال هؤلاء» والرأى مقاربتهم.» 

ولا ولي بکیر بن وساج خراسان لم يعرض له ولم یوجه إليه أحداً. 

ثم قدم أميّة. فسار پنفسه بریده. فخالفه بکیر وخلع ورجع إلى مرو؛ كما 
حکینا فى ما تقدّم. فلا صالح أُميّةبكيراً وحال احول, هل موسی رجلا 
من خزاعة فى جمع كثير. فعاد أهل اترمذ! ٩‏ إلى الترك, فاستنصرهم. وقالوا: 

«نجتمع عليهم مع من غزاهم منهم فنظفر بهم» 

فسارت الترك مع أهل الترمذ فى جمع كثير. فأطاف بموسی الترك والخزاعيّ. 
فكان يقاتل الخزاعی أُوّل النهار والترك آخره. فقاتلهم ثلائة أشهر على ذلك. 

ثم قال موسى لعمرو بن خالد بن حصن الکلبی, وكان فارساً: 

«قد طال أمرنا هؤلاء. وقد أجمعت أن أيّت عسكر الخزاعئ. فإنّهم للبيات 
أمنون. فما تری؟» قال: 

- «البيات نعتا چاه فليكن لول بالعجم, فإ العرب أشدٌ حذراً وأسرع فزعاً 
وأجرً" على الیل من العجم.» 

فعمل موئ علي پیات آلترك. فلمًا ذهب اليل ثلثه خرج فى أربعماثة, وقال 
لعمرو ين خالد: 

E‏ ذا سمعتم التكبير [454] فكبّروا.» 

وأخذ على شاطی النهر حتّی ارتفع فوق العسكر. نع أخذ من ناحية كفنان!". 


۱ الترمذ (بالذال المعجمة) :کذا فى الأصل فى جميع المواطن. وما فى مط: الترمد (بالدال المهملة). 

۲. أجرأ:كذا في الأصل. وما فى مط: اجراء. وهو خطأً. 

۳. كفنان: کنا فی الأصل. فى مط: كنعان! وما فى الطبرى (۸: ۱۱۵۰):کفتان, وفى حواشيه عن الأصول: 
كفنان, کفتان. کفیان. 


۳۷ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الّانی) 


فلمًا قرب من عسکرهم جعل أصحابه أرياعاً. ثمّ قال: 

«أطيفوا بعسكرهم. فإذا سمعتم تكبيرنا فكبّروا.» 

وأقبل وقدّم شم بين يديه ومشوا خلقه. قلمّا راهم أصحاب الأرصاد قالوا: 

- «من أنعم؟» قالوا: 

-«عایروا سبیل.» 

فقال لهم صاحب الرصد: 

-«جوزوا» 

فلا جازوا الرصد تفرّقوا وأطافوا بالعسكر وکتروا, فلم يشعر الترك ال بوقع 
السیوف. فتارواء وأقبل بعضهم یقتل بعضا. ووا وحووا عسکرهم وأصابوا 
سلاحاً ومالً. وأصبح الخزاعی( وأصحابه وقد کسرهم ذلك وخافوا مثلها من 
البیات. فتحوّزوا. 


ذکر مكيدة لعمرو بن خالد 

فقال عمرو بن ال موز 

- «إنّك لا تظفإ إل بمكيدة) وای لهم آمداداً فهم يكثرون. فتناولنى بضرب 
فلعی أصيب من صاحَيَ فرص فأقتله ويتفرق عنك هزلاء الجمع.» 

فقال لد: 

-«تتعجّل الضرب. ثم تتعرض للقتل.» قال: 

- «أمَا القتل فأنا متعرّض له فى كلّ يوم وأمّاالضرب فما آیسره فى جنب ما 
1 
أريد.» 


فتناوله بالضرب. ضربه [455] خمسين سوطا فخرج من عسکره موسى, 


٠‏ الخزاعى: كذا فى الأصل وما فى مط: الحراحى. وهو خطأ. 


آیام عبدالملك بن مروان VY‏ 


فأتئ عسکر الخزاعن مستأمناًء وقال: 

-«آنا رجل من أهل الیمن, كنت مع عبدالله بن خازم. قلمًا قتل أتيت ابنه. فلم 
أزل معه. فلتا قدمت اتهمنى وتتكّر لى. ثم تغضّب علي وقال: أنت عين له 
فضربنى ولم آمن القتل وقلت: ليس بعد الضرب إل القتلء فهربت منه.» 

فآمنه الخزاعی, وأقام معه إلى أن دخل يوماً وهو خال, ولم ير عنده سلاحاً. 
فقال له کاله يتنصّح له: 

- «إنّ مثلك فى مثل حالك لا ينبغى أن يكون فى حال من أحواله بغير 
سلاح» فقال: 

إن معى سلاحاً» 

ورفع صدر فراشه, وإذا سيف منتضئ. فتناوله عمرو فضربه به حتّى قتله, 
وخرج فركب فرسه ونذر به الناس وقد أمعن. فطلبوه, ففاتهم ورجع إلى موسی, 
فرق ذلك الجيش وأتئ بعضهم موسى مستأمناً. فآمنه. 

ولم یوجه إليهأميّة أحداً إلى أن قدم المهلّب, قلم يعرض له ووصّى بنيه. فقال: 

- «إيّاكم وموسی,.قانکم لتزالون ولا هذا الثغر ما أقام هذا الرجل بمکانه. 
إن قتل كان اول طالع عليكم أُيرأأعلى خراسان رجل من قيس.» 

فمات المهلب. ورَلَىَ[456] رید فلم يعرض له. 

وكان امه ربا غیت ببن: قطبةالخزاعئ. فخرج هو وأخوه ثابت إلى 
موسى. فلا ولى يزيد بن المهلّب أخذ أموالهما وحرمهما وقتل أخا لأنهما يقال 
له الحارث بن منقذ. فبلغهما صنيع يزيد. وكان ثابت محبّباً فى العجم بعيد 
الصوت فیهم يعظّمونه ويتقون به. حتّی نهم انوا يحلفون بحياته فلا يكذبون. 
فخرج ثابت إلى طرخون. فشكا إليه ما صنع به. فغضب له طرخون, وجمع له 


۳۷۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الّانی) 


نيرك( والشيل!" وأهل بخاری والصفائیان, فقدموا مع شابت إلى موسی بن 
عبدالله وقد سقط إلى موسى فل عبدالرحمان بن عباس القرشى من هراة ول ابن 
الأشعث من العراق وغيرهم. 
فاجتمع إلى موسى ثمائية آلاف من تميم وقيس وربيعة والسمن. فقال له 
اثابت: 
- «سر حثی تقطع النهرء فتخرج يزيد بن المهلب من خراسان ونوليك. فإِنّ 
طرخون ونيزك والسيل وأهل بخارئ معنا.» 

هم أن یفمل. فقال له نصحاؤه: 
ثابتاً وأخاه خائفان من يزيد. وان أخرجت يزيد عن خراسان توليا 
الأمر وغلباك على خراسان, فأقم بمكانك.» 

فقبل رأيهم. وأقام بالترمذ وقال لثايت: 

«إن أخرجنا يزيد قدم عامل عبدالملك [457] ولكنّا نخرج عمّال يزيد من 
وراء النهر ما يليناء ونحصّل لنا ماوراءلنهر!" فتأكلها.» 

ورضى ثابت. وألاج ال يزید من وراء النهر» وحملت إليهم الأموال. فقوى 
أمرهم, 

وانصرف طرخون وی الیل وأهل بخارئ إلى بلادهم وتدبير الأمر که 
لثابت وحريث» لام ليتس له غير الإسم. فألح أصحاب موسى عليه فى 
الفتك بثابت وحریت. فأبى وقال: 

- دما كنت لأغدر بهم.» 

فبينا هم على ذلك إذ أخرجت عليهم الهياطلة والتيّت والترك فى سبعین ألفً لا 


اقی الأصل والطيرى (۸: .)١١81‏ وما فى مط: نيزل (بدون نقطتی الياء). 
۲. والسّيل: كذا فى الأصل. وما فى مط: السبيل. وفى الطبرى: السبل, والسيل: موضع فى بلاد الرباب 
قرب اليمامة (ياقوت). ۳ وزادفی مط: «وحملت إليهم». 


یام عیدالملك بن مروان ۳۷۹ 


یعون الحاسر ولا صاحب بيضة جتاء الا أن تكون البيضة ذات قونس( 
فخرج موسی لقتالهم إلى ريض المدينة. ووقف ملك الترك على تل فى مائة ألف. 

فقال موسى لأصحابه: 

-«إن أزلتم هؤلاء. فليس الباقون 

فقصد لهم حریت. وألح عليهم حتی أزالهم عن التلّ. ورمى حريث فى جبهته 
بنشّابة. ثم بیتهم موسی, وحمل أخوه خازم بن عبدالله بن خازم حتّی وصل إلى 
شمعة(") ملكهم. فقتله وقتل العجم قتلاً ذريعاً ونجا من نجا منهم بشڙ. ومات 
حريث بعد یومین. وحملوا الرؤوس إلى الترمذء فبنوا من تلك [458] الرؤوس 
جوستین(۳ 

فقال أصحاب موسی: 

- «وقد کفیت أمر حریث. فأرحنا من أمر ثابت.» 

فأتی وبلغ ثابتاً بمض ما یخوضون فیه, فدش غلاماً كان فى خدمة سوسی 
وأعطاه مالاً وقال له: 

-«إتاك أن تتکلّمپالفربة: وان سألوله: من أنت؟ فقل: من سبی بامیان(*» 

فكان الغلام ينقل إلى ثابت برأم إلى أن واقفو " يومأ موسى على الفتك 
بثابث. فقال موسى: 

- «قد أکثرتم/ وفیه کل کک فعلی ایو جه تفتكون به وأنا لا أغدر بد؟» 

فقال نوح بن عبدالله بن خازم: 


.١‏ قوس والقّونوس: أعلى بيضة الحديد. أعلى الرأس. 

۲. شمعة : كذا فى الأصل ومط والطبرى (۸: ۱۱۵۶). وفى حواشی الطیری عن بعض الأصول: سمعة 
لبالسين المهملة). 

۳. جوسق: معرب أصله الفارسى: کوشك ا« :البناء العالى. القصر. 

:کنا فى الأصل والطیری (۸: )١١66‏ وما فى مط: پاسیان. 

۵. واقفوا :كذا فى الأصل. وما فى مط: وافقوا؛ واقفه على كذا: سأله الوقوف والثبات علیه. 


۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الائي) 


-«إذا غدا إليك غدوة عدلنا به إلى بعض الدور فضربنا عنقه فيها قبل أن یصل 
إليك.» فقال: 

-«أما وا له لهلاككم.» 

فخرج الغلام. فأعلمه. فخرج من تحت ليلته, وأصبحوا وقد ذهب وفقد الغلام. 
فعلموا آنه كان عيناً له عليهم, وخرج إلى ثابت قوم» فقصد خشوان(۱. فقال 
موسي: 

-«قد فتحتم على أنفسكم باباً فسدّوه.» 

وسار إليه موسى. وراسل نابت طرخون, قأقبل معیناً له. وبلغ موسى مجیء 
طرخون, فرجع إلى الترمذء وصار ثابت فى ثمانين ألفاً. فحصروا موسي وقطعوا 
عنه المادة [459] حتّى جُهدوا. فلما اشتدٌ عليهم الحصارء قال يزيد بن هذيل: 

-«إتما مقام هؤلاء مع ثابت. ولله أفتكنٌ بثابت. أو لأموتنٌ» فالقتل أحسن من 
الموت جوعاً» 

فخرج إلى ثابت مستأمناً. فقال ظهير لثابث: 

«أنا أعرف بهذا انك" ولثمرما أناك رغبة فيك. ولا جزعاً منك. ولقد جاءك 
بغدرة» فخلنی ویّ.» فقال: 

- دما کنت لاتم یاج ل أثانى لا آدری أكذلك هو أم لا.» قال: 

- «فدعنی آرتهن هر قال: 

ما هذا فنعم.» 

فقال ثابت ليزيد بن هذيل: 

- «أما أنا فوائق بك وابن عمّك أعلم بك منّی. فانظر ما يقول لك.» 

فقال يزيد لظهیر: 


. خشوان: كذا فى الأصل. وما فى مط: خوان. والعيارة فى الطبرى: ولحق 
المدينة وخرج إليه قوم كثير من العرب والعجم. ققال موسى لأصحايه : 


ابت إلى بخشورا فنزل 


فتحتم على لفك 


یم عبدالملك بن مروان ۳۸ 


- «أبييت يابا سعيد الا حسداً. ما يكفيك ما تری من اذل تشرّدت عن العراق 
عن آهلی, وصرت بخراسان على ما تری, أما يعطفك الرحم؟» 

فقال له ظهير: 

- «أما والله. لو تركت ورأيى فيك لما كان هذا. ولكن رها( ابنيك قدامة 
والضحاك.» 

فدفعهماء فكانا فى يدى ظهير. فأقام يزيد يلتمس غرّة ثابت, فلا يجدها 
حتّی مات ابن لزياد القصير الخزاعى, أتاه نعیه من مرو. فخرج ثابت متفضّلاً إلى 
زياد ليعرّيه ومعه ظهير وطائفة من أصحابه [460) وفيهم يزيد بن هذيل وقد تقدّم 
ظهير فى أصحابه. فدنا من نابت وضربه. فعض السيف برأسه, فوصل إلى الدماغ, 
ورمئ يزيد بنفسه فى نهر الصغائیان, فنجا سباحة, وحمل ثابت إلى منزله. 

فلمًا أصبح طرخون أرسل إلى ظهير: 

«اثتنى بابنى يزيد.» 

فأتاه بهما فقتلهما. وكان.يزيد بن هذيل سخاً شجاعاً شاعراً وعاش ثابت 
سبعة ام ثم مات. وقام بأمر جم طرخون, وقام ظهير بأمر أصحاب شایت 
قياماً ضميفاً وانتشرإأمرهم» وأجيْع ُوسی على بياتهم. فجاء رجل فأخبر 


طرخون, فضحك وقال؟ 
- «موسى یغ اناقل تلتوَضاهفکیف ببیتناء لقد طار قليك. لا يحرسٌ 
الليلة أحد العسكر.» 


فلمًا ذهب من الليل ثلثه خرج موسى فى ثلائمائة. وأخوه فى شلاثمائة, 
ويزيد بن هذيل فى ثلاثمائة. ورقبة بن الحرٌ فى ثلاثماثة, وقال لهم: 
«تفرّقوا أرباعاً حى تدخلوا عسکرهم من أربع نواحی, ولا يمر أحد منكم 


أرهنًا :کا فى الأصل والطيرى .)1١١6:4(‏ وما فی مط: ارهن. 


FAY‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء القانی) 


بشىء الا ضريه.» 

فدخلوا عسكرهم من التواحی لا يمرّون بدابّة ولا رجل ولا خياء» ولا 
جوالق إل ضربوه, وهجم نوح بن عبدلله بن [461] خازم على سرادق طرخون. 
فبرز إليه فتجاولا. وطعن طرخون فرس نوح فى خاصرته فشبٌ ودلّی بنوح 
حتّى سقط فى نهر الصغانيان, وراسل طرخون موسی: 

- «كفٌ أصحابك, فلا ترتحل إذا أصبحنا.» 

فرجع موسى إلى عسكره. وارتحل طرخون وجميع من معه. فأتی كلّ قوم 
بلادهم. 

فکان أهل خراسان یقولون: 

- «ما رأينا قط مثل موسی بن عبدالله بن خازم ولا سمعنا به, قاتل مع أبيه 
سنتين. ثم خرج يسير فى بلاد خراسان, حتّى أتى ملا فغليه على مدینه, 
ثم سار إليه الجنود من العرب والعجم والترك.» 

فكان يقاتل العرب!,فی أول النهار والعجم آخر النهار, وأقام فى حصنه 
خمس عشرة سنة ی 50 :8))لوالئهر لموسى لا یعاژه فيه أحد. 

فلا ولى المفضّل خراسا ن/أخاج عثمان بن مسعود من الحبس, وقال: 

-«إنى أريد أن وق موسی بن عبدلله.» قال: 

-«واله. لق وتو این عمّى ثابت وما يد أبيك وأخيك عندى 
وعند أهل بیتی بالحسنة, لقد حبستمونى؛ وشرّدتم بنى عمّى, واصطفيتم 
أموالهم.» 

فقال له المفضّل: 

«دع عنك هذاء وسرء فأدرك بثأرك.» 


.١‏ العرب: كذا فى الأصل. وما فى مط: العراب. والمراب من الخيل والابل: كرائم سالمة من الهجنة. 


۲ قد وترنى: كذا فى الأصل والطيرى (۸: 1171). وما فى مط: لقد ترى. وهو خطأ. 


یام عبدالملك بن مروان ۳۸۳ 


فوجّهه [462] فى ثلائة آلاف. وقال له: 

-«مر منادياً فليناد: من لحق بنا فله دیوان.» 

فنادی بذلك فى السوق, فتسارع الناس, وکتب المفضّل إلى أخيه مدرك وهو 
ببلخ أن يسير معه. قنزل عثمان جزيرة بالترمذ يعرف اليوم بجزيرة عثمان. فى 
خمسة عشر ألفا وكتب إلى اليل وطرخون. ققدموا عليه, وحصروا موسی, 
فضیتوا عليه وعلى أصحابه. وخندق عثمان وحذر البيات, فلم يقدر موسى منه 


على غرّة. فقال يوماً لأصحابه: 
2 1 
-«حتی متئ ؟ أخرجوا بنا. فاجعلوه بومکم. تا ظفرتم وا قتلتم.» 
وقال لهم: 
«اقصدوا للصّغد والترك.» 


وخلف النضر بن سليمان بن عبداله بن خازم فى المدينة وقال له: 
«إن قتلت فلا تسلمنّ المدينة إلى عثمان. بل ادفعها إلى مُدرك بن المهلّب.» 
وخرج» وصيّر بإزاء عشمان قوماً من أصحابه وقال: 
-«لا تهايجوه حتَّى يقاتلك)4و 

وقصد لطرخون| فصدقه. فائزم طرخون والترك, وأخذوا عسکرهم. فجعلوا 
بنقلونه. وكرت الاك راجعة, فحالوا بين موسى وبين الحصین, 
فقاتلهم. فعقر به سقط فنادی,مولی له 


-«احملنی ويحك.» 
فتال: 
- «الموت كريه. ولکن ارتدف [463] فإن نجونا نجونا معأ وان هلکنا هلکنا 
معا« 


.١‏ الصغد: فى الأصل: السغد (بالسين يدل الصاد) فبدًلنا السین بالصاد توحيداً للضبط. وفى مط: السند. 
وما فى الطیری یوافق ما أثيتناه (۸: ۱۱2۲ 


۳ تجارب الأسم لمسكويه (الجزء القاثي) 


فارتدف ونظر إليه عثمان حين وثب. فقال: 

-«وثبة موسی ورب الکعیة» 

فخرج من الخندق, وحمل وکشف أصحاب موسی, وقصد لموسی, فعثرت 
بتدروه فقتلوه وبقيت المدينة فى يد الننضر, 
ندفمها إلى مدرك وآمنه. وكتب المفضّل بالفتح إلى الحجّاج. وذلك فى سنة 
خمس وثمانين. 


دابة موسى. فسقط هو ومولاه. 


ثم دخلت سنة ست وثمانين 
وفيها مات عبدالملك بن مروان. فكانت خلافته ثلاث عشرة سنة وخمسة 
آشهر. 


أسماء وزراء عبدالملاه بن مروان 
وما نقل إلينا من آرائهم وتدابيرهم التى یلیق ذکرها بهذا الکتاب(۲۱ 
قبيصة بن ذؤيب 

كان يكتب لملّدالملك قبيطة أن ذؤيب الخزاعی, ويكتّى أبا لسحق, وکان 
خاضاً به. وكان يولي كان التاتم. وبلغ من لطافة محلّه منه أنّ الكتب الواردة 
على عبدالل كان ابیت قب أن تصل إلى عبدالملك. ثم يدخل بها إليد 
مفضوضة الختم فيقرأها. 

وكان مروان عهد إلى أخيه عيدالعزيز [464] بعد عبدالملك. فهمٌ عبدالملك» 
لا تمكّن واستقام آمره. بخلعه والعقد لابنيه الوليد وسلیمان, فنهاه قسبيصة بن 
ذؤيب كاتبه. وقال: 


لم فى الطبرى أسماء الوزراء والكتّاب الآنية أسماؤهم. والروايات هذه أخذها مسكويه من 


مصدر آخر. 


یم عبدالملك بن مروان YA‏ 
«انتظر. فلعلٌ الموت يأتى عليه فيكفيكه.» 
وكان قلّده مصر. فورد الكتاب بوفاته سئة خمس وثمانين, فقرأه قبيصة على 
عادته. نع دخل على عبدالملك فعرّاه بأخيه. وعقد لابنيه الوليد وسليمان العهد 
بعده, وكتب إلى البلدان بذلك فبايعوه. 


أبو الزعيزعة 

وكان يكتب له أبو الزعيزعة مولاه. فيحكى أله حضر زفر بن الحارث يونا 
عند عبدالملك وبحضرته أبو الزعيزعة بعد أن اجتمع إليه. فقال لزفر بن الحارث: 

-«کیف ترى ما ساقه لله إلينا؟» 

فقال ُفر: 

- «الحمد لله الذى نصرك على كُره من کره.» 

فقال أبو الزعيزعة: 

- «ما كره ذلك إلا كافري» 

فقال له رُفر: 

-«كذبت ! قالألله عرّوج لب كما أخرجك من بيتك بالحق, وان فريقاً من 
المؤمنين لکارهون ین تاهم أم كقاراً؟» 


بذلك, أما كنت تمقتنى [405] ويمقتنى الله ون أقاتلك تسع سنین؟» فقال له: 


«صدقت.» 


.0 س ل الأتفال:‎ ١ 


۳۸۹ تجارب الآمم لسکویه (الجزء الثّانى) 


روح بن زنباع 


بی عدوا ات رتلا ولا کر ی صدیقً 
أنت سررته, ولا تهدمنٌ ركناً أنت بنيته. هلا أتى حلمك واحسانك على جهلى 


وإساءتى!» 
فأمسك عنه. 
ربيعة الغار الحرشىّ 
وكان يكتب له ربيعة الغار الحرشى. وكان استشاره عبدالملك فى تقليد الوليد 
ابنه العهد. فقال: 


-«أمهللی سنة.» 

فأمهله. فلمًا انقضت عاوده وقال: 

هی عزمت أن اويه شيئاً من النواحى. فإذا مضت له مدّة قالّدته السهد.» 
فقال: 

- «يا أميرالمؤ مني إنك بِِْتَحالوليد يقسم الأموال بين الناس ما رضوا عنه, 
فكيف تبعثه جابياً؟ إن احتاط دم عجز, وأنت تريد أن تُجبيه. وله 
التعاون والصوائف! ر فیگون ذلك شرفاً وذكرا.» 


صالح بن عبدالرحمان 
وهو الذى نقل الدواوين من الفارسيّة إلى العرييّة 
وكتب له صالح بن عبدالرحمان مولى بنى مُرة ین عبيد بن تميم من سبى 


.١‏ وقم الدائة : جذب عنانها لتقف. وقم الرجل: قهره ور عن حاجته یم الرد. 
۲. التعاون والصوانف: التعاون جمع مفرده المعونة : المون. الصوائف جمع مفرد. 
الصيف. صائقة القوم: ميرتهم فى الصيف. 


أيَام عبدالملك بن مروان YAY‏ 


سجستان, ويُكتّى صالح أبا الوليد. وهو الذى تقل الدواوين من الفارسيّة إلى 
العربية. وكان ذلك أن الدواوين [466] كانت تجرى فيها وجوه الأموال بالفارسية, 

وكان بالبصرة والكوفة ديوان بالعريّة لإحصاء الناس وأرزاقهم وأمطياتهم, 
وهو الذى كان عمر رسمه. وكان بالشام أيضاً ديوانان: أحدهما بالروميّة؛ والآخر 
بالعربيّة, فجرى الأمر عليه إلى یم عبدالملك. وكان إذ ذاك يتقلّد ديوان الفارسيّة 
زادنفزوخ, فخلفه عليه صالح بن عبدالرحمان, شخ" على قلب الحجاج 
وحضن به. فقال ازادانفژوخ: 

إت قد حتفت على قلب الحجماج. ولست آمن أن أزيلك عن ملك 
لعقدیمه إِيَاى". وأنت ربيبى.» 
فقال له زادنفروخ: 

- لا تفعل, فإنّه إلى أحوج منّى إليه.» فقال له: 

- «وكيف ذلك؟» قال: 


ب الا يجد من يكفيه الحساب.» 

فقال له صالح: 

«لو شئتٌ حولته إلى العربيّة.6/ فقال له: 
- «فحوّل منه ره 


فقال زادانفزوخ لأصحابه: 
-«التمسوا كسباً غير هذا.» 


فى الأصل ومط: حف (بالحاء المهملة) فأعجماها بقرينة تكرار الكلمة بشكل «خففت» أدناء. 
خف على الأمير: قبله وأنس به 
۲. محلّك:کذا فى الأصل وهو الصحيح. وفی مط: محله. 


۳. سقط من مط قوله: «إّاى» إلى قوله دلا يجد من». أى أكثر من عشرين كلمة. 


۳ تجارب الأمم لسکویه(الجزءانی) 


فلا بلغ الحجاج ذلك أمر صالحاً بنقل الدواوین, فنقلها إلى العربيّة فى سنة 
شمان وسبعين. وكان عامّة کتاب العراق تلامذة صالح. 

ولتا هم صالح بنقل [467] الدواوین, قال له بعض کباب الفرس: 

-«کیف تصنع بواذ؟» قال: 

-«أکتب: أيضاً.» نقال: 

-«کیف تصنع بدهیازده!1» قال: 

-«اکتب عُشرأً» فقال: 

-«کیف تصنع بدهبوذه! ۳ وینجیو ذه ؟» قال: 

-«أکتب عشیراً ونصف عشیر.» قال له: 

-«قطع الله أصلك من الدنياء كما قطعت الفارسيّة.» 

وقال الحجٌاج يوماً لصالح. وكان مهم برأى الخوارج: 

- ی فكّرت فيك فوجدت مالك ودمك حلالين لی وألنى غير آثم إن 


فقال صالح: 
أغلظ ما فى الأمر _أعزٌ ال الأمير أن هذا القول بعد الفکر.» 
فضحك مئه ولم يقل له شيئاً. 


معانی «باز» فى الفارسية : الإعادة والتكرار و «أيضأ». 
؟. دهیازده: كذا فى الأصل. وفى مط: دهیارده (بالر!ء المهملة). 
. دهبوذه: الحرفان الثالث والخامس مهملان فى الأصل أعجمتاهما كما فى مط. 


مط. وما فى الأصل: پنجیوذه (يالياء). 
عُشر القشر. 


یم عبدالملك بن مروان ۳۸۹ 


عبید بن المخارق 

ومن کثاب الحجّاج عبيد بن المخارق, قلّده الحجّاج الفوجتین, فوردها 
وقال: 

-«هل هاهتا دهقان یعاش برأيه ؟» فقيل له: 

-«هذا جمیل بن صهری.» 

فاحضره وشاوره. فقال له جمیل: 

-«خبرنی أقدمت ارضی ربك أم رضی نفسك. أم رضئ من قلّدك ؟» فقال: 

«ما استشرتك الا برضی الجمیم.» قال: 

- «فاحفظ عى خلالاً: لا يختلف حكمك على الرعيّة. ليكن حکماه على 
الشريف والوضيم!" سواءًا. ولا خن حاجباً ليرد عنك الوارد [468] من أهل 
عملك, وليكن على ثقة من الوصول إليك. وأطل الجلوس لأهل عملك يتهئيك 
عمّالك, ولا تقبل هديّة, فا صاحبها لا يرضى بثلائين ضمغا" لها فإذا فعلت 
ذلك فاسلخ جلودهم من فروعهم إلى أقدامهم.» 

قال: فعملت بوصيئة. جيار خمسة عشر ألف ألف [* 


6] درهم. 


يَرَيَدُ بن ابی مسلم ۲ 

وکان يزيد ی یواسم ی مسلم دینار من موالی شقیف -كاتباً 
للحجّاج. وکان أخاه من الرضاعت. فتقلّد له دیوان الرسائل, وكنيته أبوالعلاء. 
وكان الحجاج يُجرى له فى كلّ شهر ثلائماثة درهم. فكان يُعطى امرأته خمسین 
درهماً. وينفق فى ثمن لحم وما يتُصل به خمسة وأربعين درهماً. وينفق باقيها 
فى ثمن الدقيق وسائر عوارض نفقته. وإن فضل منها شیء ابتاع به ماءًا وسقاه 


فى الأصل وهو الصحيح. وما فى مط: الرضيع ! 
۲. ضعفاً لها: فى الأصل ومط: ضعفها لها. وهو سهو نشا من الخلط بين «ضعفا» و«لها» عند النسخ. 


۳۹۰ تجارب الأمم لسکویه (الجزء القانی) 


المساکین. وربما ابتاع قُطفاً وفزقها فبهم وهو مع ذلك یقتل الخلق للسجّاج. 
وحكى أن الحججاج عاده من علّة اعتلها. فوجد بين يديه كانوناً من طين 
-«یا أبا العلاء. ما أرى"' أرزاقك تكفيك.» فقال: 
- «إن كانت ثلائمائة لا تکفینی, فتلائون ألفاً لا تكفينى.» 
ويزيد بن أبى مسلم [469] هو الذى نيّه الحسن البصرى على الإستتار 

حى سلم من الحجًاج وذلك أنه لقيه خارجاً من عنده فقال له: 
-«تواز يابا سعید. فإِنَى لست آمن أن تتبعك" نفشه.» 
فتوارئ عنه, وسلم منه. وقيل: له استتر تسع سنين. 


عبدالملك وكاتب له قبل هديّة 

وبلغ عبدالملك أنّ بعض كتّابه قبل هديّة, فقال له: 

-«أ قلت هديّة منذ وليتك ؟» فتال: 

- «أمورك. يا سل متقیمة, والأموال دازة. والسمال محمودون, 
وخراجك موفر» فقأل: 

-«أخبرنی عم سا4 5ال؟ 

-«نعم. قد بلي ال 

- «فوالله لئن كنت قبلت هديّة لا تنوى مكافأة للُهدى نها نك لدنی ولئيم» 
وان كنت قبلتها لتستكفى رجلاً لم تكن لتستكفيه لولاها. إِنّك لخائن, وشن كنت 
نوبت تعویض المُهدى عن هديّته ولا تخون له أمانة ولا تثلم ۲ ديئا. فلقد 


۱ وفى مط: لا أرزاقك. بدل: ما أرى أرزاقك. وهو خطأ. 
۲. تتبعك : مهملة فى الأصل. وما أثبتناه يوافق مط. 
۳. له: سقطت من مط. 


n 0 


قبلت ما بسط عليك لسان معامليك, وأطمع فيك ساير مجاوريك. وسليك هيبة 
السلطان, وما فى من أتئ أمراً لم يخلٌ فيه من لؤم أو دناءة أو خيانة أو جهل 


عاك 


وخلعه عن عمله. [470] 


الأصل. مع شىء من الفموض. وما فى مط: مضيع. 


اب 
دک 


خلافة الولید بن عبدالملك 


وبویع للولید بن عبدالملك بالخلافة. فخطب الناس لما انصرف من دفن أبيه. 
وقال فى آخر خطبته: 

- «أتها الناس علیکم بالطاعة ولزوم الجماعة. فإنّ الشیطان مع الفرد. أيّها 
الناس, من أبدى ذات نفسه ضربنا الذى فيه عیناه ومن سكت مات بدائه.» 

ثم نزل وحاز أدوات الخلافة وأثائهاء وكان جباراً عنيداً. 


ورو قتيبة إلى خراسان 

وفى هذه السنة لرهى سنة لَبِتَ/وثمانين. ورد قتيبة بن مسلم إلى خراسان 
فقدمها والمفضّل يعر الجنددوهة يريد أن يغزو الموضع الذى يقال له: أخرون 
وشومان. فخط الام تيبةه وهم على الجهاد. وسار, فلمًا كان بالطالقان 
تلقاه دهاقين بلخ وعظماژهم. فساروا معه. فلمًا قطع النهر تلقّاه تیش( الأعور 
ملك الصغانيان بهدايا ومفتاح من ذهب. فدعاه إلى بلاده. فمضى مع تیش إلى 
الصغائیان. فسلم إليه بلاده. وسار قتيية إلى أخرون" وشومان وهما من 
EE ۱‏ ات ل )بيش 
الأعور. وفی حواشیه عن الأصول: تیش. 
۲. أخرون وشومان: کذا فى الأصل ومط. والطيرى. وما فى این الأثير: آخرون وشومان. 


۳۹۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانى) 


طخارستان [471] فجاءه صاحبها. فصالحه على فدية أدّاهاء فقبلها قنيبة ورضی. 
وانصرف إلى مروء واستخلف آخاه صالحاً. وفتح صالح بعد رجوع قتيبة باسان 
انبجغر!". وکان معه نصر بن سیار.قأبلی بومتٍ. فوهب له قرية تدعی تنجابه!". 
نع قدم صالح على قتيبة بعد ذلك فاستعمله على الترمذ. وغزا قتيبة بعد ذلك 
بیکند. وهی أدنى مدائن بخاری, فلا نزل بعقوتهم استنصروا السفد, واستمتوا 
من حولهم. فأتوهم فى جمع کثیر, وأخذوا بالطرق, فلم ينفذ لقتيية رسول ولم 
يصل إليه خبر نحو شهرین, وأبطأ خبره على الحجاج. فأشفق على الجند, وأمر 
الناس بالدعاء لهم فى المساجد وهم یقتتلون فى کل يوم. وكان لقتيبة عين يقال 
له ندر" من العجم, فأعطاه أهل بخارئ مالاً على أن يفتأً“ عنهم قتيبة. 


ذكر حيلة در ما نفذت له وقتل لأجلها 
أقبل ندر إلى قتيبة, فقال: 
«أخلنى!» 
فنهض الناس وإِحشْسقتيكةٍضرار بن حصين الضبّى. فقال تندر: 
«هذا عامل إقدم عليك وقد تمزل الحجاج. فلو انصرفت بالئاس [472] إلى 
مرو.» 
فدعا قتيبة ولا سا فقال له: 


.١‏ باسان انبجغر: كذا فى الأصل (باهمال الحرف الذی یلی النون الثانية). وفی مط: باسان اتجمر. وما فى 
ابن الأقير (4: ۵۲۶):کاشان وأورشت (أورشيت). 

۲. تنجابه مهملة فى الأصل إل فى الباء. وفى مط: سحايه! وما فى الطبرى: (تنجانة (بتخاند؟) 

وفی حواشیه: بتخايه (باهمال الحرف الأول). 

ا : فى الأصل: تندر بفتح الأول والصحيح كما ضبطناء, لأنه اسم فارسى بمعنى الرعد وضبطه 
e‏ 4۷ وما فى الطبرى (۸: :)١187‏ تندر. ومصحفات فى الحواشى. 

أه عن الأمر. أى: سکنه عنه. كقّه عنه. 


خلافة الوليد بن عبدائمنك 10 


«إضرب عنق تندر!» 

م قال لضرار: 

- «لم يعلم هذا الخبر غيرى وغيرك. ای أعطى لله عهداً. إن ظهر هنا 
الحديث من أحد حتى تنقضى حريناء لألحقئّك بتندر, فاملك لسانلد, فان نتشار 
هذا الحديث يفت فى أعضاد الناس.» 

ثم أذن للناس. فدخلواء فراعهم قتل در فوجموا وأطرقوا. ققال قتيبة: 

-«ما يردعكم من قتل عبد أحانه!' الله.» قالوا: 


«كنًا نظلّه ناصحاً للسلمین.» قال: 
-«بل كان غاسّاً. قد مضى لسبيله بذنبه, فاغدوا على قتال عدوّکم والقوهم 
بغير مأ كنتم تلقونهم به.» 


فغدا الناس متأهبین, فأخذوا مصائهم. ومشى قتيبة فحضٌ أهل الرايات. 
فكانت بين الناس مشاولة, ثم هم تزاحفوا والقواء وأخذت السيوف مآخذها. 
فقاتلوهم حى زالتالشمسی ثم من الله المسلمين أکتافهم. فانهزم المشركون 
بریدون المدينة, فاتبعهم المسلمُون فشغلوهم عن الدخول. فتفر‌قوا, وركبهم 
المسلمون قتلاً وأسراء واعتضج من دخل المدينة بالمدينة وهم قلیل. فوضع قنيبة 
[473] الفعلة فى لها لا فسألوه الصلح فصالحهم. واستعمل عليهم رجلا 
من قیس, وارتحل عنهم يريد الرجوع. فلمًا سار مرحلتین نقضواء وکفرواء وقتلوا 
العامل وأصحابه وجدعوا آنفهم(" وآذانهم. وبلغ ذلك قتيبة. رجع إليهم وقد 
تحصنواء فقاتلهم شهرا. نع وضع الفعلة فى أصل المدينة. فعلّقوها بالخشب وهو 
يريد إذا فرغ من تعليقها أن يحرق الخشب فينهدم. فسقط الحائط وهم یعلقونه, 


أهلكه .لین بمعنى الهلاك والمحئة. 
۲. أنفهم: كذا فى الأصل. وفی مط: آنافه. 


۱. أحانه 


۳۹۹ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الثانى) 


فقتل أربعين رجلاً من الفعلة, فطلبوا الصلح. فأبى. وقاتلهم. فظفر بها عنوة, فقتل 
من كان فيها من المقاتلة, وكان فى من أخذوا فى المدينة رجل أعور كان هو 
الذى استجاش )١(‏ الترك على المسلمين. فقال لقتيبة: 

- «أنا أفدى نفسى.» 

فقال له لیم الناصح: 

-«ما تبدل؟» قال: 

«خمسة آلاف حريرة صينيّة قيمتها ألف ألف [۱.۰۰۰۰۰۰۰].» 


قال قتيبة: 

- «ما ترون؟» قالوا: 

- «نرى أن فداءه زيادة فى غنائم المسلمين وما عسى أن يبلغ من كيد هذا؟» 
قال: 


-«لا وال لا يروّع بك مسلم ده 

وأمر به فقتل. وأصابيفي بَيِكنْد من آنية الذهب والفضّة ما لا یحصی, فولی 
الغنائم والقسم [474] عبدئة پنموآلان وكان قتيبة يسمّيه الأمين بن الأمين. 
وإياس بن تنقس, فأذايا الآنية والأصنام ورفعاه إلى قتيبة, ورفعا إليه َي" ما 
ابا فوهبه لهماء فأطیا به أريمين فا فأعلماه فرجع فيد, فأمرهما أن ییاه 
فأذابا فخرج مه شمتون آلف متثال. وأصابوا فى كد شيئا كثيراً فصار فی 
أيدى المسلمين من بيكند شىء لم يصيبوا مثله بخراسان. 


.١‏ استجاش (بالجیم المعجمة): كذا فى الأصل. وما فى مط: استحاش (بالحاء المهملة) وما فى الأصل هو 
الصحيح. 


؟. العَبّث: ماكان فى الذهب والحديد ونحوهما من الغشل. 


خلاقة الوليد بن عبدالملك ۳۷ 


ذكر افاق عجيب مع إضاعة حزم 
وهو السیب ال شن راان الأمين بن الأمين 

كان السبب الذى سى قتيبة له عبداله بن وألان الأمين بن الأمين أنّ مسلماً 
الباهليٌ قال لوألان: 

هام عندى مالا أحبٌ أن استودعکه.» فقال: 

-«أتريد أن يكون مكتوماً أو لا5» 

فكره أن يعلمه الناس. قال: 

-«لاء بل أَحبٍ أن تكتمه.» قال: 

«ابعث به مع رجل تثق به إلى موضع كذا.» 

وأمره إذا رای رجلاً جالساً فى ذلك الموضع أن يضع ما معه وينصرف. قال: 

-«نعم.» 

فجعل المسلم المال فى خُرج وحمله على بغل [475] وقال لموليّ له 

- «انطلق بهذا البغل وضع كذاء فإذا رأيت رجلاً جالسً. فخلّ عن البفل 
وانصرف.» 

فانطلق الرجل باليغلء وقد كأن وألان أتى الموضع لميعاده, فأبطأ عليه رسول 
مسلم. ومضی الوقت الذی وعده. فظن أنه قد بدا له فانصرف, وجاء رجل من 
بنى تغلب. فلس كى ذلك العوَضمَء وحضر الرسول مع البغل والمال» فرأى 
الرجل جالساً. فخلّى عن البغل ورجع. فقامالتفلبی, فلما رأى البغل والمال ولم 
ير معه أحداً قاد البغل إلى منزله وقبض المال إليه. 

وكان ظنّ مسلم أنّ المال صار إلى وألان. فلم يسأل عنه حتّى احتاج إليهء 
فلقيه وقال: 

«مالى.» قال: 

-«ما قيضت شيئاً ولا لك عندى مال.» 


۳۹۸ تجارب الأمم نمسکویه (الجزء الثانی) 


فكان مسلم يشكوه ويتنقصه. فأتى يوماً مجلس بنی طبيعة, فد فشكاء. والتغلبيّ 
جالس. فقام إليه وخلا به وسأله عن الال فأخبره.فانطلق به إلى منزله, وأخرج 
الک ج إليهء وقال: 

«أتعرفه؟» قال: 

-«نعم» قال: 

-«والخاتم؟» قال: 

-«نعم.» قال: 

- «فاقبض مالك.» 

رأخبره الخبر. فکان مسلم بعد ذلك یأتی القبائل وجمیع من شكا وألان 
عندهم وخوّنه فیعذره ویخبرهم الخبر. [476] 


ذکر رأ للحجّاج 
أشار به وهو بواسط على قتيبة وهو بخراسان حتّی فتح بخارئ 
وموقفتً لأصحاب مستحسن 

غزا قتيبة وَزدان خذاه ملك ایخاری سنة تسع وثمانين» فلم بظفر من البسلد 
بشی». فرجع إلى مروء فكت إليه الحجاج: 

a‏ لی والطرق اها 

فبعث إليه بصورتها. فكتب إليه 

تس إلى مراغتك فتب إلى الله عزوجل ماکان نف وان من مكان كذا 
وکذا»( 

فخرج قتيبة إلى بخاری وذلك فى سنة تسعينء من حیت أشار به الحجاج» 


۱. وزاد فى الطبرى (۸: ۰۱۱۹۹ ۲۲۹ 
ورد وردان, وا والتحویظ, ودعنی من 


كتب إليه الحجاج آن:دکس پکس, وانسف تفا 
اريت 


خلافة الوليد بن عبدالملاه ۳۹ 


فأرسل وردان خذاه إلى السفد والترك ومن حولهم یستنصرهم. فأتوهم وقد سبق 
لها قتيبة, فحصرهم. فلتا جاءتهم أمدادهم خرجوا إليهم يقاتلونهم, فقالت 


الأزد: 
- «إجعلونا على حدة وخَلّوا بيننا وبين قتالهم.» 
فقال لهم قتيبة: 
- «شأنكم, تقدّموا.» 


فتقدّموا. فقاتلوهم وقتيبة جالس عليه رداء أصغر فوق سلاحه, فصیروا 
جميعاً. ثم جال المسلمون وركبهم المشرکون, فحطّموهم حتّی دخلوا عسكر 
قتيبة وجازوه حتّى ضرب النساء وجوه الخيل [477] وبكين. وقاتلوهم حى 
رگوهم. فوقف الترك على نشزا". فقال قتيبة: 


-«من يزيلهم لنا عن هذا الموقف؟» 

فلم يقدم عليهم أحد والأحياء!'' كلهم وقوف. فمشى قتيبة إلى بنى تمیم 
فتال: 

-«یا بنی تمیم. نتم بل الطمة ۳ فيوماً ایامک فدازکم أبى.» 

فأخذ اللواء وكيم بيده وقال: 

- «يا بنی تمیم سوت لیوم؟» فقالوا: 

-«لا يابا الط ری ۰ 

وهريم بن طحفة المجاشعی على خيل بنی تمیم ووكيع رأسهم. فأحجموا 
جيمعاً. فقال وكيع : 

-«يا هریم قدّم اه 


.١‏ ألنشر: المكان المرتفع. وفى الطبرى أيضاً: نشز (بالزاء الممجمة). 
أحياء المرب (أنظر الطبرى 8: ۱۲۰۲. 
. الحطمة :كذا فى الأصل. وفى الطبرى الحطميّة. وفی حواشيه: الحطمة والحطية. 
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ودقع إليه الراية. وقال: 

ا 

فتقدم هُريم ودب وكيع فى الرجال. فانتهی هُريم إلى نهر بينه وبين المد 
فوقف وقال له وكيع: 

-مأقحم یا هریم.» 

فنظر شم إلى وكيع نظر الجمل الصژول!" وقا 

-«أنا آورد وأقحم خیلی هذا النهره E‏ ۳ 
لأحمق.» قال: 


-«يابن اللخناء لا أراك ترد آمری.» 

وحدفه!۲) بعمود كان معه. فضرب هریم فرسه فأقحمه. وقال: 

-«ما بعد هذا أشدٌ من هذا.» 

وعبر هریم فى الخیل, وانتهى وكيع إلى النهر, فدعا بخشب فقنطر على النهر 
وقال لأصحابه: 

-«من وطن منکن نفس تی الموت فليعير. ومن لا فليثبت مكانه.» 

فما عبر معه إلا [478] مأئمائّة رجل, فدبٌ حى إذا أعيوا [أقعدى ]۲۱ 
فأراحوا حتّى إذا دنوا مالغد جعل الخيل مجبتین, وقال لهريم: 

- «إنّى مطاعی لقو له تا انیل وقل للناس: شدّوا.» 

فحملواء فولله ما انثنوا حتّى خالطوهم. وحمل هریم [فى] خیله(" عليهم, 


.١‏ الجمل الصؤول: الجمل الذى بهجم على الناس ويقتلهم. من قولهم: صوّل (يصوّل صآلة) البعير: أخذ 
بهجم على الناس ويقتلهم. 1 

؟. حدفه (بالدال المهملة) : لغة فى حذقه: أى ضربه.الحذف بالمصا كالقذف بالحصی, وما فى 

الطبرى (۱۲۰۲:۸): حذفه (بالذال المعجمة). 

۳ ما فى الأصل غير واضح و: .يكون: هلم تقدهم؟». وما یناه مأخوذ من الطيرى (۸: ۱۲۰۲), 

.٤‏ وحمل هریم خيله عليهم: كذا فى الأصل والطبرى. وما فى ابن الأثير (4: 01۳):وحمل هریم فى 
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فطاعنوهم بالرماح. فما وا عنهم حتّى حدّروهم عن موقفهم» ونادى قتيبة: 

-«من جاء برأس فله مائة.» 

قرعم موسی بن المتوكل القریعی, قال: جاء یومتذ أحد عشر رجلا من بنی 
قریع کل رجل يجىء برأس, فیقال: 

-«متن أنت5» فیقول: 

-«قریعی.» 

فجاء رجل من الأزد برأس, فقالوا له: 

-«من أنت؟» فقال: 

-«قریعی.» 

قال: وجهم بن زحر قاعد. فقال: 

-«کذب والله, أصلح الله الأمير. وله لابن عتی.» 

فقال له قتيبة: 

-«ويحك! ما الذى دعاك إلى هذا ؟» قال: 

- «رأيت كل من جنال برأسَكقالي: قريعئ. فظننت أنه ينبغى لکل من جاء برأس 
أن يقول ذلك.» 

فضحك تیب کے 2 0 

وفتح اله لجار ةفض رانك الجمع. فلا تم له ذلك هابه أهل 
الصفد. فرجع طرخون ملك الصفد ومعه فارسان حتّى وقف قريباً من عسکر 
قتيبة [479] وبينهما نهر بخاری, فسأل أن يبعث إليه رجلاً یکلمه, فأمر ققتيبة 
رجلاً. فدنا منه فسأل الصلح على فدية يؤدّيها لبهم. فأجابه قتيبة إلى ما طلبء 
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وصالحه وأخذ منه رهناً ی بعت إليه بما صالحه عليه. وانصرف طرخون إلى 
بلاده» ورجع قتيبة ومعه نيزك. 


ذکر غدر ل 
ونقضه عهد قتيبةء وظفر قتيبة به بعد ذلك 
وقتله ی 

أمَا طرخون فقد ذکرنا أله هاب قتيبة فصالحه. وأمًا نيزك فإِلّه هابه ونقض 
الصلح. وکان سبب غدره أنه لتا فصل من بخاری مع قتيبة رأى ما صنع طرخون 
فقال لأصحابه وخاطته: 

-«ی قد هبت هذا العربئ لما یت على يده من الفتوح وأنا معه ولست آمنه, 
وذلك أنّ العربی بمتزلة الكلب إذا ضربته نبح. وإذا أرضيته بصبص(۱, وان أنا 
غزوته ثم أرضيته شيئاً نسى ما صنعت به. وقد قاتله طرخون مرارً. فلا أعطاه 
فدية قبلها. وهو مع ذلك شيديد السطوة فلو استأذنته ورجعت. كان الرأى.» قالوا: 

-«فافعل.» 

فاستأذنه فى الأجوع إلى [480) طخارستان فأذن له, فقال لأصحابه: 

«أحدّوا السير 

فساروا سرا یات الوهار ۱۱" فنزل یصلی فيد ویتبزك به. وقال 
الأصحابه: 

- «إَِى لا أشك أنّ قتيبة قد ندم حين فارقنا عسكره على إذنه لى. وسيقدم 


بيت نار فى بلخ. وكانت له مكانة عند المجوس مثل ما للكعبة عند المسلمين (قم). أ 
MANA}‏ ۱۲۰۵ 
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الساعة رسوله على المغيرة بن عبداله يأمره بحبسی فأقيموا رییلة ٩۱‏ ينظرء فإذا 
رأيتم الرسول قد جاوز المدينة وخرج من الباب فإنّه لا يبلغ البروقان حتّى يبلغ 
طخارستان.» 

فبعث المغيرة رجلاً فلا یدرکنا حتّى نبلغ شعب حلم" ففعلوا, وکان كما 
قال: وأقبل رسول قتيبة إلى المغيرة يأمره بحبس نيزك. فلمًا مر الرسول إلى 
المغيرة وهو بالبروقان - ومدينة بلخ يومئذ خراب ‏ رکب نيزك فى أصحابه 
فمضواء وقدم الرسول على المغيرة وهو بالبروقان فى طلبه. فوجده قد دخل فى 
شعب خَلم, فانصرف المغيرة, وأظهر نيزك الخلع. وكتب إلى إصبهبد بلخ. وإلى 
باذان ملك مروروذء وإلى سهرك ملك الطالقان, والی شهرك ملك الفاریاب. وإلى 
ملك الجوزجان يدعوهم إلى خلع قتيبة. فأجابوه وواعدهم [481] الرسيع أن 
یجتمعوا ويغزوا قتيبة. وكتب إلى كابلشاه يستظهر به وبعث إليه بتقله. وسأله أن 
يأذن لهء إن اضطر إليه. أن يأتيه ويؤمنه فى بلاده. فأجابه إلى ذلك. وضم شقله. 
وكان جیغویه!" ملك طخارستان ونيزك من عبید» ال أنه كان ضعيفاً راسمه 
الشدّا). فاخذه نيز ك يديد من ذهب مخافة أن يشغب عليه ويمنعه. فلا 
استوثق منه آخرح عامل قتيبة/من) بلاد جبغوية وکان العامل محمد بن سليم 
الناصح» وكان میا لناس, وبلغ قتيبة خلع نيزك فى قبل الشستاه, 
وقد تفوق عنه يقبته لا هل مرو. فبعث أخاه عبدالرحمان إلى بلخ 
فى اثنى عشر ألفاً إلى البروقان وقال: 


الطليعة الذى يرقب العدو من مكان عال الا يدهم قومه. وما فى الطیری: ربئثة. 

۲, خَلم:كذا خبط فى الأصل (بقتح الخاء المعجمة) وضبط فى الطبرى: خُلم (بضم الخاء). 

۳. جبغويه: الحرف الثانى مهمل من النقط فى الأصل. فأعجمناه كما تكرر فى المواضع الشالية. فى 
رفی متن الطيرى (۸: ۱۲۲۱): جيغويه. وفى حواشيه عن الأصول: جبعونة وجيغويه. 

ذا فى الأصل والطيرى (۸: ۱۲۰3): لش 


f‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزه اانی) 


-«أقم ولا تحدت شيئاً فإذا حسر الشتاء فعسكر وسر نحو طخارستان واعلم 
نی قريب منك.» 

فسار عبدالرحمان. فنزل البروقان» وأمهل قتيبة. حتّی إذا كان فى آخر الشتاء 
كتب إلى أهل أبرشهر وأبيورد وسرخس: فقدموا عليه مع أهل هراةء فأوقع 
بالطالقان لأنّ ملكها [482] طابق نيزك على حرب قتيبة ووأعده مع من استجاب 
لنهوض معه من الملوك لحرب قتيبة. 

فسار قتيبة إلى الطالقان, فأوقع بأهلها وقتل منهم مقتلة عظيمة وصلب منهم 
سَماطين أربعة فراسخ فى نظام واحد. وبلغ مرزبان مرو الروذ إقباله إلى بلاده, 
فهرب إلى بلاد الفرس. فقدم قتيبة مرو الروذ, فوجد ابئين له فقتلهما وصلبهماء 
ومضى إلى ملك الفارياب, فتاه ملکها بالطاعة. فرضى عنه ولم يقتل بها أحداً. 
واستعمل عليها رجلا وخرج صاحب الجوزجان هارباً. فترك أرضه ولحق 
بالجبال. 

ثم مضى يتبع أخاه عبدالرحمان وكان خلّف نيزك على فم الشسعب مقاتلة, 
وترك أيضاً فى قلعة ین وراءآلشوب مقاتلة. فأقام قتيبة أياماً يقاتلهم على مضيق 
الشعب لا يقدم منهلم على شىء/ولايقدر على دخوله ولا يعرف طريقاً يفضى إلى 
نيزك إلا الشعب أو مار تحتل المساكر. فهو فى ذاك متحيّر إذ قدم عليه 
[الرؤب خانع( سل لب !+ فاستأمته على أن يدله [483] على مدخل 
القلعة التى من وراء الشعب. فآمنه قتيبة وأعطاه ما سأله. وبعث معه رجالاً ليلا 
فانتهى بهم إلى القلعة التى من وراء شعب حلم فطرقوهم وهم آمنون وفلوهم 
وهرب من كان فى الشعب» ودخل قتيبة. والناس معه. الشعب. وسار إلى نيزك. 


۱ الرؤب خان: ما فى الأصل ومط: الرومجار ف الأخير غير واضح فى الأصل. 
۲ كذا فى الأصل والطیری (۸: 1115). وما فى مط: الروم. وما أثبتناه فى الكلمتين. ترجيع لما 
فى الطبرى. وفى حواشى الطبرى: الزوب جار. 
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وقدّم أخاه عبدالرحمان. وبلغ خبره نیز(" فارتحل سن منزله وقطع وادی 
فرغانه. ووجّه بثقله وأمواله إلى کابلشا», ومضی حتّی نزل الكرّز وعبدالرحمان 
3 ك فى الكرّز ولیس إليه 


مسلك الا من وجه واحد وذلك الوجه صعب لا تطيفه الدوابٌ. فحصره قتيبة 


شهرين حمّى قلّ ما فى يد نيزك من الطعام, وأصابهم الجدری وجُدّر جبفویه, 
وخاف قتيبة الشتاء. فدعا سليماً الناصح فقال له: 

- «إنطلق إلى نيزك فاحتل أن يأتينى به بغير أمان. فان أعياك وأبسئ فآمنه 
واعلم أتى إن عاينتك وليس هو معك صلبتك, فاعمل!" لنقسك.» 


قال: 

۔ «فإن كنت فاعلاً فاكتب إلى عبدالرحمان لا یخالفنی.» [484] وکان بينهما 
فرسخان. قال: 

نعم 

فکتب له. 

فلا قدم على عیدب ۆال: 


-«ابعث رجالاً! فلیکونوا على كم الشعب, فإذا خرجت أنا ونيزك فليعطفوا من 
ورائناء فلیحولوا بيا وی الشتقب.» 

قال: فبعتعذ رن تفیل فکاٌت حيث آمرهم شُلیم. وحمل معه من 
الأطعمة والأخبصة" التى تبقی أَيَامأً أوقاراً حنّى أتى نیزكد. فقال له نيزك: 

«خذلتنى يا شلیم !» قال: 


فی الأصل والطبرى فى جميع المواطن. وما فى مط: بترك. 

۲. فاعمل: كذا فى الأصل وهی ساقطة من مط. 

". الأخبصة :كذا فى الأصل. وما فى مط: الأحبصة (بالحاء المهملة). والخبيصة الحلواء المخبوصة وهی 
أخصٌ من الخبيص الذى هو حلواء معمولة بالتمر والسمن. 


الأمم لمسكويه (الجزء الثانی) 


-«ما خذلتك. ولکن عصیتنی وأسأت إلى نفسك» خلعت وغدرت.» قال: 

-«دعنی من العتاب. مالرأى؟» قال: 

- «الرأى أن تأتيه. فقد آمحکته ولیس ببارح(" موضعه هذا وقد اعتزم 
على أن يشتو بمکانه, هلك أو سلم.» قال: 

-«يا لیم آتیه من غير أمان.» قال: 

- «ما أظنّه يؤمنك, فقد ملأت قلبه غضباً. ولکنی أرى ألا يعلم بك حتى تضع 


يدك فى يده. فإنَى أرجو إن فعلت ذلك أن يستحى منك ويعفو عنك.» قال: 
-«أترى ذاك ؟» قال: 
-«نعم.» قال: 


-«إِنّ نفسی لتأبي هذا وهو إن رءانى قتلنی.» 

قال سليم: 

«ما أتيتك الا لأشير عليك بهذاء ولو فعلت لرجوت [485] أن تسلم وتعود 
حالك عند إلى ما كانت. فأمًا إذا يت فأنا منصرف» قال: 

«فتغدٌ الآن.» قال 

-«لأظتكم فى شغل عن تهيّئة العام ومعنا طعام كثير.» 

ودعا سلیمبلغذات: جوا ظقام كتير لا عهد لهم بئله منذ خصروا فانتهبه 
الأتراك, فغم ذلك یر و نذا فی وبیهه. فقال له سليم: 

- «يابا الهيّاج. إِنَى لك من الناصحین, نی أرى أصحابك قد جهدواء وان طال 
بهم الحصار لم آمنهم أن يستأمنوا بك. فانطلق معى حتی تأتى ق 

-«ما كنت لآتيه على غير أمان ون ظَنّى به أله قاتلى وان آمننی, ولكنٌ 


۱. أمحكه: ماحكمه: محکه: خاصمه ولاجه وتمادی فى اللجاجة. آمحکه: أغضبه. 
۲. ببارح: كنا فى الأصل وهو الصحيح. وما فى مط: تبارح وهو خطاً. 
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[الأمان )۱ أعذر لى وأرجئ أن يؤمننى.» قال: 
«فقد آمناك, أفسّهمنى؟» قال: 
-«لا.» قال: 
-«فانطلق معى.» 
فقال له أصحابه: 
-«اقبل قول شلیم. فلم يكن ليقول إلا حقا.» 
فدعا بدواټه وخرج مع شلیم فلمّا انتهی إلى الدرجة التى بهبط منها إلى قرار 


الأرضء قال: 

«يا شلیم» من كان لایعلم متى يموت فانّی أعلم متی أموت. أموت ساعة 
أعاين تيبةه قال: 

-«کلاا» 


فرکب ومضی معه جبفویه, وقد كان برأ من الجدری. فلا خرجوا من الشعب 
عطفت الخيل التی خلفها [486] سلیم على فوهة الشمب, فحالوا بين الأتبراك 
وبين الخروج, فقال نیزلك لسليز 

«هذا أل الشرّإة قال: 

-«لا تفمل. تخت هولاتعناها خير لك.» 

وأفبل سلیم وئیژك ومن,خرج معه ی دخلوا على عبدالرحمان بن مسلم. 
فارسل رسولاً إلى قتيبة يعلمه. فأرسل قتيبة عمرو بن مهزوم إلى عبدالرحمان أن 
اقدم بهم. فحبس أصحاب نيزك. ودفع نيزك إلى ابسن بشام اللیشی وكتب إلى 
الحجاج يستأذنه فى قتل نيزك. فجعل أبن بام نيزك فى قبته وحفر حول القبّة 
خندقاً. فوضع عليه حرساً. ووجّه قتيبة معاوية بن عامر بن علقمة العُليمى. 


الطيرى (۸: ۱۲۲۱). وهو ساقط من الأصل ومط كليهما. 
۲ تخلّف: كذا فى الأصل بالضيط. وضبطت الكثمة فى الطبرى: ُخْلّف. ولکلا الضبطين وجه من الصحة. 
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فاستخرج ما كان فى الكرّز من المتاع ومن كأن فيه فقدم بهم على قتيبة فحبسهم 
ينتظر كتاب الحجًاج بعد أربعين يوماً يأمره بقتل نيزك. فدعا به وقال له: 

«هل لك عندى عقد أو عند عبدالرحمان أو عند سليم؟» قال: 

-«لی عند سلیم.» قال: 

«كذبت.» 

وقام ودخل ورد نيزك إلى حبسه, فمكث ثلاثة يام ولا يظهر للناس. وتكلم 
الناس فى أمر نيزك. فقال بعضهم: 

«لا يحل قتله.» 

وقال بعضهم: 

-«لا يحل له [487] تركه.» 

وخرج قتيبة فى اليوم الرابع. فجلس وأذن للناس, فقال: 

-«ما ترون فى قتل نيزك ؟» 

فاختلفوا: فقال قائل: 

- «اقتله.» وقال قائل: 

«قد أعطیته(٩)‏ عهداً. فلاقتل.» وقال قائل: 

«لا تأمنه علی الکن 

فدخل ضرا رین الخهین المبی, فقال: 

دما تقول يا ضرار؟» قال: 

-«أقول: إِنَى سمعتك تقول: أعطيت الله أن مكننى منه لأقتلتّه! فإن لم تفعل لم 
ينصرك عليه.» 

فأطرق قتيبة طويلاً نع قال: 


.١‏ قد أعطيته: كذا فى الأصل. ما فى مط: أعطيتم. 
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-«والله. لئن لم يبق من أجلى إلا ثلاث کلمات لقلت: اقتلوه, اقتلوهء اقتلوه.» 
وأرسل إلى تيزك, فأمر بقتله وقتل أصحابه. قتلوا وهم سبعمائة. 
وفى رواية أخرئ: إِنّ قتيبة قال لبكر بن حبيب السهمی من باهلة: 
«هل بك قوّة 45 قال: 
-«عم,وأزید» 

وکانت فى بكر أعرابيّة, قال: 

«دونك هؤلاء الدهاقين.» 

فقتل يومئذ انى عشر ألفا وصلب نيزك وابنى أخيه فى أصل عين تدعى: 
وخش خاشان. 

لم أذن قتيبة للسيل والشذٌ. فانصرفا إلى بلادهماء وأطلق جبغوية ومنّ عليه 
وبعث به إلى الوليد. فلم يزل بالشام حتّى مات الوليد. 

وكان الحجّاج يقول: 

«بعشت قتيبة [488] فت غر فما زدته ذراعاً إلا زادنی کراعا» 


في/شرامان وکس وتف 
ثم غزا قتيبة شوت رخ وتف ففتحها عنوة, وسرّح أخاه عبدالرحمان بن 


مسلم إلى السفد»فتبازاحتیرنزل بمرج قریب منهم, فراسله ملکها بشیء صالحه 
عليهاء ودفع إليه رهناً كانوا معه, وانصرف عبدالرحمان إلى قتيبة وهو ببخارئ, 
فرجعوا إلى مرو. فقالت السغد لطرخون: 

-«إنّك قد رضيت بالذلٌ. وأعطيت الجزية وأنت شيخ !» فقال: 

-«إِنٌ عدونا قوئ. وأرئ مداراته أدوم لنا وأجمع لشملنا.» فقالوا: 


۱ أزيد:كدذا فى الأصل ومط. وما فى الطبری (۸: ۱۲۲۳ رید 
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-«لا حاجة لنا فيك.» قال: 

- «فولُوا من أحببتم.» 

فولُوا غور" وحبسوا طرخون. ققال طرخون: 

«ليس بعد سلب الملك والحبس إلا القتل. فیکون ذلك بيدى أحبٌ لب من 
منّى غيرى.» 
وائّكأ على سيفه حتّى خرج من ظهره. 


أن 
أن 


فتح خوارزم 

وغزا قتيبة خوارزم. فصالحه صاحبهاء ومضى منها إلى السفد, وذلك فى سنة 
ثلاث وتسعين. وكان سیب ذلك أن ملك خوارزم كان ضعيفاً فغلبه أخوه وا 
على أمره. وكان خُرَرَاذ أصغر منه. فكان إذا بلغه أنّ عند [489] أحد ممّن هو 
منقطع إلى الملك. جارية أو دابة أو متاعاً فاخراً. أرسل فأخذه. وإذا بلغه أن عند 
أحد منهم بتعا" أو أختاً جميلة أرسل فغصبه إَاها. فإذا شکی إلى الملك. قال: 

«لا أقوئ عليه.» 

وقد ملأه مع هذإأغيظأ. فكت إل قتيبة يدعوء"" إلى أرضه. واشترط عليه أن 
يدفع اله أخاه وکل متنكانجيضتاةليحكم فيه ما يرئ. وبعث فى ذلك رسلاً ولم 
يطلع أحدأ من رارج على ,ما كتب بهفندم رسله على قتيبة فى آخر الشستاء 
وقت الفزو وقد تهيّأ للغزو. فأظهر قتيبة أله یرید السغد. ورجع رسل خوارزم شاه 
إليه بما أحبٌ من قبل قتيبة, وجمع خوارزم شاه دهاقنته وأمناءه, فقال لهم: 


أ في الأصل. وما فى مط: عورك (مهملة). وفى الطبری (۸: ۲۲۹ ۱): بالضبط: غوزك . 
:كذا فى الأصل وهو الصحيح. وما فى مط: پنیا ! 

۳ سقط من مط من قوله «يدعوه إلى أرضه» إلى قوله: «ویعث فى». قأصبح النع فى سط: «قکتب 
إلى قتيبة ذلك رسلأه! 
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به بريد السغد ولیس بنازیکم, فهلتوا تنگم فی ربيعنا.» 

فأقبلوا على الشرب والتنقم وأمنوا عند أنقسهم الغزو. فلم يشعروا حى نزل 
قتيبة فى هزار دشت" فقال خوارزم شاه لأصحابه: 

-«ما ترون؟» فقالوا: 

«نری أن نقاتله.» قال: 

-«لکتی لا أرى ذلك, لأنّه عجز عنه من هو أقوى منّا وأشدٌ شوكة. ولکا 
نؤدّى إليه شيئاً نصرفه به عامنا [490] ونرى رأينا.» قالوا: 

- «قرأينا رأيك.» 

فأقبل خوارزم شاه حت نزل فى مدينة الفيل من وراء النهر ومدائن خوارزم 
ثلاث يطيف بها فارقين واحد!", فمدينة الفيل أحصنهنٌ, وقتيبة فى هزار دشت 
بينهما نهر بلخ. فلم يعبر. فصالحه على عشرة آلاف رأس وعين ومتاع على أن 
یعینه على ملك خامجردا'' وأن يفى له بما كتب إليه. فقبل منه قتيبة ووفى لد 
وبعث أخاه إلى ملك خام‌جرد. وكان يعادى خوارزم شاه فقاتله فقتله 
عبدالرحمان وغلبه علی أضْوقدم منهم على قتيبة بأربعة آلاف أسير. فالمًا 
جاء بهم عبدالر عمال أمر قترية یره فأغرج فقتل الأسرى يمن ید 

فحكى المهلب بن ییات سيوف الأشراف يضرب بها الأعناق فكان 
فيها ما لا بقعم ديكا بسفی/فلم يضرب به شىء إل أبائه. فحسدنی 
بعض آل قتيبة؛ فغمز الذى يضرب به أن اصفح بالسيف. فصفح به قليلاً. فوقع فى 


أ فى الأصل ومط. وما فى الطبرى (۸: ۱۲۳۸ هزار سپ. وفى حواشيه عن الأصول: 
وفی ابن الأثير (4: 9۷۰): هزار أسب. 

۲. كذا فى الأصل والطبری (۸: ۱۲۳۸) أيضاً. والعبارة: «ومدائن خوارزم». «فارقين واحدد» فى 
ابن الأثير (۵۷۰:4). 

۳. خام‌جرد: فى الأصل: حام حرد (بالإهمال). والمثيت من الطبرى. ويؤيده ابن الأثير. 
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ضرس المقتول فثلمه. 
قال: فرأيت السیف وکان أبو الذيّال یقول: هو [491] عندی بعینه. 


فتح السغد 
ولا خذ قتيبة صلح صاحب خوارزم قام إليه الجر" بن مزاحم السلمی 
فقال: 
«إنّ لى حاجة فأخلنی.» 


فأخلاه. فقال: 
أردت السغد يوماً من الدهر فالآن. فإِنّهم آمنون من أن تأتيهم عامك 
هذاء وإِنّما بينك وبینهم عشرة أَيام.» 

فقال له قتيية: 

- «أشار عليك أحد بهذا ؟» قال: 

-«لا.» قال: 

- «فأعلمئه أحدا؟# قال: 

-هلا.» قال: 

- «فوالله. لئن کلم هد لأضربن عنقك.» 

فأقام يومه دل لا بح من ال دعا عبدالرحمان فقال: 

-«سر فى الفرسان والمرامية وقدّم الأثقال إلى مرو.» 

فوجّهت الأثقال إلى مرو, ومضى عبدالرحمان يتبع الأثقال يريد مرو يومه 
کله. فلمًا سی كتب إليه: 

«إذا أصبحت فوجّه الأثقال إلى مرو. وسر فى الفرسان والمرامية نحو السغد 


.١‏ المجشر:کذا فى الأصل (بالسین المهملة). وفى الطبرى (۸: ۱۲۶۱)آیضا:المجسر. وفی حواشيه عن 
الأصول: المحتن. المجَشّر.. وفى ابن الأثير (2: 4۵۷۱ المجشّر. 
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واکتم الأخبار فإتى بالأثر» 

فلمًا أتى عبدالرحمان الخبر أمضى الأثقال إلى مرو. وسار حيث آمره. وخطب 
قتيبة الناس فقال: 

- إن لله. عرّوجلٌء قد فتح لكم هذه البلدة فى وقت الغزو فيه ممكن وهذه 
السغد [492] شاغرة برجلها قد نقضوا العهد الذى كان بينناء ومنعونا من مال 
ل الذى صالحنا عليه صاحيهم, وصنعوا به ما بلفکم. وقال الله, عرّوجِلٌ: 

ت فِإِنما یکت على تفي" فسيروا على بركة الله فإنَى أرجو أن تكون 

خوارزم والسغد كالنضير وقريظة.» 

فأتى السغد وقد سبقه عبدالرحمان بن مسلم فى عشرين ألفاً. وقدم عليه قتيبة 
فى أهل خوارزم بعد ثالثة ورابعة, فقال: 

- «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء با المندرین( "4 

فحصرهم شهراً. فقاتلوه فى حصارهم من وجه واحد, وخاف أهل السغد 
طول الحصار, فكتبوا إلى آهل الشاش وأخشیذ ۱" فرغانة: 

- «إنّ العرب إن ظفروا بثتمادوا علیکم بمثل ما آتونا به, فانظروا لأنفسكم 


فاجتمعوا على أن تأتوهم.» 
فارسلوا إلبهم أن 
-«آرسلوا کش تلهم بعتی ني تٌ/عسكرهم.» 


وانتخبوا فرساناً من أبناء المرازية والأساورة والأشدّاء الأبطال. فوجّهوهم 
وأمروهم أن یییتوا عسكرهم. وجاءت عيون السسلمین, فأخبروهم, فانتخب 


بساحتهم قساء قباح المنذّرين (س ۲۷ الصاقات: ۱۷۷). 
۳ کذافی الأصل: بذ. وما فى الطبری (۸: ۱۲4۲) وابن الأثير (1: ۵۷۲) إخشاد. وفى 
حواشی الطبرى أخشيد (بالدال المهملة). 
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قتيبة [493] ثلائمائة أو ستمائة من أهل النجدة واستعمل عليهم صالح بن مسلم. 
وکان ملك الشاش وإخشيذ فرغانة وخاقان لما آتاهم کتاب غورك قالوا: 
-«إنّ صاحب السغد بیتنا وبين العرب. قإن وصلوا إليهم كنا أضعف وال فإنًا 

وله ما وتی إلا من سفلتنا وإّهم لا يجدون كوجدناء ونحن معشر السلوك 

المعنتون بهذا الأمر.» 
فانتخبوا أبناء الملوك وفتيانهم وقالوا لهم: 
- «أخرهوا حتى تأنوا على عسکر قتيبة: فإله مشغول پحصار السند.» 
وولو عليهم ابنأ لخاقان. وبلغ قتيبة الخبر كما حكيناه من أمره. فائتخب من 

أهل النجدة والبأس, فكان منهم: شعبة بن ظهير. وزهير بن حيّان, وعدّة مسن 

آمتالهم. فقال لهم : 
-«إنّ عدوم قد رأوا بلاء الله عندكم وتأییده إيّاكم. فأجمعوا على أن يحتالوا 

ويطلبوا غرّتكم وبياتكم. واختاروا دهاقينهم وملوکهم. وأنتم دهاقين المرب 

وفرسانهم وقد فضّلكم [لله ۱۱" بدينه. فأبلوا الله بلاءاً حسناً تستوجیون به 

التواب مع الذب عن االحسايك و 
ووضع قنيبة (494] عیونا بل العدو حتّى إذا قربوا منه قدر ما يصلون إلى 

عسكرهم من الليل, ايج الذين أنتخبهم. واستعمل عليهم صالح بن مسلم. 

فخرجوا من المستگو کن »روا فنزلوا على فرسخين من العسكر على 

طريق القوم الذين وُصف لهم. 
وفرّق صالح خیله, وأكمن كميناً عن يساره ويمينه. حمّى إذا مضى نصف الليل 

اه جاء العدوٌ باجتماع وإسراع وصمت. وصالح واقف فى خيله. فلا رأوه 

شدّوا عليه حتّى إذا اختلفت الرماح شد الكمينان عن يمين وشمال. فلم ير قوم 


۱ مابين [ ]تكملة من الطبری (8: 00141 
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کانوا اشد منهم. 

فتحدّث شعبة قال: إِنَا نختلف علیهم بالضرب والطعن إذ تبيّنت قتيبة, 
فضربت ضربة أعجبتنى وأنا أنظر إلى قتيبة فقلت: 

-«کیف تری بای أنت وأتى]» ققال: 

-«اسکث دق الله فاك.» 

فقتلناهم. فلم يغلت منهم إلا الشرید. وأقمنا نحوى! ١‏ الأسلاب. ونحترٌ الرؤوس 
حى أصبحناء ثم أقبلنا إلى العسكر. فلم رز قط جماعة جاؤوا بمثل ماجئنا به ما 
منًا رجل الا معلقاً رأساً معروفاً باسمه. وسلباً من جيّد السلاح [495] وكريم 
المتاع ومناطق الذهب ودواب ده وجنا بالرؤوس إلى قتيبة, فقال: 

- «جزاكم اله خيراً عن الدين والأحساب.» 

ثم أكرمنى من غير أن يكون باح لی بشی»» وقرن بى فى الصلة والإكرام 
حټان العدوى وځلیساً الشيبانى. فظننت أنه رای منهما مثل الذى رأی می, 
وكسر ذلك أهل السفد وطلیوا الصلح وعرضوا الفدية, فأبى قتيبة وقال: 

- «أنا ثائر بدم طررظون یی صاحبهم کان مولاى. وفى ذمُتى.» 

ووضع قتيبة عليهم المجانيقإفرماهم وهو فى ذلك لا يقلع عنهم» وناصحه من 
كان معه من أهل بخاری کال خوارزم. ويذلوا ألفسهم. 

فأرسل إليهم ورك 

- ١ك‏ ما تقاتلنى بإخوتى وأهل بيتى من العجم فأخرج!" إلى العرب.» 

ففضب قتيبة ودعا الجدلی وقال: 

-«اعرض الناس وميّز أهل البأس.» 

فجمعهم. ثم جلس قتيبة يعرضهم بنفسه» ودعا العرفاء, فجعل يدعو برجل 


۱. من قولهم: حوى يحوى. ۲ الضبط من الأصل. 
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رجل فیقول: 

-«ما عندك ؟» فیقول العریف: 

-«شجاع.» ویقول: 

-«ما هذا؟» فیقول: 

- «محتض ر(١.»‏ ویقول: 

-«ما هذا ؟» فيقول: 

«جبان.» 

فسمّى قتيبة الجبناء الأنتان" وأخذ خيلهم وجيد سلاحهم [496] فأعطاه 
الشجعاء والمحتضرين ٠"‏ فترك لهم رت السلاح. ثم زحف بهم فقاتل بهم فرساناً 
ورجالاً. ورمى المدينة بالمجانيق. فثلم فيها ثلمة فسدّوها بغرائر الدخن!؟) وجاء 
رجل حى قام على الثلمة. فشتم قتيبة شتماً قبيحاً فضیحاً" بالعربية. وكان مع 
قتيبة قوم رماة, فقال لهم: 

«إختاروا منكم رجلين.» 

فاختاروا. فقال: 

«أيكما يرى ذا الرجل, فان أصابه فله عشرة آلاف وان أخطأ قطعت یده.» 

فتلكأ أحدهما وتَقَدَمَآلآح"قَلَم یخطی عينه. فأمر له بعشرة آلاف. 

فتحدّث یلیب تالخ 'ثابت-مولق مسلم بن عمرو قال: كنت فى رماة 
قتيبة فلا فتحنا المدينة صعدت السور. فأتيت مقام ذلك الرجل الذى كان فيه, 


.١‏ محتضر: كذا فى الأصل. وما فى الطيرى (4: :)١144‏ مختصر. 
ما فى الأصل غير واضح والمثبت من الطبرى. 

۳. المحتضرين: كذا فى الأصل. وما فى الطيرى المختصرين. 

عشین من النجیلیات, حب صغير أملس كحب السمسم. 
۵. وعند الطيرى (۸: )١144‏ فى تقل رواية: «قال: فنادئ مناد فصيح بالعرب 


6. الدخن: 
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فوجدته متا على الحائط ما أخطأت النشّابة عينه حثّی خرجت 


ثم صیحوا من غد فرموا المدينة حتّی ثلموا فيها. وقال قتيبة : 

«ألحوا عليها حتّی تعبروا الثلمة.» 

فقاتلوهم. ورماهم السغد بالنشّاب. فوضعوا رهم على أعينهم. ثم حملوا 
حتّى صاروا على الثلمة, وکانوا طلبواالصلح. فقال قتيبة: 

-«لا والله ؟ [497] ما نصالحكم الا ورجالنا على الثلمة ومجانيقنا تخطر على 
مدينتكم.» 

فصالحهم من غد على ألفى ألف ومائتی أف (۲۰۲۰۰,۰۰۰] فى کل عام 
على أن يعطوه تلك السنة ثلاثين ألف رأس(" ليس فيه صبيّ ولا شيخ ولا ذو 
عيب وعلى أن يخلوا المدينة لقتيبة. فلا يكون لهم فيها مقاتل, فيبنى فيها مسجد 
فيدخل ويصلّى. ويوضع له فيها منبر» ويتغدّى ويخرج. 

فلا تم الصلح بعث قتيبة بعشرة من کل مس" برجلين؛ فقبضوا ما 
صالحهم علیه, فقال قتيبة: 

-«الآن ذلوا حین,طار روجهم وأولادهم فى أيديكم.» 

ثم أخلوا المدية وبنوا مسجدا أووضعوا منبراً. فدخلها قتيبة فى أربعة آلاف 
انتخبهم. فلتا دخلها ی لتتجند: فصلی وخطب. ثم تغذى. وأرسل إلى أهل 
السغد: 

-«من أراد منكم أن يأخذ متاعه فليأخذ. فّی لست خارجاً منهاء وإنما 
صنعت هذا لکم. ولست آخذ منكم أكثر مما صالحتكم عليه غير أن الجند 
يقيمون فيها.» 


.٠‏ كذا فى الأصل والطيرى (۸: 1140). وفى ابن الأثير: «... ومائتى ألف مثقال..» 
۲. رأس:كذا فى الأصل والطبرى. وفی لبن الأثير: قارس. 
۳. من كل خُمس:کذا فى الأصل (بالضبط) وفى الطيرى (۸: ١148‏ أيضاً. 
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والباهليون یقولون: صالحهم قتيبة على مائة ألف رس" وبيوت النيران 
وحلية الأصنام. فقبض [498] ما صالحهم علیه, وأتى بالأصنام فسلبت ووضعت 
بين يديه وكانت كالقصر العظيم حين جمعت, فأمر يتحريقها. 

فقالت الأعاجم: 

-«إنّ فيها أصناماً من حرقها هلك.» 

فقال قتيبة: 

ااا تھا بیدی.» 

فجاء غورك") فجثا بين يديه وقال: 

-«إِنّ شكرك علىٌ واجب, لا تعرّض لهذه الأصنام.» 

فدعا قتيبة بالنار. فأخذ شعلة بيده. وخرج فکتر ثم أشعلها وأشعل الباب, 
فاضطرمت, فوجدوا من بقایا ما كان فيها من مسامير الذهب والفضّة خمسين 
ألف مثقال. 


خاريةرايعة لیزدجرد أصابها قتيبة 
ومن ملح الحديك وان لم یگن أبن شرط هذا الكتاب. أ 
جارية رابعة من ولد رَد ققال: 
- «أترون اب له کون هجیدا تى فگالوا: 
انعم یکون هجيئاً من قبل أبیه» 
فبعث بها إلى الحججاج. فبعث بها الحجًاج إلى الوليد, فولدت له يزيد بن الوليد. 


ببة أصاب بالسغد 


۱. رأس:كذا فى الأصل والطبرى (۸: )١147‏ وفى مط. واین الأثير :٤(‏ ۵۷۳): فارس. 
۲ غورك :كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبری (1557-17:8): غموزند. وفی 
۳ غورك. ۳. تجد الرواية عند الطبرى أيضاً (۸: 1-۷ ۱۲. 
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ما أوصى به قتيبة عبدالله بن مسلم 
ولتا فتح قتيبة سمرقند استخلف عليها عبدالله بن مسلم وخلّف عنده جنداً 
كثيفاً وآلة من آلات الحرب كثيرة. وقال: 


اب سمرقند إلا [499] مختوم اليد. فان 
ون وجدت معه حديدة ا سكيناً فما سواه 


وقال قتيبة لما جمع بين فتح خوارزم وسمرقند: 

«هذا العداء لا عداء العيرين.» 

لأنّه انح خوارزم وسمرقند فى عام واحد, وذلك أن الفارس إذا صرع فى 
طلق واحد عیرین, قیل: عادی بين عيرين. 


0 
فتوح أخرئ تمت فى هذه المدّة 
وفى هذه المدة التي ذكزنا فيها أمور الحجّاج بالعراق وأخباره مع الضوارج 
وعبدالرحمان بن الأشعث وغوت قتيبة والمهلّب قبله كانت غزوات لعبدلله بن 
عبدالملك أرض الروم, ففتح فها المصيصة وغيرها. وضزوات لمسلمة بن 
عبدالملك. ففتح.فیها طوآنَة: وغيرهاء وقسطنطنين, وغزالة. وحصن سورية, 
وعتورية وهر كلة .اقتو ةوغر ِا لمة بن عبدالملك فى هذه المدة الترك 
حین بلغ الباب من ناحية 
وأغزى موسی بن نصير الأندلس. فنتحهاء وفتح موسی بن نصير من بلاد 
الأندلس عدّة مدن. وقتل ملکهاء وکان [500] رجلاً من أهل إصبهان. وکان ملوك 
الأندلس يلقبون كما تلقّب الأكاسرة والقياصرة. فيقال لملكها: الآذرینوق(, 


أن. 
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فقتله موسی بعد قتال شدید لم تكن فيها مکيدة, وکانت فیها غزوات العباس بن 
الوليد أرض الروم. 

وغزوات لمروان بن الوليد الروم» فتحوا لهم مدناً وحصوناً. 

ولم يذكر فى جميع ذلك ما يستفاد منه تجربة, 

وقتل الحجّاج سعيد بن جبير فى سنة خمس وسبعين. 


ذكر كلام لسعيد بن جبير كان سبب قتله 
قال: لا أتى الحجّاج بسعيد بن جبيرء قال: 
- «لعن الله ابن التصراتية..» 


يعنى خالداً القسری وهو الذى كان أرسل به من مكّة. 

-«. أترانى ما كنت أعرف مكانه؟ بلى والله والبيت الذى هو فيه يمكّة.» 

ثم أقبل على سعید. فقال: 

«يا سعيد, ما أخرجك على مع عدو الرحمان(» قال: 

- «أصلح الله میم ال من المسلمين يخطئ مرّة ويصيب مرّة.» 

قال: فطابت نفل الحجًاج وی حثی رجونا [501] أن يتخّص منه.عاوده 
فى شىء, فقال: 

- «إنّما كانس لَه بَيمَةافختقق» 

قال: فغضب الحجاج وانتفخ حتّى سقط أحد طرفى ردائه عن منکبه, وقال: 

- «يا سعید. ألم أقدم مكّة فقتلت ابن الزبيرء ثم أخذت بيعة أهلها وأخذت 
بيعتك لأميرالمؤمنين عبدالملك ؟» قال: 

-«بلی.» قال: 


.١‏ عدو الرحمان: كذا فى الأصل. وما فى مط: عيدى الرحمان. 
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- «ثم قدمت الكوفة والياً على العراق, فجدّدت لأميرالمؤمنين البيعة فأخذت 
بيعتك له ثانية آ» قال: 

-«بلئ.» قال: 

- «فنكشت لأميرالمؤمنين بیعتین. ووفيت بواحدة لابن الحائك! يا حرسئ 
اضرب عنقد.» 

ثم قام ليركب. فوضع رجله فى الركاب. وقال: 

«لا والله, لا أركب حتّى توأ مقعدك من النار.» 

فضربت عنقه, فالتبس عقله مکانه, فجعل يقول: 
یوتنا قیوتناا» 

فظن أله يريد القيود التى فى رجل سعيد بن جبير. فقطموا رجلیه من أنصاف 
ساقيه وأخذوا القيود. فكان إذا نام يراه فى منامه که يأخذ بمجامع ثوبه,فیقول: 

-«ما لی ولاين جبير؟» 


موت الحجَاج بن يوسف 
وفى هذه السنة(مات الحجّاي ڳن يوسف. وكان استخلف فى مرضه [502] 
على حرب العراقين-والصلاة:يأهلها يزيد بن كبشة. وعلى خراجها يزيد بن أبى 
مسلم» فأفزهما اللي ديد موت الحِججاج/ وكذلك فعل بعمّال الحجًاج, آقزهم على 
أعمالهم التی کانوا علیها فى حیاته. 


ودخلت سنة ست وتسعين 
من سيرة الوليد بن عبدالملك 
وفيها مات الوليد بن عبدالملك فى التصف من جمادى الآخرة منهاء وكان 


۱. اضرب عتقه: كا فى الأصل. وما فى مط: اضريا عتقه. 
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عند أهل الشام أفضل خلائفهم وذلك أله بنى مساجد منها مسجد دمشق 
ومسجد المدينة. ووضع المنار وأعطى المجدّمين وأفردهم. وقال: 

-«لا تسألوا الناس!» 

وأعطى كلّ مقعد خادماً وكلّ ضرير قائداً. 

وفتحت فى ولايته فتوح عظام. أمَا موسى بن نصير ففتح الأندلس, وبلغ قتيبة 
کاشفر, وهی أل مدائن الصین, وفتح محمد بن القاسم الهند. 

وكان الوليد صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع. فكان الناس فى أيامه إذا 
التقوا فإِنّما يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والضياع. 

ثم ولى سليمان فكان صاحب نكاح وطعام. وكان الناس [503] يسأل بعضهم 
بعضاً عن التزويج والجوارى. 

فلتا ولى عمر بن عبدالعزيز, كانوا يلتفون فيقولون: 

«ما وردّك؟ وكم تحفظ من القرآن؟ ومتى تختم؟ وكم تصوم من الشهر؟» 

وكان الوليد وسليمان وى عهد عبدالملك. فلمنا أفضى الأمر إلى الوليد أراد أن 
یبای لابنه عبدالمزينا يحل ئلیمان.فأیی سلیمان, فأراده!" على أن يخلعه من 
بعده. فامتنع أيضأًا فعرض علي ول كثيرة, قأبى. فكتب إلى عمّاله بأن يبايعوا 
لعبدالعزيز. ودعا الیل قلم يجيه أحد إلا الحجّاج وقتيبة. 


ذكر رأى لعبّاد بن زياد 
فقال عبّاد بن زياد: 
-«یا أميرالمؤمنينء إنّ الناس لا يجيبونك إلى هذا ولو أجابوك لم آمنهم على 
الغدر بابنك فاكتب إلى سليمان فليقدم عليك. فإن لك عليه طاعة. فأرده على 


فى الأصل ومط: خلاتقهم وهو تصحيف. والمثبت من الطبری (۸: 171/9). 
: کذا فى الأصل ومط والطيرى (۸: 6۱۲۷6 
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البيعة لابنك عبدالعزيز من بعدهء فإنّه لا يقدر على الامتناع وهو عندك. فإن أب 
كان الناس علیه.» [504] 

فكتب الوليد إلى سلیمان يأمره بالمسير إليه. فأبطأ واعتزم الوليد على المسیر 
إليه وعلى أن يخعله. فأمر الناس بالتأّب وأخرجت مضاربه ومات قبل أن يسير. 


فتح كاشغر وما دار بين مبعوثى قتيبة وملك الصين 

وكان قتيبة قد غزا فى هذه السنة مديئة كاشغر وهی أدنى مدائن الصين. فلمًا 
بلغ فرغانة أته موت الوليد. فوغل قتيبة حتّی قرب من الصین, فكتب إليه ملك 
الصین أن: 

- «ابعث ی رجلاً من أشراف من معكم يخبرنا عنکم ونسأله عن دينكم.» 

فانتخب قتيبة من عسكره اثنى عشر رجلاً من أفناء(" القبائل لهم جمال 
وأجسام وألسن وبأس. وبعد أن سأل عنهم. فوجدهم بحيث أحبّه فكلمهم قتيبة 
وفاطنهم. فرأى عقولاً وجبالاً. فأمر لهم بعدّة حسنة من السلاح والمتاع والجيد 
من الخ والوشى واليئڻ من تیاب والرقيق والبغال والعطرء وحملهم على خيول 
مطهّمة تقاد معهم, أودواب يركيوّنها؛ وقال لهم: 

-«سیروا على برکةأَه ۱3 5لتم عليه فأعلموه نی قد حلفت أن لا [505] 
أنصرف حتی تأ بلاتكم”و,[أجتم]!'أكلوكهم وأجبى خراجهم.» 

فساروا وعليهم هبيرة بن مرج "» فلمًا قدموا أرسل إليهم ملك الصين 
يدعوهم. فدخلوا الحمّام. ثم خرجواء فلبسو ثياباً بياضاً تحتها الفلائل. ثم مشوا 


4 
جمع مفرده الفنء : الجماعة من الناس. تقول: جاء فنء من الناس. والفناً: الكثرة. تفول: مال 


كذا فى مط والطبری (۱۲۷۷:۸). وما فى الأصل غير واضح. 
رج: ضبطناء كما فى الطبرى. وهو غير مضبوط قى الأصل ومط. 


33 تجارب الأمم لسکویه (الجزء الثانی) 


الغالية, ولبسوا التعال والأردية ودخلوا عليه وعنده عظماء أهل مملکته, فجلسوا 
فلم یکلمهم الملك ولا أحد من جلسائه. فنهضوا فقال الملك لمن حضره: 

-«کیف رأيتم هؤلاء؟» قالوا: 

- «رأينا قوماً هم نساء. ما بقی ما أحد حين رءاهم ورأى شمورهم ووجد 
راتحتهم الا انتشر ما عنده.» 

قال: فلتا كان الغد آرسل إليهم فلبسوا الوشی وعمائم الخرّ والمطارف وغدو 
علیه. فلمًا دخلوا إليه قيل لهم: 

وراك 

ثم قال لأصحايه: 

-«کیف رأیتم؟» قالوا: 

- «هذه الهيئة آشبه بهيثة الرجال من تلك [الهيئة ]۱۱ الأولى وهم أولنك.» 

فلمًا كان اليوم الثالث أرسل إليهم فشّوا عليهم سلاحهم ولبسوا البيض 
والمغافر, وتقلّدوا السيوف. وأخذوا الرساح. وتنکیواالقسین [506] ورکبوا 
خيولهم. فنظر إليهم صاحب لین من منظرة له. فرأى أمثال الجبال مقيلة. فلمًا 
دنوا رکروا رماحهم, نع أقبلوا مين فقيل لهم قبل أن يدخلوا: 

-«ارجعوا ا» 

فانصر فوا لا رکیواتخیولهم اختلجُوا رماحهم ثم رفعوا خبولهم كألّهم 
يتطاردون بها. فقال الملك لأصحابه: 

- «كيف ترونهم؟» قالوا: 

-«ما رأينا مثل هولاء قط» 

فلا أمسى أرسل إلبهم أن ابعثوا إلنّ زعيمكم وأفضلكم رجلاً. 


۱. سقط ما بين | امن الأصل. فأخذتاه عن مط. كما أنّ الكلمة ليست فى الطیری أيضاً (أنظر ۱۲۷۸:۸). 
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فبعثوا إليه هبيرة. فقال له حين دخل عليه: 

أيتم عظيم ملكى وأنّه ليس أحد يمنعكم می وأنتم فى بلادى بمنزلة 
الخاتم فى كمّى. وأنا سائلكم عن أمرء فإن لم تصدقونی!() قتلتکم.» قال: 
-«سل.» قال: 

-«ِلِمَ صنعتم ما صنعتم من الزىئ" فى اليوم الأوّل والثانى والثالث؟» قال: 
«أمّا زيّنا فى اليوم الأول فلباسنا فى أهاليناء وتا يومنا الثانى. فإذا أتينا 
أمراءنا. وأمًا يومنا اثالث فزيّنا لعدؤنا. فإذا هاج هيج كنا هكذا» قال: 

«ما أحسن ما ديّرتم دهرکم! فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف 
[507] فإِنّى قد عرفت حرصه وقلّة أصحابه ولا بشت إليه من يهكله ويهلككم 
معه.» 


ذکر کلام لهبيرة 
فى جواب الملك صار سبباً لحمله الخراج وتهئيه الحرب 

فأجابه هبيرة وقال» 

- «کیف یکون قلیل الأصعلاب) من أل خيله فى بلادك وآخرها فى منابت 
الزيتون. وكيف يكو رت خّف الدنيا وراءه قادراً عليها وغزاك؟ وأشا 
تخويفك إتانا ال فإ لاء الإا ضرت فلسنا نکرهها ولا نخافها.» 

فتال بعد أن آطرق: 

-«فما الذی يرضى صاحبك ؟» قال: 

«إنّه قد حلف ألا ینصرف حتّى يطأ أرضكم ویختم ملوككم ويُعطى 


۱ فى الاصل رط وا 
لم تصدقونی وهو أن 
۲. الزى: كذا فى الأصل والطبرى. وهو الصحيح. وما فى مط: الذی! 


5 
لم تصدقنی (بصيغة المفرد) وفى بعض الاصول عمن واش الطبيرىة 


1۳ الأمم نمسکویه (الجزء الثانی) 


الجزية.» 
قال: 


ّا نخرجه من يمينه: نبعت إليه يتراب أرضنا فیطأه. ونبعث إليه ببعض 
أبنائنا فيختمهم. ونبعث إليه بجزية یرضاها.» 
قال: فدعا بصحاف من ذهب فيها تراب. وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان 
من أبناء ملوكهم. ثم أجازهم فأحسن جوائزهم. فساروا فقدموا بما بعثوا بد.» 
فقبل الجزية وختم الغلمة وردّهم ووطئ التراب. فقال فى ذلك سوادة بن 
عبدالله السلولى: 


لاعيب فى الوفسد الذين بعنتهم للصين لو سلكوا طريق المنهج [508] 
كسروا الجفون على اليد( خوف اد حاشا الكريم هبيرة بن منز 
لم برض غير الخستم فى أعناقهم ورهسائئٍ دُفعت لحمل سر 
ی رساك العسسي استرعيتة وناك من جلث اليمين بحطوج 


قال: فأوفد قتيلّة هبيرة الی لولٌد. فمات بقرية من فارس. 


من سيرة قتيبة 
وكان من سيرة قتيبة إذا بعث طلائع الفرسان أو غيرهم أن يأمر بلوح منقوش 
فيشق شقّتين. فيعطهم شقّة ویحتبس شقّة ويأمرهم أن يدفنوها فى موضع يصفه 
من مخاضة معروفة, أو تحت شجرة معلومة, ثم يبعث بعده من يستخرجها ليعلم 
أصادق طليعته أم لا. 
١‏ دیکات الأصل یط ونا فى الطبرى (۸: ۱۲۷۹ القذئ. وفى حواشيه عن بعض 
الأصول: اليدى. 


خلافة سلیمان بن عبدالملك بن مروان 


وفی هذه السنة بويع سلیمان بن عبدالملك وخالف قتيبة بخراسان وتأدّى 


أمره إلى أن قتل. 
ذكر السبب فى ذلك 
كان سبب ذلك ما حكيناه من إجابة قنيبة الوليد إلى خلع سليمان. 
فلمًا مات الوليد وبوبع سليمان خافه قتيبة. وأشفق أن وی سليمان يزيد بن 


المهلب خراسان [509] لو نت بين يزيد بن المهلّب وبين سليمان. 

فكتب قتيبة كتالاً إلى سلیمان ينه بالخلافة ويعرّيه عن الوليد ويُعلمه 
بلاء٠! ١‏ وطاعته بویت وائه على مثل ذلك له من الطاعة والنصيحة إن 
لم یعزله عن خراشان: کته کاب يعلمه فيه فتوحه ونكايته وعظم قدره 
عند ملوك العجم وهيبته فى صدورهم وبعد صوته فسهم. ويذمٌ السهلب وآل 
المهلب. ويحلف باه لئن استعمل يزيد على خراسان لیخلمله. 

ثم كتب كتاباً ثالثاً فيه خلعه. 

وبعث بالكتب الثلاثة مع رجل من باهلة وقال: 


۱. بلاءه:كذا فى الأصل والطبرى (۸: 1814 .)١‏ وما فى مط: بلاده, وهو خطأ. 


EA‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الثانی) 

-«إدفع هذا الکتاب. فان كان يزيد بن المهلّب حاضراً فقرأه ثم أثقاه له فادفع 
إليه هذا الكتاب, فان قرأه وأتقاه إليه فادفع إليه هذا الكتاب الثالث. وإن قرأ الأول 
ولم يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتابين الآخرين.» 

فقدم رسول قتيبة ودخل على سليمان وعنده يزيد بن المهلّب. فدفع الكتاب 
الأول فقرأء. ثح ألقاه إلى يزيد. نع دفع إليه الكتاب الثانى [510] فقرأه ثم رمئ به 
إلى يزيد, ثم أعطاه الكتاب الثالث فتمتر۱ ۱ لونه نم دعا بطين فختمه. ثم أمسكه 
[بيده]" ثمٌ أمر رسول قتيبة أن ينزل. فحوّل إلى دار الضيافة. فلمًا أسسی دعا به 
سليمان, فأعطاه صرّة فيها دنانير. فقال: 

- «هذه جائزتك وهذا عهد صاحيك على خراسان, فسر. وهذا رسولی معك 
بعهده.» 

فخرج الباهلن و (معه]۱" رسول سليمان. فلا کانا بحلوان تلماهما الناس 
بخلع قتيبة واضطراب الأمر. فدفع الرسول العهد إلى رسول قتيبة وأنصرف هو. 


ذکز عَجلةقتيبة بالخلع وما دبره من آمره 
فأمّا قتيبة فلا هم بالخلع اثتشار إخوته. فقال عبدالرحمان: 
اقطغ بعا:فوتجه یه کل من تخافه, ووجه قوماً إلى مرو وسر حتّى تنزل 
سمرقند. ثم كَ للم نتعلفة:.منن:أحي العقام فله المواساةء ومن أراد الانصراف 
فغير مستكره ولا متبوع بسو» فا لا يقيم معك إلا ناصح.» 


n 


8 وفى حواشی الطبری عن الأصول؛ تمثّر. وفی مط: تخقر. 

: أصيح مغرة. والمغرة: الطين الأحمر يصبع به. 

ناه من مط. 

۳. ما بين [ ]غير مقروء فى الأصل ومأخوذ من مط. 

6 فى الأصل ومط: وإلى مرو وسرخس حتّى تنزل» من دون «سر». وفى الطبرى: «إلى مرو وسر حنتّى 
تنزل» فرأينا الصواب ما فى الطبرى لسياق العبارة. وخلط النسّاخ بين «خس» و «حتى». 


.١‏ فتمعر: كذا فى الأصل وا 
تمر لونه أو وجهه؛ تفير وعلته 


خلاقة سليمان بن عبدالملك بن مروان 1۹ 


وقال أخوه عبدالله: 

-«اخلعه مکانك, وادْحٌ الناس إلى خلعه. فليس يختلف عليك رجلان.» 

فأخذ برأى عبدالله [511] فخلع سليمان ودعا الناس إلى خلعه. وخطب: 

-«أيها الناس» إِنّى قد جمعتكم من عين التمر وفيض البحر؛ فضممت الأخ إلى 
أخيه والولد إلى أبيه. وقسمت بینکم فینکم, وأجريت که أعطياتكم غير 
مكدّرة ولا مؤخّرة. وقد جرّبتم الولاة [قبلى.]"" أتاكم أميّة. فكتب إلى 
أميرالمؤمنين أنّ خراج خراسان لا يقيم مطبخی, نم جاءكم أبو سید" فدوم!۳) 
: أفى طاعة أنتم أم فى معصية, لم يُجْبٍ فيئا ولا نكا 
أ. ثم جاءكم بنوه بعده. فحل تنازی!* إليه النساء, رک مشک وید ی 
ثروان هبتقة القیسی. فلم یجبه أحد..» 

فغضب وقال: 

-«. لا أعرٌ الله من نصرتم. والله لو اجتمعتم على غير ما کسرتم قرنه يا أهل 
السافلة ولا أقول العالية يا أوباش الصدقة. جمعتكم كما تجمع إبل الصدقة من 
کل أوب. يا معشر بكزابن ولا أهل النفح والكذب والبخل! بأ يوميكم 
تفخرون: بيوم حریاکم أم يوم لمکم؟ يا أصحاب مسیلمةء يا بنى ذميم - ولا 
أقول: تميم سيا أهل لوصف والغدر. کنتم تسئون الغدر [512] فى 
الجاهلية كيسأ "ليآ سر بلقي القاة. تبدّلتم من أبر النخل أعنّة الخيل. يا 


ثلاث سنين ولا تدرون 


.١‏ ما بین [ ]غير مقروء فى الأصل. فزدناه من مط, كما يوافق الطبرى. 

؟. كنب فى حاشية الأصل: «يعنى المهلّب.» 

۳. فدوم ثلاث سنين : کذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى (۸: ۱۲۸۷ فدوّم بكم ثلاث سنين (بزيادة 
«کم») 

). تنازى إليه انساه: كذا فى الأصل. وفی مط: ينادى إليه الثناء. وما فى الطبری: تباری إليه النساء. 

6. فى الأصل والطیری: كيسان. وما فى مط: كيس. 


r‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثافى) 


معشر الأزد تبدّلتم من [قلوس] السفن أعنّة الحصن. الأعراب. وما الأعراب! 
يا كناسة المصرین, جمعتكم من منابت الشیح!" والقيصوم ومنابت الفلفل» 
ترکہون البقر والحمر فى جزيرة بنی کاوان''. حتّی إذا جمعتكم كما یجمع 
قرع( الخریف, قلتم كيت وكيت. أما والله. لأعصيتكم عصب السلمة*. يا أهل 
خراسان! هل تدرون من والیکم؟ يزيد بن ثروان. کی بأمير قد جاءكم. من جاء 
وحکم فتلبکم على فيئكم وظلالكم. ان هاهنا ناراً ارسوها رم معکم. إرموا 
غرضکم الأقصى. قد استخلف علیکم أبو نافع ذو الودعات. الشام أب مبرورء 
والعراق أب مکفور» حتّى متى ينتطح أهل الشام بأفنيتكم وظلال دياركم. يا أهل 
خراسان! انسبونى تجدونى عراقي الأب. عراقي الأ عراقي السولد. عراقئ 
الهوئ والرأى والدین, وقد أصبحتم اليوم فى ما ترون من الأمن والعافية وقد فتح 
الله لكم البلاد. وآمن سبلکم. فالظعيئة تخرج [513] من مرو إلى بلخ بغير جواز. 
فاحمدوا الله على النعمة. وسلوه المزيد.» 

ثم نزل, 

فأتاه أهل بيته. ققالوا: 

- «ما رأينا کالیوم ق 


. وال ما اقتصرت على العالية وهم شعارك ودثارك, 

.١‏ أخذنا ما ]إن الي وهو بساقط من الأمل ومط. 

۲ الشيح والقصوم ال الشی. تبت سهلی رأئسنه طيبة قوية ترعاء الساشية. والنيصوم: نبات 

طب الرائحة يُتداوئ به. والفلفل: معروف, ولكن فى الأصل ومط: القلقل ولم نتنه إلى معنى له. وفى 

الطبرى: الفلفل كما 

5 جزيرة بنی كاوان ويقال: جز 2 عظيمة يقال لها جزيرة «لافت» وهی فى بحر فارس 

بین عمان والبحرين. كان بها قرى ومزلرع وهی الآن خراب (مراصد الاطلاع). 

. قزع: كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى: قسرع. القزع: والواحدة القزعة قطع من السحاب 

صغار. والقرع معروف. 
: واحدة السلم. والسلم: جنس شجر أو بات شائك من فصيلة الفطانيات ينمو فى 


خلاقة سلیمان بن عبدالملك بن مروان ۳ 


حى تناولت بكراً وهم أعضادك وأنصارك. ثع لم ترض بذلك حمّى تناولت تميماً 
وهم إخوتك. ثم لم ترض حتّى تناولت الأزد وهم يدك.» 

فقال: 

«ويحكم! ی لا تکلمت فلم يجيبوا غضبت. فلم أدر ما قلت. آما آهل 
العالية فکایل الصدقة وقد جمعت من کل أوب. وأمًا بكر فإنّها أمة لا تمنع يبد 
لامس, وأّا تمیم فجمل أجرب» وأما عبدالقیس فما تضرب(۱ القیر پنیه, وأا 
الأزد فأعلاج آشرار لو وسمتهم لما أثمت» 

ففضب الناس من شتم قتبة, فأجمعوا على خلافه. وکرهوا أيضاً خلع 
سلیمان. فكان أل من تكلّم فى ذلك الأزد. فأتوا حصين بن المنذر. فأبى أن 
يقبل رئاستهم فأرادوا أن يووا عبدالله بن ذودان الجهضمی, فأبى وتدافعوهاء 
فرجموا إلى حصين وقالوا: 

- «قد تدافعنا الرئاسة. فنحن نويك أمرنا وربيعة [514] تخالفك.» قال: 

«لا ناقة لی فى هذا ولا جمل.» قالوا: 

-«فما تری؟» قال: 

«إن جعلتم هذل الرئاسة فی/ تلم تم آمرکم.» قالوا: 
تری مر قال: 
-هما ار ی اکا غیرا وع 
فقال حيّان الثبطی وکان حاضراً: 


۱ 


كذا فى الأصل ومط. وما فى الطيرى (۸: ۱۲۸۹): فما يضرب. 
۲ تطيعه: كذا فى الأصل والطيرى. وما فى مط: قطيعة. وهو خطأ. 


1۳۲ تجارب الأمم لمسكويد (الجزء الثانی) 


موتور يطلب قتيبة برئاسته التی صرفها عنه وصيّرها لضرار بن حصين بن زيد 
الفوارس الضبئ.» 

فمشى الناس بعضهم إلى بعض سرا وقيل لقتيبة : 

- «ليس يفسر أمر الناس إلا حيّان.» 

فأراد أن يغتاله. وكان حيّان كثير الملاطفة لحشم الولاة. فلا يخفون عله شین 
فدعا قتيبة رجلاً وأمره بقتل حيّان وسمعه بعض الخدم. فأتى حيّان فأخبره. 
فأرسل إليه يدعوه. فحذر وتمارض. وأتى الناس وكيعاً فسألوه أن يقوم بأمرهم, 
فقال: 

-«نعم.» وتمثّل: 


ساجنی ما جَنيتُ وان أمرى لَمُعتِيدُ على نَضَدٍ ركينٍ [515] 


وبخراسان يومئذٍ من المقاتلة من جميع القبائل نحو من خمسين ألفماً وسن 
الموالى سبعة آلاف,,وکان الى یلی أمر الموالى حيّان. ويقال: إنه دیلمن, وقيل: 
بل هو من خراساب, اما قيلكله لطئ للکنته(۱. 

فأرسل حيّان إلى وگیع: 

- «أرأيت ان كفقتَ!عنك:وأعبعك, اع لی جانب نهر بلخ خراجه مادمت 


والياً؟» قال: 
«تعم.» فقال للعجمم: 
- «هؤلاء يقاتلون على غير دين» فدعوهم يقتل بعضهم بعضاً.» قالوا: 
-«نعم.» 


أ فى الطبری (۸: ۱۲۹۱). وما فى الأصل ومط: للکنبه. ولیس له معنی. 


خلافة سلیمان بن عبدالملك بن مروان Er‏ 


فبايعوا وكيعاً سرا فأتى ضرار بن حصين قتيبة, فقال له: 

-«إنّ الناس يختلفون إلى وكيع ويبايعونه.» 

فكان وكيع يأتى منزل عبداله بن مسلم الفقير أخى قتيبة فيشرب عنده, فقال 
عبدالله: 

-«هذا يحسدٌ وكيعاً والحديث باطل. وكيع فى بيتى یشرب ويسكر ويسلح!! 
فى ثيابه وهذا يزعم انهم يبايعونه.» 

وجاء وكيع إلى قنيبة, فقال: 

«إحذر ضراراً فإِنّى لا آمنه عليك.» 

فائزل قتيبة ذاك على الحسد الذى بينهما. وتمارض وكيع. فدش قتيبة ضرار 
بن سنان الضبى إلى وكيع» فبايعه سرا فتبيّن لقتيبة أمره, فدعا ضراراً وقال له: 

-«کنت صدقتنی.» قال: 

- «لم أخبرك لا بعلم. فأتزلت [516] ذلك مثی على الحسد.» قال: 

«صدقت.»4 

فأرسل قتيبة إلى .وكتع بدوه, فوجده الرسول قد طلی على رجلیه مغر 
وعلق عليها خرزاً وعنده من رید( ۲. فقال له: 

«أجب الأمير ال 

- «قد تری"ما برتجلی:» 

فرجع الرسول إلى قتيبة, فأعاده إليه وقال: 


.١‏ يسلح (بالحاء المهملة):كذا فى الاصل والطبرى. سلح (یسلع سَلحاً): تغؤط. وهو خامل 
بالطير والبهائم. واستعماله للانسان من باب التساهل على التشبيه. وفي مط: يسلج (بالجيم المعجمة). 
بل : استطلقت بطونها من أكل السلج وهو ن 


1 تجارب الأمم نمسكويه (الجزء الثانى) 


- «إيتنى به محمولاً على سریر.» قال: 

-«لا أستطيع.» 

فقال قتيبة لشريك بن الصامت, وكان على شرطته, ولرجل آخر من غنی(ا: 

- «إنطلقا إلى وكيع فأتيا به, فإن أبى فاضربا عنقه.» 

ووجّه معهما خيلاً فقال هریم بن طخفةا'! : 

-«أنا آتيك به أصلحك الله.» قال: 

-«فانطلق.» 

قال هریم: فرکبت برذونی ورکضت مخافة أن برد 
إليه الخبر والخیل يأتيه. 

فخرج وخرج معه ُریم وهو على يمينه. ونادی وکیع فى الناس. فأقيلوا 
أرسالاً من كلّ وجه. وأقبل فى الناس وهو یقول: 


قرم إذا حمل مكروهة شد الشراسيفٌ لها والحزيم 


وأمر قتيبة رجلا فقال: 
م «ناد فى الناس: ین بو عامر؟» فنادئ: 
- «أين بنوار5 [517] فقال له یھر" بن جزء الکلابی: 


«وقد كان جفاژهم حيث وضعتهم.» قال: 


EY 
-«ناد: آُذگرکم الله والرحم»‎ 

قال مجفر: 

۱. آخر من غنی : كذا فی الأصل وانطبری (۸: ۱۲۹۲) وما فى مط: ولعلّه «مرغنی». 


۲. هریم بن أبى طخفة: كذا فى الأصل ومط. وفى الطبری: هریم ين أبى طحمة. 
۳. مجفر بن جزء: کذا فى الأصل ومط. وفى الطبری (۸: ۱۲۹۵): محفن بن جزء. 


خلافة سليمان بن عبدالملك بن مروان tro‏ 


«أنت قطعتها.» قال: 

-«ناد لكم العتبى.» 

فناداه مجفر وغيره: 

دلا أقالنا الله إذاً» 

فدعا قتيبة ببرذون له مدرّب كان يلجأ إليه فى الزحوف" فقرّب إليه. فجمل 
يقمص حى أعياه. فلمًا رأى ذلك عاد إلى سريره وقال: 

- «دعوه» هذا أمر يراد.» 

وجاء حيّان النبطى فى العجم. فوقف وقتيبة واجد عليه. فوقف معه عبدالله 
مسلم, وقال لحیان: 

-«احمل على أحد هذین الطرفین.» قال: 

-«لم يأنٍ لى ذلك.» 

فغضب عبدالله وقال: 

-«ناولنی قوسى.» فقال: 

- «ليس هذا یوم قاس 

وأرسل وکیل إلى حيّان: 

- «أين ما وعدتتی؟1 

فقال حیان,لانه: 

-«إذا رأيتنى قد حولت قلنسوتى ومضیت. فمل بمن معك من العجم إلى.» 

ففعل» ومالت"' الأعاجم إلى عسكر وكيع. فکتر أصحابه. وبعث قتيبة أخاه 
صالحاً إلى الناس. فرمى بسهم فأصاب هامته. فحمل إلى قتيبة مائل الرأس, 


.١‏ الزحوف: کذا فى الأصل والطيرى (۸: ۱۲۹4). وفی مط: الرحوب! والعبارة فى الطبرى: «وكان بتطتر 
إليه فى الزحوف.» بدل: «وکان يلجأ یه فى الزحوف» 
۲ ومالت الأعاجم:كذا فى الأصل والطبرى (۸: ۱۲۹۵). وما فى مط: سالت الأعاجم. 


1۳۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانی) 


وتهایج الناس, وأقبل عبدالرحمان بن مسلم نحوهم. » فرماه هل السوق [518] 
والغوغاء فقتلوه. ودنوا من قتيبة, فدعا بدابة فأتى بد. فلم يقر ليركبه, فقال: 

و له لشأناً» 

ورجع فجلس, وجاء الناس حتّی بلغوا فسطاطه. فخرج عنه من کان حوله 
فقتل وقُتل معه من بنى مسل" أحد عشر رجلاً سبعة منهم لصلب مسلم, وأربعة 
من بنی أبنائهم؛ فصلبهم وکیم, وهم: قتيبة, وعبدالرحمان وعبيدالله, وعبدالله 
الفقير. وصالح. ويسارا". ومحمد ينو مسلم. وکثیر بن قتيبة. وسفس بسن 
عبدالرحمان, ورجلان آخران, ولم ينج من صلب مسلم غير عمرو. وكان عامل 
الجوزجان. وضرار أخوه استنقذ أخواله. وکنتأثهلزاه بت ضرار بن القعقاع 
بن معبد بن زرارة. وسقطت على قتيبة يوم قتل جارية له خوارزميّة. فوضعت 
بعد ليزيد بن المهلّب, فأخذها. نهیم خليدة. 

ولتا قتل قتيبة صعد وكيع المنابرء فعلم منه أنه يأتى بآبد:۳" وهوّجت(. 

فصعد معه عمارة بن اغ فتكلّم فأكثر. فقال وكيع : 

«دعنا من هدرك وقذّرك م 

وتكلم وكيع فقأل» 

- «مثلى ومَكلَقتييَة قال الأوّل: 


| فى الأصل والطبرى ۸: ۱۲۹۱ وما فى مط: سليم. وهو خطأ. 
| فى الأصل ومط. وما فى الطبرى: بشّار. 


فى الأصل. وفى مط: حبيية. وما فى الطبرى (۸: ۱۲۹۸): جنية. 


خلاقة سليمان بن عبدالملك بن مروان ۳۷ 


من یلك العير یل تناکا [519] 
من أىّ يوميك من الموت تفر أيوم لم يُقَدَن أم يوم در 


«.. آراد قتيبة أن یقتلنی وأنا قتال, والله لقن نع لافتلن, ثم لأصلبن. ای 
لوالغ دماءا. إلا ان مرزبانکم هذا ابن الزانية قد أغلى أسعاركم. ولله لیصیرن اقفیز 
فى السوق غداً بأريعة, أو لأصلبئّه. صلّوا على نيكم صلّى الله عليه.» 

ثم نزل. 

وطلب وكيع رأس قتيبة وخاتمه. فقيل له: 

إن الأزد أخذته.» 

فخرج وكيع وهو يقول: 

- اهدري سعد اقین!(۱ ولله الذى لا إله غيره لا رح حتی أوتئ بالرأس, 
أو يذهب برأسى معه.» 

ودعا بخشب. فقال: 

-دإِنّ هذه الخيل لاد لهاك فرسان يتهدّد بالصلب.» 

فقال له حصیر: 

-«يا آبا مطرف توت بدفاکن» 

وذهب حصي إل یلرک ووه سیدگم فقال: 

- «أحمقئ أنتم؟ بايعناه وأعطيناه المقادة وعرّض نفسه ثم تسأخذون الرأس! 
آخرجوه. لعنه الله من رأس1» 
۱. دُهدرين سعد القين: كذا فى الأصل. والضبط فى الطبرى: :هدرن سعد القین». قال فى متن 
ُهدرٌين ( -مُهدرية): الرجل الكذوب. وقولهم دُعدر ين سعد القين: مثل ومعناء: بطل معد الفين. 
لأنّ دُهدرّين اسم فمل لبَطَل. والقين: الحداد والصانع. أى بطل الحدّاد لتشاغل الناس عنه يما هم فيه 
من الثشدّة والقحط. (نقل بالتلخيص). 


1۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانی) 


فجاژو؛ به» فوهب لمن جاء به ثلاثة آلاف درهم. ویعث بالرأس مع رجال من 
القبائل وعلیهم [520] سلیط. ولم يبعت من بنی تمیم أحداً. 

ووفی لحيّان النبطى بما کان وعده به. 

فقال رجل من عجم خراسان: 

- «يا معشر العرب! قتلتم قتيبة, وله لو كان متا نم مات فینا لجعلتاه شهيداً 
وحفظنا تابوته إلى الحشر نستفتح به إذا غزونا.» 

وقال الاصبهبذ يوماً لرجل: 

-«يا معشر العرب! قتلتم قتيبة ويزيد وهما سيّدا العرب.» قال: 

«نعم, فأيّهما كان أهيب فى صدوركم وأعظم قدراًعندکم؟» 

فقال له الإصبهبذ: 
بة بالمغرب بأقصى جُحر به مكبلاً بالحديد ويزيد معنا فى بلادنا 
أهيب فى صدورنا وأعظم من يزيد.» 


ورثى الشعراء قتيبة. فأكثروا. 
وولی سلیمان بیدا اله العراق مكان الحجّاج حربها وخراجها 


وصلاتها. 


دک ارتا هبز يد منفسه عاد مكروهاً عليه 
فكّر يزيد فى نفسه فقال: 
- «إنّ العراق قد أخربها الحجّاج, وأنا اليوم رجاء أهل العراق, ومتی قدمتها 
وأخذت الناس بالخراج وعدّيتهم عليه صرت [520]"' مثل الحجّاج عير 
عليهم مثل تلك السجون ال ار E‏ 


1 رقم الصفحة مک فى الأمل, فكرّرناء نحن أيضاً. حرصاً على بقاء الأرقام فى 
الصفحات الآنية كما هى لتفادى الخلط عند المراجعة. 


خلافة سلیمان بن عبدالملك بن مروان ۳۹ 
ماجاء به الحجّاج لم يقبل منّى.» 
فأتی يزيد سليمان وقال له: 
«أدلّك على رجل بصير بالخراج توليه لاه فتكون أنت الذى تأخذه به؟» 


قال: 
- «تعم.» 
قال صالح بن عبدالرحمان: قال: 
- «قد قبلنا رأيك.» 
بل يزيد إلى العراق وتقدّم صالح فنزل واسطأ. فلمًا قدم يزيد خرج 
وقيل لصالح: 


«هذا يزيد وقد خرج الناس یتلقونه.» 

فلم يخرج حتّی قرب يزيد من المدینة. فخرج صالح عليه درّاعة وبين يديه 
أربعمائة من أهل الشام. فلقى يزيد فسايره. فلتّا دخل المدينة, قال له صالح: 

«قد فوغت لك هذه الدار.» 

وأشار إلى دار. فنزلها تب واحتمل ذلك ثمّ ضیّق صالح على يزيد فلم يملكه 

واتخذ يزيد واي يلتم الاس علیها, فأخذها صالح. فقال له يزيد؛ 

-«اکتب لتا 

واشترى متاعاً كثيراً وصلق صكاكاً إلى صالح لباعتها فلم يُتفذ. فرجعوا إلى 
یزید. فغضب وقال: 

«هذا عملى بنفسى.» 

فلم یلبت [أن جاء)(^ صالح. فأوسع له يزید. فجلس وقال ليزيد: 


[أن جاء | صالح: سقط ما بين ( ]من الأصل. فنقلناه من مط. 


1۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانی) 


«ما هذه [521] الصكاك التی لا يقوم لها الخراج. قد أنفذت لك منذ أيَام 


صكاً بمائة ألف ]٠١ ١.٠٠١‏ درهم وعبجّلت لك أرزاقك, ثم سألت مالا للجند. 
فأعطيتك, فهذا لا يقوم له شىء ولا يرضى به أميرالمؤمتين وتوخذ به.» 
فقال له يزيد: 


-«يا با الوليد, أجز هذه الصكاك هذه المرّة.» قال: 

- «فی أجيزهاء فلا تكثرنٌ علن» قال: 

هلان 

وضجر يزيد يصالح(". فكان لا يصل معه إلى شىء. فدعا عبداله بن الأهتم, 
فقال له: 

-«إى أريدك لأمر قد أهتنى فأحب أن تكفينيه ولك مائة ألف.» قال: 

-«مرنى بما ششت.» قال: 

-«آا فى ما ترى من الضیق, قد أضجرنى ذلك, وبلغنی أن أميرالمؤمنين ذکر 
خراسان لعبدالملك أخى. فاخرج واحتل حتّی يسمّيها لی.» قال: 

- «افمل. سحني ای أمبرالمؤمنين فى بعض الأمور فإِنى آرجسو أن آتنيك 
بعهدك عليها.» 


نا آختال,به الاهتم يت فد يزيد خراسان 
فكتب معه يزيد كتابين إلى سليمان وذكر فى أحدهما أمر العراق وأثنى فيه 
على ابن الأهتم وعلمه بها. ثم وجهه على البريد وأعطاه ثلاثين ألفاً فسار سيعاً. 
[522] ثم قدم على سليمان فباسطه سليمان وحادثه وقال له: 
- «إنّ يزيد بن المهلّب كتب ال يذكّر علمك بالعراق ویخراسان. فكيف علمك 
۱. والعبارة فى الطبری ٩(‏ 4 بن المهلّب وقد ضجر بالعراق وقد ضيّق 
عليه صالح بن عبدالرحمان. فليس یصل معه إلى شىء.» 


خلاقة سليمان ين عبدالملك بن مروان E‏ 


بها" ؟» قال: 

-«یا أميرالمؤمنين, بها ولدت وبها نشأت, فلی بها خبر وعلم.» قال: 

-«ما أحوج أميرالمؤمنين إلى مثلك. فأخبرنی عن خراسان.» قال: 

- «أميرالمؤمنين أعلم یمن يريد أن یوی فإن ذكر أحداً أخبرته برأيى فيه: هل 
یصلح م لا.» 

فستی سلیمان رجلاً من قریش. فقال: 

-«یا أميرالمؤمنين: ليس من رجال خراسان.» قال: 

«فعیدالملك بن المهلّب.» قال: 

-«ولا هو» 

حّی عدّد رجالاً كان فى آخرهم وكيع بن أبى سود. فقال: 

- «يا أميرالمؤمنين ما أحد أوجب شكراً ولا أعظم عندى يدأ من وكيع. لقد 
أدرك بتأری وشفانی من عدوّى. ولكنٌ أميرالمؤمنين أعظم حقّاً علي وإنّ 
النصيحة تلزمنى له. إنّ وكيعاً لم يجتمع له قط ثلائمائة عنان ال حدّث نفسه 
بغدرة. خامل"' فى الجتشاغة تب(" فى الفتنة.» قال: 

- «صدقت,. ويحلك! فمن لها ؟4 قال: 

-«رجل أعلمه لمَيَسََهمترَالموّمنين.» قال: 

- «فمن هو قال: 


-«لا أبوح به إلى أن يضمن أميرالممنين ستر ذلك علييٌ وأن یجیرنی(*) 


منه إن 


.) فكيف علمك بها: ذا فى الأصل. وما فى مط: وكيف علمك. (من دون «يها»‎ .١ 

۲ خامل: کذافی الأصل ولطیری :٩(‏ ۰ وما فى مط: خایل. 

۳ نايه: الكلمة مطموسة فى الأصل. كما فى مط والطیری. 

.. أن یجیرنی: ما فى الأصل مطموس. وما فى مط والطبری (۹: ۱۳۱۰): يوافق ما أثبتناه. كما يؤيده ما 
فى الأسطر الآنية فى الأصل؛ «استجرت». 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانی) 


علم» قال: 

-«نعم. سمه لی من هو؟» قال: 

-«یزید بن المهلب.» [523] قال: 

-«ويحك! ذاك بالعراق. والمقام بها أحبّ إليه من المقام بخراسان.» قال: 

«قد علمت يا أميرالمؤمنين. ولذلك استجرت" بك, ولكن تُكرهه على 
ذلك فتستخلف على العراق. ويسير هو.» قال: 

- «أصبت.» 

فكتب عهده على خراسان, وأنفذه إليه على يد ابن الأهتم. فقدم به على يزيد, 
فدعا يزيد ابنه مخلداً. فقدّمه إلى خراسان. فسار من يومه. ثم سار یزید, 
واستخلف على واسط الجرّاح بن عبدالله الحكمى, وعلى البصرة عبدالله بن هلال 
الکوفی, وصيّر مروان بن المهلب على أمواله وأموره بالبصرة, وكان أوثق إخوته 
عنده, وعلى الكوفة بشير بن حسّان النهدى. ولمّا قرب مَخلد من مرو تلقاه 
الناس, فتثاقل وكيع, وکان مخلد قدّم عمرو بن عبدالله بن سنان العتکی حين دنا 
من مرو. فأرسل عم نله إلى وكيع : 

- «إنطلق إلى أليرك فتلقّه!/ ولا تكن أعرابياً أحمق جافياً.» 

وأخرجه على در مالغ لس إلى مخلد ترجلوا له غير وكيع ومحمد بن 
حُمران وعبّاة ین لط 'فيكَاءَاهمَقوم.افأتزلوهم. 

ولمًا قدم مخلد مرو حبس وكيعاً فعذّبه وأصحابه قبل [524] قدوم أبيه. 


فتحدّث إدريس بن حنظلة قال: لما قدم مخلد مرو حيسئي. 
الأهتم, فقال لى: 


نی ابسن 


الأصل. وما فى مط: استحرت (بالحاء المهملة) وهو خطأ (أْظر التعليقة السابقة). 
کذافی الأصل. وما فى مط: فيلقه ولا يكن. تجد اثرواية عند الطبرى أيضأً ولكن بسیاق 
(أنظر ۱۳۱۲:۹ 


خلاقة سلیمان بن عبدالملك بن مروان ون 


-«نعم.» قال: 
- «أخرج الکتب التی كتبها القعقاع بن خُليد المبسی وضُریم(۱ بن عمرو 
المُرّى إلى قنيبة فى خلع سليمان.» فقلت له: 


-«یابن الأهتم إِيَاى تخدع عن دینی؟» 

قال؛ فدعا بطومار وقال: 

- «إنّك أحمق.» 

وكتب كتباً عن لسان القعقاح ورجال من قريش إلى قتيبة 

- «إنّ الوليد قد مات وإنّ سليمان باعث هذا المزونئ”'" على خراسان, 
فاخلعه» فقلت: 

م تهلك والله نفسك. لئن دخلت عليه لأعلمئه أك كتبتها.» 


ذكر حیلاً تت علی/مسلمة بن عبدالملك فى هذه السنة 
بارت نج ی كاد يهلك هو والمسلمون 
كان وجه ال طنطِية وأمره أن بقیم عليها حتّى يفتحها أو 
فشتا(" بها وصاف. وذلك أله لا دنن من قسطنطينية أمر کل فارس 
أن يحمل على عجز فرسه مدّين من طعام حتّى يأتى به قسطنطينية. [525] فأمر 


يأتيه أمره. 


| فى الاصل والطبرى (۹: ۱۳۱۲).وما فى مط وحواشی الطبرى عن الأصول: خزيم. 

:كذا فى الأصل والطبرى. وما فى مط: المرواتى. 

۳. فشتا بها وصاف؛ كذا فى الأصل وهو الصحيح. وما فى مط: «فشا بها وصاق»! وهو خطأ. شتا 
بها وصاف: أقام شنتاء! وصيفاً. 


HG‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الثانی) 
بالطعام فأقَى ناحية مثل الجبال. ثم قال للمسلمين: 

-«لا تأكلوا منه شینأ» 

فغبروا( فى أرضهم وازدرعواء وعمل بيوتاً من خشب. فشتا فسهاء وزرع 
الناس. ومكث ذلك الطعام فى الصحراء لا يكنّه شىء طول الصیف. والشاس 
يأكلون مما أصابوا من الغارات, ثم أكلوا من الزرع. 

فأقام مسلمة على قسطنطينية قاهراً لأهلها ومعه وجوه أهل الشام. واتفق 
موت ملك الروم. فراسلوا إليون صاحب أرمينية. فشخص إليون من أرمينية 
ومكر فى طريقه بسلمة, ووعده أن یسلم إليه قسطنطينية, وكانت قد راسلت 
الروم إليون: 

«إن صوّفت عّا مسلمة ملكتاك.» 

ووئقوا له. فلمًا أتى إليون مسلمة. قال له: 

«إنك لا تصدقهم القتال ولاتزال تطاولهم مادام هذا الطعام عندك, وقد أحشوا 
بذلك, فلو أحرقت الطعام أعطوا بأيديهم.» 

فأحرقه, ووجه مظلمة مین شيعه حتّی نزل بقسطنطينية وملّكه الروم. 

فكتب إلى سبلمة يخبره با ری من أمره ويسأله أن يأذن له حتّى يدخل 
من الطعام من النواعی/[326] [وما ۱" يعيش به القوم ویصدّقونه بان أمره وأمر 
مسلمة واحه و یماج اسب ] والخروج من بلادهم. وأن يأذن لهم 
ليلة واحدة فى حمل الطعام وقد [هياً] إليون السفن والرجال. فأذن له. فما بقى 


؟. كل كلمة وضعناها بين [ ) والتى وقعت على صفحة (526] من الأصل فهى كلمات وقعت فى ابتداء 
سطور تلك الصفحة وغير ظاهرة يكاملها فى التصوير. فأثيتناها كما هی فى مط والطيرى (9: 
۶ 
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فى تلك الحظائر إلا ما لا يذكر. حمل [فی] ليلة واحدة. وأصبح إليون محارياً 
وقد خدعه خديعة لو كان امرأة لعيب [بها](. فلقی الجند ما لم يلق جند قطّ. 
حتی إن كان الرجل ليخاف أن يخرج من عسكره وحده. وأكلوا الدوات والجلود 
وأصول الشجر والعروق [و] الورق, وکل شىء حى الروث. وسلیمان مقيم 
بدابق ونزل الشتاء» فلم يقدر [علی ] أن یمهم حتّی هلك سلیمان. 


سلیمان يحرّض يزيد بذکر فتوح قتيبة 

فأمًا يزيد بن المهلب فإنّه أقام ثلائة آشهر. وكان سلیمان بن عبدالملك كلّما 
افتتح قتيبة فتحاً قال ليزيذ بن المهلّب: 

-«أما ترى ما صنع الله على يدى قتيبة ؟» 

فیقول له يزيد بن المهلب: 

- «ما فعلث جرجان [التى] حالت بين الناس والطريق الأعظم وأفسدت 
قومس وأبرشهر.» ويقول: 

- «هذه الفتوح ليبيث بشى گی جرجان.» 

وكذلك كانت حال جرجان لا سعيد بن العاص [527] كان صالح أهل 
جرجان. ثم هم امتنعوا وکفزوا؛ ولم يأتهم أحد بعد سعيد. ومنعوا ذلك الطريق. 
فلم يكن یسلت ملق راان نيه إلا بوجل وخوف. كان الطريق من 
فارس إلى کرمان, فأوّل من صيّر الطريق من قومس قتيبة بن مسلم. شم غزا 
مصقلة خراسان فى یام معاوية فى عشرة آلاف. فأصیب هو وجنده بالرويان. 
فهلكوا فى واد من أوديتهاء أخذ العدو عليهم بمضائقه, فقتلوا جميعاً فهو یستی: 
وأدى مصقلة, وكان يضرب به المثل: «حتّى برجع مصقلة من خراسان». 


.٠‏ لعيب بها:کذا فى الطبرى (1517:4). وما فى الأصل: لعبت بها. وفى مط: لما تم عليها. بدل؛ میب بها. 
وفی حواشى الطبری عن الأصول: یی بها. 
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اهتمام يزيد بن المهلب بجرجان 

فلتا ولی يزيد بن المهلب لم تكن له همّة غير جرجان, ضخرج إلى 
دهستان!, وبها صول الترکن مع الأتراك. وهناك جزيرة فى البحر بينها وبين 
دهستان خمسة فراسخ. وهی من جرجان ممّا يلى خوارزم. فكان صول يغير 
على فيروز مرزبان جرجان, وبينهما خمسة وعشرون فرسخاً فيصيب من 
آطرافهم. ثم يرجع إلى البحيرة ودهستان, 

فوقع بين فيروز وبين ابن عم له يقال له: المرزبان. منازعة, فاعتزله المرزيان, 
فنزل المیاسان!, فخاف فيروز أن يغير عليه الترك. فخرج إلى يزيد بن المهّب 
[528] وأخذ صول جرجان. فلمًا قدم على يزيد بن المهلّب قال له: 

-«ما أقدمك ؟» قال: 


«خفت صولاً نهربت منه.» 

فقال له يزيد: 

«هل من حيلةالثتاله؟ لقال 

انعم وشی/ واحد إن ظفت به قتلته. أو أعطى بيده.» قال: 

«ماهو ؟» قال: 

-«أن یخرج ى بان یل البحيرة, فان أشيته هناك وحاصرته 
ظفرت به فاكتب إلى الإصبهبذ كتاباً تسأله فيه أن يحتال لصول حى يقيم 
بجرجان, واجعل على ذلك جُعلاً"" وه يبعث بكتابك إلى صول يتقرّب به 
إليهء لأنّه يعظّمه. فيتحوّل على جرجان فينزل البحيرة.» 


7 ا 8 1 

۱. دهستأن: کذا فى الأصل ومط والطبرى (۹: ۱۳۱۸). وفى تعاليق الطبری عن الأصول: قهستان. 
۲. المياسان: کذا فى الأصل. وفى مط: الماسياب. وما فى الطبرى: اليياسان. 
۳. الجعل والجمالة بتثليث الجيم: أجر العامل. ما يعطى للمحارب إذا حارب. 
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ذكر هذه الحيلة 
التى احتال بها يزيد بمشورة فیروز حتّی ظفر به 
فکتب يزيد بن المهلّب إلى صاحب طبرستان: 


«إنّى أريد أن أغزو صولاً وهو بجرجان. فخفت, إن بلغه أَنَى أريد ذلك أن 
يتحول إلى البحيرة فينزلها. وان يتحول لها لم يُقدر عليه. وهو يسمع منك 
ويستنصحك. فان حبسته العام بجرجان, فلم يأت البحيرة» حملت إليك خمسين 
ألف مثقال. فاحتل له یل حيلة حتّی تحبسه بجرجان, فان آقام ظفرت يه.» 

فلمًا أتى الإصبهبذ الكتاب تقرّب به إلى صول. فلمًا أتى [529] صولاً الكتاب 
أمر الناس بالرحيل إلى البحيرة. وحمل الأطعمة ليتحصّن بها وبلغ يزيد مسيره 
من جرجان إلى البحيرة. وحمل الأطعمة ليتحصّن بها. فخرج إلى جرجان فى 
ثلاثين ألفاً ومعه فیروز, واستخلف على خراسان مخلد بن پزید, وعلى سمرقند 
وکش ونسف وبخارئ ابنه,معاوية, وعلى طخارستان حاتم بن قبيصة بن 


المهلب. 


دول يريد بن المهلب جرجان 

وأقبل حت یجان ول تکنیونند مديئة, إِنّما هى جبال محيطة بها 
أبواب ومخارم يقوم علبها الرجل فلا يقدم عليه أحد. فدخلها يزيد لم یعاژه أحد. 
وأصاب أموالاً. وهرب المرزبان عم فيروز. وخرج يزيد بالناس إلى البحمرة, 
وأناخ على صولء فحاصرهم. وكان صول يخرج إليه فى الأيّام فيقاتله ثم يرجع 
إلى حصنه, حى عجزوا وانقطعت عنهم المواد. 

فأرسل إليه صول يطلب الصلح, فقال بزید: 

-«لا الا على حکمی.» 
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فأبى. فأرسل إليه: 

-«ای أصالحك على نفسى ومالى وثلائماثة من آهل بيتى وخاتی على أن 
تؤمننا فتنزل ١7‏ البحيرة.» 

فأجابه إلى ذلك. فخرج بماله وغلمانه ممّن أحبّء وصار مع يزيد. فقتل يزيد 
من الأتراك جماعة صبراً ومنّ على آخرین, وقال الجند ليزيد: 

«أعطنا أرزاقنا.» 

فدعا [530] إدريس بن حنظلة العتی, فقال له: 

«يابن حنظلة, أحص لنا ما فى البحيرة حى نعطی الجند.» 

فدخلها إدريس فلم يقدر على إحصاء ما فيها. فقال ليزيد: 

«فيها ما لا يستطاع (حصاژه فى هذه السرعة. وهناك ظروف. قخُحصى 
الجواليق وتعلم ما فيها. ثم تقول للجند: أدخلوا قخذوها. فمن أخذ شيئاً عرفنا ما 
أخذ من حنطة, أو شعير. أو آژز, أو سمسم. أو عسلء فأثبتناه عليه.» قال: 

- نعم ما رأيت.» 

فنعلوا ذلك, وقال للجند: 

-«خذوا» 

فکان الرجل یر قآ يابا أو طعاماً. أو حمل من شىء فیکتب على 
کل رجل ما وا شتا کر 


طمع يزيد بن المهلّب فى طبرستان 
ولا فرغ يزيد من صول طمع فى طبرستان أن يفتتحهاء وهم بالمسير إليها. 
فاستعمل عبدالله المعمر اليشكرى على دهستان البياسان. وضع إليه أربعة آلاف 


.١‏ فننزل: كذا فى الأصل. والعبارة فى الطبرى (۹: ۱۳۲۵: على أن نی فتنزل البحيرة.. فقتل 
يزيد "من الأتراك أربعة عشر ألقاً. 
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رجل, وسار إلى آخر حدود جرجان مما یلی طبرستان. فاستعمل اندرشان(۱ 
آسد بن عمروء ویقال: بل إيناً لعبدلله بن المعتر وضع إليه أربعة آلاف, ودضل 
يزيد بلاد الإصيهبذ, فراسله الإصبهبذ يسأله الصلح. وأن يخرج من طبرستان ولا 
يتوغّلها. فأبى يزيد ورجا أن يفتتحها. فوجه أخاه [531] أبا عبينة من وجه 
وخالد بن يزيد من وجه وأبا الجهم الكلبى من وجه. وقال: 

«إذا اجتمعتم فأبو عييئة على الناس.» 

فسار أبو عبينة فى أهل المصرين ومعه ریم بن أبى طحمة. ووضی يزيد أبا 
عبينة بأن يشاور هُريماً وقال: 

«هو ناصح وذو ريه 

وأقام يزيد معسكراً واستجاش الإصبهيذ بأهل جیلان والديلم, فأتوه والتقوا 
فى سفح جبل. فانهزم المشركون. واتبعهم المسلمون حتّى انتهوا إلى فم الشعبء 
فدخله المسلمون وصعد المشرکون واتبهم المسلمون. فرماهم وهم فوقهم 
بالحجارة والنشّاب, فانهزم أبو عيينة والمسلمون, فركب بعضهم بعضاً يتساقطون 
من الجبل, فلم يثيتول شت َه إلى عسكر بزید. وکق العدرٌ عن اتباعهم. 

وكتب الإصبهبلاً إلى المرزباكٍ ال عم فيروز وهو بأقصى جرجان مما يلى 
البياسان: 

«إنَا قد لما يرَيدَآوْضجَابهفاقتق!!) أنت من فى البياسان من العرب.» 

فخرج إلى البياسان والمسلمون غارون فى منازلهم فقتلوا جميعاً فى ليلة. 

وأصبح عبدالله بن المعمّر مقتولاً فى أربعة آلاف من المسلمين لم ينج منهم 
أحداً [532] وقتل من بنى عم يزيد خمسون رجلاًء وكتب المرزيان إلى الإصيهيل: 


۱۳۲۷ :۹( اندرشان: کا فى الأمسل وسط. واه تصحیف «اندرستان» كسما فى الطببرى‎ .١ 
وهناك تصحیفان آخران ورد فى حواشى الطيرى عن الأصول وهما: أندرسان. أندر سار.‎ 
والمبارة فى مط: فاقبل أنت قى الساسان. فخرج إلى البياسان.‎ ۲ 
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-«إتى قد قتلت من عندى من العرب» فخذ أنت المضائق والطرق على من 
بقى منهم قبلك.» 

وبلغ يزيد والمسلمين مقتل عبدالله بن المعتر وأصحابه, فأعظموا ذلك وهالهم. 

ففرغ يزيد إلى حيّان النبطی وقال: 

- «لا يمنعتّك ما كان منّى إليك من نصيحة المسلمين.» وكان يزيد قد غرم 
حيّان مائتی ألف درهم - وسنذکر ذلك وشكا يزيد إليه ما یری بالمسلمين من 
آلوهن بما بلفهم عن جرجان ثم بما أخذ عليهم الإصبهبذ من الطرق. وقال له: 

«إعمل فى الصلح.» قال: 

- «أفعل.» 

فأنی حيّان الإصبهبذ وقال له: 

-«أنا رجل منكم وان کان الدين فرّق بینیوبینکم, وأنا لك ناصح. فنك أحبٌ 
ی على کل حال من يزيد. وقد بعث يستمدٌ وأمداده منه قريبة, وما أصابوا منه 
طرفاً. ولست آمن أن يأنيك ما لا تقوم له. فأرح نفسك منه وصالحه, فلك إن 
صالحته صيّر حدّه علق آهل یجان بغدرهم وقتلهم من قتلوا.» 

فقبل الاصبهبدٌ منه وصأحدا على سبعمائة ألف [۷۰۰:۰۰۰], ویروی 
خمسمائة ألف [533] ورن وقر زعفران أو قيمته من العين وأربعمائة رجل 
على يد کل رج ل جام اق ةمزر" وكسوة. ثم رجع إلى يزيد وقال: 

-«إيعث من يحمل صلحهم الذى صالحتهم عليه.» قال: 

-«من عندهم. أو من عندنا؟» قال: 

-«من عندهم.» 

وکان يزيد قد طابت نفسه أن يعطيهم ما سألوا ويرجع إلى جرجان. فبعث من 
۱ سرقة حربر: کذا فى الأصل ومط. وما فى الطبری (44۱۲۲۹:۹ سرقة خر السرقة, (وجمعها: السرق): 
الشفة من الحرير. 


خلافة سليمان بن عبدالملك پنمروان 10 


يحمل ما صالحهم عليه حيّان. وانصرف إلى جرجان. 

فام سبب تغريم يزيد حيّان مائتى ألف درهم وخوفه أنه لا يناصحه. فهو أن 
مخلد بن يزيد كان ببلخ ويزيد يومئذٍ بمرو, وعرض لحيّان ما احتاج فيه إلى 
مكاتبة مخلد. فأحضر كاتبه وأملى عليه: 

-«من حیّان مولي مصقلة إلى مخلد بن يزيد.» 

فقال له انه مقاتل بن حيّان: 

ديا یه(" تكتب إلى مخلد وتبداً بنفسك» فقال: 

-«نعم يا بنی. فان لم يرض لقى ما قى قتيبة.» 

وتتم كتابه وأنفذه إلى مخلد. فبعث مخلد بالكتاب إلى أبيه يزيد فأغرمه يزيد 
ماثتى ألف درهم. 


يزيد بن المهلّب يفتح جرجان الفتح الآخر 

ثم إن يزيد بعد أنصرافه من طبرستان ومصالحة الإصبهبذ قصد جرجان 
وأعطى الله عهداً لئ ن.ظفر همألا يقلع عنهم ولا يرفع السيف [534] حى يطحن 
بدمانهم ويختبز مل ذلك الطحيّن ويأكل منه لغدرهم بجنده ونقضهم لعهده. 

فلمًا بلغ المرزیان هد حالح الإصبهبذ وتوجّه إلى جسرجان ضاقت به 
الأرض. فجنع امتح وان ونجاد وتحصن فيها وصاحبها لايحتاج إلى عدّة 
من طعام وشراب. وأقبل حتّی نزل عليها وهم متحصّنون فيها وحولها غیاض 
عظيمة. فليس يعرف لها إل طريق واحد. فأقام على ذلك سبعة أشهر لا يقدر 
منهم على شىء ولا يعرف لهم ما يأتى الا من وجه واحد. فكانوا يخرجون إليه 
.. وأمَا فى مط فضبط: يا أيت.كما فى الطيرى ۹: ۱۳۳۰. 


أ فى الأصل. وما فى مط: وجا. وفی الطبری: وجاه (يالهاء) وفى تعاليقه عن 
(یتشدید الجيم). 


۱. يا أبه:كذا ضبط فى ال 

۲. وجاة (بالتاء اا 
1 

الأصول وج 
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فى الأيَام ويقاتلونه ثم يرجعون إلى حصنهم. 

فبيناهم على ذلك إذ خرج رجل من عسكر يزيد بن المهلّب إلى الصيد ومعد 
شاكريّة له, فأبصر وعلاً فى الطريق يرقي7') فى الجبل فائّبعه وقال لمن معه: 

«قفوا مكانكم.» 

ووقل فى الجبل يتبع الوعل. فما شعر بشىء حتى اطع على عسكر العدژ, 
فرجع يريد أصحابه وخاف ألا بهتدی إن عاد. فجعل يحرق قباء» وعمامته, 
ويعقد على الشجر علامات حتّی ظفر بأصحابه ينتظرون. [535] ثم رجمع إلى 
العسكر وأتى من أوصله إلى يزيد. 

فلمًا رءاه يزيد قال: 

-«ما عندك؟» فقال: 

-«أتريد أن تدخل وجا" بغير قتال؟» قال: 

«نعم.» قال: 

«جُعالتی؟» قال: 

إحتکم.» قال: 

- «أربعة آلاف.) قال: 

-«بل أضعافها.» 13ل 

- «عجلوا لويم لالم أنعم بعد من وراء الأحساب.» 
مر له بأربعة آلاف. وندب الناسء فانتدب ألف وأربعمائة. فقال: 
-«الطریق لا يحتمل هذه الجماعة, لالتفاف الغیاض(۳» 


الأصل والطبرى (۹: ۱۳۳۱) وما فى مط: يرمى وهو خطأ. 
؛ وجاه (أيضاً) وفى مط: فجا: 


خلافة سلیمان بن عبدالملك بن مروان for‏ 


فاختار منهم ثلائمائة رجل, واستعمل عليهم ابنه خالد بن بزید. وضمٌ إليه 


جهم بن رّحرء وقال لابنه: 

ان غلبت على الحياة. فلا تغلينَ على الموت. وإيّاك أن أراك عندی 
منهزماً» 

وقال للناس: 


-«إذا وصلتم إلى المدينة فانتظروا حى إذا كان فى السحر فكټرواء ثم توجهوا 
نحو باب المدينة فلکم تجدوتى قد نهضت بجميع الناس إلى بابها.» 

فلتا أشرف ابن رّحر على المدينة أمهل حتّی إذا كانت الساعة التى أمره يزيد 
أن ينهض فيها. مشى بأصحابه. فأخذ لا يستقبل من أحراسهم أحداً!" إل قتله. 
وکتر ففزع أهل المدينة فزعاً لم يدخلهم مثله قط لم يرعهم [536] إل 
والمسلمون معهم فى مدينتهم یکترون. فدهشوا وأقبلوا لا یدرون أين بتوهون. 
غير أنّ عصابة منهم أقبلوا نحو جهم بن زحرء فقاتلوا ساعة فدقّت يد جهم وصبر 
لهم هو وأصحابه, فلم يلبئوهم إل قليلاً حى قتلوهم. 


يزيد بل المهلّب يخا باب جرجان ویب يمينه فى أهلها 
وسمع يزيد بل التکبتره فوئب فى الناس إلى الباب. فوجدهم قد 
شغلهم جهم بن سر غالباب فلم يد من يمنعه ولا يدفع عنه كبير دفع. ففتح 
الباب ودخلها من ساعته. فأخرج من كان فبها من المقاتلة. فنصب لهم الجوذع 
فرسخين عن يمين الطريق وعن يساره. فصلبهم أربعة فراسخ وسبئ وأصاب 
ماکان فيها وقاد أريعين ألفاً ٠ ٠[‏ .- ] إلى اندرهرز وادى جرجان وقال: 
-«من طلبهم يثأر فلیقتل.» 


.١‏ أحداً: تکزرت الكلمة فى الأصل, فحذفنا إحداهما. 


) تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثانى‎ tot 


فكان الرجل من المسلمين يقتل الجماعة فیالوادی, وأجرى الماء على الدم 
رعلیه أرحاء» ليطحن بدمانهم ولتبرّ يمينه. فطحن واختبز وأكل. وهى مدينة 
جرجان, ولم يكن جرجان يومثٍ مدينة. 

وکتب بذلك إلى سليمان بن عبدالمزيز بالفتح, وعظّم [537] ذلك قال: 

- ِن الله فتح لأميرالمؤمنين من جرجان وطبرستان ما أعيا سابور ذا 
الأكتاف. وكسرى بن قباذ. وكسرى بن هرمز, وأعيا الفاروق عمر بن الخطابء 
وعثمان بن عفّان. ومن بعدهما من خلفاء الله.» 

وكتب فى الکتاب( أن: 

-«قد صار عندى من خُمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل 
ذى حقّ حقّه من الفىء والغنيمة ستّة آلاف ألف [1.۰۰۰۰۰۰۰] وأنا حامل ذلك 
إلى أميرالمؤمنين إن شاء الله.» 


ذكر ري أشير به على يزيد بن المهلب 
قلمإيقيله فعاد وبالاً عليه 

فقال له كاتبه الإغيرة بن أبى قر 

-«لا تكتب بتسمية ملق من ذلك بين أمرين: إِمَا استكثره فأمرك بحمله, 
وإما سخت نفك لت که فسکلّك له الهديّة ولا يأتيه من قبلك شىء إلا 
استقله. ويحضّل الكتّاب ما سقیته فى دواوينهم فیقی مخلداً عليك. فان ولى وال 
بعده أخذك به. وإن ولى من يتحامل عليك لم يرض منك يأضمافه. فلا تعض 
کتابك. E‏ ثم تشافهه بما أحببت وتقصّر فى 
الکتاب. [538] فإك إن تقضر عمًا أصبت أحرئ من أن تکتر.» 


ی اأصل وه صحي ون فی لاسا نا 


خلاقة سلیمان بن عبدالملك بن مروان foo‏ 


فأبی يزيد وأمضی الکتاب. 


ودخلت سنة تسع وتسعین 
وفيها توقی سلیمان بن عبدالملك يوم الجمعة لعشر ليال مضین من صفر. 
فکانت خلافته سنتین وسبعة آشهر. وكانوا یت کون به ویسمونه مفتاح الخير, 
وذاك أله ذهب عنهم الحجّاج, فأطلق الأسرئ وخلی آهل السجون وأحسن إلى 
الناس, 


30 
تسدنا 


خلافة عمر بن عبدالعزیز 


واستخلف سلیمان بن عبدالملك عمر بن عبدالعزیز على ما سنحكيه. وهو أله 
لتا مرض مرضته التی مات فیهاء عهد فى کتاب کتبه لبعض بنیه وهو غلام لم 
يبلع. 

قال رجاء بن حبوة!: فقلت: 

- «ما تصنع يا أميرالمؤمنين إّه مما يحفظ به الخليفة فى قبره أن يستخلف 
على المسلمين الرجل الصالح.» 

فقال سليمان: 

-«آنا أستخير الله وأنظر فيه/ولمٌ أعزم عليه.» 

قال: فمکت يوقا رون نم خرقه ودعانى. فقال: 
-هما تری فی ار تلیمان؟ 

یعنی ابنه. قلت: 

- «هو غائب عنك بقسطنطينية وأنت لا تدری أحی [539] هو أم ميّت.» فقال 
لی: 


-«فمن تری؟» قلت: 


۱. حبوة: كذا فى الأصل. والكلمة مهملة فى مط. وما فى الطبری (۹: 4۱ ۱۳): حيوة. 
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- «رأيك يا أميرالمؤمنين.» 
-«وأنا أريد أن أنظر من يذكر”".» قال: 
- «كيف ترى فى عمر بن عبدالعزيز؟» فقلت: 
«أعلمه ولله خيراً فاضلاً مسلماً.» فقال: 
«هو والله على ذلك.» 
ثم قال: 
» ان وأيته ولم أُولٌ أحداً سواه لتكولن فتن. ولا یترکونه يلى بدا 
علبهم إلا أن يجعل أحدهم بعده.» 

ويزيد بن عبدالملك يومئذٍ غائب على الموسم. قال: 

«فأجعل يزيد بن عبدالملك بعده؛ فنّ ذلك مما يسكّنهم ويرضون به.» قلت: 

- «رأيك.» 

فکتب: 

- «بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب من عبداله بن سلیمان أميرالمؤمئين 
لعمر بن عبدالعزيز. ای یل الخلافة من بعدى. ومن بعدك يزيد بن عبدالملك. 
فليسمع المؤمنون له وليطيعواء ليتوا الله ولا يختلفوا, فیطمع فيهم.» 

وختم الكتاب, بعتت هی احب شرطته يأمره أن يجمع أهل بيته ولشا 
اجتمعوا قال سلیمان لاد 

«إذهب بکتایی|لهم. فأخبرهم أنه كتابى. ومرهم فليبايعوا من ولیت فید.» 

ففعل رجاء. فلمّا قال رجاء ذلك لهم قالوا: [540] 

«ندخل ونسلّم على أميرالمؤمئين.» قال: 

-«نعم.» 


۱ من يذكر: کذا فى الأصل والطبری :٩‏ ۱۳6۱ وما فى مط: تذکر (بصيغة الخطاب). 


خلافة عمر بن عبدالمزیز t0۹‏ 


فدخلوا. فقال لهم سلیمان: 

-«فی هذا الکتاب - وهو يشير لهم إليه وهم ينظرون إلى يد رجاء بن حبوة - 
عهدی. فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سيت فى هذا الکتاب.» 

فبایعوه رجلاً رجلاً. 

قال: ثم خرج بالكتاب مختوماً. 

قال رجاء: فلا تفرّقوا جاءنی عمر بن عيدالعزيز, فقال!: 

-«إنَى أخشى أن يكون هذا قد أسند ال شيئاً من الأمر. فأنعدك الله وحرمتی 
ومودّتى إلا أعلمتنى إن كان ذلك حتّى أستعفيه الآن قبل أن تأتی حال لا أقدر 
فيها على ما أقدر عليه الساعة.» 

قال رجاء: 

-«لا ولله. ما أنا بمخبرك حرفاً» 

فذهب عمر غضبان. 

قال رجاء: ولقینی هشام بن عبدالملك, فقال: 

- «يا رجاء, إن لى بك حرگةرومودّة قديمة وعندى شکر, فأعلمنی فإن كان 
إل علمت, وإن کان إلى غيرى يكلبِت. فليس مثلى فصر به ذلك ولك الله على 
ألا أذكر من ذلك عا ابا 

قال رجاء :ایت ولت 

-هلا والله لا أخيرك حرفاً واحداً مما اسر إلن.» 

قال: فانصرف هشام وقد ینس وضرب بإحدى يديه على الأخرئ [541] 
وهو يقول: 


- «فإلئ من إذا نیت" عنّى! أتخرج من بنى عبدالملك ؟» 


كذا فى الأصل وهو الصحيح. وما فى مط: «فقد» بدل «فقال» وهو تصحيف عجيب. 
۲. إذا نگیت: کذا فى الأصل. والضيط فى الطیری (1: ۱۳۶۳):ذا نحّيت. وفی مط: ت 
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قال رجاء: ودخلت على سلیمان وهو یجود بنفسه. فلنته الشهادة, وحرّفته 
إلى القبلة, وسجّیته, وأجلست على الباب من أثق به. ووضیته ألا يبرح حنّى 
آتیه. ولا يدخل على الخليفة أحد. ثم خرجت وأرسلت إلى صاحب الشرطة 
حتّى جمع أهل بيت أميرالمؤمنين فى مسجد داب" وتوتطتهم إلى السنبره 
وقلت: 

«بايعوا!» فقالوا: 

«قد بايعنا مرّة ونبایع أخرئي» قلت: 

«هذا عهد أميرالمؤمنين. فبايعوا من سمّى فى هذا الكتاب المختوم.» 

فبايعوا الثانية رجلاً رجلاً. فلمًا بايعوا بعد موت سليمان رأيت ی قد 
أحكمت الأمر. قلت: 

«قوموا إلى صاحبكم فقد مات.» قالوا: 

- «إنا لله ولا إليه راجعون.» 

وقرأت الكتاب علبهم..فلمًا أنتهيت إلى ذكر عمر بن عبدالعزيز, نادى هشام 
بن عبدالملك: 

هلا نبایعه با » قلت: 

«أضرب ولله عتقج قبایح من" قد بایعته موتین.» 

فقام یجر اريت 

قال رجاء: وأخذت بضّی"" عمر بن عبدالعزیز, فأجلسته على المنبر وهو 
یسترجع [542] لما وقع فيه وهشام يسترجع لما أخطأه. 

ولمًا كن سلیمان وصلّئ عليه عمر ودفنه وأنى بمراكب الخلاقة من البراذين 


۲. من: سقطت من مط. 
۳ يضبَعى عمر: الضبع: وسط العضد. العضد کلها. الإ 


خلافة عمر بن عبدالعزیز آذه 
والخيل والبغالء ولكلّ دابّة سانس مفرد, فقال: 
دما هذا؟» قالوا: 
«مراكب الخلافة.» قال: 
- «دابتى أوفق لى.» 
وركب دنه وصرفت تلك الدوات. ثم أقبل سائراً. ققيل له: 


- «منزل الخلافة.» فقال: 
«فيه عيال أبى یوب -یعنی سليمان ‏ وفى فسطاطى كفاية حتّى يتحولوا.» 
فأقام فى منزله حتّی فزغوه من بعد. 


وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى العمال بكلّ بلد بما صار إليه, فأوجز وأحسن. 

ثم وجّه إلى مسلمة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول منها يمن معه بخيل عتاق 
وأموال عظيمة. 

وعزل يزيد بن المهلّب عن العراقی. ووجّه على البسصرة عدىّ بن أرطاة 
الفزارئ» وبعث على الكوفة عبدالحميد بن عبدالرحمان بن زيد بن الخطّاب من 
بنى عدی بن كعب. فطلم ایآ لزیاد ". فكان أبو الزياد كاتب عيدالحميد بن 
عبدالرحمان. ویس عدئ فى ژر ريد بن المهلّب موسى بن الوجيه [543] 
الحميرى. 


ودخلت سنة مائة 
وفیها خرجت الخارجة على عمر بن عبدالعزیز بالعراق 
فکتب عمر إلى عبدالحمید بن عبدالرحمان بن زيد بن الخطاب عامله على 
العراق. يأمره أن يدعوهم إلى العمل بكتاب لله وسئّة نبّهه صلّئ الله عليه نفعل. 


.١‏ أبا الزياد: كذا فى الأصل ومط. وما فى الطيرى (۹۱: :)١747/‏ أيا الزتاد. ول هذا هو الصحيح. 
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ولا آعذر فى دعائهم, بعث إليهم عبدالحمید جیشاً قهزمتهم الحروريّة, فبلع عمره 
فبعث إليهم مسلمة بن عبدالملك فى جيش من أهل الشام جهّزهم من الرقّة. 

وكتب إلى عبدالحمید: 

-«قد بلغنى ما فعل جيشك السوء. وقد بعثت مسلمة بن عبدالملك, فخلّ بينه 
وبيتهم.» 

فلقيهم مسلمة فى أهل الشام. فلم ينشب أن أظهره الله عليهم. 

وكان هذا الخارجی بسطام من بنى يشكر ویب شوذب. وكان خروجه فى 
ثمانين فارسا أكثرهم من ربيعة. وكان عمر كتب إلى بسطام يدعو" ويسأله عن 
مخرجه ويقول فى کتابه: 

- «بلغنى نك خرجت غضباًلله ولنبئه. صلّی الله عليه, ولست بأولى بذلك 
ملی. فهلم [544] أناظرك. فإن کان الحقّ بأيدينا دخلت فى ما دخل فيه الناس, 
وإن كان فى يدك نظرنا فى أمرك.» 

فأمسك بسطام عن ال ولم يحرك ساكناً. وكتب إلى عمر: 

- «قد آنصفت. لأقد بعثث آليكارجلین يدارسانك ویناظرانك.» 

فلا وصل الرجلانالی عتز».اطالا معه حى قالا له: 

-«أخبرنا یی رلم تقوم خليفة يُعدك.» قال: 

-«صیره غیری(» قالا: 

- «أفرأيت لو وليت مالاً لغيرك. 


وكلته'" إلى غير مأمون عليه. أثُراك كنت 


.١‏ فى الأصل: يدعوهم. والمثبت يوافق مط والطبرى. وهو أنسب, 
۲ صیره غيرى: كذا فی الأصل. وما فى مط: صيّر غيرى (بدون الهاء). 0 
ضبط ما فى الأصل ومط. وضبط فى الطبرى (4: :)۱۳4٩‏ وكلته (بتشديد الكاف) وكل ید 


خلافة عمر بن عبدالعزیز Ew‏ 


یت الأمانة إلى من ائتمنك عليها" ؟» فقال: 

- «أنظرنى ثلاث 

فخرجا من عنده. وبلغ ذلك مروان. فخافوا أن يخرج ما فى أيديهم من 
الأموال وأن يخلع يزيد. فدشوا إليه من سقاه سا فلم یلبث بعد خروجهما من 
عنده الا ثلاثاً حتّى مات. 


عمر بن عبدالعزيز يحبس يزيد بن المهلب 

ثم عدنا إلى حديث يزيد بن المهلّب. لما أقبل يزيد بن المهلّب فنزل واسطاًء 
ركب منها السفن يريد البصرة. فبعث عدىّ من منعه وأوثقه. ثمّ بعث به إلى عمر 
بن عبدالعزیز, وكان عمر يبغض يزيد وأهل بمته ويقول: 

-«هم جيابرة. ولا اح أمثالهم.» 

وكان يزيد يبغض عمر ویقول: [545] 

هی لاه رئيا 

فلا ولی عمر عرفا يز مر كان من الرئاء بعيداً. 

ولا وصل يزيل إلى عمر سأله عن الأموال التى کتب بها إلى سلیمان. فقال: 

-«کنت من سلیمان بالتکان ای قد علمت. واّما کتبت إلى سلیمان لسع 
الناس بد. وکنت تِن لاکن ليأخذنى بشىء سکع به, ولا بأمر 


أكرهه.» فقال له: 
- «لا أجد فى أمرك الا حبسك!". فائق الله وأدّ ما قبلك. فأنها حقوق 
المسلمين ولا يسعنى تركها.» 


ورکه إلى محبسه. 


۱ علبها: فى الأصل وه 
۲. لا أجد... إلا حيسك :كذا فى الأصل وهو صحیح. وما فى مط: ما أجدك لا حسله! 
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وبعث الجرّاح بن عبدالله الحكمى. فسرّحه إلى خراسان. 

وأقبل مخلد بن يزيد من خراسان يعطى الناس, لا يمر بكورة إلا أعطاهم فيها 
أموالاً عظاماً. حى قدم على عمر بن عبدالعزيز. فدخل عليهء فحمد الله وأثنى 
عليه نع قال: 

- لإ لله. يا أميرالمؤمنين» صنع لهذه الأمّة بولايتك عليها. وقد ابتلينا بك. فلا 
نكن أشقى الناس بولايتك. علامَ تحبس هذا الشيخ؟ أنا أتحمّل ما عليه 
فصالحنى على ما(" لاه تسأل.» 

فقال عمر: 

-«لاء الا أن" تحمل جمیع ما اه نسأل.» فتال: 

-«يا أميرالمؤمنين, إن كانت لك بيّنة [546] فخذه بهاء وان لم تكن بينة فصدّق 
مقالة يزيد. وال فاستحلفه!". فان لم يفعل فصالحه.» 

فقال عمر: 

-سا أجد لا أخذه بجمیع المال.» 

فلمًا خرج مخلد.هن عنمي قال: 

-«هذا خير عندی من أییه.) 

ولا أبى يريد آن یودیلی عمر شيئ ألبسه جبة صوف وحمله على جمل 
وقال: 

- «سيروا به إلى الدهلك .م 


ا افى الأصل. وفى مط: على لاه تسأل. فسقطت «ماه. 
۴. إلا أن تحمل: کذا فى الأصل. وما فى مط: إل صحان تحمل! وهو خطأ غريب. 
۳. استحلفه (بالحاء المهملة): كذا فى الأصل. وما فى مط؛ استخلفه (بالخاء المعجمة) وهو خطأ. 
6 دهلك. ويقال: دهنك: جزيرة فى بحر لسن وهو سرسيّ بين با لسن والحسيشة: لدة ضيقة 
بنوأمية نا سخطوا على أحد تفوه لها (مراصد الإطلاع). 


خلافة عمر بن عبدالعزیز 1e‏ 


فلشا أخرج. فر به على الاس أخذ يقول: 

-«أما لى عشيرة؟ مالى يُذهب بى إلى دهلك! وإِنّما يذهب إلى دهلك بالفاسق 
المريب الحارب!. سبحان للها أما لى عشيرة.» 

فدخل على عمر سلامة بن تعیم الحولانی, فقا 

«يا آمیرالمومنین, اردد يزيد إلى محبسه, 
قومه. فإِنَى قد رأيت قومه غضبوا له.» 

فرده إلى محبسه. فلم يزل فى محبسه ذلك حتّى بلغه مرض عمر. فأخذ يعمل 
في الهرب من محبسه مخاقة يزيد بن عبدالملك, لأنّه قد كان عب أصهاره, 
وكان يزيد بن عبدالملك قد عاهد الله: لثن أمكنه الله من يزيد ليقطعنّ منه طابقاً. 
فكان يخشى ذلك. فبعث [547] يزيد بن المهلّب إلى مواليه. فأعدّوا له پلا 
وخرج حتّى حاز مراصد عمر. وكتب إلى عمر بن عبدالعزیز: 

«إنى والله لو علمت انك تبقئ ما خرجت من محبسى. ولکتی لم آمن يزيد 
بن عبدالملك.» 

وقد قيل: إِنّ يزيد بق الما هرب من سجن عمر بعد موت عمر. 

وكانت خلافة لمر سنتين دة آشهر. ومات وهو ابن تسع وثلاثين سئة. 


ای أخاف إن أمضيته أن ينتزعه 


ذك بغضنسيرة عمر بن عبدالعزيز 
كان الجراح بن عبداثه لما ولى خراسان استخرج الجزية من کل من اتهم 
إسلامه. فكتب عمر إليه: 
- «أنظر من صلى إلى القيلة قبلك, فطع عنه الجزية.» 
فسارع الناس إلى الإسلام. فقيل للجرّاح: 
.١‏ الحارب (بالحاء المهملة): كذا فى الأصل. والكلمة ساقطة من مط. وما فى الطبرى ٩(‏ 
۱ :الخارب (بالمعجمة). والحارب (بالمهملة): حريه حرباً: سليه جميع ما يملك. 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانى ) 


- إن الناس قد سارعوا إلى الإسلام. وإنما ذلك تعوّذ!" من الجزية, 
فامتحنهم بالختان.» 

فكتب الجرّاح بذلك إلى عمر. فكتب عمر إليه: 

-«إنٌ لله بعث محمداً صلَى الله عليه داعياً ولم يبعثه خاتتا"» 

وقال عمر: 

«أبغونى رجلاً صدوقاً أسأله عن [548] خراسان.» 

فقيل له: 

«قد أصبته. عليك بأبى مُجلز.» 

وكان الجرّاح لتا قدم خراسان, كتب إلى عمر: «إِنَى قدمت خراسان, فوجدت 
قوماً قد أبطرتهم الفتنة, فهم ينزون فيها نزواً. أحبٌ الأمور إليهم أن تعود ليمنعوا 
حقٌ الله علبهم. فليس یکتهم إلا السيف والسوط, وكرهت الإقدام على ذلك إلا 
بإذنك.» 

فکتب إليه عمر: 

-دبان عرص على اف مهم لا ضري مؤمناً ولا معاهداً 
سوطاً ال فى حقأواحذر القصاص). فإنّك صائر إلى من یعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدور ور ل3تقاذر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها! كي 

وکتب إليه أو 

«احمل معك با ملز“ وخلّف على خراسان عبدالرحمان بن تُعيم 
الغامدى. وعلى جزيتها عبدالله بن حبيب.» 


'فى الأصل. وفى مط: تعود. وما فى الطبرى: تفوراً. وما فى مط خطأً. 
۲. خائناً: كذا فى مط والطبرى. وما فى الأصل غامض و: حابياً؟ خايياً؟ 

۳ س + 4 الغاقر: 36 4 س ۱۸الکهف: 1٩‏ 

. أبا مجاز: كذا فى الأصل. والضبط فى الطيرى: یا جز 


خلافة عمر بن عبدالعزیز WV‏ 


ولا قدم أبو مُجلز لاحق ابن حميد على عمر» وکان رجلا لا تأخذه العين. 
دخل على عمر فى غمار الناس, فلم يثيته عمر. وخرج مع الناس. فقيل لعمر 
وقد سأل عنه بأئه: 

-«دخل مع الناس. نع خرج.» 

فدعا به عمر. فقال: [549] 

- «يابا مُجلزء إِنّى لم أعرفك.» قال: 

- «فهلا يا أميرالمؤمئين - أنكرتنى ِد لم تعرفنی.» قال: 

- «أخبرنى عن عبدالرحمان بن عبدالله.» قال: 

- «يكافئ الأكفاء, ويعادى الأعداء. وهو أمير يفعل ما يشاءء ويقدم, إن وجد 
من يساعده.» قال: 

-«فعبدالرحمان بن نعيم؟» قال: 

-«ضعیف لین يحب العافية, وتأئّي(١)‏ له.» قال: 

«الذى يحب العافية وتأَنّى له أحبٌ إلى.» 

فولاه الحرب والصلاة. ولق عبدالرحمان القشیری الخراج. 

وكتب إلى أهل ُخراسان: 

- «إنی استعملت لی تیک م عبدالرحمان بن نعيم؛ وعبدالرحمان بن عبدالله 
على خراجکم ركنتي همالا اختيار ال ما أخيرت عنهما. فإن كانا 
على ما تحبّون فاحمدوا!(" الله. وان كانا على غير ذلك فاستعينوا بالله ولا حول 
ولا قّة إلا بالله.» 


۱. وتات له: گنا فى الأصل والطبرى (۸: 107). وما فى تعاليق الطبری: ای (بالنون). 
۲. فاحمدوا لله (بصيغة الجمع) :كذا فى الأصل. وما فى مط؛ فاحمد الله (بصيغة المقرد). 


13۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثانی) 


ابتداء دعوة بنی هاشم 

وفی هذه السنة. وهی سنة مائة. وجّه محمد بن علىّ بن عبدالله بن البّاس 
من أرض السراة میسرً إلى العراق؛ ووجّه محمد بن خُنيس وأبا عكرمة السزاج 
العطار رجال إبراهيم بن سلمة إلى خراسان دعاة, وعلى خراسان [550] 
يومئذ الجرّاح بن عبدلله الحكمى. فدعوا إليه وكتبوا بأسماء من استجاب, وبعتوا 
بالکتاب إلى ميسرة. وبعث به ميسرة إلى محمد بن علیح. فكان ذلك ابتداء دعوة 
ہنی هاشم. 

فاختار أبو محمّد الصادق وهو أبو عكرمة السزاج لمحمّد بن على» اثنى عشر 
تقيياً منهم: 

سليمان بن كثير الخزاعی, ولاهز بن قريط الشمیمی, وقحطبة بن شبيب 
الطائيٌ. وموسى بن كعب التمیمی. وخالد بن إبراهيم» والقاسم بن مجاشع. 
وعمران بن پسماعیل, ومالك بن هيثم الخزاعی, وطلحة بن ژریق, وأبو حمزة 
عمرو بن ابی أعين. وشبل ين طهمان وهو أبو على الهروئ» وعيسى بن أعيّن. 

ثم اختار سبعين رجلا کب هم محمد بن علي كتاباً كالسيرة والمثال 
يسيرون بها. 


من النص فى الأسطر الآنية من دون أى تتغيير. والسنوان فى الطبری (۹: 
1168):دأوّل الدعوة». وفى اين الأثير (۰۵ 0۵۳ «ذكر إبتداء الدعوة العباسية». 


خلافة يزيد بن عبدالملك 


ودخلت سنة احدی ومائة 
وفیها ولی يزيد بن عبدالملك الخلافة, وكنيته أبو خالد, وهو ابن تسع 
وعشرین سنة فى قول هشام بن محمّد. 
وفیها قتل شوذب الخارجی((. [551] 


ذکر ذلك 

قد كنا ذکرنا خروخ من توج من قبل شوذب لمناظرة عمر. فلا مات عمر 
أحبٌ عبدالحمید بن عبدالرحمان أن یتحفی عند يزيد بن عبدالسلاه. فبعث 
بمحقد بن جرير ی یل تخاربة شوذب, ولم يرجع رسولا شوذب. ولم 
يعلم بموت عم فلا اطلع,عليهج محمّدبن جرير مستعداً للحرب, قالوا: 

-«ما أعجلكم قبل انقضاء المدّة بيننا وبینکم, أليس قد توادعنا إلى أن يرجع 
الرسولان؟» 

فارسل إليه محمّد: 

- وإنّه لا يسعنا ترككم.» 


.١‏ الخارجی:کذا فى الأصل. والكلمة ساقطة من مط. 


1۷۰ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الثانى ) 


فقالت الخوارج: 

- ها قعل هؤلاء هذا لا وقد مات الرجل الصالح.» 

فبرز لهم شوذب. فأكثروا القتل فى أهل الكوفة ووآوا منهزمین والخوارج فى 
أکنافهم!۱) تقتل حى بلغوا أخصاص الكوفة وجرح محمد بن جرير فى إسته. 

ورجع شوذب إلى موضعه ینتظر صاحبيه. فجاء! فأخبراه بما جرى ويموت 
عمر. فأقر يزيد بن عبدالملك عبدالحميد على الكوفة, ووجّه من قبله تميم بن 
الحباب" ۳" فى [552] ألفين, فراسلهم وأخبرهم أنّ يزيد لا یقاژهم على ما فارقهم 
عليه عمر. فلعنوه, ولعنوا يزيد. ثم حاربوه وقتلوه وهزموا أصحابه. فلجأ بعضهم 
إلى الكوفة ورجع الآخرون إلى يزيد. ووجّه البهم نجدة بن الحكم الأزدى فى 
خلق کثیر فقتلوه وهزموا أصحابه. ووجّه إليهم الشحاج!" بن وداع فى ألفين من 
أهل البأس والنجدة, فقتلوه وقتل منهم نفراً منهم هدية اليشكرى ابن عم شوذب 
وكان عابداً. وفيهم أبو شبيل مقاتل بن شیبان, وكان فاضلاً فهم سيداً. 


دخول مسامة الكوفة ومقتل شوذب الخارجى 
فلتا دخل مسلمة الكوفة كي با روى هشام شكا إليه أهلها مكان شوذب 
وخوفهم منه وما كل قعَلَتمنهم"قذعا مسلمة سعيد بن عمرو الحسرشى وکان 
فارسا شجاعا ققد که على عشرة آلأف. ووجهه إليه وهو مقيم بموضعه. فأتاه 
ما لا طاقة له به. فقال شوذب لأصحابه: 
«من كان يريد الله فقد جاءته الشهادة, ومن كان اما خرج للدنيا فقد ذهيت 
الدنياء وئما البقاء فى الدار الآخرة.» [553] 


۳. الشخاج:کذافی الأصل والطبرى. وما فى مط وان الأثير: السحّاج (بالسين المهملة). 


خلاقة يزيد بن عبدالملك vı‏ 


فكسروا أغماد سيوفهم وحملوا. قکشفو!! سعيداً وأصحابه مراراً حتّى خاف 
الفضيحة, فذمر أصحابه وقال: 

-«ا من هذه الشرذمه لا أباً لکم -تفزون؟ يا أهل الشام يوماً كأيّامكم/» 

فحملوا عليهم, فطحنوهم طحناً ولم يبوا متهم أحداً وقتلوا شوذباً - وهو 
بسطام ‏ وفرسانه. والريّان بن عبداله اليشكرى. فرتاهم الشعراء وأکتروا إلا أا لا 
نكتب فى هذا الکتاب ما يجري هذا المجری, وقد ذکرنا كثيراً منه فى اختیارنا 
من أشعار العرب. 


دخول يزيد بن المهلّب البصرة وخلعه يزيد بن عبدالملك 

وفى هذه السنة لحق يزيد بن المهلّب بالبصرة, فغلب عليها وقد كنا حكينا 
هربه من محیس عمر. 

ولا مات عمر وبويع ليزيد بن عبدالملك بلغه هرب يزيد بن المهلّب. فكتب 
إلى عبدالحميد بن عبدالرحمان يأمره أن يطلبه ويستقبله. وكتب إلى عدىّ بسن 
أرطاة يعلمه هربه ويأمزة آن تطلبه ويستقبله. 

فأمًا عدی بن أرطاة فاّهآذ هن أولاد المهلّب وعشيرته من وجدهم, 
فحبسهم. وفيهم: التفقكَل[554]"وحبيب ومروان بنو المهلّب, وأفلت محمد بن 
المهلب فلم يعَدَرَعلِيه؛ 

وأقبل يزيد حتّى ارتفع فوق القطقطانة. وبعث عبدالحميد بن عبدالرحمان 
هشام بن مساحق القرشی فى ناس من أهل الكوفة ذوی' بأس, ووجوه الناس 
وأهل القّة. فقال: 

«إنطلق حتى نستقيله, فلوم يمر يجانب العذيب.» 


|:کذا فى الأصل والطيرى (۹: ۱۳۷۸), وما فى مط: فكسروا. 
, ۲. ذوى بأس:كذا فى الأصل. وما فى مط ذوو بأس (بالرقع). 


1۷ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثاني ) 


فمشی هشام قلي ثم رجع إلى عبدالحمید فقال: 

- «أجيئك به أسيراً. أم آتيك برأسه؟» فقال: 

-«أّ ذلك شئت.» 

فكان من سمع ذلك مئه تعجّب له. 

فلا خرج هشام مضى إلى العذيب حتّى نزله. ومر به يزيد بن المهّب غير 
بعيد, فلم يتجاسر أحد منهما الإقدام عليه حتّی عبروا. ومضى لحو البصرة, 
وانصرف هشام بن مساحق إلى عبدالحميد. 

نجع عدی بن أرطاة أهل البصرةء وختدق عليها. 

فقال عبدالملك بن المهلب لعدی بن أرطاة: 

«خذ ابنى رهينة. واحبسه مکانی وأنا أضمن لك أن رد يزيد أخى عن 
البصرة حى یأتی فارس وکرمان ویطلب لنفسه الامان [555] ولا يقربك!".» 

فأبی عليه. 

وجاء يزيد مع أصحابه الذين أقبل فبهم. والبصرة محفوفة بالرجال, وقد جمع 
محمد بن المهلب ‏ ول يك نكن حيس - رجالاً من قومه وأهل بيته وناس من 
مواليه. فخرج حنَيل استقبله فى/كتيبة تهول من رءاهاء وكان عدىّ قد بعث على 
كل خمسين من أََمَننََالبِضَرَة"رجلاً مرضي وأقبل يزيد بن السهلب لايمرٌ 
بخيل من خي وا ول یل من تاه إلا تتخوا له عن السبيل تهتبأ وإعظاماً. 
حنّى انتهى إلى المغيرة بن عبدلله الثقفىّ وهو على الخيل فاستقبله ليردّه. فحمل 
عليه محمد بن المهلّب. فأفرج له عن الطريق هو وأصحابه وأقبل يزيد حتّى نزل 
داره» واختلف الناس إليه. وأخذ يبعث إلى عدی بن أرطاة أن: 

- «إدفع إلى إخوتى وأنا أصالحك على البصرة وأُخلّيك وإتاها حى آخذ 


.١‏ يقربك (يقرنك؟) الحرف الرابع مهمل فى الأصل ومط. 


خلافة يزيد بن عبدالملك vr‏ 


لنفسى ما أَحب من يزيد بن عيدالملك.» 
فلم يجبه إلى ذلك. 
وكان خرج إلى يزيد بن عبدالملك ممید بن عبدالملك بن المهلب يصلح 

[556] أمر عمّه يزيد. فبعث معه يزيد بن عبدالملك خالد بن عبدالله القسری) 

وعمر بن يزيد الحكمى بأمان يزيد بن المهلّب وأهل بيته. وأخذ يزيد بن المهلب, 

قبل أن يوافيه ميد, يعطى كلّ من أتاء العطايا العظيمة ويقطع لهم قطع الذهب 

؛. فمال الناس (لیه. ولحق به عمران بن مسمع ساخطاً على عدئ. وذلك آله 
نزع منه راية بكر بن وائل وأعطاها ابن عمّه. ومالت إلى يزيد ربيعة کلها وبقيّة 
تميم وقیس, وناس بعد ناس فبهم عبدالملك ومالك إبنا مسمع وناس من أهل 

الشام. 
وكان عدى لا يعطى ال درهمين درهمين ويقول: 
- «لا يحلّ لى أن أعطيكم من بيت المال درهماً إلا بأمر يزيد بن عبدالملك, 

ولكن تبلغوا بهذا حتی یأتی الأمر فى ذلك.» وله يقول الفرزدق: 


وا 


اظن رجا إلدرهمين يقاوم" إلى السوت آجال لهم وتصارعٌ 
فأحزمهم من كا نيهت جيه وأیستن أن الأسر امد واقمٌ 


وخرجت بنو عمرو بن تمیم من أصحاب عدی, فنزلوا المربد. فبعث إليهم 
يزيد بن المهلب [557] مولىّ له يقال له دارس. فحمل عليهم فهزمتهم. فقال 
الفرزدق: 
۱ الفسری: کذافی الأصل وهو صحیح, وما فى مط: القرى. وهو خطأً. 
۲. رجال الدرهمين: كذا فى الأصل وهو الصحيح. وما فى مط: الرجال الدرهمين. وهو خطأ. 
۳. يقودهم: كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى (۹: ۱۳۸۳ يسوقهم. وکلاهما صحيح. 


VE‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الشانی) 


تفقتٍ الجمراء" أن صاح دارش . ولم يصبروا تحت السيوف الصوارم 
جزی لله قيساً عن عدىٌ ملامة ‏ ألا صبروا حتّی تكون تلاحم 


وخرج يزيد بن المهلّب حتّی اجتمع له الناس. حمّى نزل جُبانة بنى يشكر 
وهو المنصّف فى ما بينه وبين القصر. وجاءته تميم وأهل الشام. فاقتتلوا هنيهة, 
فحمل عليهم محمد بن المهلب. فضرب مسور بن عبادالحبطی بالسیوف, فقطع 
أنف البيضة, وأسرع السيف فى وجهه. وحمل على هریم بن أبى طحمة. فأخذ 
بمنطقته فجذبه عن فرسه وتماسك فى السرج حى انقطعت المنطقة. وقال: 

«هيهات! عمّك أرزن من هذا.» 

فانهزم القوم وأقبل يزيد فى أثر القوم يتلوهم حى دنا من القصر. وخرج إليه 
عدی بنفسه فى أصحابه. فقاتلوا ساعة وقتل من أصحابه خلق فيهم: الحارث بن 
مصرّف الأودى. وكان من أشراف أهل الشام وفرسان الحجّاج, وقتل موسى بن 
الوجيه الحميرى [558] وقتل جماعة أمثالهم. 

ثم انهزم أصحاب علا روع أخوه يزيد وهم فى محبس عدی - 
الأصوات تدنو والبْشّابِ تقع في القصر والصحن,. فقال لهم عبدالملك: 

- «إنَى لا أرى ردقه ولست آمن من مع عدی من مضر ومن أهل 
الشام أن أتو1فقلوت بل أن يصل يريه إلى الدارء فأغلقوا الباب شم سندوه. 
بالثياب والرحل.» 

ففعلواء فلم يلبئوا ساعة حتّى جاءهم عبدالله بن دينار مولى ہنی عامر وكان 
على حرس بنى عدی. فجاء يشتدٌ إلى الباب هو وأصحاب له وقد صنع بنو 
المهلّب ما قال لهم عبدالملك. ووضعوا متاعاً كثيراً على الباب, ثم اتكأوا عليه. 


.١‏ الجعراء الأصل ومط. وما فى الطبری (1: 187): «الحمراء إذه بدل: «الجعراء أن». وفی 
حواشيه عن الأصول: الجفراء. 


خلاقة يزيد بن عبدالملك ive‏ 


وأخذ القوم يعالجون لباب فلا يستطيعون الدخول. وأعجلهم الناس فخْلّوا عنهم» 
وجاء يزيد بن المهلّب حتّى نزل دار سليم بن زياد بن أبى سفيان إلى جسانب 
القصر. وأتى بالسلاليم. فلم يلبث سفيان أن فتح القصر. وأتى بعدئٌ بن أرطاق, 
فجىء به» وخاطبه بما يجرى مجرى التبكيت. ثمٌ أمر بحبسه وقال له: 

-«أما إن حبسى یا [559] ليس ال لحبسك بنى المهلّب وتضييقك علينا فى 
ما كنا نسألك التسهيل عليهم.» 


ذكر افاق سیء افق على يزيد بن المهلب 

خرج الحواری بن زهاد بن عمرو العتكى يريد يزيد بن عبدالملك هاربين من 
يزيد بن المهلّب فلقى فى طريقه خالد بن عبدالله القسرى وعمر بن يزيد الحكمى 
ومعهما حُميد بن عبدالملك بن المهلّب قد أقبلوا من عند يزيد بن عبدالملك بأمان 
يزيد المهلّب کل شىء أراده. فاستقبلهما فسألاه عن الخبر. فلمًا رأی حميد بن 
عبدالملك معهما خلا بهما وقال؛ 

-«أين تریدان؟» قالا 

-«نرید يزيد با المهلب, قد/جتّه بكلّ شىء يريد ویقترح» فقال: 

- «هيهات, قد تجَََل لك وما تقدران أن تصنعا بيزيد أو يصنع هو یکما, 
قد ظهر على حَدَوَ ی :ارات وق قتل سراة الاس ووجوه الفرسان, 
وحبس ١١‏ عدا فارجعا ولا تهديا نفوسكما إلى يزيد.» 

فعادی مع الحوارىّ بن زياد وأقبلا بحُميد معهما إلى يزيد بن عبدالملك. 

فقال لهما خمید: 

«أنشدكم الله أن تخالفا فى أمر يزيد وما بعتتما به فان يزيد قابل منکما وإنّ 


۱. حبس: كذا فى الأصل وهو صحيح. وما فى مط: جلس! وهو خطأ. 


Ha‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الثاتى) 


هذا [560] وأهل بيته لم يزالوا لنا أعداء. فناشدتکما لله أن تسمعا مقالة هذا فينا.» 
فلم یقبلا قوله وأقبلا به حتّی دفعاه إلى عبدالرحمان بن مسلم الكلبي؛ وكان 
يزيد بن عبدالملك بعثه إلى خراسان عاملاً عليها. فلا بلغه خلحٌ يزيد بن المهلّب, 


كتب إلى يزيد بن عبدالملك: 
- «إنّ جهاد من خالفك7١‏ أحب إلى من ولايتى خراسان» فلا حاجة لى فيها. 
واجعلنی من توج إلى يزيد بن المهلّب.» 


وبعث بخمید بن عبدالملك إلى يزيد ووثب عبدالحميد بن عبدالرحمان بن 
زيد بن الخطاب على خالد بن يزيد بن المهلّب وهو بالكوفة. وعلى حمال!'' بن 
زحر وليسا متن ینطف"" بشی». إلا أنه أوثقهما لما عرف بين حال وبين بنى 
المهلب, وسرّح بهما إلى يزيد بن عبدالملك. فحبسهما جميعاً ولم يفارقا السجن 


حبّى هلكا فيه. 
وبعث يزيد بن عبدالملك رجالاً من أهل الشام إلى الكوفة یسکنونهم ويثنون 
عليهم بطاعتهم ويمتونهم الزيادات. 


ثم لزید بن عپدالملك كث العبّاس ين الوليد بن عبدالملك فى أربعة آلاف 
فارس جريدة! تفیل حتى وأفواًالحيرة [561] يبادر إليها يزيد بن المهلب.أقبل 
بعد ذلك مسلمة بن الق" قى جنود أهل الشام. فأخذ على الجزيرة على 
شاطی الفرات, وس آهل البصرة يريد ين المهلّب. وبعث عمّاله إلى الأهواز 
وفارس. وبعث عبدالرحمان إلى بنى تميم: 


۳ ینطف:کذا فى مط والطبري. وما فى الأصل: تنطف. 
6 الجريدة : جماعة الخيل لا رجالة فيها وقد جردت عن سواها بوجه. قس العبارة بما فى الطبرى :٩(‏ 
۳۹۰ 


خلافة يزيد بن عبدالملك 1۷۷ 


- «إنّ هذا مدرك بن المهلّب يريد أن يلقى بينكم الحرب وأنتم فى بلاد عافية 
فى طاعة وعلى جماعة.» 

فخرجوا ليلاً يستقبلونه ويكيدونه. وبلغ ذلك الأزد, فخرج منهم نحو نی 
فارس حى لحقوهم قبل أن ينتهوا إلى رأس المفازة. فقالوا لهم: 

-«ما جاء بكم وما أخرجكم إلى هذا المكان؟» 

فاعتكوا عليهم بأشياء ولم قروا هم خرجوا ليكيدوا مدرك بن المهلّب. 

فقال لهم الأز 

-«بل قد علمنا نکم لم تخرجوا الا لتلتّى صاحينا وها هو ذا منكم قريب 
فما شئتم.» 

ثم أسرعت الأزد حتّى لقوا مدركاً على رأس المفازة, فنصحوا له وأعلموه أله 
يقع فى بلاء لا یدرون ما عاقبته ويشيرون عليه بالإنصراف إلى أن یت أمر يزيد.» 

فقبل ورجع من مكانه. 

ثم إن يزيد بن الب زا استجمع له أل مر صعد لیر وخطهم 
وأخبرهم أله" يدعوهخ [562)رللی كتاب الله وسنّة نبيّه ويحتٌ على الجهاد 
ويزعم أنّ جهاد هل الشام أعظم ثوأباً من جهاد الترك والديلم. 

فكان الحسن البشتری اضرا قرفع صوته وقال: 

- «واله لقد.ریَاك ال موی( علیك. فما ينبغى لك.» 

فوثب عليه من كان بجنبه, فأخذوا بيده وفمه وأجلسوه. وما شكٌ الناس أنه 
سمعه ولكنّه لم يلتفت إليه ومضی فى خطبته. 

ثم ان الحسن خرج يخذّل الناس عنه ويقول: 


۱ ما فى الأصل: آهم وهو سهو. قصتحناء كد مط رالیری Mra: ٩(‏ 
؟. مولياً:كذا فى الأصل ومط والطبرى. ومافى بعض الأصول: موالياً. 


VA‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانی) 


- «كان بالأمس یضرب أعناق هؤلاء الذین ترون" یسح بها إلى بنی 


مروان» يريد بهلاك هؤلاء رضاهم.» 

فلا غضب نصب قصباً ووضع عليه خرقاً وقال: 

«قد خالفت هؤلاء. فخالفوهم.» 

وقال: 

- «إنى أدعوكم إلى سئّة الشترین. ألا إنّ سئّة الشترین! ۲ أن يوضع قيد فى 
رجليه. ثم يرد إلى محبس عمر الذى حبسه فيه.» 

فقال ناس من أصحابه ممّن سمعوا قوله: 

- «والله. لک يابا سعيد راض عن أهل الشام.» فقال: 

- «أنا راض عن أهل الشام"؟ قبحهم الله ونزحهم! أليسوا الذين أحلوا خرم 
رسول الله. صلّى الله عليه يقتلون أهله ثلاثة ام وثلاث ليال وقد أباحوها 
لأنباطهم وأقباطهم یحملون الحراثر [563] وذوات الدين لا يتناهون عن انتهاك 
حرمة, ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام. فهدموا الکمية وأوقدواالشیران بين 
أحجارها وأستارهاء علیهم لمنة الله وسوء الدار.» 

ثم إنّ يزيد خرج من البضررواستخلف عليها مروان بن المهلّب. وقدّم بين 
يديه عبدالملك بن المهلب. وخرج معه بالسلاح وبيت المال, وأقبل حتّی نزل 
واسطا. وكان قبل أن ها استشار أصحابه وقال لهم: 

-«إنّ هل الا قد َو ليكب 


ذکر آراء یر بها على يزيد بن المهلّب فما عمل بها 
فقال له حبيب وغيره: 


۱. ترون: كذا فى الأصل والطبرى (۹: ۱۳۹۲). وفى مط: برون. 
؟. ألا إن س الشترین: العيارة سقطت من مط. وفى الطبرى: ون من سنّة العمرين... 
۳. أنا راض عن أهل الشام! هذه العبارة یا سقطت من مط. 


خلاقة يزيد بن عيدالملك 1۷۹ 


-«نری أن تخرج حى تنزل فارس وتأخذ بالشعاب والعقاب وتدنو من 
خراسان وتطاول القوم. فإ أهل الجبال ينقضّون إليك وفى يدك القلاع 
والحصون.» فقال: 

- «ليس هذا برأى ولیس يوافقنى. ما تريدون أن تجعلونى طائراً على رأس 
جبل.» 

فقال له حبيب: 

- «فإنَ الرأى الذى كان ينبغى أن يكون فى رل الأمر قد فات. كنت أمرتك 
حين ظهرت على البصرة أن توجه خيلاً [564] عليها بعض أهل بيتك حتّی يرد 
الكوفة, فنا هو عبدالحميد, مررت به فى سبعين رجلاً. فعجز عنك, فهو ععن 
خيلك أعجز فى العٌدّة وتسبق إلبها أهل الشام وعُظم أهلها يرى رأيك ويحبٌ أن 
لا يلى عليهم أهل الشام» فلم تطعنى. وأنا اليوم أشير عليك برأى: سح مع بعض 
أهل بيتك خيلاً عظيمة, فتأتى الجزيرة وتبادر إليها حتّى تنزل حصنا من 
حصونهاء وتسير فى إثرهم, فإذا أقبل أهل الشام يريدونك لم يدعوا ججنداً من 
جندك بالجزيرة ويقبلوا لك كيُقيمون عليهم. فكانوا حابسیهم عنك حتی تأتيهم 
ويأتيك [من)(۱ بالموصل من كوم وتيذل المال, ويأتيك أهل الجزيرة, وبنقضٌ 
إليك أهل العراني ملق رتقاتلهم فى أرض رفيغة!' السعر. وقد جعلت 
العراق كله وراء هرت ال 

وی أقطع جندى.» 

فلعا نزل واسطأ أقام بها أيَاماً يسيرة. 


من الأصل ومط. وهی موجودة فى الطبری :٩(‏ 017414 
فى الأصل. وما فى مط والطبرى: رفيمة (بالعين المهملة). وفى ابن الأثير: 
رخيصة. والرفيغة من الرفاغية وهی: سعة العيش وخصيه. 


1۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثانی) 


ودخلت سنة اثنتين ومائة 

قد حکینا ما كان من توجیه يزيد بن عبدالملك الصباس بن الولید بن 
عبدالملك [565] ومسلمة بن عبدالملك إلى يزيد بن المهلّب لمحاربته. واستعدٌ 
يزيد للقائهما واستخلف على واسط ابنه معاوية. وجعل عنده بيت المال والخزائن 
والأسراء. وقدّم بين يديه أخاه عیدالملله, ثم سار حتّی مر يفم النيلء شم سار 
حتّى نزل العقر. وأقبل مسلمة يسير على شاطئ الفرات حتّى زل الأثبار, ثم عقد 
علیها الجسر, فعبر من قبل قرية يقال لها: فارط. ثم أقبل حثّی نزل على يزيد بن 
المهلّب وقد قدّم يزيد عبدالسلك نحو الكوفة فاستقبله العباس بن الوليد 
پسورا!, فاصطفوا. ثم اقتتل القوم فشدّ علبهم أهل البصرة شدّة كشفوهم فبهاء 
وقد كان معهم ناس من بنى تميم وقيس من انهزم من يزيد من البصرة, فكانت 
لهم جماعة حسنة مع العبّاس بن الوليد قبهم هریم بن أبى طحمة المجاشعئ. فلا 
انکشف أهل الشام تلك الإنكشافة نادى هریم بن أبى طحمة: 

-«يا أهل الشاء. الله ان الی أين؟ أتسلموثنا وقد اضطزهم أصحاب عبدالملك 
إلى نهر؟» 

فأخذوا ينادونها: 

-«لابأس عليك. ان لهل الشام جولة فى أل القتال [566] أناك الغوث(۳!» 

ثم إن أهل الام روا :اكتف أصحاب عبدالملك وهزموا. وجاءهم 
عبدالملك حى انتهى إلى أخيه بالعقر وسقط إلى يزيد ناس كثير من أهل الكوفة 
ومن أهل الجبال. فبعث على الأرباع رؤساءهم عبدالله بن المفضّل الازدی, 
والنعمان بن إبراهيم بن الأشترء ومحمّد بن إسحاق بن محمد بن الأشعث» 
۱. سورا (بالألف المقصورة): موضع بالعراق من أرض بابل وهی مدينة السريانيين وقد نسبوا إليها الخمر 

(معجم اليلدان). 
۲ أتاك الغوث : تكررت العبارة فى الأصل. وهی غير مكوّرة لا فی مط ولا فى الطيرى (۱۳۹3:۹). 


خلاقة يزيد بن عبدالملك AY‏ 


وحنظلة بن عتّاب بن ورقاء التميمي. وجمعهم جميعاً مع المفضّل بن المهلّب. 
فتحدّث علاء بن زهير قال: واه نا لجلوس عند يزيد ذات يوم إذ قال: 
- «أترون أنّ فى العسكر ألف سیف يضرب به؟» 
قال: فیقول له: حنظلة بن العتّاب: 
اتهم والله ما ضربوا بألف سيف قطّ. والله لقد أحصى ديوانى مائة وعشرين 


ألف, والله, لوددت أنّ مكانهم الساعة معى من بخراسان من قومى.» 
خطب الناس وحرّضهم, وقال فى كلامه: 
- «إنّه ذكر لى أنّ هذه الجرادة الصفراء (يعنى مسلمة بن عبدالملك) وعاقر ناقة 
مود (يعنى العبّاس بن الوليد وكان العباس أزرق أحمر, كانت أنّه [567] روميّة) 
والله لقد كان سليمان آراد أن ینفیه حتّى کلمته فيه فأقرّه على نسبه؛ فبلغنى أله 
ليس بهتهما إلا التماسى فى الأرض. ولله. لو جاؤوا بأهل الأرض جميعاً. وليس 
إلا أنا. ما برحت العرصة حى .تكون لى أو لهم.» 

قالوا: 

«ا نخاف أن مین کم انا عبدالرحمان بن محمد بن الأشعث.» قال: 

«إنّ عبدالرجمان فضح الما" وفضح حسبه, وهل كان يعدو جله؟»نزل. 

قال؛ ودخل عأمر یل وتو من الأزد وقد جمع جموعاً. فأتاه فبايعه. 
وكانت بيعة بزب 

-«تبایعونی على كتاب الله وس تبه وعلى ألا يطأ الجنود بلادنا ولا بیضتنا, 
ولا تعاد علينا سيرة الفاسق الحجماج. ومن بايعنا على ذلك قبلنا منه. ومن أبسى 
جاهدناء. وجعلنا الله بيننا وبينه.» 

ثم یقول: 


.١‏ فضح الذمار: والذمار کل ما يلزمك حمايته والدفاع عنه, وإن ضيّمته لزمك الأّوم. وسن معانيه: 
الحرم والأهل. وفى مط: قصح الذمار وفصح حسبه (بالصاد المهملة) وهو خطأ. 


LAY‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانی) 


«تبايعون؟» 
فإذا قالوا: «نعم» بايعهم. 


ذكر رأى صواب رءاه يزيد فخالفه فيه أصحابه 

دعا يزيد بن المهلّب رؤساء آصحابه,فقال لهم: 

- «إنَى قد رأيت أن أجمع اثنى عشر ألف رجل, فأبعثهم مع محمد بسن 
عبدالملك, حتّى يبيّتوا مسلمة ویحملوا معهم البراذع( [568] والأكف والزيل 
من الخندق الذى حفروه. فيقاتلهم على خندقهم وعسكرهم بقية ليلته. أده 
بالرجال حتّى أصبح, فإذا أصبحت نهضت إليهم أنا بالناس فناجزتهم. ی آرجو 
عند ذلك أن ينصرنا الله عليهم.» 

فقال السميدّع (وكان ند يرى رأى الخوارج. قد اعتزل مع طائفة من 
القرّاء أيام قتال يزيد مع عدی بن أرطاة إلى أن قالت طائفة من أصحاب يزيد 
وطائفة من أصحاب عدئُ:,قد رضینا بحكم السمیذع. ثم دعاه يزيد إلى نفسه 
وشرط له العمل بالكتا وال رفأجابه. واستعمله على الل فى تلك لیم 

«إنا قد دعوناهم إلى کتاب له وسئّة نبیّه, وقد زعموا أنهم قابلون ما هذاء 
فليس لنا أن نمكر ولا ا اڑول أن نريدهم بسوء حتّى یروا علینا ما زعموا 
الهم قابلوه ما 

فقال جماعة من أهل الديانة: 

- «هكذا ينبغى.» 


١‏ البراذع والأكف والزبل: تا البراذع جمع مفرده: البرذعة (والدال لغة): الحصلس: البساط من مسح 
وغيره يلقى تحت الرحل. والأكف: جمع مفرده الإ اف والأكاف والوكاف: البرذعة. والزل: جع 
الجراب: الوعاء الذى يحمل فیه. 


خلاقة يزيد بن عبدالملك ۸۳ 


قال يزيد: 

«ويحكم! أتصدّقون بنى أُميّة أن يعملوا بالكتاب والسئّة وقد ضيمو ٩۱‏ ذلك 
مذ كانوا! هم لم يقولوا لكم لا تقبل منکم. وهم يريدون ألا يعملوا فى سلطانهم 
[569] نما (") تأمرونهم وتدعونهم إليه. ولکتهم أرادوا أن یکوهم عنهم 
حثی يعملوا فى المکر, فلا يسبقوكم إلى تلك أبدأوهم بها! ی لقيت بنی مروان. 
فواله ما لقيت منهم رجلاً هو اشد تمرداً ولا أبعد غوراً من هذه الجرادة الصفراء.» 
یعنی: مسلمة. قالوا: 

-«لا نرى أن نفمل ذلك حتّى یروا علينا ما زعموا هم قابلوه منّا.» 

وكان مروان بن المهلّب وهو بالبصرة یحث الناس على حرب أهل الشام 
ويسرّح الناس إلى يزيد. 

وكان الحسن البصرى يبط الناس عن يزيد بن المهلّب ويخطب أصحابه يما 
يقعدهم". فلا بلغ ذلك مروان بن المهلب. قام خطيباً كما كان یقوم, فأمر الناس 
بالجدٌ والإجتهاد والإحتشاد. وقال: 

«لقد بلغنى أن هذا شخ الضال المرائى ‏ ولم يسمّه ‏ يعبط عتا الناس. وله 
لو أن جاره نزع م حص دأره قصبة لظلّ برعف أنفه. وینکر علینا وعلى أهل 
مصرنا أن نطلب متا ون تفر مَظلّمتنا! أما والله. ليكفْنٌ عن ذکرناء أو عن جمعه 
سقاط الأبلة وخ كاي النضية.[50] أو لأنحين! عليه مبرداً خشناً. 

فلمًا بلغ ذلك الحسن قال؛ 
.١‏ ضیموا: ذا فى الأصل والطيرى (1: 4۱2۰۰ وما فى مط: صنعوا. وهو خطا. 
الأصل. وفى مط: نما يأمروتهم ويدعونهم. وما فى الطبری: إلا 


۲ ما تأمرونهم وتدعونهم: 
ما تأمروتهم وتدعوتهم. 

۳. أنظر كلام الحسن البصرى فى الطيرى (۹: ۰۰ 14). وفى هذا الكتاب وهذا لجز ص 562 - 563. 
4. الخّصٌ: البيت من قصب أو شجر. البيت يسقف عليه بخشبة كالأزج. والأزج: البيت مُبنى طولاً. 
0. لأنحين: غير معجم فى الأصل. والاعجام من الطيرى. وما فى مط: لا تحير وهو خطأً. 


EAE‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانی) 


-«والله ما أكره أن یکرمنی الله بهوانه.» 


فقال ناس من أصحابه: 
-«والله لو أرادك ثم شئت لمنعناك.» 
فقال لهم: 


- «قد خالفتكم إذاً إلى ما نهيتكم عنه. آمركم أن لا يقتل بعضكم بعضاً مع 
غیری وأدعوكم أن يقتل بعضكم بعضاً دونى1.» 

فبلغ ذلك موان فاشتد عليهم وأخافهم. وطلبوا حى تفرًقواء ولم يدع الحسن 
كلامه ذلك, وک عنه مروان بن المهلّب. 

وکانت مدّة إقامة يزيد بن المهلّب منذ اجتمع هو ومسلمة ثمانية أيّام. حتّى إذا 
كان يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من صفرء بعث إلى الوضاح أن یخرج 
بالوضّاحيّة فى السفن حى يحرق السفن التى فى الجسر, ففعل. 

وخرج مسلمة فعبّى جنود أهل الشام ميمنة وميسرة, وازدلف بهم نحو يزيد. 
وخرج إليه يزيد فى مثل تعبثته. 

فحدّث العلاء بن منقال: نجلا من أهل الشام خرج. فدعا إلى المبارزة: فلم 
يخرج إليه أحد. فيز إليه محم ب عبدالملكك, فحمل عليه فائقاه الرجل بيده 
وعلی که( كف [1571َوَتناعد من حديد. فضربه محمّد. فقطع کف الحدید 
وأسرع السیف فیک اواعتتق فرسه. وأقيل محمّد يضربه ویقول: 

«الینجل أَعْوَد عليك من مبارزة الفرسان, عليك بالمنجل!» 

قال؛ وذكر أله كان حيّان النبطی. قال: ولمًا أحرق الوضاح الجسر وسطع 
دخانه وقد نشبت الحرب ولم يشتة القتال نظر الناس إلى الدخان وقيل لهم: 

ا 


۱. سقط من مط قوله: «کت وساعد» إلى قوله: «وأسرح السيف». 


خلاقة يزيد بن عبدالمنك ۸۵ 


فانهزموا. وقيل ليزيد: 

- «قد انهزم الناس» قال: 

-«وممٌ انهزموا؟ وهل كان قتال يُتهزم من مثله؟» 
فقيل له: 

«أحرق الجسر فلم يثبت أحد.» قال: 

- «قبحهم الله.» 

قال: 


-«بق دُخَن عليه فطار.» 

فخرج وخرج معه أصحابه ومواليه وناس من قومه. فقال [رجل من أهل بيته: 

-«بلهزمون وهم کالجبال.» فتال: ٩۱)‏ 

- «إضربوا وجوه المنهزمين.» 

ففعلوا ذلك حتّى كثروا علبهم. واستقبلهم!"" منهم مثال الجبال.» فقال: 

- «دعوهم. فولله إنَى لأرجو أن لا یجمعنی لله وإياهم فى مكان واحد بدا 
دعوهم يرحمهم اله يغام غذ/فى نواحيها الذئب.» 

وكان يزيد لابهدث نفسه بالفرار. 

ولا انهزم الناس قال رة التتميدع: 

-«يا سدع رأيك, ألم لماك ما يريد القوم؟» قال: 

- «بلی, والرأى ولله كان رأيك [572] وأنا ذا معك لا أزايلك فمرنی بأمرك.» 
قال: 


۱. ما وضع بين المعقوفتين ساقط ن الأصل ولم نجده لا فى الطبرى (۹: ۱6۰۳ ولا فى اين الأثير (0: 
۸۲ بل زيادة خامّة بمط. فأضفتاها. 

۲ واستقيلهم منهم مثل الجبال: کذا الأصل والطبرى. وفى اين الأثير: استقبله أمثال الجبال. أما فى مط 
فسقطت العبارة ضمن سقوط عبارة أطول تيدأ بقوله: «اضربوا وجوه» وتنتهى يقوله: «فقال». 


۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانى) 


-«ّا لا فانزل.» 
قنزل فى أصحابه. 
-«إنّ حبيباً قد قتل.» فقال: 
- هلا خير فى العيش بعده امضوا ينا شاه 
فعلمنا أله مستقتل7١,‏ فأخذ من یکره القتال ينكص. وأخذوا یتسللون» وبقيت 

مع يزيد بقيّة: جماعة حسنة وهو يزدلف بهم. فکلما مر بخيل أو جماعة من أهل 

الشام كشفها وعدلوا عن سنه وسنن أصحابه. وأناه آتٍ وقال له: 
- «ذهب الناس.» 
وهو يسر إليه وأا أسمعه. وقال له: 
-«هل لك أن تنصرف إلى واسط. فإّها حصن حتّى تأتيك الأمداد من البصرة 

وعُمان والبحرين فى السفن وتضرب خندقاً» فقال: 
- «قبح الله رأيك! أ لى تقول ذا؟ الموت أيسر على من ذلك.» فقال: 
-«آلا ترى من حولك من جبال الحدید؟.» 
وهو يُسرٌ إليه. نقال: 
- « ]ان باه "ال حديد كانت أم جبال نار. إذهب عتا إن 

كنت لا تريد القت ل معفا:».و: 


.يزيد جاءٍ وقال: 


أبالموت خشَتنی عَباد "وانما ری نايا الاس يسعئ دليأها 
فما میت إن مها غير عاج بعار. إذا ما غالت النفس عُوها [573] 


.١‏ مستفتل: کذا فى الأصل. وما فى مط: مستقبل. وهو تصحيف. والعبارة فى الطبرى (4: :)١4 ٠1‏ فعلمنا 
أنه قد استقتل. 

۲ فى الأصل ومط: «فأنا اليها». والتصحيح من لطبری. 

۳ عباد: كذا فى الأصل بالضبط (أى بضم العين) وضبط فى الطيرى: «عباد» (يكسرها». 

. مها : كذا فی الأصل والطبرى وهو صحيح. وما فی مط: مها! 


خلافة يزيد بن عبدالملك AY‏ 


وكان يزيد بن المهلّب على برذون له أشهب. فأقبل نحو مسلمة لا يريد غيره 
حى إذا دنا منه. دعا مسلمة بفرسه ليركب. فعطفت عليه خيول الشام فقتل يزيد 
بن المهلّب والسميدّع, وقتل أخوه محمد بن المهلب. 

فحکی: أنّ رجلاً من كلب يقال له: الفحل بن عیاش" لما نظر إلى يزيد قال: 


يزيد بن المهلب والفحل بن عیاش كل قل صاحبه ! 

- «يا أهل الشام. هذا يزيد ولله لأقتلته. أو يقتلنى. إن معه ناسا فمن يحمل 
معى يكفينى أصحابه حتى أصل إليد؟» 

فقال ناس من أصحابه: 

«نحن نحمل معك.» 

ففعلوا. وحملوا بأجمعهم؛ فاضطربوا ساعة وسطع الغبار وانفرج الفريقان عن 
يزيد قتيلاً وعن الفحل عیاش بآخر رمق. فأومأ إلى أصحابه بُربهم مكان 
بزید. يقول لهم: 

- «أنا قتلته.» 

ويومى ای تأده 

- «هو قتلنى»! 

وكان مسلمة لا يصدّق أله هو قتله. فبعث برأسه إلى يزيد بن عبدالملك مع 
خالد بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط. 


.٠‏ الفحل بن عيّا. فى الأصل. وفی مط: الفحل بن عيّاس. وفى الطبری (5: ۱6۰6):القحل 


بن عیاش (بالقاف). 


1۸۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثانی) 


وأبلئ يومتذ المفضّل بن المهلب بعد قتل يزيد وإخوته حى ظنٌ أنه تلافی 
الأمر وحده مع نفر معه يذمر بهم ويقول لهم: 

«غضوا أبصاركم [574] ولا فداءكم أبى وأمّى.» 

ويحمل الحملات الصادقة حنّى تفرقت عله تلك العصابة وبقى وحده. فأخذ 
الطريق إلى واسط. فقال الناس: 

۔ «ما رأينا من العرب رجلاً فى مثل منزلته كان أغشى لباس بنفسه ولا 
أضرب بسيفه ولا أحسن تعيئة لأصحابه منه.» 

وأسر أهل الشام خلقاً من أصحاب يزيد فسرّح بهم إلى محمّد بن عمرو بن 
الوليد. فحبسهم إلى أن جاء كتاب من يزيد بن عبدالملك إلى محمّد بن عمرو أن: 

«اضرب أعناق الأسرئ.» 

فقال للعريان بن الهيثم وكان على شرطته: 

- «أخرجهم عشرين عشرین, وثلائین ثلاثين.» 

فقام قوم من بنى تمیم وهم لا یدرون ماذا يراد بهم. فقالوا: 

- «إتقوا لله وابدأوا با رونا قبل الناس. فا نحن انهزمنا بالناس.» 

فقال لهم الریاو: 

-«اخرجوا علی اكنافيا" 

فأخرجهم إلى الت ةبرش أرسل ی محتّد بن عمرو. ویخبره بإخراجهم 


وبمقالتهم. فبعث إليه أن: 

«إضرب أعناقهم.» 

فتحدّث نجيح!'' مولى زهير قال: ولل إنى أنظر إليهم وهم يُقتلون وإلهم 
ليقولون: 


.١‏ للبأس:كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى (۹: 6۰۷ ۱): للناس. 
؟. نجيح: كذا فى الأصل والطبرى (بالجيم ثم الحاء) وما فى مط: نحيح (بالحائین). 
نجیح: کذافی تم فی نل نحیح 


خلاقة يزيد بن عبدالملك 1۸۹ 


اتا لله انهزمنا بالناس وهذا جزاوٌنا.» 

قماهو لا أن فرغ منهم جاء رسول [575] مسلمة بكتابه فيه النهى عن قتل 
الأسرئ وإطلاقهم. وكان مسلمة ضمن لهم ضمانات وواطأهم إذا رأوا دخان 
الحريق من الجسر أن ينهزموا بالناس. ففعلوا. نع کتلوا, 

ولا جاء فل يزيد إلى واسط أخرج معاوية بن يزيد بن المهلّب أثنين وثلاثين 
أسيراً كانوا فى يديه فضرب أعناقهم. منهم: عدی بن أرطاة, وأبئه محمّد بن عد 
ومالك وعبدالملك ابنا مسمع وغيرهم من الأشراف. وكانوا قالوا له: 

-«ويحك! إا لا راك" تقتلنا إلا أنّ أباك قد قتل. وأنّ قتلنا ليس بنافعك فى 
الدنيا وهو والله ضارّك فى الآخرة.» 

فقتلهم كلهم إلا ربيع بن زياد بن ربيع بن أنس. فقال له قوم: 

- «نسيته.» فقال: 

- «ما نسيته ولكن لم أكن لأقتله وهو شيخ من قومى له شرف ومعروف. 
ولست أتهمه فى وه ولا أخاف بغيه.» 

ورثى الشعراء يزيد او مقتولین فأكثروا. 

وأقبل معاوية بل يزيد حيرأ البصرة معه المال والخزائن. وجاء المفضّل. 
فاجتمع إليه جميع آل التهيجةجالبظرة. وقد كانوا أعدّوا السفن البحرية وتجهزوا 
بكلّ الجهاز. هم کانواتتخوفون [576]ما كان. وقد كان يزيد بن المهلّب بعث 
وداع بن خمید الأزدىّ على قُندابيل7" أميراً. فقال له: 

ی قد اخترتك من بين قومى لأهل بيتى. فكن عند حسن ظتی بك.» 

وأخذ عليه أيماناً غلاظاً. وقال: 


۸ را بط فى الأصل. وهذا صحيح, لاه لم یسمع مارح «رأى» بسنی الظن إلا مجهولا. 
۲. قندابیل: گذا فى الأصل والطبری (۹: ۱۰ع۱). فى مط: فررائیل. وقندابيل مدينة بالسند. قصبة لولاية 
يقال لها التدهة. من مُصدار إليها خمسة فراسخ (مراصد الإطلاع). 


1۹۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزه الثانی) 


- «إنّى سائر إلى هذا العدوّ ولو قد ثقيتهم لم أبرح العرصة حتّى یکون لى؛ أو 
لهم. وإن ظقرت أكرمتك. وإن تكن الأخرئ ولج إليك أهل بيتى كنت فى حصن 
معهم وآويتهم حتّى يأخذوا لأنفسهم أماناً» 

ولما اجتمعوا بالبصرة حملوا عيالاتهم وأموالهم فى السفن البحرية. ثم لججوا 
فى البحر حبّى مروا بمهرّم بن الفزر( ۱ وكان يزيد استعمله على البحرین. فقال 
n‏ + 

- «أشير عليكم أن لا تفارقوا سفنكم فإنّ ذلك بقاوکم. وان خرجتم منها 
يخطفكم الناس وتقرّبوا بكم إلى بنى مروان.» 

فخالفوه ومضوا حتّی إذا كانوا بحيال كرمان خرجوا من سفنهم وحملوا 
عيالهم وأموالهم على الدوابٌ. وكان معاوية بن يزيد بن المهلّب حين قدم البصرة 
بالخزائن والأموال أراد أن يتأمّر عليهم. فاجتمع آل المهلّب. فأمّروا عليهم 
المفضّل بن المهلّبء وقالوا: 

- «المفضّل أكبرنا وسيّدنا وإنّما [577] أنت غلام حدث السن كبعض فتيان 
أهلك» 

فلم يزل المفضّل علبهم حت خرجوا إلى کرمان وبکرمان فلول كثيرة. 
فاجتمعوا إلى المفضّل 

وبعث مسَلَمةآبن عبدالعلك, مدرك بيّ:ضبٌ الکلیی فى طلب آل المهلب وفى 
أثر الفلّ. فأدرك مدرك المفضَل بن المهلب وقد اجتمعت إليه الفلول بفارس. 
فاتبعهم فأدركهم فى عقبةء فعطفوا عليه فقاتلوه واشتدٌ قتالهم. : فقتل ممن كان 5 
المفضّل: النعمان بن إبراهيم بن الث كر ومحشّد إن لسماق بن التشمت. وأخد أ 
صول ملك دهستان أسيرا وجرح عثمان بن إسحاق» ومحمّد بن الأشعث جراحة 


.١‏ يمهزم بن الفزر: كذا فى الأصل. وما فى مط؛ بمهزم بن الفرد. وفى الطبری (4: ۱۰ ۱۶)؛بهرم بن القرار. 


خلاقة يزيد بن عبدالملك للق 


عديدة وهرب حثی بلغ لوان. فد عليه هناك فقتل وحمل رأسه إلى مسلمة. 

ورجع ناس من أصحاب يزيد بن المهلّب فطليوا الأمان, فأومنوا. منهم: مالك 
بن إبراهيم بن الأشتر والؤّرد(' بن عبدالله بن حبيب السعدى من تميم. وكان قد 
شهد مع عبدالرحمان بن محمّد مواطنه كلها. 

ومضى آل المهلّب ومن سقط إليهم إلى قندابيل: وكان مسلمة رد مُدركاً الضبی 
وسرّح فى أثرهم هلال بن أحوز التميميّ [578] من بنى مازن بن عمرو بن تمیم, 
فلحقهم بندابیل. فأراد آل المهلب دخول قنْدابیل, فمنعهم وداع بن خمید. 
وكاتب هلال بن أحوزا'' ولم يباين آل المهلّب فیحذروه. فلا النقوا للحرب 
وصفُوا كان وداع بن حُميد على الميمنة وعبدالملك بن هلال على الميسرة 
وكلاهما آزدین. فرفع لهم هلال بن أحوز المازنى راية الأمان. فمال إليها وداع بن 
خمید وغدر بآل المهلّب. وتبعه عبدالملك بن هلال, وارفضٌ عنهم الناس 
فخلوهم. 

فلمًا رأى ذلك مروان بن المهلّب ذهب يريد الانصراف إلى النساء. فقال له 
المفشل؛ 

- «أين ترید؟» قال: 

- «أدخل إلى النتاء :اهلی فأفتلهن للا يصل الهن هؤلاء الفشاق.» فقال: 

- «ويح ك1 أن نك ویتات أخراتك ونساء أهلك؟ انا واه ما نخاف 
عليهنٌ منهم.» 

فرده عن ذلك 

ثم مشوا بالسيوف وقاتلوا حتّى قُتلوا من عند آخرهم الا عيبنة بن السهلب 
وعثمان بن المفضّل بن المهلب. فإنّهما نجواء فلحقا بخاقان ورتبیل, وبعث 


.١‏ الزرد: كذا فى الأصل ومط وما فى الطيرى (۹: ۱6۱۱):الورد. 
۲. أحوز: كذا فى الأصل والطبرى (۹: ۱۶۱۲) وما فى مط: أحور (بالحاء المهملة). 
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برژوسهم ونسائهم وأولادهم إلى مسلمة بن عبدالملك. 


منع الجرّاح من بيع ذرَيّة آل المهّب 
وقال مسلمة: 
-«والله یمن [579] ذريتهم.» 
وكانوا فى دار الرزق. فقال الجرّاح بن عبدالله : 
-«فای أشتريهم منك لا قسمك.» 
فاشتراهم منه پمائة ألف درهم. قال: 
-«هاتها.» قال: 
«إذا شنت [فخذها] 
ثم ترکها عليه ولم يطاليه بها. وخلی سبيلهم الا تسعة فتية منهم أحداثاً بعث 
بهم إلى يزيد بن عبدالملك, فقدم بهم علیه. فضرب أعناقهم. ورثاهم الشعراء, 


«0 


يزيد بن عبداللك يوأي مسلمة على الكوفة واليصرة وخراسان 
بعد/قتل يزيد بن المهلّب 

ولا فراغ مسلمة بن عبدالملك من حرب يزيد ب بن المهلب, جمع له يزيد بن 
عبدالملك ولا لکش وضراان فى هذه السنة. 

وفى هذه السنة وجه مسلمة بن عبدالملك سعيد بن عبدالعزيز بن الحارث بن 
الحكم بن أبى العاص إلى خراسان. وهو الذى یب بسعيد حُدَينة(", وم 
استعمله مسلمة لأنّه كان ختنه على ابنته. وقدّم سعيد حُدّيئة قبل شخوصه شورة 
E‏ 


.)06۱6 :5( فخذها: ليست لا فی الأصل ولا فى مط واتما أضفتاها من الطبری‎ .١ 
:كذا فى الأصل ومط. وما فى الطيرى (4: 01611 خُذّينة (بالذال المعجمة).‎ 


خلاقة يزيد بن عبدالملك ۳ 


لنهشلی على سمرقند. فخرج إليها فى خمسة وعشرين رجلاً من أهل بيته. فأخذ 
على آمل اموية. وأتى بخاری, فصبّحه(' وصحبه منها ماتا رجل, ققدم السقد 
وقد [580] كان آهلها ارتدّوا فى ولاية عبدالرحمان بن نعیم. ثم عادوا إلى الصلح. 

فخطب شعبة أهل السفد ووخ سکانها من العرب وغيرهم بالجبن, وقال: 

-«ما أرى فيكم جريحاً ولا أسمع فيكم أن 

فاعتذروا بأن جوا عاملهم علباء بن حييب العبدىّ وكان على الحرب.قدم 
سعيد. فأخذ عمال عبدالرحمان بن عبدالله الذين ولوا ام عمر بن عسبدالمزير 
فحبسهم. فکمه فيهم قوم فضتنهم وأطلق عنهم. نع ُفع إليه على عمال يزيد بن 
المهلّب وهم ثمانية. فأرسل إلبهم وحبسهم فى هنز بمرو, فقيل له: 

-«إنّ هؤلاء لا يوون الا أن يبسط عليهم.» 

وكان فيهم جهم بن زهر. فأرسل إليه ثم ضربه فى ما بعد. وعزل شعبة بسن 
ظهير عن سمرقند. وولّى حربها عثمان بن عبدالله بن مطرّف. وكان الناس 
یضتفون سعيداً ولقيوه حُينة!'!. فطمع فيه الترك, فجمع له خاقان الترك ووبتههم 
إلى السغد وكان علیهم گورصنّال,وأقبلوا حتّى نزلوا بقصر الباهلئ. 


بطم ألترك فى سعيد خدينة 
وقيل: إن بطم رد أن بعضر[581] عظماء الدهاقين رأى فى ذلك 
القصر امرأة من باهلة فهویهاء فأرسل إليها فخطبهاء فأبت فاستجاش ورجا أن 
يسوا فيأخذ المرأة قهرً. فأقبل كورصول فى من معه من الترك حى حضر 


MEA: فصبحه: کذا فى الأصل. نع ليست ۷ فیط را‎ .١ 

۲. وفی الطبری (۹: ۲۱۸ ۱):«.. فل ری البيت.» وفيه (۹: ۱1۱۷ أيضاً: 
وا لقب بذلك فی ما ذکر استعمل مسلمة سعید خذینة على 
خراسان لاله كان ختنه على لبنته. كان سعيد متزوّجاً بابنة مسلمة. 
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بالقصر. وفيه مائة أهل بيت بذرارتهم» وعلی سمرقند عثمان بن عبدالله, وخافوا 
من الترك. وأشفقوا أن یبطی عنهم المدد. فصالحوا الترك على أربعين ألفاً 
وأعطوهم من الرجال سبعة عشر نفساً رهينة. وندب عشمان بن عبدالله بن مطّف 
الشخّير الناس. 
جميع القبائل, ققال شعبة بن ظهیر: 

- «لو كان هاهنا خيول خراسان بأميرهم ما وصلوا إلى (غانتهم((؟» 

وكان فى من انتدب شعبة بن هیر وجماعة من الرؤساء. ققال لهم السیّب 
بن بشر لما عسکروا: 

- «إنكم تقدمون على حلبة الترك وهی حلبة خاقان, والعوض إن صبرتم 
الجنّة والعقاب إن فررتم النار. فمن أراد الصبر فليقدم.» 

فانصرف عنه ألف وثلائمائة. وسار فى الباقين. فلا سار قليلاً أقبل على 
الناس وقال مثل [582] مقالته الأولى. فاعتزل ألف. تم قال بعد ما سار فرسغاً 
مثل ذلك فاعتزل ألف آخر, وسار فى سبعمائة. حى إذا كان على فرسخين من 
القوم نزل. 

فأتاهم من(" تلد خاقان ملك یی فقال: 

«إنه لم يبق هاعَنا کفقان إل وقد تابم(* الترك غيرى وأنا فى ثلاثمائة 
مقاتل. فهم مفك وتا لخن لت قد كانوا صالحوا على أربعين ألفاً 
وأعطوهم سبعة عشر رجلاً يكونون فى أيديهم رُهنا. فلمًا بلغهم مسيركم إليهم 


.ب المسيّب بن يشر الریاحی وأنتدب معه أربعة آلاف من 


.١‏ إغاتهم: كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى (۹: 01617 غايتهم. وضی حواشیه عن الأصول: 
غانتهم. 

۲ من: موجودة فى الأصل ومط. ولیست فى الطمرى. 

۲. قي كذا فى الأصل ومط والطبرى. وفى بعض الأصول: فى 

.٤‏ تأبع:كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى: بايع. 


خلافة يزيد بن عيدالملك H0‏ 


قتل الترك من كان أيديهم من الرهائن.» 

قال: وكان فیهم نهشل بن يزيد الباهلی فنجاء والأشهب بن عبدالله الحنظلی, 
وميعادهم أن يقاتلوهم غداً أو يفتحوا القصر. 

فبعث المسيّب رجلين من العرب ورجلاً من العجم من ساعته - وکان لیا - 
على خیولهم. وقال: 

-«ٍذاقربتم فشدّوا دوايكم بالشجر واعلموا علم القوم.» 

فأقبلوا فى ليلة مظلمة وقد أجرت الترك الماء فى تواحی القصر. فليس یصل 
إليه أحد ودنوا من القصر فصاح بهم" الربين. فقال: 

«لا [583] صم وادع نا عبدالملك بن دثار.» 

فدعوه!۳" فقالا له: 

- «أرسلنا المسيّب وقد أناكم الفوث» قال: 

-«أين هو؟» قالا: 

- «على فرسخین. فهل,عندكم امتناع إلى أن یلحق؟» قال: 

- «قد أجمعنا علی تُسليّحَأ؟/نيسائنا وتقديمهم للموت أمامنا حى نموت 
جميعاً غدأ.» 

فرجعا إلى المسيّبء فَأَخَبرَاه. فقال المسيّب للذين معه: 

- «إنَى سار لی لايعي على الموت. وإ فليذهب.» 

فلم يفارقه أحد وبايعوه على الموت. فلمًا أصبح سار وقد زاد الماء الذى 
أجروه إلى المدينة تحصيئاً. فلمًا كان بینه وبينهم نصف فرسخ رأى أن ينزل 
ويبيتهم. فلمًا أمسى أمر الناس, فشدّوا على خيولهم ورکب فحتّهم على الصبر 


۱6۲۳ :۹( بهم كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى: بهما‎ .١ 
فدعوه: كذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى: فدعاه,‎ .۲ 
تسليح نسائنا: كذا فى الأصل ومط. وفى الطبرى: تسليم نسائتا. ولكليهما وجه من الصحة.‎ ۲ 
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ورشیهم فى ما يصير إليه أهل الجهاد والإحتساب والصبر وما لهم فى الدنیا من 
الغنيمة والشرف إن ظفرواء وما لهم فى الآخرة من الشواب والشعیم الأسدى إن 
كتلوا. 

ثم قال لهم: 

- «إكعموا!' دوابكم وقودوها. فإذا دنوتم من القوم فاركبوا وشدّوا شدّة 
صادقة وکتروا. وليكن شعاركم: «يا محتد», ولا توا مولياً [584] فتتفرقواء 
وعليكم بالدوابٌ فاعقروها. فإنّ دوابٌ القوم إذا عقرت أشدّ عليهم منكم. 
واعلموا أن القليل الصابر خير من الكثير الفشِل. وليست لكم قلة. إنّ سبعمائة 
سيف لا ُضرب بها فى عسكر إلا أوهنوه وإن كثر أهلد.» 

وعبأهم ميمئة وميسرة. وساروا حثی إذا كانوا على غُلوتين!'' کترواء وذلك 
فى السحر, وثار الترك وخالطهم المسلمون وانهزمواء فعقر المسلمون الدوابٌ.عاد 
الترك وصابرواء فجال المسلمون وانهزمواء حتّى إذا صاروا إلي المسيّب وتبعهم 
الترك فضربوا عجز دابّة الیسیّب. فترجّل قوم من المسلمين منهم 
ومحمد بن قيس الغتؤى وزیا الاصبهانی. ومعاوية بن الحجّاج وثابت قطنة, 
وكان على میسرت المسيب. فأمًا الإخترئ فقاتل حتّى قطعت يمينه فأخذ السيف 
بشماله فقطیت, فجعل یک ببدنه حثّی استشهد. واستشهد أيضاً محمّد بن قیس, 
وشات يد بالط فلتب ثرك وانهزموا. وضرب ثابت قطنة عظيماً 
من عضائهم. فقتله [585] ونادی منادی المسيّب: 

- «لا تتبعوهم. فَإِنّهم لايدرون من الرعب أتبعتموهم أم لاء واقصدوا القصرء 
ولا تحملوا للقوم شيئاً من المتاع لا المال, واقصدوا من ضعف عن المشی 


فمه لا يعض أو يأكل, أو لأغراض أخرئ. 
الأصل والطيرى (5: .)١574‏ وما فى مط علوتين (بالمین المهملة) وهو تصحيف. 
اية وهی رمية سهم أبعد ما تقدر عليه. 


خلاقة يزيد بن عيدالملك 1۷ 


فاحملوه ولا تحملوا من أطاق على المشى.» 

وقال المسيّب: 

-«من حمل امراة و صبیّاً او ضعیفاً چ فأجره على للد ومن أبی فله 
أربعون درهما. وان كان فى القصر أحد من أهل عهدکم فاحملوه.» 

قال: فقصدوا جميعاً القصر» فحملوا من كان فيه. وانتهى رجل من بنی قُقيم 
إلى امرأة. فقالت: 

_«أغعنى”" أغائك اش 


فوقف وقال: 


فوثيت. فإذا هی على عجز ارس وإذا هى أفرس من رجل يعجب لها من 
رءاها. وتناول الفقیمی بيد ابنها غلاماً صغيراً فوضعه بين يديه وأتوا ملك قر( 
ترك خاقان. فأنزلهم قصره» وأتاهم بطعام وقال: 

- «إلحقوا بسمرقند.» 

ثم قال: 

«هل بقى أح؟» قالوا: 


«نعم, هلال الجدیدی» فقال: 
1 خا 


ف ا به ويه بضع وثماتون ضرية. فاحتمله فير إلى أن أصيب يوم الشعب مع 
الجند؛ ورجع الترك من الفد. فلم يروا فى القصر أحداً ورأوا قتلاهم. فقالوا: 
-«لم يكن الذين جاؤوا [586] بالأمس من الانس» 


.١‏ الحسبة :الأجر والثواب. 
غشنى: کذا فى مط والطبری (۹: )۱٤۲۵‏ وما فى الأصل: آغنتنی. فرجّحنا ما فى مط والطبری. 
. ملك قيّ؛ كذا فى الأصل وهو صحيح. وما فى مط: ملك فى. وهو تصحيف. 
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فقال بعض من شهد لبلة قصر الباهلی: كنا فى القصر. فلما انسقوا ظانًا أنّ 
القيامة قامت لهول ما سمعنا من هماهم القوم ووقع الحدید. 


غزو سعید الترك 

وفی هذه السنة قطع سعید خدينة نهر بلخ. وغزا الترك, وكانوا قد نقضوا العهد 
وأعانوا الترك. وذلك بعدما کلم الناس سعيداً مراراً وقالوا لد: 

«تركت الغزو. فقد كثر الترك, وكفر أهل السغد.» 

فلمًا عبر سعيد وقصد السغد لقيه الترك وطائفة من السغد. فهزمهم المسلمون. 
وقال سعيد: 

«لا تتبموهم. فان السغد بستان أميرالمؤمنين.» 

فلمًا كان الغد خرجت مسلحة المسلمين ‏ والمسلحة يومئذ من تميم ‏ فعا 
شمروا إلا بالترك مهم خرجوا عليهم من غيضة. وعلى خيل بنى تميم شعبة بن 
ظهير, فقتل شعبة. وذاك أن اعجل عن الرکوب, فقاتلهم راجلاً إلى أن قتل وقتل 
نحو من خمسین رجلا" وانهزم الیسلحة وأتی الناش الصریخ! 3 

فقال عبدالرحمان بن المهلَمّالُدویَ: كنت أُول من أتاهم لما أنانا الخبر 
وتحتى فرس جواد اه بن زهیر إلى جنب شجرة [587] که قنفذ من 
النشاب وقد قتل: نم لق التائ روحملا على العدوٌ حى کنوهم. وجاء الأمير 
والجماعة, فانهزم العدوٌ. 


ذکر كلمة صارت سیب حتف 
كان سعيد عبر النهر مرّتين» فلم يجاوز سمرقند. وکنا حكينا أنه لعا هزم 


خلاقة يزيد بن عبدالملك ۹۹ 


المسلمون الترك وأهل السغد لّوا(" فى طلبهم. فنادی منادى سعید: 

- «لا تطلبوهم. فإنّ السغد بستان أميرالمؤمنين.» 

وقال سعید: 

- «قد هزمتموهم. أفتريدون بوارهم وأنتم يا أهل العراق قد قاتلتم 
أميرالمؤمنين غير مرّة؛ فعفا عنکم ولم یستأصلکم ورجع.» 

وكان سعيد إذا بعث سريّة فأصابوا وغنموا وسبوا رد السبى ووبخ السرية. 
فقال له يوم حیان النبطئّ وهو بإزاء اعد من أهل السغد: 

-«أيها الامیر, ناجز العد.» فقال: 

«لاء هذه بلاد أميرالمؤمنين.» 

فلمًا انهزم أهل السغد تيعهم حمّان. فقال له سورة بن أبجره 

-«انصرف كما أمر الأمیر.» فقال: 

دادع عقيرة لله وأنصرف!؟! فقال له: 

-«يا نبطئ ا» قال: 

- «أنبط الله وجهلی: [588] 

وكان حيّان یکی فى الحرك: أبا الهيّاج, وإيّاه عنى الشاعر: 


ناملا رار جیگ للریع فى أنوابه دو 


فحقد عليه سورة [وقال:) 
- «أنبط الله وجهك.» 


:كذا فى الأصل وهو صحيح. وما فى مط: ألحقوا. وهو تصحيف وخطأً. 
فى الطبرى (۹: 810 (): عقيرة لله أدعها وأنصرف؟ وفى ابن الأثير (0: ۹0): عقيرة الله لا أدعها. 
۳. وقال: سقطت من الأصل وأخذناها عن مط. 


9.۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء اشانی) 


ثم خلا بسعید فقال: 

- «إنّ هذا العبد أعدى الناس للعرب. قد عصی أمركء وهو الذی أفسد 
خراسان على قتيبة وهو واثب بل مفسد عليك خراسان, ثم يتحضّن فى بعض 
هذه القلاع.» قال: 


- «يا سورة! لا تسمعن.» 


سعيد يقتل حيّان بإطعامه ذهباً 
ثم مكث أياماً وقد ثقل سعيد على الناس وضتفوه, فلم يأمن حيان. فأمر 
سعيد بذهب محل" وألقى فى طعام وناوله حیان. فلمًا علم أنه قد حصل فی 
جوفه ركب وركب معه الناس وفیهم حیان. فركض أربعة فراسخ فنزل حيّان 
رعاش أربعة یام ومات فى الرابع. 
وفى هذه السنة عُزل مسلمة بن عبدالملك عن العراق وخراسان وانصرف إلى 
الشام. 


ذكر شيب عزل مشلمة عن العراق وخراسان [589] 
كان سبب ذلك أن مه لا ولی أرض العراق وخراسان لم برفع من الخراج 
شيئاً. وکان يز بن لدع فيستحييه, فيكتب ببتشوقه. فشاور 
مسلمة عبدالعزيز بن حاتم بن النعمان فى الشخوص إلى يزيد لیزوره!۳" ققال له: 
«أمن تشوق بك إليه؟ إِنّك لطروب» قال: 
-«إنه لاب من ذاك.» قال: 
«إذاً لا تخرج من عملك حتّى تلقى الوالى عليه.» 


۱. سحل الذهب سحقهما. بردّهما. والسحالة: البرادة. 
۲. ليزوره: كذا فى الأصل وهو صحيح. وما فى مط:لبروزه. وهو تصحيف. 


اخلافة يزيد بن عبدالملك ۰۱ 


فشخص. فلمًا بلغ دُورين لقيه عمر بن هبيرة الفزاری على خمس من دوابٌ 
البريد. فدخل عليه ابن هبيرة مسلماء فقال: 

«إلى أين يابن شُبيرة؟» قال: 

- «وجهنى أميرالمؤمنين فى حيازة أموال بنى المهلّب.» 

فلا خرج من عنده أرسل إلى عبدالعزیز, فجاءه. فقال: 

«هذا أبن هبيرة قد لقينا كما تری.» قال: 

- «قد كنت أنبأتك.» قال: 

- «فإنّهإنّما وَجَّه لحيازة أموال بنى المهلّب.» قال: 

- «هذا أعجب من الأول: يُصرف عن الجزيرة ويُوجَّه فى حيازة أموال بني 
المهلب.» 

قال: فلم یلبث أن جاءه عزل ابن هبيرة عمّاله والغلظة عليهم. فقال الفرزدق: 
[590] 


راحت بمسلم لكاتب مودعاً ‏ فارعى فزارةٌ لا هناك المرتم 
ولقد علمث أشن فزارة ]تت أن سوف تطمع فى الإمارة آشجغ 


:ظهون أمر الدَّغَاة فى خراسان 
وفى هذه السنة غزا عمر بن هبيرة الروم. فسبئ سبعمائة سیر وفیها ۲ أيضاً 
وجه ميسرة رسله من العراق إلى خراسان, فظهر أمر الدعاة فيها. 
وكان سعيد خديئة يومئذٍ يخراسان. فأتاه آتٍ فقال: 
-«ِن هاهنا قوماً يدعون إلى إمام لهم وقد ظهر منهم كلام قبيح.» فبعث سعيد 


0١174 :۹( أى سنة تین ومائة. تجد الرواية فی انطبری آیضاً‎ .١ 


0۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء التانی) 


إليهم فقال: 
-«من أنتم؟» قالوا: 
-«ناس من التجار.» قال: 
-«فما الذی يُحكئ عنکم؟» قالوا: 
-«لا ندری.» قال: 
«جئتم دعاة؟» فقالوا: 
- إن لنا فى أنفسنا شغلاً عن هذا.» 
فقال: 
-«من یعرف هؤلاء؟» 
فجاء قوم من خراسان جلّهم من ربيعة واليمن. فقالوا: 
«نحن نعرفهم. وهم علينا إن أتاك منهم شىء تکرهه.» 
فخلَى سبيلهم. 


ثم خلت سنة ثلاث ومائة 
سبب عزلإسعيد خدينة عن خراسان 

وفيها عزل عمر بن عبر شعي خدينة عن خراسان, وذاك أنّ الناس شکوا 
[591] سعید یفک كنز يى-هبيزَةٌبذلك إلى يزيد. وکتب بأسماء من أبلئ 
يوم العقر, ولم يذكر سعيد بن عمرو الحرشئ. فكتب إليه يزيد بن عبدالملك: 

یم لم تذكر الحرشی؟ وله خراسان!» 

فولاه. وخرج سعيد الحرشین وقدم خراسان فى سنة ثلاث ومائة والناس 
بإزاء العدق وقد كانوا تکبوا. فخطبهم وحتّهم على الجهاد وقال: 

- «إلكم لا تقاتلون عد الإسلام یکبرة ولا بعدّة, ولکس بنصر الله ور 
الإسلام.» 


خلاقة يزيد بن عبدالملك o.‏ 


وکان شاعراً فقال: 


فلسثا" عام إن لم نرونی أمام الخسیل أطعن بالعوالى 
وأضسرب هامة الجتار منهم بعضب الحدّ حووث بالصقال 
فما أنا فى الحروب بمستكينٍ ولا أخشى مصاولة الرجالٍ 
یی لی والدی من کل ذم وخالی فى الحوادث غير خالٍ 
إذا خطَرَت أمامى حئٌ كع وزافت كالجبال بنو هلال 


وکانت السفد قد أعانت الترك أيّام خدينة. فلمًا وليهم الحرشی خافوا [592] 
على أنفسهم. فأجمع عظماؤهم على الخروج من بلادهم. فقال لهم ملكهم: 

- «لا تفعلواء أقيموا واحملوا إليه خراج ما مضى, واضمنوا له خراج سا 
تستقبلون» واضمنوا له عمارة أرضكم, والغزو معه. إن أراد ذلك, واعتذروا إليه 
متا كان منكم. وأعطوه رهائن تكون فى یدیه.» قالوا: 

«لا نفعل, فإنّه لاابرضیتولا يقبل ذلك منا. ولکنا نأتى حُجندة فنستجير 
بملكها ونرسل إلى |الأمير فنساأله لفحم عما كان منه ونوثق له ألا رى متا أمراً 
یکرهه.» فقال: 

«أنا رجل منم ها أشزنيتة بد فهو غير لکم.» 


فأبوا وخرجوا إلى خجندة. وخرج كاررَنْج!". وكشر(". وشاركث!4. وثابت 


الأصل ومط: لست. بدون الفاء. والفاء زدناها من الطبری (4: .)١٤١۹‏ 

مهملة فى الأصل ومط, فأعجمناها كما فى الطيرى (۹: .)١41 ٠‏ وضی حواشى الطبری 

عن الأصول: كازرنج (بتقديم الزاء على لا 

۳. کشر: كذا فى الأصل وبعض هوامش الطبری. وفى متن الطبرى: 

4. شاركث: الحرف الأخير مهمل فى الأصل. وما فى الطبرى بيار 
شاركث؛ بیارکت شاركمت. وفى مط: شادلب. 


. وفى مط: كشير. 
فی حواشیه عن الاصول: 


0 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثنی ) 


بأهل إشتيحّن7". وأرسلوا إلى ملك فرغانة. وهو الطار, يسألونه أن يمنعهم 
وتتزلهم مدينته. فأرسل الهم 

-«ستوا لی ژستاقً وه لکم. وأجلونى عشرين يوماً وان شئتم قرغت لكم 
شعب عصام بن عبدالله الباهليّ.» 

وكان قتيبة خلّفه فيه. فقیل: شعب عصام. فأرسلوا إليه: 

«فرغه لنا.» قال: 

-«نعم, وليس لكم علىّ عقد ولا جوار حتّى تدخلوه. وان أتتكم السرب 
[593] قبل أن تدخلوه لم أمنعهم.» 

فرضواء ففرّغ لهم الشّعب. وقد كان هذا الشعب من رستاق أسفرة, وأسفرة 
یوم إلى ول عهد ملك فرغانة وهو بلاذاء وكان قال لهم كازرّنج: 

-«أخیترکم!" ثلاث خصال إن تركتموها هلکتم. إنّ سعيداً فارس العرب. وقد 

وجه على مقدّمته عبدالرحمان بن عبدالله القشيرئ فى کما:(" أصحابه. فبيّتوه 
واقتلوه. فان الحرشی إن أتاه خبره لم يغزكم.» 

فأبوا عليه. قال: 

- «فاقطعوا له ثهرالشاش,آوسلوه: ما تریدون؟ فان أجابكم, ولا مضيتم إلى 
سریاب!» قالوا: 

-هلا» قال 

«فأعطوهم الخراج» 


E ۱‏ ان لأمل واطمرى. ومافى سط: مهمل من النقط. وفى تعاليق الطبری عن 
استخر, استحنر (بالإهمال الكامل). استحن. 


فى الأصل ومط. وما فى الطبرى: حماة. 
فى الأصل مهمل من النقط والاعجام من مط. وما فى الطيرى: سوياب. وفى تعاليقد 
عن الأصول: سوتات. سوبات. 


خلافة يزيد بن عبدالملك 0.6 


فأبوا. ولحق کارزنج وأهل السغد بخُجندّة. 


» تت المجلدة الثائية من كتاب تجارب الأمم وعواقب الهمم. ويتلوها فى 
المجلدة الثالثة: «ودخلت سنة أربع ومائة.» والحمد لله ربٌ العالمين وصلواته 
على النبئ محمد وآله الطیبین, وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

* فرغ من انتساخه محمّد بن على بن محمد أبو طاهر البلخى فى (السابع 
والعشرين) من شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسمائة. 

# وفرغ من انتساخه الحسن بن منصور فى منتصف شوّال سنة ستٍ و (... ؟) 

» وفرغ من انتساخه أبنه محمد بن الحسن بن منصور فى ثالث جسمادى 
لل ل ا 


ر 
تسد 


فهرس العناوین 


ايام معاوية بن أبى سفیان 
ذکر مُماحكة جرت 
بين المغيرة بن شعبة وبين عمرو بن العاص 
المغيرة بن شعبة يختار الاعة 
فكان عاقبة هذا الفعل منه 


رای مت 


قطع آیدی الحاصبین فى الكوفة 
استخلاف زياد سكرة على الکوفة 
وتشدده فى أمر الحرورية 


ارب الأمم لمسکویه (الجزء الثانی) 


ذکر حيلة للمهلب بخراسان 

اه کی رید 

ومطاليته الهدايا فى النوروز والمهرجان 
معاوية وأتخاذ ديوان الخاتم 

من سيرة زياد 

كل شیم هالك ! 

تحر يض معاوية بين سعيد بن العاص ومروان 
بين سعيد ومعاوية 

كلام واقع ارتفع به صاحيه 

ذكر حيلتهم هذه 

ذكر بعض سيرة معاوية, وآرائه. ودهائه 
مأ قاله عمر فيه 


بين معاوية وعمرو بن دی 


یام يزيد بن معاوية 
وماجرئ فيها من الأحداث الى يليق ذكرها بهذا الكتاب 
وصایا معاوية ليزيد 


1 
ذکر رای أشير به 4 


۳ 
۲۲ 


فهرس العناوین 


على الحسین بن على علیهما السلام 

ذکر رأى آخرآشیربه عليه 

ماكتبه إليه أهل الكوفة 

ذكر ری أشار به الكاتب على يزيد 

ذكر تلافی عبيدالله مُلك يزيد 

بعد أن أشرف على الذهاب, وماکان من حيله ومکائده 
مسلم ينتقل إلى بيت هانئ 

ذکر مكيدة بليغة لشريك ما تت له 

هانئ يُطلب إلى القصر 

مسلم يقبل نحو القصر بالمبايعين 

محمد بن الأشعث يُعطى الأمان لمسلم 
مسلم فى قصر أبن زياد 

الحسين وآراء المشيرين عليه 

ذکر رأى أشير به علي الح سین 

عليه السلام 

رأى أشار به عبدالہ بن کان ی الحسين 
خروج الحش نإل الغا رزب سانا 
لقاء بين الحسين والفرزدق 

ماکان من أمر رسوله قيس بن هر 

الحرٌ بن يزيد يُقبل بخيله 

ما قاله الطرماح بن عدی للحسين . .. ... 
زول الحسين بنينوئ وقدوم راكب بكتاب من ابن زیاد 
عمر بن سعد والخيار الصعب 


۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانی) 


اشتداد العطش على الحسین وأصحایه 
إلتقاء بين الحسین وعمر بن سعد 
كتاب ابن سعد إلى أبن زياد 

فى ما دار بينه وبين الحسين 

ما آشار به شمر على أبن زياد 

زیاد لكتاب ابن سعد 


جواب 


قدوم شمر بالكتاب 
زحف ابن سعد نحو الحسين 

كلام الحسين لأصحابه 

يوم عاشورا 

جاء الحر تائباً 

سلب الحسين وانتهاب نساءه 

كلام دار بين على بن الحمیین وابن زياد 
ماقاله يزيد بعد تسکت ار 
ذكر حيل ابن لزییر 


عزل عمرو بن 


إباحة المدينة ثلاثاً 
بايع أهل المدينة ليزيد بن معاوية 
على الهم خَوَل له 


مخ 


فهرس العناوين 
وحيلة لأهل المدینه ما تكت 
موت مسلم بن عقبة ورمى الكعية وإحراتها 
وابن الزبیر محاصر فيها 


خلافة معاوية بن يزيد 
ی 
وضعف تدبيره. ومخالفته من أشار عليه بالصواب 
حنّى فانته الخلافة 
خطبة ابن زياد بالبصرة 
بعد انتهاء موت يزيد بن معاوية إليها 
ذكر طمع عبيدالله فى الخلافة 
وما احتال فيه 
ذکر حيلته فى ذلك 
ذكر ما فظ على ان زياد ف ی طریقه من الآراء 


خلافة مروان بن کم 
كان لا يريد لكلاف وک بل زياد أطعه فيها 
المروانيون والزییر ون واحتجاجاتهم 
آسماء کتاب يزيد ووزرائه 


ذکر حيلة مروان بن الحکم التی عادت بهلاکه 


یام عبدالملك بن مروان 


خبر التؤابين 


3١ 
11 


۹۳ 


54 
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ذکر رأى سلیمان بن صرّد فی ذلك 

قدوم المختار, وما زعم 

قدوم عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد 

من قبل ابن الزبير 

ذكر رأى عبدلله بن يزيد 

اجتماع الأمر لسليمان بن صرد 

ذكر آراء شیر على سلیمان ورأى رما وحده 
ذکر الرأى الذى رءاه سليمان 

ذكر رأى آخر رءاه أمير الكوفة عبدالله بن يزيد 
كتاب عبدالله بن يزيد إلى سليمان بن صرد 
وماکان من جوابه 

بين سلیمان بن صرد وژفر بن الحارث 

فى قرقیسیا 

ذکر رأی أشار به رین الا 

على سلیمان بن سرد وأصحابه 

موقعة عين الوردة 

عبيدالله بن زياد رح إلنحِصينبْنَ نیز لدفع سليمان 
مقتل سليمان بن صرد 

ذكر رأى رءاه این أحمر 

ذكر ماکان من المختار بعد التوابيين 

ذکر السبب فى اشتداد شوكة الخوارج 
وماکان من آمرهم 

ذکر اتفاق جیّد 
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فهرس العناوین 


اتفق لأهل البصرة وهم فى تلك الحال 

ذکر رأی صحيح وحيلة 

تعّت لأهل البصرة حتّی حارب عنهم المهّب 
احتیال المختار وهو فى المحبس 

المختار يدعو الشيعة إلى محمد بن الحنفية 

كلام ابن شريح لابن الحنفيّة 

جواب ابن الحنفيّة 

ذکر رأی سدید شیر ب علیالسختار 

وما كان من تأتّی المختار له حتّى تم له كما أحبٌ 
المختار يرسل إلى ابن الأشتر ويدعوه 

إبراهيم بن الأشتر يبايع المختار 

خروج المختار 

ماکان من قبل عبدالله بن مطيع 

المختار يولى الولاياث وید الالوية 

ذكر رأى رءاه ورقاء بن عازب 

فكان رأى ورقاء ال 05سا 

وترکه 
ذکر اضطراب الناس على المختار 
وطمعهم فيه بعد خروج إبراهيم الأشتر 
ذكر رأى صحيح لعيد الرحمن 

مقتل شمر بن ذى 1 
سراقة حلف أنه رأى الملائكة 
تجرد المختار لقتلى الحسين 


شن 


ذ الکتب بال عازه وتوزیغه صاخیه الصورة خطا 
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ذکر مكيدة للمختار على ابن الزبير لم يتم له 
ذكر مكيدة عباس بن سهل بأصحاب المختار 
ذكر ی رءاه ابن الزبير 

بعد حبسه محمد بن الحنفيّة ومن معه بزمزم 
ذكر ماكان من المختار بعد وقعة السبيع بالكوفة 
خبر الکرسی 

مقتل ابن زياد بيد ابن الا 


ذكر مسير مصعب إلى المختار وحريه 
مكيدة لعبدالله بن وهب على الموالی 


مصعب يحاصر فصر التختار وهو فيه 

مقتل المختار وما قله فى أمره 

ذكر رای المخدار ی الخال کان صواباً 

ذكر کلام لول ء این تواستعطاف حي أحسّوا بالقتل 
کلام آخر بنحو آخر من الاستعطاف 

خ من عبدالله بن عمر لمصعب على فعله هذا 

كف المختار شرت إلى جنب المسجد 

كتب مصعب إلى ابن ال 
ما جری على عمرة امرأة المختار 


حصار عبدالله بن خازم رجال بنى تميم بخراسان 


يدعوه إلى طاعته 


ارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانى ). 


نهرس المتاوين 


رجوع الأزارقة 

إقبال الخوارج وعليهم الزبير 

خروج الحارث بن أبى ربيعة من الكوفة ومعه ابن الأشتر 
ذكر رأی ماب بن ورقاء صحيح 

ذكر رأى رءاه الأحنف للخوارج وهو يُعَدُ من سقطاته 
ذكر توبيخ للخوارج المهلّب على طريق المكيدة 

ذكر مسير عبدالملك إلى مصعب 

ذکر استهانة بعدو عادت بهلكة 

رواح عمرو إلى عبدالملك وما جری عليه 

ذکر سیب العداوة والشحناء 

بين عبدالملك وبين عمرو بن سعيد 

ذكر كلام نفع عند سلطان حقود 

مسير عبدالملك إلى العراق لحرب مصعب 

مقتل إبراهيم الأشتر 

مقتل مصعب بن الزبير وابنه عیسی إن مصعب 

ومن المقامات الملتهووة: 

مقام نقدم فيه رجل بالاد 

توجيه عیدالملك بن مروان الحجّاج بن یوسف 

لحرب عبدالله 
حصر ابن الزبير و 7 
ما قالته لابن الزبير اه آسماء یتت ایی بكر 
مقتل ابن خازم فی مرو 

ولاية المهلّب حرب الأزارقة من قبل عبدالملك 
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۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثاني ) 


سیب عزل يكير بن وساج عن خراسان 

ذكر رأى صواب شیر به على بحیر فقبله 

ذكر تولية عبدالملك الحجاج بن يوسف العراق 

وسيرة الحجاج 

ثم أسرع الحجاج إلى البصرة 

ذکر وثوب الناس بالحجّاج 

ذکر توان لعبدالرحمان حمّى تُتل ونل معه خلق 

ذکر ماکان من شبيب بن يزيد 

وما لقى الحجّاج وأشراف الكوفة منه 

ذكر مكيدة صالح على عد 

ذكر رأى رءاه عد بن عميرة فى تلك الحال فلم يقبل 
حتّى هلك الجیش 

ذکر سوء رأى سورة فى الإقدام حتّى هم وفلٌ 

ذكر عجلة للحجّاج وه أله حتى أهلك ذلك السكر 
حيلة الحجاج على محمد بن مسي حتّی حارب الخوارج 
كلام للح لتا ی بقل سم بے 

ذکر رأى سدید ما 


ذکر رأی جيّد رءاه قبيصة بن والق 
مكيدة للمطرف بن المفيرة كاد بها شبيياً 
حى حبسه عن وجهه 

ذکر دخول شبيب الكوفة دخلته الثانية 
رأى جيّد رءاه خالد بن عتّاب 

ذکر مكيدة لشبيب 


ذکر ماکان من المهلّب والأزارقة 
ذکر اختلاف كلمة الخوارج إلى أن هلكوا بأجمعهم 


ذكر سبب هلاكهم 
وفى هذه المدّة التی جرئ فيها ما جر من أمر الأ 
كان قتال أمية بن عبداله بُكير بن وساج بخراسان 


ذكر السبب فى ذلك 

عاقبة أمربكير 

ذكر حيلة صعصعة على حير حى اغتاله وقتله 

ذكر خروج عبدالرحمان بن الأشعث على الحجًا 

وسبب خلعه لعبدالملك واجتماع الناس عليه 

ذكر رأى خط[ للحجاج أفسد به أولنك الجند وعبدالرحمان 
حتّى ألجأهم إلى مخالفته وخلعد 


خروج عبدالرحمان نخو الغراق» 

ORT‏ ابمهلب للحجاج فاه 

ذكر وقعة دير الجَاجم 

ذكر رأى رمام رن عند هذه الحال 

دخول الحجاج الكوفة وجلوسه للناس 

قتله كميل بن زياد النخمى وما دار بنهما من کلام 
وصيّة المهلّب إلى ولده حين حضرته الوفاة 

ذکر وقعة الحجاج وابن الأشعث بّمنکن 7 
ذکر تکاسل كان من ابن الأشعث عاد پوبال عليه 
واتفاق محمود للحجاج 


oY 


۳۷ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳ 
YY 


۳۷ 
r. 
۳۳ 


۳۳۰ 


۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳:۳ 
۳: 
۳:۹ 
۳۵۰ 

Yor 
For 
۳۹۹ 


9۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الثاني ). 


ذکر طمع عیاض فى ابن الأشعث 

ذکر ما اغتر به عبدالرحمان حتّی قارق ژثبیل 

ثم اضطر إلى معاودته 

ذکر آراء 0 بها على ابن الأشعث ورأی رءاه وحده سدید 
لو ساعدوه عليه 

ذکر ما تقدّم به الأسرئ عند الحجاج 

كلام للشعبى لتا خمل إلى الحجّاج 

فيروز يمنع الحجناج أن ينال ماله 

ذکر خديعة للحجّاج 

ظنٌ الناس بها أنه آمنهم حتّى قتلهم 

ذكر هلاك عبدالرحمان بن الأشعث ورأى لبعض أصحابه صحيح 
ذكر سیب عزل يزيد بن المهلّب عن خراسان 

وفى هذه السئة قُتل موسي ين عبدالله بن خازم ارم 
ذکر السبب فى ذلك 

ذکر مكيدة ضعيفلاً كت على قوم أعام 

ذکر مكيدة لممرو بی ال 

ثم دخلت ستةستت وقلانین 

آسماء وزراء عبدالملاف بن مروا 

وما نقل إلينا من آرانهم وتدابيرهم التى يليق ذكرها بهذا الکتاب 
قبيصة بن ذؤيب 

أبو الزعيزعة 

روح بن زنباع 

ربيعة الغار الحرشی 
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فهرس العناوين 


صالح بن عبدالرحمان 

وهو الذی نقل الدواوين من الفارسيّة إلى العربيئة 
عبيد بن المخارق 

يزيد بن أبى مسلم 

عبدالملك وكاتب له قبل هديّة 


خلافة الوليد بن عبدالملك 
إلى خراسان 
ذكر حيلة مدر ما نفذت له وقتل لأجلها 


ورود قت 


ذکر اتفاق عجيب مع إضاعة حزم 

وهو السیب الذى سمی بد فة عبداظ بن وألان امین بن الامین 
ذكر رأى للحجاج 

أشار به وهو بواسط على قنيبة وهو بخراسان حتّى فتح بخاری 
وموقف لأصحاب تب تكسن 

ذكر غدر ی 
عهد قتيبة. وَظف رَقتيبة به بل ذلك 
وقتله یه 


فتح شومان وکس وف 

فتح خوارزم 

فتح السغد 

جارية رابعة ليزدجرد أصابها قتيبة 
ما أوصى به قتيبة عبداله بن مسلم 


1 1 5 ا 
فتوح أخرئ تت فى هذه المدّة 
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ذکر کلام لسعيد بن جبير کان سیب قتله 
موت الحجاج بن يوسف 

ودخلت سنة ست وتسعين 

من سيرة الولید بن عبدالملك 


ذكر رأى لعجاد بن زياد 
فتح كاشغر وما دار بين مبعوثى قتيبة وملك الصين 
ذكر كلام لهبيرة : 
فى جواب الملك صار سبياً لحمله الخراج وتهتبه الحرب 
من سيرة قتيبة 
خلافة سليمان بن عبدالملك بن مروان 
ذکر السبب فى ذلك 
ذكر عجلة قتيبة بالخلع وما ديّره من أمره 
ذكر رأى رءاه يزيد لته عادر وها عليه 


ما احتال به الأهتم حتّی لد يزكد خراسان 

ذكر حيلة تقت علي کب عبدالملك فى هذه السنة 
بأرض الروم لحت اكاك تو انسفن 

سلیمان يحرّض يزيد بذكر فتوح قتيبة 

اهتمام يزيد بن المهلّب بجرجان 

ذكر هذه الحيلة 

التى احتال بها يزيد بمشورة فيروز حتی ظفر به 

دخول يزيد بن المهلب جرجان 

طمع يزيد بن المهلّب فى طبرستان 
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فهرس العنارين 


يزيد بن المهلّب يفتح جرجان الفتح الآخر 

يزيد بن المهلّب يدخل باب جرجان ویب يمينه فى أهلها 
ذكر رأى أشي به على يزيد بن الب 

فلم يقبله فعاد وبالاً عليه 


ودخلت سنة تسع وتسعین 


خلاقة عمر بن عبدالعزيز 
ودخلت سنة مائة 
وفيها خرجت الخارجة على عمر بن عبدالعزيز بالعراق 
عمر بن عبدالعزيز يحبس يزيد بن المهلّب 
ذكر بعض سيرة عمر بن عبدالعزيز 
ابتداء دعوة بنی هاشم 


خلافة يزيد بن عبدالئلك 
ودخلت سنة احلى ومائة 


دخول يزيد بن المهلب البصرة وخلعه يزيد ين عبدالملك 
ذکر اتّفاق سء اتفق على يزيد بن الملب 

وک ار ی نها هلی رد النهني فا حمل ها 
ودخلت سنة اثنتين ومائة 

ذکر رأى صواب رءاء يزيد فخالفه فيه أصحابه 

يزيد بن المهلّب والفحل بن عیاش کل صاحبه ! 
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منع الجرّاح من بيع ذرَيّة آل المهلب 2 

يزيد بن عبدالملك يولّى مسلمة على الكوفة والبصرة وخراسان 
بعد قتل يزيد بن المهّب 

سبب طمع الترك فى سعيد خدينة 

غزو سعيد الترك 

ذکر كلمة صارت سبي حتف 

سعید يقتل حیان بإطعامه ذهياً 

ذكر سبب عزل مسلمة عن العراق وخراسان 

ظهور أمر الدعاة في خراسان 

ثم دخلت سنة ثلاث ومائة 


سبب عزل سعيد خدينة عن خراسان 
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